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 مــــــــــــيـراهم حســــــــــن إبـــأ.د. عبد الحـكي

 ديــــــــــن المهـــــــــــــــــــأ.د. معاوية بابكر حس

 ن قسيمة إسماعيلــأ.د. كبـاشي حســي

 اهــــــــــــــــل ــــــأ.د. الزهــــــــــــــــور حســـــــــــن الم

 ــــــــــــــوكلــــأ.د. مهيد محمـــــــــــــــــد المتـــــ

 فى حياتيــــأ.د. الطيـــــب محمد المصط

 ـــــــد بابكـــــــــــــــــرــــــــــي أحمــــــــأ.د. علــــــــــــــــ

  عبد الرحمنأ.د. كمـال الحاج الحسـين

 ــــــد الله المهــــــــــــــلاويــــــــــــال عبـــأ.د. كمـ

 أ.د. قيس عبد الله إبــراهيم الحـــــــــــــــــاج

  ــد زيـــــــــــــــــــــنـــــــــــد محمــــــــــــــــــــد. أحمــــــأ.

 د. أبــــــــو القــــــــــــاسم خليـفــــــــة التهامي

 ــــــد الــرحمن الشـــــــريفـــــــاب عبـد. رحــــ

 ــر أبـــــــو الخيـــــــــــــــــــرـــــم عمـــــــد. قــــاســـــــ

 ي عثمـاند أحمد علــــــــد. محمـود محم
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 قواعد النشر:

 * تُعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدَّمة إليها وفق رؤية تأصيلية.

 * تقبل البحوث من كافة الباحثين داخل وخارج السودان.

 للنشر في أية دورية علمية أخرى.  الإجراء* ألاَّ يكون البحث قد نشر أو قيد 

 * ألاَّ تكون الورقة جزءً من رسالة جامعية أو كتاب منشور. 

 14بننط  Simplified Arabic * يرسل البحث إلكترونياً على بريد المجلة بنوع خط

 بمسافة واحدة.

 (.2007. على ملف وورد )A4* يُقدم البحث مطبوعاً على ورق 

ويرفنق   ،صنفحة  12ولا تكنون أقنل منن    صفحة  25* ألاَّ تزيد عدد الصفحات عن  

فقنط، حينث يشنتمل   كلمة( باللغة العربينة  200ص للبحث لا يزيد عن )لخستم

المستخلص على أهداف البحث وأهميته، ومشكلة البحث، والمنهج المتبع في البحث، 

 .والنتائج المتحصل عليها

* مراعاة الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج والتوثيق العلمي والخلو منن الأخطناء 

 اللغوية والنحوية.

( APA) على نمط جمعية علم النفس الأمريكية  * تُوضع إحالات المراجع داخل النص

 ومن ثم تأتي تفاصيل المراجع كالآتي: ( 152م، 2004)ابن كثير، 

 اسم العائلة، الاسم الأول، سنة النشر، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر. -

م، تفسير القنرنن العينيم، مكتبنة 2004ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر،  

 الصفاء، القاهرة.

، سنة النشر، ويُوضع عنوان المقال بين التوثيق من المجلت: اسم المؤلف  في حالة  -

، بلد النشر، ثم ترتين  صنفحات م اسم الدورية، المجلد أو العددعلمتي تنصيص، ث

 المقال داخل العدد.

م، "الصحابي المجاهد، النعمان بن مقرن المزني"، مجلنة 2002حسن، صالح رمضان،  

 .248 -230كلية الدراسات الإسلمية والعربية، العدد الرابع والعشرون، دبي، ص ص

بالنسبة للرسائل الجامعية: اسم الباحث، سنة النشر، عنوان الرسالة، نوع الرسنالة   -

 دكتوراه(، الجامعة المانحة للدرجة. –)ماجستير 

م، فاعلية استخدام مسرح العرائس في تنمية بعن  2008عبد الرازق، فائز أحمد،  

 الجوان  الاجتماعية والأخلقية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بور سعيد.
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* تُعرض البحوث المقدَّمة للنشر في المجلة حال قبولها مبدئياً على محكمين من ذوي 

 الاختصاص يتم اختيارهم بسريَّة تامة.

 * للمجلة الحق في إجراء أي تعديلت شكلية تتناس  ورسالة المجلة.

 * تعتذر المجلة عن النير في البحوث المخالفة لقواعد النشر.

* تنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى مجلة التأصيل جامعة دنقل بعد إخطار صاح  

 البحث بقبول بحثه للنشر.

 * الأفكار الواردة في المجلة تعبِّر عن رأي الباحثين وليس عن رأي المجلة.

 * البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

* ترسل البحوث إلى رئيس تحرير المجلة على العنوان التالي: مجلة التأصيل جامعنة 

  1دنقل جمهورية السودان على البريد الإلكتروني الآتي: 

 00249911080001  –  00249123323264أو الاتصال على التلفونات التالية: 
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 محتويات العدد

  

 صفحة  الكات   الموضوع 

 ب  هيئة التجرير

 ج مستشارية التحرير

 د قواعد النشر

 و محتويات العدد 

 ز كلمة العدد 

الاختلاف    صور   حوي من 
ّ
الن الزّ     الجزء    والفرّاء    جاج  بين    في 

 ودراسة -(  )معاني القرآن من كتاب   الأول  
ً
 جمعا

 د. حمزة آدم يوسف حسن  

 مشعل عبد العظيم إبراهيم عيس ى  و 

1 

مديري   لدى  القرار  باتخاذ  وعلاقته  العاطفي  الذكاء 

 المحافظات الشمالية في فلسطين  المدارس الخاصة في 

   رامي موس ى محمد عويس

   و أ.د باسم علي عبيد حوامدة 

13 

عمر   القرآن الكريم وأثره في وضع القاعدة النحوية  محمد  عثمان  سعيد  محمد  د. 

 حامد

31 

اقع   في كلية عجلون  و التدريسية  الهيئة  استخدام أعضاء 

( في كتابة Chat GPTالجامعية تطبيق الذكاء الاصطناعي) 

 البحث العلمي 

 48 د. حنان غازي اليونس 

والمتكلمين   الفلاسفة  بعض  عند  الحرية  دراسة    -مفهوم 

 نقدية 

 67 محمد بحر محمد حسن  .د

التكنولوجي   التطور  ضوء  في  الصحية  الخدمات  جودة 

المرض ى رضا  على  بمستشفى    -  وتأثيرها  تطبيقية  دراسة 

 م(2022- 2012المانع الخبر في الفترة ) 

 84 لمياء محمد أحمد المقدم  د.

والدوائي   الغذائي  الأمن  تحقيق  في  وأثرها  الاستحالة 

 دراسة فقهية تطبيقية معاصرة

 107 محمد بن خليفة بن راشد المديني  د.

المدرس ي   للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل 

فلسطين/جنين   في  الأساسية  الحكومية  المدارس  في 

 أ
ً
 نموذجا

 أ. دانيه عبدالله عبدالفتاح عطية

 د. فخري مصطفى حسن دويكات

135 

في   الدارقطني  على  العراقي  الحافظ  تعقبات  من  نماذج 

 كتابه »ذيل ميزان الاعتدال« جمعا ودراسة نقدية تحليلية 

 152 د. غادة عبداللطيف الحليبي 

تقييم أنشطة الخطة الخمسية الاستراتيجية لولاية النيل  

 –  2014)   محلية الإدارية الدويم بالتضامن    وحدةالأبيض  

 أمل الماحي خليفة محمد 

 أ.د حسن احمد حسن الشيخ 

173 
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 (م2019

 192 د. الوليد تاج السر هاشم  مقاصد السياسة الشرعية في رعاية الرعية 

اللغة   متعلمي  لدى  الكتابية  اللغوية  الأخطاء  تحليل 

 العربية لغة ثانية بجامعة القصيم

سعيد   محمد  يوسف  الله  عبد  د. 

 خليفة 

206 

الخفي   المنهج  لتوظيف  مقترحة  تعليمية  استراتيجية 

 لمجابهة أخطار العولمة لطلاب المدارس بالتعليم العام. 

المجيد    د. عبد  سعيد  محمد  ياسر 

 محمد سعيد وآخرون 

220 

ريدية 
ُ
 245 د. محمد رشدي إبراهيم  حقيقة الإيمان عند المات

الفقهية   الفروق  في  وأثرها  التيسير  تجلب  المشقة  قاعدة 

 دراسة تطبيقية في أبواب المعاملات  عند الحنابلة 

محمد    د. بن  الله  عبد  بن  أحمد 

 الشعيبي 

258 
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 دد ـــة العـكلم

 القراء الكرام

وا في كل  د تحية طيبة نزفها إليكم مع إصدارة هذا العدد التاسع من مجلة التأصيل التي نأمل أن تج

 أبعد.
ً
 وآفاقا

ً
، وفي الوعي رحابة

ً
، وفي والتفكير تعمقا

ً
 عدد جديد منها ما يسد نهمكم في المعرفة استزادة

التي   العناوين  من  متميزة  بباقة  المجلة  لاستكتاب  العربي  العالم  علماء  جليل  من   
ٌ
ثلة استجابت  لقد 

لنقد   تخضع  لكنها  الميادين  هذه  في  كبيرة  نحسبها  بإضافة   
ً
وتأصيلا  

ً
تحليلا والمعرفة  الفكر  بين  دارت 

 كما هي سياسة المجلة في أن تكِلَ كل رأي لمسؤولية صاحبه فهو صاحب ملكيته  
ً
القراء وتقييمهم دوما

 الفكرية ومناط الثناء عليه والنقد الهادف له.

والتربية  واللغة والتشريع  الفقه  من  المختلفة  الفكر  بين مجالات  عناوينه  في   
ً
متنوعا العدد  هذا  يجيء 

منا   يستحسن  أن  ونأمل  قدّرنا  بما  الاهتمام  وتلبية  الاختيار  من  سعة  في  القارئ  يجعل  مما  وغيرها 

 التقدير. 

جمل هذا العدد من العناوين في مجال الدراسات الإسلامية والفقهية )حقيقة الإيمان عند الماتريدية( 

وهي دراسة تعريفية تحليلية حاول الباحث فيها المقاربة بين رأي فريق فكري إسلامية وغيره من الفرق  

في قضية التصور الإسلامي للأيمان وهو القضية الجوهرية في المباينة الإسلامية والديانات السماوية 

العصرية له. ومن هذه العناوين في هذا المجال كذلك دراسة متصلة بعلم "مصطلح الحديث النبوي"  

جاءت بوسم )تعقبات الحافظ العراقي على الدارقطني في كتابه "ذيل ميزان الاعتدال"(، تلك الدراسة  

مصطلح   علم  في  المتفردة  المدرسة  ذي  العراقي،  الدين  زين  الفضل  أبي  الإمام  آراء  لاتجاهات  المحللة 

"السنن"، وذلك  الدارقطني صاحب  الحسن  أبو  الإمام  العلم وهو  أركان هذا  ركنٍ من  الحديث، على 

 فيما ذهب إليه في "عِلل الحديث"، والدارقطني رأسٌ في هذا الأمر. 

 بإذن الله في )مقاصد السياسة الشرعية( وهو أمرٌ يتصل 
ً
 مفيدا

ً
وفي مجال التشريع يجد القارئ بحثا

يجد   كما  المفكرين.  بإجماع  الأمم  نهضة  في  الحيوية  القضية  تلك  العامة،  والسياسة  الحكم  برشاد 

فيه   الباحث  يحاول  الذي  والمتكلمين(،  الفلاسفة  بعض  عند  الحرية  )مفهوم  بعنوان   
ً
بحثا القارئ 

المقاربة بين فريقين من المفكرين، ينعتق الأول من قيود الموروث الديني وينطلق الثاني في كل رؤاه من  

 محددات "الوحي".

وفي مجال الدراسات اللغوية نجد من العناوين )أثر القرآن الكريم في القاعدة النحوية(، وتلك قضية  

يختلط فيها الفكر عند النظر في دلالات الآيات القرآنية وتعابيره اللغوية عن تلك الدلالات، فاستدعى  

في الإصدارة من   المعضل. كما  في ذلك   
ً
التداخل والأثر إسهاما الضوء على دائرة  الباحث تسليط  من 

البصريين   الأولى؛  النحو  مدرستي  يمثلان  وهما  والفراء(،  الزجاج  بين  النحوي  )الاختلاف  العناوين 

 والكوفيين. 

كما حملت الإصدارة عناوين شتى في مجالات الإدارة والتربية وغيرها يحسن بنا أن نترك للقارئ تلمس  

مينٌ بكل ذلك.
َ
 جوانبها وتقييم مناهجها البحثية ونقد آرائها العلمية وهو ق
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 من قرائنا المساهمة بالرأي والمشورة والتصويب فيما يبدو لهم من  
ً
ثم إننا في هيئة التحرير ننتظر دوما

 في هذا المجهود العلمي الرفيع والذي لا تكتمل حلقاته إلا بمثل هذا التكامل بين الباحث  
ً
آراءَ مشاركة

 والقارئ والمحرر. 

 سائلين الله التوفيق والسداد

 

 هيئة التحرير 

 



 

1 
 
 

من  الأولِ في الجزءِ والفرّاءِ جاجِبين الزّ  النّحويمن الاختلافِ صورٌ

 جمعاً ودراسة  - ()معاني القرآن كتابِ

  )*(د/ حمزة آدم يوسف حسن

 مشعل عبد العظيم إبراهيم عيس ى  و 

 ص: ل خستالم 

كتابه:  من  الأول  الجزء  في  الفراء  و  الزجاج  بين  النحوي  الاختلاف  من   
ً
صورا الدراسة  هذه  تناولت 

)معاني القرآن( وهدفت إلى إبراز المسائل التي خالف فيها الزجاجُ الفراءَ والأصول التي ارتكز عليها هذا  

الألسن؛    الاختلاف، أفصح  هو  الذي  الكريم  بالقرآن  الوثيق  ارتباطها  من  الدراسة  أهمية هذه  وتنبع 

من خلا الكوفي  النحو  معالم  تجميع  في  الإسهام  في  أهميتها  تكمن  للفراء،  كما  القرآن  معاني  كتاب  ل 

إبراز أوجه الاختلاف بين المدرسة البصرية والكوفية، قامت الدراسة على مخطط يتكون من )تسع( و 

ثم    مسائل  مقدمة  تسبقها  العالمين  بين هذين  فيها الاختلاف  للمصادر   تمهيدتجلى  وقائمة  ثم خاتمة 

صص التمهيد للتعريف بالزجاج  
ُ
والمراجع، أما المقدمة فعبارة عن عرض لأساسيات الدراسة، وقد خ

الوصفي   المنهج  الدراسة  هذه  اعتمدت  بينهما،  الخلافية  للمسائل  استعراض  ذلك  ويلي  والفراء، 

ارتكز  إعرابية،  مسائل  )تسع(  في  الفراء  الزجاج  خالف  منها:  النتائج  من  عدد  إلى  وتوصلت  التحليلي 

الزجاج   انتصار  الدراسة  أظهرت  حيث  البصرية،  المدرسة  أصول  على  الفراء  مع  اختلافه  في  الزجاج 

  ،
ً
تحديدا البصرية  للمصطلحات  استخدامه  البصرية من خلال  بالنزعة  البصري، وتمسكه  للمذهب 

 لما بدأه  
ً
 من مكانته، وإنما تكميلا

ً
أثبتت الدراسة أنّ مخالفة الزجاج للفراء في جل الآراء ليس انتقاصا

 . الفراء في كتابه : )معاني القرآن(

 الفراء.  –الزجاج   -النحوية  - القرآن -  : الاختلافاتالكلمات المفتاحية

 المقدمة  

العالمين المرسلينالحمد لله رب  أشرف  والسلام على  والصلاة  الواضحة  ،  بالحنيفية  بعثه الله  الذي   ،

و و  القويم،  الراجحة  الدين  الآراء  أولي  المغاوير  القادة  وصحبه  الأنام  وهداة  الظلام  مصابيح  إله  على 

 : أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وبعد ، وعلى من سلك طريقه واقتفىقيموالحجج الدامغة والمنهاج المست

وا على دراسته  ، فعكفدليل المسلمين وقبلتهم وغاية اجتهادهم  –على الدوام    –لقد ظل القرآن الكريم  

 لأحكامه
ً
توضيحا كتاب الله  ؛  لخدمة  علمائنا   في جهود  والناظر  إعرابه،  ومعرفة  معانيه  عن   

ً
وبحثا  ،

العلماء الأكابر   عن إيفائهم حقهم و إنزالهم المكان الذي يستحقونه، ومن أولئك 
ً
 وعاجزا

ً
يقف حائرا

ن عبد الله الفراء هـ( وأبي زكريا يحي بن زياد ب316أبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ت ) 

( و 207ت  )معاني هـ(،  بـ  الموسوم  كتابه  الزجاج  فألف  مشهورين،  كتابين  العالمان  هذان  خلف  قد 

ا جعلا  حيث  القرآن(  )معاني  كتابه:  الفراء  وألف  وإعرابه(  القرآن  القرآن  إعراب  مسائل  في  لكتابين 

 

 )*( الأستاذ المشارك في النحو والصرف، جامعة كردفان، كلية التربية 

 باحث )*(
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 لأن الإعراب هو الأساس الذي يقوم عليه فهم المعاني، فمن هنا كان الغرض من  و 
ً
بيان معانيه، ونظرا

هذه الدراسة التي جاءت بعنوان: صور من الاختلاف النحوي بين الزجاج و الفراء في الجزء الأول من  

 كتابه : )معاني القرآن( للإسهام بجهد ميسور في هذا المضمار. 

 مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة هذه الدراسة في كونها؛ تتناول المسائل النحوية التي خالف فيها الزجاج الفراء في الجزء  

 الأول من كتابه )معاني القرآن(. 

 أهمية الدراسة:  

تكمن   كما  الألسن؛  أفصح  هو  الذي  الكريم  بالقرآن  الوثيق  ارتباطها  من  الدراسة  هذه  أهمية  تنبع 

القرآن للفراء، وإبراز أوجه   النحو الكوفي من خلال كتاب معاني  أهميتها في الإسهام في تجميع معالم 

 الاختلاف بين المدرسة البصرية والكوفية. 

الدراسة:   وإعرابه،  أهداف  القرآن  ومعاني  القرآن  معاني  كتابي  أهمية  بيان  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

الزجاج   فيها  اختلف  التي  الإعرابية  المواقع  وإيراد  والبصري،  الكوفي  النحوي  الفكر  على  والتعرف 

 والفراء. 

 أسباب اختيار الدراسة: 

إظهار المكانة العلمية التي يتمتع بها الفراء والزّجاج بين النحاة، توضيح الاختلافات النحوية بين الفراء 

 والزجاج في كتابيهما معاني القرآن ومعاني القرآن وإعرابه. 

القرآن وإعرابه باهتمام الدارسين والباحثين،  الدراسات السابقة:   حُظي كتابا معاني القرآن ومعاني 

 ونجد هنالك عدة دراسات وبحوث مختلفة حول الكتاب منها:  

رسالة دكتوراه بعنوان: )معاني القرآن وإعرابه، للزجاج( دراسة نحوية صرفية، إعداد: عبد الباقي  (1)

 م. 2009محمد حسن، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، 

الكشاف   (2) في  للزجاج،  وإعرابه  القرآن  ومعاني  للفراء،  القرآن  معاني  )أثر  بعنوان:  دكتوراه  رسالة 

 للزمخشري(، إعداد: سعدون أحمد، إشراف: قيس إسماعيل الأوس ي، جامعة بغداد. 

القرآن( وتختلف دراستنا عن   )معاني  تناولها لكتاب  في  المذكورتين  الدراستين  تتفق مع  الدراسة  هذه 

الدراستين السابقتين في كونها؛ اقتصرت فقط في الجزء الأول من كتاب )معاني القرآن( وأنها تطرقت  

العام  المضمون  على  ركزتا  قد  الدراستين  أن  نجد  كما  الفراء،  مع  الزجاج  فيها  اختلف  التى  للمسائل 

 لكتاب )معاني القرآن(.

الدراسة:   من  منهج  المادة  بتتبع  الاستقرائي  التحليلي  الوصفي  المنهج  إتباع  الدراسة  طبيعة  اقتضت 

 مصادرها الأصلية. 
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 الفراء وكتابه: )معاني القرآن(  

 نسبه ومولده:  

  كانت ولادته بالكوفة سنة  (8  1، ج 1983الفراء،  )هو أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور  

 (. 119الطنطاوي،  هـ ) 144

 كنيته ولقبه  

 (. 90م، 1998)ابن الأنباري،  زكريا الفراء  أبيكنى بكان يُ 

 شيوخه وتلاميذه  

م،  2001)الخطيب البغدادي،    درس الفراء على يد كثير من العلماء منهم: )الكسائي( ومندل بن علي

العلماء منهم: )سلمه بن عاصم( و)يعقوب السكيت( )الزبيدي،  14/331 ( وروى عنه مجموعة من 

202 .) 

 ( .10/ 1هـ )الفراء،  207توفي الفرّاء في طريق عودته من مكة سنة   وفاته:

 مؤلفاته  

أو البهاء  والليالي،  الأيام  الكتاب،  آلة  منها:  علمية  مصنفات  عدة  في   وللفرّاء  والتثنية  الجمع  البهي، 

المشكل   والمؤنث،  المذكر  اللغات،  وأفعل،  الأمثال، فعل  في  الفاخر  المعجم،  الحدود، حروف  القرآن، 

الوقف  النوادر،  والممدود،  المقصور  القرآن،  معاني  القرآن،  في  المصادر  الكبير،  المشكل  الصغير، 

)القفطي،   الأنباري،  14/ 4م،  1986والابتداء  )ابن  الحديث  غريب  وكتاب  101(  القرآن  لغات   ،)

)القفطي،   في7/ 4م،  1986الواو  ومختصر  القرآن  مجاز  الأنصاري،    النحو  (  م،  1964)أحمد 

267 .) 

 كتاب معاني القرآن  

  ويعتبر هذا الكتاب طريقة من طرق التصنيف قد تلحق بالتفسير، وقد جاء هذا الكتاب عظيم القدر

 بالفوائد اللغوية وبيان اللغات واختلاف اللهجات.
ً
 عن التطويل، مليئا

ً
 بعيدا

 أهمية كتاب معاني القرآن  

في  بأساليبه  وعنايته  تركيبية؛  لغوية  دراسة  الكريم،  للقرآن  دراسته  في  الكتاب  هذا  أهمية  تتجلى 

 تكمن قيمة الكتاب التاريخية في أنّ الفراء لم يكن يقصد إلى  277التعبير )أحمد الأنصاري،  
ً
(، وأيضا

النص   من  يتخذ  أن  إلى  يهدف  كان  وإنما  التفسير،  كلمة  من  نفهمه  الذي  النحو  على  القرآن  تفسير 

 للعربية يقيم عليه تحليله اللغوي )الراجحي،  
َ
( ويعد هذا الكتاب المرجع 93،  م1980القرآني نموذجا

آراء   من  كثير  توثيق  في  إليه  الاحتكام  نستطيع  الذي  المرجع  وهو  ومذهبهم،  الكوفيين  لنحو  الأوفى 

ومذهبهم   الكوفيين  لنحو  الأوفى  المرجع  يُعد  كما  البصريين،  وبين  بينهم  الخلاف  ومسائل  الكوفيين 

ونستطيع من خلاله الاحتكام لتوثيق كثير من آراء الكوفيين ومسائل الخلاف النحوي)إبراهيم رفيدة، 

 (. 179  م،1990

 



 

4 
 
 

 الزجاج أصله وآثاره  

( وقيل: هو إبراهيم بن محمد بن  5/ 1م،  1988هو أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل )الزجاج،  

خلكان،   النحوي)ابن  الزجاج  بن سهل  ببغداد سنة  49/ 1م،  1978السرى  ولادته  وكانت  هـ  231( 

 (.13سعدون، )

 وفاته 

وفي يوم الجمعة التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة عشر، وقيل: سنة ست عشر وثلا
ُ
ثمائة ببغداد ت

خلكان،   )ابن  سنة  ثمانين  على  أناف  )ابن  49/ 1م،  1978وقد  سنة  سبعين  وعمره  مات  وقيل:   )

كر أنه مات سنة إحدى عشر وثلا141م،  2009السباعي،  
ُ
 (.9  /1ثمائة )الداوودي، م( وذ

 شيوخه  

 (. 193 ، ( والمبرد )ابن الأنباري 141تتلمذ الزجاج على يد كثير من العلماء منهم: ثعلب )الزبيدي،  

 تلاميذه  

تتلمذ على يد الزّجاج كثير من العلماء الذين كان لهم بالغ الأثر في العربية بصفة عامة والنحو بصفة 

 (. 141خاصة منهم: الزجاجي وأبو علي الفارس ي )الزبيدي،  

 كتابه: )معاني القرآن(  

القائمة من كتبه )ابن    في رأس 
ً
التراجم يصفونه دائما الزجاج وكتاب  الكتاب أهم آثار  قد يكون هذا 

سنة  193الأنباري،   يمليه  بدأ   ،
ً
عاما الكتاب ستة عشر  هذا  تأليف  في  الزجاج  واستغرق  هـ،  285( 

 (. 50/ 1هـ، أي: قبل وفاته بنحو عشرة أعوام)ابن خلكان،  301وانتهى منه سنة 

 منهجه  

: أن يبدأ عقب ذكر الآية القرآنية باختيار ألفاظ منها ليحللها على طريقته في منهج الزّجاج في تفسيره

الاشتقاق اللغوي؛ فيذكر أصل الكلمة والمعنى اللغوي الذي تدل عليه، ثم يعدد الكلمات التي تشاركها  

  
ً
 إلى أصل واحد، ويستشهد على رأيه بما يؤيده من كلام العرب شعرا

ً
في حروفها أو بعضها ليردها جميعا

وغير شعر، وقد يستطرد فيشرح الأمثلة التي يستشهد بها ثم يعود لإعراب الآية إن كان فيها ما يحتاج  

 (.21/ 1إلى إعراب، والزّجاج بغدادي الأصل أدنى إلى مذهب البصريين؛ لأنه تلميذ المبرد)الزجاج،  

 أهمية كتاب معاني القرآن وإعرابه  

 في رأس القائمة لكتبه )الزجاج،  
ً
تاب التراجم يضعونه دائما

ُ
قد يكون هذا الكتاب أهم آثار الزجاج؛ وك

( وتتجلى أهمية هذا الكتاب في كونه موسوعة علمية فخمة، إذ ضم في طياته مسائل متنوعة في 21/ 1

العلماء  لدى  العلمية  مكانته  في  الكتاب  أهمية  تكمن   
ً
أيضا والتفسير،  والقراءات  واللغة،  النحو 

)إبراهيم رفيدة،  
ً
 واستدلالا

ً
 وشرحا

ً
 (. 149وعنايتهم به رواية

: صور من الخلاف بينهما  
ً
 ثالثا

 رفع )الحمدُ(   (1)

 ) قال تعالى: 
َ
ين  

َ
عَالم

ْ
ّ ال   رَب 

ه
حَمْدُ لِلَ 

ْ
 (  2)الفاتحة، الآية   ( ال
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من   ومنهم  )الحمدَ لله(،  يقول:  من  فمنهم  البدو  أهل  أما  الحمد،  رفع  على  القراء  اجتمع  الفراء:  قال 

يقول: )الحمدِ لله( ومنهم من يقول: )الحمدُ لله( فرفع الدال واللام، أما الذين رفعوا اللام فإنهم أرادوا  

مُ )الفراء،  
ُ
( وقال الزجاج: إن  3/ 1المثال الأكثر من أسماء العرب الذي يجتمع فيه الضمتان؛ مثل الحل

 . (43/ 1كلمة )الحمدُ( رفعه بالابتداء )الزجاج،  

 الدراسة والتحليل:  

رأ عند الجمهور برفع الدال وكسر )لام الجر( ورفعه على الابتداء،  
ُ
ذكر السمين الحلبي أن: )الحمدُ( ق

: قال النحاس(، و 1/38والخبر الجار والمجرور بعده، فيتعلق بمحذوف وهو الخبر )السمين الحلبي،  

)الحمد( رفع بالضمير الذي في  إلى أن  الكسائي:    وذهب ن )الحمد( رفع بالابتداء على قول البصريين،  إ

الفراءحيث  الصفة،   وقال  الفعل  بمنزلة  اللام  اللام،  :  جعل  وهو  بالمحل  رفع  اللام إذ  )الحمد(  جعل 

الاسم بنفسها؛  بمنزلة  تقوم  لا  الخفض:  ،  لأنها  حروف  يسمي  يسميها  (صفات) والكسائي  والفراء   ،

( 
ً
 )والبصريون يسمونها   (محالا

ً
، ويرى النحاس أن )الحمدُ( خبر مبتدأ  (12م، 1985( )النحاس  ظروفا

( أما ثعلب فقد جوز رفع )الحمدُ( في القراءة؛ لأنه المأثور وهو الاختيار في 57/ 1م،  1988)النحاس،  

(، وأجاز قوام السنة أنّ قوله: )الحمدُ( مرفوع بالابتداء، فإن قيل: لم 19م،  2010العربية )ثعلب  

السنة،   )قوام  بالأول  الأول  فأتبع  الإعراب  أول  والرفع  الكلام  أول  الابتداء  لأن  فقل:  بالابتداء؟  رفع 

  ؛ما ذهب إليه الزجاج (، والراجح 18
ً
 إذا  لأن الأسماء إذا كانت في بداية الجملة فإنها ترفع وتعرب مبتدأ

كانت مجردة من النواصب والجوازم، وقد تباينت آراء الجمهور في إعراب )الحمد(، لكن المتفق عليه 

 . أنّ فيها لغات متعددة: النصب والرفع والجر 

 خفض )غير(  (2)

مْ )  قال تعالى: يْه 
َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ينَ أ ذ 

ه
 ال

َ
رَاط يْر  ص 

َ
 غ

َ
ين

ّ
ال 
 الضه

َ
مْ وَلا يْه 

َ
ضُوب  عَل

ْ
غ
َ ْ
 (. 7)الفاتحة، الآية   ( الم

الفراء: إن )غير( خفضت لأنها نعت للذين، لا للهاء والميم في )عليهم(، وإنما جاز أن تكون )غير(   قال 

 لمعرفة؛ لأنها قد أضيفت إلى اسم فيه ألف ولام )الفراء، 
ً
(، وقال الزجاج: إن )غير( مخفوضة  7/ 1نعتا

 . (  1/53على البدل من الذين، ويجوز نصب غير على ضربين: على الحال وعلى الاستثناء)الزجاج، 

 الدراسة والتحليل:  

( جوز السمين الحلبي أن )غير( بدل  19م،  2007  ذكر الشوكاني أن )غير( بدل أو صفة )الشوكاني،

من )الذين( بدل نكرة من معرفة، وقيل: نعت للذين و هو مشكل؛ لأن )غير( نكرة و)الذين( معرفة، 

بين   وقع  إذا  فأما  ضدين،  بين  يقع  لم  إذا  نكرة  يكون  إنما  )غير(  أن  أحدهما:  بجوابين:  عنه  وأجيب 

حينئذٍ  )غير(  فيتعرف  )الغيرية(  انحصرت  في   ضدين  النكرات  أشبه  الموصول  أن  والثاني:  بالإضافة، 

الحلبي،   )السمين  النكرات  معاملة  فعومل  فيه،  الذي  يقرأ  1/71الإبهام  )غير(  إن  العكبري:  وقال   )

بالجر وفيه ثلاثة أوجه : الأول: أنه بدل من الذين، الثاني: أنه بدل من الهاء والميم في عليهم، والثالث: 

( وجُوز أن يكون غير بدل من اسم الموصول )الذين( تبعه في 9  م،1976أنه صفة للذين )العكبري  

 (. 30/ 1م،  1995الجر)محمود صافي، 
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البدل من   بالنصب، وبالخفض فالخفض على ضربين: على  الراء من )غير( فقرأت  في  الفراء  اختلف 

عطية،   الاستثناء)ابن  على  أو  الحال  على  ضربين:  على  والنصب  النكرة؛  من  الصفة  على  أو  الذين 

( والراجح ما ذهب إليه الزّجاج في إعرابه لكلمة )غير(؛ لأنّ غير اسم ملازم للإضافة  76/ 1م،  2001

  
ً
هم المعنى، أو تقدمت عليها كلمة، هو ملازم للإضافة لفظا

ُ
 إن ف

ً
في المعنى، ويجوز أنْ تقطع عنها لفظا

 
ً
 وقد يكون أداة استثناء وقد يكون حالا

ً
، قد يكون نعتا

ً
، وغير اسم مفرد مذكر دائما

ً
 . وتقديرا

3-   )  رفع )صم  بكم  عمي 

 ) قال تعالى:
َ
عُون  يَرْج 

َ
هُمْ لا

َ
م  عُمْي  ف

ْ
 ( 18الآية  )البقرة،  ( صُمٌّ بُك

الكلام تمؤ رفعن وأسما:  الفراءقال   الكلام منصوبة؛ لأن  أول  في  آية  ، هن  به  ثم استؤنفت   ، وانقضت 

أخرى  آية  في  عمي(  بكم     ، )صم 
ً
أيضا لجاز  آية  تكن  ولم  الكلام  تم  ولو  للاستئناف،  أقوى  فكان 

وقال16/ 1)الفراء،    الاستئناف إالزجاج  (  رفع:  الآيات  هذه  هؤلاء    تن  قيل:  كأنه  الابتداء  خبر  على 

 (. 93  /1)الزجاج،   الذين قصتهم هذه القصة )صم بكم عمي(

 : الدراسة والتحليل

هم صم والجملة مستأنفة )بكم( خبر ثان )عمي( خبر    :خبر لمبتدأ محذوف أي  ن ) صم(إقال درويش:  

هم صم    : الجمهور على رفع )صم بكم عمى( على أنه خبر ابتداء محذوف؛ أيو   (،1/47)درويش،  ثالث  

ابتداء مضمر)القرطبي   34)العكبري،   بكم( خبر  أن قوله )صم  القرطبي  والراجح عند  م،  2006(، 

في 323/ 1 المشهور  الخلاف  فيه  ويجيء  محذوف،  لمبتدأ   
ً
خبرا رفعها  إلى  الحلبي  السمين  ذهب  كما   )

ما ذهب    (، والراجح1/165تعدد الخبر، فمن أجاز ذلك حمل الآية عليه من )غير( )السمين الحلبي،  

وفي قراءة عبد الله  ،  هم )صمٌ بكمٌ عميٌ(:  لأن الجملة هنا مستأنفة على إضمار مبتدأ أي؛  إليه الفراء

(  وحفص
ً
 عميا

ً
 بكما

ً
   :لأن المعنى؛  )صما

ً
 عميا

ً
 بكما

ً
وجائز أن كون )صم( خبر    وتركهم غير مبصرين صما

 . لمبتدأ محذوف تقديره: )هم( مرفوع بالضمة

 ( رفع )مصدق(  4) 

ا مَعَهُمْ )  قال تعالى:
َ
 لم 
ق  ّ
  مُصَد 

د  اللَّه
ْ
ن نْ ع   م 

اب 
َ
ت ا جَاءَهُمْ ك 

ه َ
 ( 89)البقرة، الآية   ( وَلم

 للكتاب؛ لأنه نكرة ولو نصبته على أن تجعل  
ً
قال الفراء: إن شئت رفعت المصدق ونويت أن يكون نعتا

 )الفراء،  
ً
 للكتاب لكان صوابا

ً
( منصوبة على الحال،  1/55المصدق فعلا

ً
(، وقال الزجاج: إن )مصدقا

 )
ً
وهذه حال مؤكدة وزعم سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن قولك: )هو زيدٌ قائما

خطأ، لأن قولك: هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في الحال فائدة، لأن الحال توجب ها هنا أنه إذا  

خط وهذا  بزيد،  فليس  القيام  ترك  فإذا  زيد،  وهو   
ً
قائما والحق  كان   

ً
معروفا زيد  هو  قولك:  فأما  أ 

بمنزلة قولك: هو   ، وكأنه 
ً
له معروفا انتبه  الحال فائدة، كأنك قلت:  ، ففي 

ً
 مصدقا

ً
، فمعروفا

ً
زيد حقا

 .(1/174الزجاج، )؛ لأنه إنما يكون زيد لأنه يعرف بزيد حال

 الدراسة والتحليل: 
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)القرطبي،   )النحاس،  248/ 2جوز  و  )العكبري،  54(  و  )الزمخشري،  90(  و  أنّ  86م،  2003(   )

حال   )مصدق(  أنّ  عطية  ابن  وذكر  الحال  على  نصبه  القرآن  غير  في  ويجوز  للكتاب  نعت  )مصدق( 

(، وعلل السمين الحلبي على أنّ الجمهور  179/ 1مؤكدة عند سيبويه، وهي غير متنقلة )ابن عطية،  

على رفع مصدق على أنه صفة ثابتة وعلى هذا يقال: وجد صفتان إحداهما صريحة والأخرى مؤولة، 

والذي  إلا ضرورة  يجوز  لا  أنه  بعضهم  زعم  وإن  ممتنع  غير  ذلك  أن  تقدم  وقد  المؤولة،  قدمت  وقد 

(، والراجح هو رأي الزّجاج أن )مصدقٌ( نعت  405/ 1حسن تقديم غير الصريحة )السمين الحلبي،  

 .للكتاب وهي في محل نصب على الحال وتبعه النحويون في ذلك

 (5  )
َ
 ( نصب )الميتة

ز ير  ) قال تعالى:
ْ
ن خ 

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل  وَالده

َ
ة
َ
يْت
َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَا حَره

ه
ن  ( 173)البقرة، الآية  (  إ 

صبت لوقوع )حرم عليها(، )الفراء، 
ُ
(، وقال الزجاج: إن الميتة منصوبة 100/ 1قال الفراء: إن )الميتة( ن

 . (1/242لأنها مفعول به )الزجاج، 

 الدراسة والتحليل: 

)حرم()القرطبي،   بـ  نصب  )الميتة(  أن  القرطبي  قرأوا  3/22جوز  الجمهور  أنّ  الحلبي  السمين  ذكر   ،)

 على أنّ )ما( كافة؛ وقيل: الميتة مفعول به أو مفعول ما لم يسمى فاعله أو هي خبر )إن(  
ً
( نصبا

َ
)الميتة

(، وبين العكبري أن )الميتة( تقرأ بالنصب، فتكون )ما( هاهنا كافة؛ والفاعل  2/235)السمين الحلبي،  

)العكبري،   )الذي(  بمعنى  )ما(  تكون  أن  على  بالرفع  ويقرأ  )الدرويش، 140هو الله  درويش  وأشار   ،)

( منصوبة لأنها  343/ 1( ومحمود صافي )صافي،  72/ 1م،  2004( و )الدعاس،  242/ 1
َ
( أن )الميتة

مفعول به، ويجوز أن تكون الميتة هي المفعول القائم مقام الفاعل، والراجح ما ذهب إليه الزجاج في  

 .نصبه )للميتة( على أنها مفعول به للفعل )حرم(

 ( رفع )الوصية( 6) 

 )...  قال تعالى:
َ
ين ق 

ه
ت
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل

ًّ
عْرُوف  حَق

َ ْ
الم  ب 

َ
ين رَب 

ْ
ق
َ ْ
دَيْن  وَالأ وَال 

ْ
ل  ل 

ُ
ة يه وَص 

ْ
 (  180)البقرة، الآية   ( ال

الوالدين)الفراء،   في  باللام  الوصية  فترفع  )كتب(  بـ  مرفوعة   )
ُ
)الوصية إن  الفراء  وقال  110/ 1قال   )

( مرفوعة على ضربين، أحدهما: على ما لم يسم فاعله، ثانيهما: يجوز أن يكون  
ُ
: إنّ )الوصية الزجاج 

 . (249/ 1رفع الوصية على الابتداء )الزجاج،  

 الدراسة والتحليل:  

( مرفوعة بالابتداء في حال تقدير الفاء، وإن لم تقدر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء  
ُ
قيل: إن )الوصية

( وابن  147/ 1( وعند العكبري )العكبري، 259/ 2وأن ترفعها على ما لم يسم فاعله )السمين الحلبي، 

( أن الوصية مبتدأ مرفوع والوالدين خبره، وذكر الدرويش أن  247/ 1عطية الأندلس ي )ابن عطية،  

(، والراجح هو رأي الزجاج لأن الوصية هنا  257/ 1)الوصية( تعرب نائب فاعل للكتاب )الدرويش،  

؛ لأنها اسم في 
ً
أو أن تعرب مبتدأ الذي قبلها مبني للمجهول  الفعل  تحتمل أن تكون نائب فاعل؛ لأن 

 . بداية الجملة، فحقها الرفع على الابتداء



 

8 
 
 

 ( خفض )قتالٍ(  7) 

يه  )  قال تعالى: الٍ ف 
َ
ت حَرَام  ق 

ْ
هْر  ال

ه
كَ عَن  الش

َ
ون

ُ
ل
َ
 (  217)البقرة، الآية  ...(  يَسْأ

 (  141/ 1قال الفراء إنّ قوله )قتال فيه( مخفوض على نية )عن( مضمرة )الفراء، 

وقال الزجاج: إن )قتالٍ( مخفوض على البدل من الشهر الحرام؛ والمعنى: يسألونك عن قتال في الشهر  

 . (289/ 1الحرام)الزجاج،  

 الدراسة والتحليل:  

)سيبويه،   بدل  فيه(  )قتال  )الزمخشري،  151/ 1عند سيبويه قوله:  وأشار:  و)ابن عطية،  126(،   )

( إلى أنّ قوله: )قتال فيه( بدل اشتمال،  127( و)أبو طالب القيس ي،  136/ 1( و)البيضاوي،  290/ 1

وذكر السمين الحلبي أن قراءة الجمهور )قتالٍ( بالجر وفيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه خفض على البدل  

من )الشهر( بدل الاشتمال، والثاني: أنه خفض على التكرير، الثالث: أنه خفض على الجوار قاله )أبو 

(، وأجاز العكبري أن قوله: )قتال فيه( بدل من الشهر بدل  389/ 2( )السمين الحلبي،  72/ 1عبيدة،  

الشاذ،   في  بالرفع  بقاتل، وقد قرئ  يتعلق  به كما   
ً
، وأن يكون متعلقا

ً
نعتا أن يكون  الاشتمال؛ ويجوز 

ووجهه على أن يكون خبر مبتدأ محذوف معه همزة الاستفهام تقديره: أجائز قتال فيه؟ )قل قتال فيه  

( وعند صافي 92كبير( مبتدأ وخبر؛ وجائز الابتداء بالنكرة؛ لأنها قد وصفت بقوله: )فيه( )العكبري،  

( أن قوله: قتال فيه، بدل اشتمال، وهو مخفوض على  140( و)الشوكاني،  448/ 1)محمود صافي،  

بدل   فيه(  )قتال  قوله:  بأن  والمفسرين  النحاة  جمهور  باتفاق  الزجاج  قول  هو  والراجح  )عن(،  نية 

اشتمال، لأن الاشتمال هو أن يبدل ش يء من ش يء مشتمل عليه لا بطريقة البعضية، وإنما عن طريق  

 .الإجمال ولأن بدل الاشتمال شرطه ألا يكون جزء من المبدل منه 

 ( رفع )الحقُ(  8) 

ر ينَ ) قال تعالى:
َ
مْت
ُ ْ
نَ الم نْ م 

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا
َ
كَ ف ّ

نْ رَب   م 
حَقُّ

ْ
 (  60)عمران، الآية   ( ال

)الفراء،   )هو(  بإضمار  رفع  الحق  إن  الفراء:  خبر  220/ 1قال  لأنه  مرفوع  الحق  إن  الزجاج:  وقال   )

 . (422/ 1ابتداء محذوف والمعنى: الذي أنبأناك به في قصة عيس ى هو الحق من ربك )الزجاج،  

 الدراسة والتحليل:  

يكون   الحق، وأن  هو  فيكون  أي:  كان،  يكون خبر  أن  بالنصب، ويجوز  يقرأ  )الحق(  أن  العكبري  عند 

 من الهاء في )خلقه( وأن يكون بإضمار )أعني(، وأن يكون صفة لمصدر محذوف؛ وأن يكون مصدر  
ً
بدلا

(  140  /1(، بينما يرى الدعاس أن )الحق( مبتدأ مرفوع )الدعاس، 1/323لفعل محذوف )العكبري، 

 والراجح هو قول الزجاج؛ لأن الحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.

 (9  )
ً
 ( نصب )نصيبا

يبًا.).. قال تعالى: ص 
َ
رُوضًا ن

ْ
 (  7)النساء، الآية   ( مَف

  
ً
 صحيحا

ً
قال الفراء: إنما نصب النصيب وهو نعت للنكرة لأنه أخرجه مخرج المصدر، ولو كان اسما

)الفراء،    
ً
لك علي حق درهما تقول:  ، ولا 

ً
عليّ حقّ حقا لك  بمنزلة قولك:  ولكنه  ينصب  (  207  /1لم 
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( منصوب على الحال، والمعنى: لهؤلاء أنصبة على ما ذكرناه في 
ً
 مفروضا

ً
وقال الزجاج: إنّ قوله: )نصيبا

 (.  15/ 2حال الفرض وهذا كلام مؤكد)الزجاج،  

 : الدراسة والتحليل

 ولو كان غير  
ً
( نصب على الحال وهو مصدر كما تقول: فرضا

ً
 مفروضا

ً
جوز النحاس أن قوله : )نصيبا

النعت)النحاس،   على   
ً
مرفوعا لكان  مفعول  437/ 1مصدر   )

ً
)نصيبا قوله:  أن  الدعاس  ويرجح   )

 
ً
)عطاء( وقيل: هي حال، ومفروضا بمعنى  ، وقد علل  (185/ 1 صفة منصوبة)الدعاس،  مطلق، لأنه 

مفروض  
ً
)نصيبا أنّ   درويش 

ً
مطلقا  

ً
مفعولا يعرب  أن  يجوز   )

ً
التقديرا إذ  موقعه  واقع  لأنه  عطاء، ؛   :

 و 
ً
 أو كثيرا

ً
 من فاعل )قل(، أي: مما تركه قليلا

ً
قيل: يجوز نصبه على الاختصاص ويجوز أن يعرب حالا

محذ )درويشبفعل 
ً
نصيبا أعني  بمعنى:  معنى  2/164،  وف  في  اسم  هو   )

ً
مفروضا  

ً
)نصيبا وقوله:   )

 فيه أوجه أحدها:  ، وقال السمين الحلبي: أنّ  (6/82المصدر ولها انتصب على الحال)القرطبي،  
ً
نصيبا

  : عطاءً أو  امل فيه معنى ما تقدم إذ التقدير، والعينتصب على إنه واقع موقع المصدر  أنه
ً
استحقاقا

: قيل منصوب على الحال، ويحتمل أن  ، الثاني: منصوب على المصدر المؤكدوهذا على معنى من يقول 

يكون صاحب الحال الفاعل في )قل أو كثر( ويحتمل أن يكون )نصيب( وإن كان نكرة لتخصصه: إما  

بالوصف وإما بالعمل؛ والعامل في الحال الاستقرار الذي في قوله: )للرجال(، الثالث: أنه منصوب على 

  ،
ً
نصيبا لهم  جعلتُ  أو  أوجبتُ  أي:  فعل،  بإضمار  النصب  الرابع:   ،

ً
نصيبا أعني  بمعنى  الاختصاص، 

 
ً
  (  3/588)السمين الحلبي، الخامس: أنه مصدر صريح أي: نصبته نصيبا

ً
ووافقهم القيس ي بأنّ )نصيبا

الحال)القيس ي،   موضع  في  مصدر  هو  وقيل:  حال،   )
ً
،  190مفروضا المصدر  موقع  واقع  وقيل:   ،)

والعامل فيه معنى ما تقدم؛ وقيل: هو حال مؤكدة؛ والعامل فيه معنى الاستقرار، في قوله: )للرجال  

محذوف،   لفعل  مفعول  هو  وقيل:  الفاعل،  من  حال  هو  وقيل:  عنها  الحال  حسنت  ولهذا  نصيب( 

، وقيل: هو منصوب على إضمار أعني)العكبري،  
ً
( والحال، تقديره: 332/ 1تقديره: أوجب لهم نصيبا

، ولذلك جاز نصبه؛ ولو لا معنى المصدر الذي فيه؛ ما جاز في الاسم الذي ليس بمصدر هذا  
ً
فرضا

الرفع)ابن عطية،   ولكان حقه  نصب 2/12النصب؛   )
ً
مفروضا  

ً
)نصيبا قوله:  أنّ  الزمخشري  وذكر   )

 لا بد لهم من أن يحوزوه ولا يستأثر به، 
ً
 واجبا

ً
 مقطوعا

ً
 مفروضا

ً
على الاختصاص بمعنى: أعني نصيبا

( منصوب على الحال  221ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد)الزمخشري،  
ً
كر أن )نصيبا

ُ
( وذ

 لم ينصب)أبو
ً
 صحيحا

ً
( والراجح هو  184/ 3حيان،    ونصبه لأنه أخرج إخراج المصدر ولو كان اسما

 به  
ً
 مصدر أي: )مفعول مطلق( وعليه الجمهور، ويجوز أن يكون )نصيبا( مفعولا

ً
قول الفراء لأن نصيبا

 . منصوب على الاختصاص أو المدح؛ وجُوز النصب على الحال أو المصدر المؤكد

 الخاتمة 

ب  الحمد الذي  الدرجات والصلاة والسلام على سيدنا محمد  نلله  تتم الصالحات وبفضله ترفع  عمته 

 ،،،ين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعدخاتم الأنبياء والمرسل
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بـ  فقد الموسومة  الدراسة  هذه  الله  بعون  الن :  تمت  الاختلاف  من  في صور  والفراء  الزجاج  بين  حوي 

 :  القرآن(، والذي أفرز نتائج عدة، منها : )معانيكتابه

 . اء في )تسع( مسائل إعرابية/ خالف الزجاج الفر 1

الدراسة  /  2 الفراء    المسائل أن  أظهرت  الزجاج  فيها  خالف  التي  العربية  لها الإعرابية  في  وقد أوجه   ،

 أجازها كثير من العلماء.

 ت الدراسة  / أثبت3
ً
، وهو ينسج في ذلك على  في شرح الآيات التي يستشهد بهاأن الزجاج كان مستطردا

 ان بموضوع الشاهد خشية الإطالة. منوال البصريين، ولكن اكتفى الباحث

، حيث أظهرت الدارسة انتصار  الفراء على أصول المدرسة البصريةفي اختلافه مع    لزجاج/ ارتكز ا4

 . مصطلحات البصرية على وجه التحديدخلال استخدامه لل من الزجاج للمذهب البصري 

5  
ً
 لما مكانته  من/ أثبتت الدراسة أن مخالفات الزجاج للفراء في جل الآراء ليس انتقاصا

ً
، وإنما تكميلا

 .الفراء في كتابه: معاني القرآنبدأه 

 : المصادر والمراجع 

رفيدة،   .1 للنشر 1990م،  1982إبراهيم  الجماهيرية  الدار  التفسير،  وكتب  النحو  م، 

 . 3، ط1والتوزيع والإعلان، ليبيا، ط

بن محمد،   .2 الرحمن  الدين عبد  البركات كمال  أبو  الأنباري،  الألباء،    م،1998ابن  نزهة 

 . تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة

م، الدر الثمين في أسماء المصنفين، تحقيق، أحمد  2009ابن السباعي، علي بن أنجب،   .3

 . 1شوقي بنين، محمد سعيد حنش ي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

، الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من  ، د.تابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق .4

 . القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، تحقيق، رضا تجدد

م، إعراب ثلاثين سورة من القرآن،  1985حمد،  أابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن   .5

 .دار ومكتبة الهلال، بيروت

أبو عبد الله الحسين بن أحمد  ابن .6 وعللها،    السبع   القراءات  م، إعراب 1992،  خالويه، 

 . 1القاهرة، ط ،تحقيق، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي

بكر،   .7 أبى  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  خلكان،  وفيات  1978ابن  م، 

 .الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت

م، المحرر الوجيز في تفسير  2001ابن عطية الأندلس ي، أبو محمد عبد الحق بن غالب،   .8

محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  تحقيق،  العزيز،  بيروت،    الكتاب  العلمية،  الكتب  دار 

 . 1ط

الفداء إسماعيل .9 أبو  ابن كثير، تحقيق، محمد علي الصابوني، دار    ، ابن كثير،  مختصر 

 . القرآن الكريم، بيروت
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 . تحقيق، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر السبعة في القراءات، م، 1972ابن مجاهد،  .10

م، تفسير البحر المحيط، تحقيق، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون،  2010  أبو حيان، .11

 .3دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

التيمي .12 المثنى  بن  معمر  عبيدة  د.تأبو  شركين،  ،  فاضل  محمد  تحقيق،  القرآن،  مجاز   ،

 . مكتبة الخانجي، القاهرة

 .م، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو، القاهرة1964أحمد مكي الأنصاري،  .13

تحقيق، هدى محمد    ،معاني القرآن  م،1990الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعده،   .14

 .1قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 .، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، دار الفكر للنشر والتوزيع، د.تبهجت عبد الواحد .15

، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ، د.تناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر  البيضاوي، .16

 .تحقيق، محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي

الكوفي،   .17 العباس أحمد بن يحي  أبو  م، معاني القرآن، تحقيق، شاكر سبع  2010ثعلب، 

   . نتيش، مطبعة الناصرية التجارية، العراق

علي،   .18 بن  أحمد  بكر  أبو  البغدادي،  وأخبار  2001الخطيب  السلام  مدينة  تاريخ  م، 

محدثيها وذكر قطانها العلماء، تحقيق، بشار عوار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  

 . 1ط

أحمد .19 بن  علي  بن  محمد  الدين  د.تالداوودي، شمس  الكتب  ،  دار  المفسرين،  ، طبقات 

 . العلمية، بيروت، لبنان

د.توبيانه  الكريم  القرآن  إعراب  الدين،  محي  الدرويش، .20   والنشر،   للطباعة  اليمامة  ،، 

 . بيروت، كثير ابن  دار دمشق،

و  .21 عبيد،  أحمد  الكريم2004،  آخرينالدعاس،  القرآن  إعراب  دار    ،م،  النمير،  دار 

 . 1الفارابي، دمشق، ط

الأندلس ي .22 الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  د.تالزبيدي،  واللغويين،  النحويين  طبقات   ،،  

 . 2تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط 

معاني القرآن وإعرابه، تحقيق، عبد    ،م1988الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري،   .23

 .1الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط 

م، تفسير الكشاف، تحقيق،  2003الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر،   .24

 . 3خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط

إسماعيل،  .25 قيس  إشراف،  علي،  أحمد  القرآن    سعدون  ومعاني  للفراء  القرآن  معاني  أثر 

 . وإعرابه، للزجاج في الكشاف، للزمخشري، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة بغداد
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق:  ، د.ت،  السمين الحلبي، أحمد بن يوسف .26

 . أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، سوريا

محمد،   .27 بن  علي  بن  محمد  وش،   ، م2007الشوكاني، 
ُ
الغ يوسف  تحقيق،  القدير،  فتح 

 . 4بيروت، ط ، دار المعرفة

 .، دروس في المذاهب النحوية، دار النهضة العربية، بيروتم1980عبد الراجحي،   .28

، إملاء ما من به الرحمن، دار  ، د.تالله  العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد  .29

   .الكتب العلمية، بيروت

تحقيق، علي محمد  ،  التبيان في إعراب القرآن  ،م1976العكبري، عبد الله بن الحسين،   .30

 . البيجاوي 

م، معاني القرآن، تحقيق، أحمد يوسف  1983م،  1980الفراء، أبو زكريا يحي بن زياد،   .31

 نجاتي، محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتب،  

بكر،   .32 أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبد الله  أبو  القرآن،  2006القرطبي،  لأحكام  الجامع  م، 

تحقيق، عبد الله بن عبد المحسن التركي، محمد رضوان عرقسوس ي، مؤسسة الرسالة،  

 . 1ط

يوسف،   .33 بن  علي  الحسن  أبي  الدين  جمال  أنباه  1986القفطي،  عن  الرواة  أنباه  م، 

دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب    النحاة، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم،

 .الثقافية، بيروت

أبى طالب،   .34 بن  أبو محمد مكي  تحقيق، حاتم صالح    ،م1984القيس ي،  القرآن،  مشكل 

 .2الضامن، مؤسسة الرسالة، ط 

حمزة،   .35 بن  علي  عيس ى،1998الكسائي،  عيس ى شحاتة  تحقيق،  القرآن،  معاني  دار    م، 

 .قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

 . 2القاهرة، ط  ، محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعارف .36

 . 4ط  بيروت، النفائس،  دار الميسر، القرآن م، إعراب 2009الطيب،  محمد  .37

صافي،   .38 بيروت،  1995محمود  الرشيد  دار  وبيانه،  القرآن صرفه  إعراب  في  الجدول  م، 

 . 3ط

 . 1م، معاني القرآن، تحقيق، محمد علي الصابوني، ط1988النحاس، أبو جعفر،   .39

جعفر  .40 أبو  الكريم،   إعراب   ، م1985  إسماعيل،   بن   حمد   بنم   حمد أ  النحاس،    القرآن 

 . 2ط  العربية،  النهضة مكتبة  الكتب،  عالم ،زاهد غازي  زهير  تحقيق،
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 الذكاء العاطفي وعلاقته باتخاذ القرار لدى مديري المدارس الخاصة في

 المحافظات الشمالية في فلسطين

 )*( رامي موس ى محمد عويس

 و أ.د باسم علي عبيد حوامدة   
 ستخلص: الم 

إلى    هدفت الدراسة  على هذه  المدارس    التعرف  مديري  لدى  القرار  باتخاذ  وعلاقته  العاطفي  الذكاء 

بفلسطين،   الشمالية  المحافظات  في  في  الدراسة  أهمية  تمثلتالخاصة  مهمين    النظرية  متغيريين 

وهي:  فلسطين،  في  الغربية  الضفة  محافظات  في  الخاصة  المدارس  لمدراء  المهني  الأداء  على  ومؤثرين 

القرار واتخاذ  العاطفي  قبل    الذكاء  من  توظيفها  يمكن  تصورات  صياغة  في  تسهم  أن  المتوقع  ومن 

المدارس إدارة  في  العلاقة  ذات  في    الجهات  التطبيقية  أصحاب  والأهمية  اهتمامات  توجيه  إعادة 

جذرية بصورة  الفلسطينية  المدارس  في  المؤسس ي  الأداء  واقع  تغيير  على  والعمل  ولتحقيق    المصلحة 

، وباستخدام استبانتين الأولى للذكاء العاطفي  الإرتباطيأهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصف  

  ( 193والثانية لاتخاذ القرار تم التأكد من صدقهما  وثباتهما، طبقت الدراسة على عينة تكونت من ) 

النتائج    مديرًا أظهرت  العشوائية،  بالطريقة  اختيارهم  تم  مرتفع أومديرة  العاطفي  الذكاء  ن مستوى 

ن مستوى اتخاذ القرار مرتفع للكل وللمجالات باستثناء مجال وضع البدائل الذي  أ للكل وللمجالات، و 

اجاء  
َ
، وأن هناك علاقة ارتباطية موجبة بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار، وأوصت الدراسة  متوسط

 بتعزيز مستوى الذكاء العاطفي واتخاذ القرار. 

 الذكاء العاطفي، اتخاذ القرار، مديري المدارس الخاصة. الكلمات المفتاحية: 

 : المقدمة

  واستخدامها   والآخرين،  بالشخص  الخاصة  المشاعر  وإدارة  فهم  على  بالمقدرة  العاطفي  الذكاء  يُعرف

  أن   الأبحاث  أظهرت   وقد،  والضغوط  التحديات  مع   التعامل  وفي  اليومية،  التفاعلات  في  فعّال   بشكل

  في   النجاح تحقيق  على  مقدرة  أكثر  يكونون   العاطفي  الذكاء في  عالية  مهارات  يمتلكون   الذين الأشخاص

 ( 16، 2023)الجندل،  وتوازنًا  سعادة أكثر حياة ويعيشون  والشخصية، المهنية  حياتهم

ابتداء   العاطفي وعملية اتخاذ القرارات، والتي هي عملية متواصلة  الذكاء  وهناك علاقة واضحة بين 

من تحديد المشكلة، وجمع المعلومات، والبحث عن الحلول البديلة، واختيار البديل الأفضل، وانتهاء 

 (. 29م،  2007بالتنفيذ والمتابعة )كنعان، 

قرارات   اتخاذ  على  المديرين  مقدرة  انخفاض  إلى  يؤدي  قد  العاطفي  الذكاء  مستوى  انخفاض  إن 

صحيحة، وبالتالي انخفاض مستوى أدائهم الذي من الممكن أن يؤدي إلى فشلهم، فغالبية المنظمات  

 

 الجامعة العربية الأمريكية  )*(

 جامعة مؤتة  )*(



 

14 
 
 

أساس   على  خدماتهم  عن  بالاستغناء  تنتهي  فقط  العقلية  قدراتهم  أساس  على  أفرادها  تختار  التي 

العاطفي الذكاء  بأنها عجز في  أو   ،مشكلات يمكن تصنيفها  أو الفصل  التسريح  أكثر أسباب  وأن من 

التصلب،  مثل  العاطفي  الذكاء  في  عجز  بأنها  تصنيفها  يمكن  لمشكلات  ترجع  الاستقالة  على  الارغام 

مع   الفظ  النفس، الآخرينوالتعامل  على ضبط  المقدرة  وعدم  المهارات    والأحلام  ،  الواقعية، وضعف 

الذكاء  مهارات  مستوى  في  اختلافات  وجود  أن  كما  اجتماعية،  شبكة  بناء  في  والفشل  الاجتماعية 

العاطفي لدى الموظفين والمديرين والقادة قد يؤثر على الانماط الإدارية المتبعة من قبلهم، واختيارهم  

 مدى العلاقة   نمط قيادي غير مناسب في منظماتهم. 
ً
وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، وخصوصا

فيها،  والتحكم  وضبطها  انفعالاته،  معرفة  على  المدير  مقدرة  يعكس  الذي  الانفعالي  الذكاء  بين  ما 

داري ودورها في تنمية اتخاذ القرار لدى  ومقدرته على إدارة ذاته، وبين الاستخدام الأمثل للإتصال الإ 

 المديرين وأفراد المدرسة بشكل عام.

 مشكلة الدراسة: 

الدراسة  والمصدر    اعتمدت  المعرفي؛  المصدر  هما:  الدراسة  مشكلة  لتحديد  مصدرين  على  الحالية 

المعرفي  والميداني،   المصدر  مثل    بالأهميةيتمثل  العاطفي  للذكاء  الدراسات  من  الكثير  توليها  التي 

إضافة إلى الدراسات العربية ( Training, 2010؛  Nwokah، 2009؛ Goleman، 2001دراسات )

،  2014التي مازالت بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع، حيث أكدت دراسة الغالبي وعلي ) 

العاطفي، وذلك لضعف    واضحًا  نقصًاعلى أن هناك    (21ص المتعلقة بالذكاء  العربية  الدراسات  في 

معهم، التعامل  وطرق  العاملين،  لطبيعة  القيادات  بعض  لمس   إدراك  فقد  الميداني  المصدر  أما 

التي أجراها مع عدد من المديرين في المدارس الفلسطينية أن هناك فجوة  من خلال المقابلات  الباحثان

 بمشكلة الدراسة. الباحثانبين الممارسة والاعتقاد، مما عزز احساس 

للفصل أو التقاعد القسري هو المشكلات التي يمكن تصنيفها على أنها    شيوعًا إن أحد الأسباب الأكثر  

نقص في الذكاء العاطفي، مثل الصلابة، والتعامل الس يء مع الآخرين، وعدم المقدرة على التحكم في 

النفس، والأحلام غير الواقعية، وضعف المهارات الاجتماعية، والفشل في بناء الشبكات الاجتماعية،  

إلى اختيار أنماط   المديرين والقادة يؤدي  العاطفي بين  الذكاء  إن وجود اختلافات في مستوى مهارات 

 .إدارية وقيادية غير مناسبة

في   القرار  العاطفي واتخاذ  الذكاء  أهمية متغيرات  التربوية، من خلال  مما سبق يتضح  العملية  نجاح 

و  العاطفي  الذكاء  بسمات  مميز  تربوي  وإبداع،  تخااقائد  بفعالية  العمل  على  تساعده  والتي  القرار  ذ 

ذلك   وشخصيًا  إعدادًاويتطلب  التي    مهنيًا  الدراسات  ندرة  يتبين  كما  المهني،  تطوره  في  يسهم  للمدير 

يعثر   لم  القرار، حيث  باتخاذ  العاطفي وعلاقته  الذكاء  على دراسة خاصة    الباحثان اهتمت بدراسة  

المتغيرين،   هذين  تناولت  الفلسطينية  الذكاء بالبيئة  بين  العلاقة  تعرف  في  الدراسة  مشكلة  وتمثلت 

لدى مديري المدارس الخاصة في المحافظات الشمالية في فلسطين، وبالتحديد العاطفي واتخاذ القرار  

تية:
َ
 فإن الدراسة تجيب عن  الأسئلة الا
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 المدارس الخاصة في المحافظات الشمالية في فلسطين؟  يري . ما واقع الذكاء العاطفي لدى مد1

 المدارس الخاصة في المحافظات الشمالية في فلسطين؟  يري . ما واقع اتخاذ القرار لدى مد2

مد   .3 لدى  القرار  واتخاذ  العاطفي  الذكاء  بين  إحصائية  دلالة  ذات  ارتباطية  علاقة  توجد   يري هل 

 المدارس الخاصة في المحافظات الشمالية في فلسطين؟ 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية  

. المدارس الخاصة في المحافظات الشمالية    يري التعرف على مستوى الذكاء العاطفي لدى مد

 .في فلسطين

.   لدى القرار  اتخاذ  مستوى  في   مديري تحديد  الشمالية  المحافظات  في  الخاصة  المدارس 

   .فلسطين

. القرار لدى مد العاطفي واتخاذ  الذكاء  بين  العلاقة  في   يري تحديد طبيعة  الخاصة  المدارس 

 .المحافظات الشمالية في فلسطين

 أهمية الدراسة: 

 تبرز أهمية الدراسة في جانبين هما  

 الأهمية النظرية  .1

لمد المهني  الأداء  على  ومؤثرين  مهمين  متغيريين  الدراسة  محافظات   يري تتناول  في  الخاصة  المدارس 

   .الضفة الغربية في فلسطين، وهي: الذكاء العاطفي واتخاذ القرار، ومن المتوقع

 . أن تسهم في صياغة تصورات يمكن توظيفها من قبل الجهات ذات العلاقة في إدارة المدارس. 1

أمام  و .  2 الباب  الدراسة  تفتح  الدراسات الباحثانقد  من  المزيد  لإجراء   
ً
محفزا  

ً
عاملا وتعتبر  ين 

 .والبحوث التي تتناول متغيرات الدراسة على عينات أخرى 
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 الأهمية التطبيقية: . 2

اهتمامات   توجيه  إعادة  في  يسهم  قد  مما  القرار؛  واتخاذ  العاطفي  الذكاء  بين  بالعلاقة  التعريف 

الفلسطينية بصورة جذرية،   المدارس  في  المؤسس ي  الأداء  واقع  تغيير  العمل على  و  المصلحة  أصحاب 

المتوفرة   والكفاءات  الخبرات  يلائم  بما  جديد  من  واتخاذ    وفقًاوالبدء  العاطفي  الذكاء  بين  للعلاقة 

بوزارة  أيضًا  و   القرار  المسؤولين  قبل  من  توظيفها  يمكن  وتصور  وبيانات  معلومات  الدراسة  ستوفر 

التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة لبناء برامج لإعداد وتأهيل المدراء توظيفها لبناء برامج  

المدارس.  وتتناول   إبداع مدراء   على 
ً
إيجابا ينعكس  بما  القرار  العاطفي واتخاذ  الذكاء  تنمي  وتدريبات 

السياسات   وضع  في  تشارك  التي  الفئة  وهم  المدارس  مدراء  شريحة  وهي  هامة  شريحة  الدراسة 

أهدافها   تحقيق  في  المؤسسة  نجاح   
ً
كبيرا دورا  تلعب  التي  التنفيذية  الجهة  تشكل  وبالتالي  وتنفذها، 

 ورسالتها.

 مصطلحات الدراسة: 

 تضمنت الدراسة المصطلحات الآتية:     

   الذكاء الانفعالي: .1

يعرف بأنه "قدرة الفرد على فهم مشاعره ومشاعر الآخرين، والتعامل مع الآخرين، وتكوين العلاقات، 

العواطف، والاستقلالية واتخاذ   الذاتي والسيطرة على  والتعبير عن العواطف المختلفة، والانضباط 

 (.97،  2023القراررات والمثابرة والعمل الجاد" )جندل،  

القرار2 تـوفير   :.اتخاذ  طريـق  عـن  الـعمـل  أثنـاء  في  والمشكلات  المواقـف  لمواجهـة  المؤسسة  "الطريقـة 

سـبيل   فـي  بينهـا،  مـن  منـاسـبـة  الأكثـر  البديل  واختيـار  المناسبة،  البدائل  وإيجـاد  الكافيـة  المعلومـات 

 (۱۸، ۲۰۱۱)فرج الله، "تحقيـق الـهـدف المرغـوب حـسب الموقـف وظروفه

 حدود الدراسة:  

 أجريت الدراسة ضمن الحدود الآتية:

اقتصرت الدراسة الحالية على العلاقة بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار لدى    حد الموضوعي:ال

 .بدولة فلسطين مدراء المدارس الخاصة في مدارس الضفة الغربية 

البشري:  التربية   الحد  مديرية  في  الخاصة  المدارس  مدراء  من  عينة  على  الدراسة  اقتصرت 

 الغربية بدولة فلسطين. والتعليم في الضفة 

    2023/2022الفصل الدراس ي الأول من العام الدراس ي  اجريت الدراسة في: الحد الزمني 

 . بدولة فلسطين اقتصرت الدراسة على المدارس الخاصة في الضفة الغربية  الحدود المكانية:



 

17 
 
 

 الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة 

على أن الذكاء العاطفي يشكل جانبًا حيويًا في حياتنا، سواء على الصعيد   (25،  2023يؤكد جندل )  

العاطفي عن المقدرة على فهم المشاعر الشخصية وإدارتها،   الذكاء  أم المهني، ويعبر مفهوم  الشخص ي 

العمل والعلاقات الشخصية،   والتفاعل مع مشاعر الآخرين، وتظهر أهميته بشكل خاص في محيط 

فهو   الآخرين،  مع  وفعّالة  صحية  علاقات  بناء  في  العاطفي  الذكاء  يساعد  الشخص ي،  النطاق  ففي 

وعلاقاتهم،   تصرفاتهم  على  تأثيرها  كيفية  وفهم  بوضوح،  مشاعرهم  عن  التعبير  من  الأفراد  يمكن 

ويساعد أيضًا على التعامل بفعالية مع التحديات الشخصية والمواقف الصعبة، ومن الناحية المهنية  

يؤدي الذكاء العاطفي دورًا مهمًا في تحسين الأداء في مجالات العمل، فهو يساعد في التفاعل الإيجابي  

يمتلكون   الذين  للأفراد  ويمكن  التعاون،  وتحفيز  الفريق  احتياجات  فهم  وفي  والعملاء،  الزملاء  مع 

ال مع الآخرين،   مستوى عالٍ من الذكاء العاطفي تحقيق نجاح أكبر في الإدارة الذاتية، والتفاعل الفعَّ

الحياة الشخصية والمهنية العاطفي جزءًا أساسيًا من تحسين جودة  .    ويعد الاهتمام بتطوير الذكاء 

يتأثر الذكاء العاطفي بتفاعل العوامل الوراثية والبيئية، وهناك عدة نقاط يمكن أن تساهم في فهم  

منها: العاطفي  الذكاء  يتشكل  فبعض   كيف  العاطفي،  للذكاء  وراثية  مكونات  هناك  أن  يظهر  الوراثة: 

والبيئة:   موروثة.  تكون  أن  يمكن  العاطفي  بالذكاء  المرتبطة  الصفات  بعض  أن  إلى  تشير  الدراسات 

يتضمن   المخ:  العاطفي. وتشكيل  الذكاء  تطوير  على  كبير  تأثير  لديها  الشخص  فيها  ينشأ  التي  فالبيئة 

وتتأثر  الوقت  مع  تتطور  الاستجابات  وهذه  المخ،  في  وكيميائية  عصبية  استجابات  العاطفي  الذكاء 

والتعلم. العاطفية  الحياة  و   بالتجارب  من  مبكرة  مراحل  في  التعلمية  العمليات  تبدأ  الأطفال:  تعلم 

العاطفي من خلال تجاربهم وتفاعلاتهم مع   التعامل مع المشاعر والتفاعل  يتعلمون كيفية  فالأطفال 

حياتهم.  في  الرئيسيين  والأفراد  مع  و   البيئة  بتفاعلهم  كبير  بشكل  الأطفال  يتأثر  النماذج:  مع  التفاعل 

مع   للتعامل  الفعالة  والطرق  العاطفي  الفهم  يكتسبون  والمعلمين.  الآباء  وخاصة  البيئية،  النماذج 

من   معقد  مزيج  هو  العاطفي  الذكاء  أن  يظهر  المجمل،  في  والتجارب.  المشاهدة  خلال  من  المشاعر 

العوامل الوراثية والبيئية، وهو يتطور ويتشكل في مراحل الحياة بناءً على تفاعل الأفراد مع العالم من  

 (. 36،  2012حولهم  )موس ى،  

الاختيار   عملية  بإنهاء  المتعلقة  المرحلة  تلك  أي  القرار  صنع  عملية  ناتج  بأنه  القرار  اتخاذ  يعرف 

الذي يملك السلطة والمقدرة والرغبة   القرار ويصدر عن المسؤول  والاستقرار على بديل واحـد، وهو 

 (. 12 ، 2013والمعلومات سواء أكان هذا المسؤول شخص أم جهة مختصة )عواد، 

الفعالية،  مقياس  باستخدام  وتقييمه  تحليله  يمكن  القرارات  اتخاذ  عملية  فعالية  مفهوم  فهم 

الفعالية  الأداء، وهما  لقياس  رئيسيين  مفهومين  النظم عمومًا، ويشمل  وتقييم  تحليل  في  ويُستخدم 

( والكفاءة  إلى  Efficiencyوالكفاءة؛  شير 
ُ
وت القرار،  اتخاذ  عملية  من  الاقتصادي  بالبعد  ترتبط   )

تتعلق  آخر،  بمعنى  فعال.  بشكل  المتاحة  الموارد  باستخدام  المحددة  الأهداف  تحقيق  على  المقدرة 

على  المقدرة  في  وتتمثل  وبكفاءة،  اقتصادية  العملية  تجعل  بطريقة  المحدودة  الموارد  إدارة  بكيفية 
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( فتشير إلى المقدرة  Effectivenessالحصول على أقص ى قيمة من الموارد المستخدمة؛ أما الفعالية )

دون  المنشود  الهدف  تحقيق  على  القرار  بمقدرة  ويتعلق  عام،  بشكل  المحددة  الأهداف  تحقيق  على 

دون   رئيسيًا  ا 
ً
هدف الفعالية  تكون  قد  الحالات  بعض  في  الموارد،  استخدام  كفاءة  في  للنظر  الضرورة 

أنه ليس دائمًا من   إلا  ترتبطان ببعضهما،  الكفاءة والفعالية  أن  الرغم من  بالكفاءة، وعلى  الاهتمام 

متين   بشكل  الموارد  استخدام  عبر  الكفاءة  تحقيق  يمكن  الحالات  بعض  في  معًا،  تحقيقهما  الممكن 

واقتصادي، لكن قد لا يتم تحقيق الفعالية في تحقيق الأهداف، وهذا يظهر أهمية تحقيق توازن بين  

تحقيق   على  المقدرة  تعني  أنها  يوضح  الفعالية  وتعريف  القرارات.  اتخاذ  عملية  في  والفعالية  الكفاءة 

الأهداف بغض النظر عن الإمكانيات المستخدمة في ذلك، وتعكس هذه الفعالية المقدرة على تحقيق  

نجاح   على  التركيز  يتم  السياق  هذا  وفي  المتاحة،  بالإمكانيات  أو  الإمكانيات  بأقل  المنشود  الهدف 

الفعالية   التعريف يعكس  العملية في تحقيق الهدف دون الاهتمام بمقدار الموارد المستخدمة، وهذا 

 (.19،   2021بيب، كمقدرة على الإنجاز والتحقيق بكفاءة بغض النظر عن القيود في الموارد ) بن ح

العاطفي، تؤدي دورًا مهمًا في   الذكاء  عَدّ جزءًا من مهارات 
ُ
ت العواطف، والتي  إدارة  القائد في  إن مهارة 

القائد وتوجيه   أولويات  في تحديد  المهارة تسهم بشكل كبير  القرار، وهذه  اتخاذ  تعزيز فعالية عملية 

كبيرًا،  اهتمامًا  تتطلب  التي  الأمور  نحو  المعلومات  و   اهتماماته  توفر  تزيد من  العاطفي  الذكاء  مهارات 

تأثيرها،   القائد قادرًا على تقويم عواطفه، وفهم  إذا كان  المطروحة وفرص حلها،  بالمشكلات  المتعلقة 

فإنه يمكنه التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحلها قبل أن تتفاقم  

ومن الجدير بالذكر أن توفر مهارات الذكاء العاطفي للقائد   وتؤثر سلبًا على الأفراد الذين يديرونهم. 

التسرع    ويتجنب  والخيارات،  البدائل  من  العديد  في  التفكير  على  قادرًا  يكون  مرونته، حيث  من  تزيد 

 (. 22،  2015الذي يمكن أن يؤثر على فعالية عملية اتخاذ القرار وصنعه )مراد، 

يمكن القول أن دراسة الذكاء العاطفي وعلاقته بعملية اتخاذ القرار هي من الاحتياجات الضرورية،  

العربي وفلسطين بشكل خاص، وخاصة بعد  أنحاء المجتمع  في جميع  لها  أهميتها والحاجة  يثبت  مما 

نشوء الأزمات المتتابعة التي عصفت بكثير من المنظمات والمؤسسات والأفراد، والتي كان لها تأثير كبير  

 (. 29،  2015وعميق عليها )النحال،  

بأن عملية اتخاذ القرار ليست مجرد عملية منطقية، بل هي عملية إنسانية تشمل    الباحثانيستنتج  

هذه   بين  توازن  إحداث  على  قادرًا  يكون  أن  يجب  الناجح  فالقائد  منطقية،  وغير  منطقية  جوانب 

 الجوانب لضمان اتخاذ قرارات فعالة.

 الدراسات السابقة: 

 الدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي:  

اقع "   بعنوان(  2020)   الزهراني  دراسة   مديري   لدى   الإداري   بالإبداع  وعلاقته  العاطفي  الذكاء  و

 في   المدارس  مديري   لدى  العاطفي  الذكاء  مدى  استكشاف  إلى  هدفت  "الطائف  مدينة  في   المدارس

  تحليل   إلى  بالإضافة  معلموهم،  يراه  كما  لديهم  الإداري   الإبداع  مستوى   وتقييم  الطائف،  مدينة
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  40  العينة   وشملت  الوصفي،   المنهج  الباحثان   استخدم.  الإداري   والإبداع  العاطفي  الذكاء  بين  العلاقة

  واستبانة  العاطفي،   الذكاء   لقياس (  Wakeman)  ويكمان  استبيان  استخدام  تم .  معلم  400و   مديرًا

  الإيجابية  المئوية  النسب  أن  النتائج كشفت.  نفسه الباحثان صممها التي  الإداري   الإبداع  لقياس أخرى 

  بينما   ،%52.5و%  100  بين  تراوحت  المدارس  مديري   لدى  العاطفي  بالذكاء  المرتبطة  للمظاهر

 %. 82.5و% 15 بين  السلبية  المئوية  النسب تراوحت

  لدى  القيادية  والسمات   الانفعالي   الذكاء  بين   العلاقة "   بعنوان(  2020)   والسعيدين  الشوري  دراسة

 العلاقة  استكشاف   إلى   هدفت   "السعودية  العربية  بالمملكة  الأحساء  محافظة  في   المدارس  مديري 

  استخدم .  الأحساء  محافظة   في  المدارس  مديري   لدى   القيادية  والسمات   الانفعالي  الذكاء  بين

  عشوائية   بطريقة  اختيارهم  تم  مديرًا  42  العينة  وشملت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  انالباحثان 

  لتقييم   والثانية  الانفعالي،  الذكاء  لتقييم  الأولى  للدراسة؛  كأدوات  استبانتين  استخدام  تم.  بسيطة

 في  الدراسة  أفراد  تقديرات  بين  إيجابية  ارتباطية  علاقة  وجود  النتائج  أظهرت.  القيادية  السمات

  والسمات   ككل  الانفعالي  الذكاء  بين  وكذلك   القيادية،  السمات   ومجالات  الانفعالي  الذكاء  مجالات

  بين  مرتفعة   كانت  القيادية  والسمات  الانفعالي  الذكاء  مستويات  أن   أظهرت  كما .  ككل  القيادية

  الحسابية   المتوسطات  في  إحصائيًا  دالة   فروق  وجود  النتائج  بينت  ذلك،  إلى  بالإضافة.  المديرين

  الدرجة  لمتغيري   تعزى   القيادية،  السمات  وأبعاد  الانفعالي  الذكاء  أبعاد  على  الدراسة   أفراد  لتقديرات

 . الإدارية  والخبرة العلمية

  المثالي   للتأثير  المحتملة   الوسيطة  التأثيرات  من   التحقق "   بعنوان(  2020)  وش ي   وبينج  رامان  دراسة

  التأثيرات   استكشاف  إلى  هدفت  "لمرؤوسيهم  الوظيفي  والأداء  الأكاديميين  للقادة  العاطفي  للذكاء

  استخدم .  ماليزيا  في  لمرؤوسيهم  الوظيفي  الأداء  على  الأكاديميين  للقادة  العاطفي  للذكاء  الوسيطة

  الاستبانة   استخدمت.  أكاديميًا  قائدًا  386  العينة   وشملت   التحليلي،  الوصفي  المنهج  ون الباحثان

  الأكاديميين   للقادة  العاطفي  الذكاء  بين  علاقة  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت.  البيانات  لجمع  كأداة

 . لمرؤوسيهم الوظيفي  والأداء

 الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار

 ( 2019)  ومحمد المالك  عبد  دراسة

  إلى   الدراسة  هدفت"  المنشآت  في   القرارات  اتخاذ  فاعلية  في   وأثرها  الإدارية  الاتصالات "  بعنوان

 البيانات  جمع  تم  .الفندقي   القطاع  في   القرارات   اتخاذ   فاعلية   على   الإدارية   الاتصالات   تأثير   تحليل 

  النتائج   أظهرت.  عدن  بمدينة  الفنادق  قطاع   في  موظفًا  124  من   مكونة  عينة  من  الاستبانة  باستخدام

  كما   الإدارية،   القرارات   اتخاذ  فاعلية  على  إحصائية  دلالة  وذو  مباشر  بشكل   تؤثر  الاتصال   وسائل  أن

  مهارات  عبر   القرارات   اتخاذ  فاعلية  على  إحصائية دلالة  وذو  مباشر  تأثير  لها   الاتصالات  أنماط  أن  تبين

 . الاتصال

 (2016)  وسيرفان وسنتشيز كابلو دراسة
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  نظري   نموذج  اقتراح   إلى   وهدفت"  الدوليين   الطلاب   عند   القرار  اتخاذ  عملية"   الدراسة  تناولت

 الثانوية   المدارس  في   الدوليين  للطلاب  القرار   اتخاذ  عملية  في   المؤثرة  العوامل  مختلف   يدمج

 الكلية،  برنامج   على  تعتمد  الكلية  اختيار  بشأن   القرار   اتخاذ  عوامل   أن  النتائج  أظهرت .  بإسبانيا

 . لخريجيها العمل  وسوق   وموقعها،  فيها، الدراسة  وطبيعة

 وعلاقتها  القرار  اتخاذ  مهارات  على  التعرف   إلى  الدراسة  هدفتو  (2016)   وكاظم  تنجلنج  دراسة

 خلال   من.  الثانوية  المرحلة   في  طالبًا   248  العينة   شملت   . نيجيريا  في   الطلاب  لدى  الأكاديمي  بالأداء

  القدرة   ذوي   الطلاب  أن   إلى  الدراسة  توصلت  الأكاديمي،  والأداء  القرار  اتخاذ  اختبارات  استخدام

 . منهجية الدراسة واجراءاتها .مرتفع أكاديمي  بأداء يتمتعون  القرار  اتخاذ  على المرتفعة

 :التعقيب على الدراسات السابقة

  الحالية  الدراسة   إن  القول   يمكن  الحالية،  بالدراسة  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  استعراض  بعد

  قدمها   التي   الجهود  ملخصات  على   بناءً .  مختلفة  بطرق   الدراسات   هذه   جميع   من   استفادت  قد

  هذه   لوصف  التالية   النقاط  تحديد  تم  القرار،   اتخاذ  وعملية  العاطفي  الذكاء  دراسة  فيالباحثان  

  والاختلاف،  التشابه  وأوجه  موجزها   وسرد   الحالية،  الدراسة  في  منها  الاستفادة  ومجالات   الدراسات 

 : يلي كما

معظم   .1 السابقةاستخدمت  اللازمة    الدراسات  والمعلومات  البيانات  لجمع  كأداة  الاستبانة 

 .لتحقيق أهداف كل دراسة منها

مسارها   .2 عمل  على  يدل  مما  الحالية  والدراسة  السابقة  الدراسات  بين  فكري  توافق  وجود 

 .الصحيح ودقة اختبار متغيراتها

 من الربط الفلسفي بين المتغيرات .3
ً
 .معظم الدراسات السابقة تحقق نوعا

 .تنوعت الدراسات في مواضيعها بين الجانبين النظري، والميداني .4

اتخاذ القرار إلى دراسة أثر أو علاقة القرار مع متغير    هدفت معظم الدراسات التي تناولت .5

 آخر 

  وبشكل عام يمكن  اختلفت عينات الدراسات السابقة من حيث الفئة المستجيبة وأعدادها، .6

ن بعض الدراسات كانت الفئات المستجيبة لها من العاملين في المجال التربوي سواء  إ  القول 

 .أم معلمين قائدين

  البيانات جمع  أدوات  من متنوعة مجموعة استخدمت  تميزت هذه الدراسة بأنها
ً
 على الاعتماد من بدلا

هذه   بين  الفكري   التوافق  ويُلاحظ.  البحث  في  والشمولية  التنوع  يعكس  مما  رئيسية،  كوسيلة  الاستبانة

 الذي  السليم   والمسار   دراستي   متغيرات   اختبار   دقة  على  يدل  مما  السابقة،دراسات  وال  الدراسة 

الدراسة    توفر  ذلك،  إلى  بالإضافة.  تسلكه اهذه 
ً
   المتغيرات   بين   أكثر   فلسفيًا   ربط

ً
  بالدراسات  مقارنة

  شاملة   كمساهمة  تبرز   تناولتها،   التي  المواضيع  تنوع   خلال   ومن .  الفلسفية  قيمتها   يعزز   مما   السابقة،

   قدمت  وقد.  للموضوع وتطبيقية  نظرية  جوانب   تناولت
ً

  الهياكل  على  الأنماط  هذه لتأثير  متعمقًا تحليلا
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المنطقة    ذلك  في  بما  استخدمتها،  التي   العينات  تنوع  فإن   وأخيرًا،.  الإدارية محافظات  كل  من  المدراء 

 . نتائجها إلى  قيمة ويضيف الدراسة  شمولية يعزز  ،الشمالية من فلسطين

 منهجية الدراسة: 

بين   يجمع  الذي  المختلط  المنهج  اختيار  تم  ودقيق،  شامل  بشكل  الدراسة  أهداف  تحقيق  أجل  من 

يعتمد هذا النهج على دمج المزايا الفريدة لكل من المنهج الكمي والوصفي    .الأساليب الكمية والنوعية

 .الارتباطي، والنوعي، مما يتيح الحصول على فهم أعمق وأوسع للموضوع قيد الدراسة

من خلال دمج هذه الأساليب، يمكن تحقيق رؤية متكاملة ومفصلة للموضوع المدروس، مما يعزز من  

 .دقة النتائج وفعالية التوصيات المقدمة

 : مجتمع الدراسة

الغربية الضفة  محافظات  في  الخاصة  المدارس  ومديرات  مديري  من  الدراسة  والبالغ تكون مجتمع   ،

 216( منهم ) 384)عددهم الإجمالي  
ً
، حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم  ( مديرة168و )   ( مديرا

 . م2022/ 2021للعام 

 عينة الدراسة: 

تم اختيار أفراد العينة من مديري ومديرات المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية، بطريقة  

طبقة من مجتمع الدراسة. وتم احتساب العينة    العينة العشوائية البسيطة بناء على نسبة تمثيل كل

( العينات  احتساب  موقع  على  بناء  للدراسة  ، Sample Size Calculator By Raosoft)الكلية 

( استبانات غير صالحة  4( بينها )197( استبانة على أفراد العينة، استرجع منها ) 200حيث تم توزيع )

( للتحليل  الصالحة  الاستبانات  عدد  بلغ  وهكذا  العينة.  من  استبعادها  بنسبة  193تم  استبانة   )

 . %( من عينة الدراسة، وهذا العدد شكل عينة الدراسة96.5)

 كالتالي  داتي الدراسةاستخدم الباحثان أ

 الاستبانة الأولى: الذكاء العاطفي 

 تكونت الاستبانة الأولى من الجزئين الآتيين: 

 الجزء الأول: البيانات الديمغرافية؛ وتشمل الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي.  

 . الجزء الثاني: الذكاء العاطفي لمديري المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية

)   الاستبانة بتطوير الباحثانان قام إدارة  32وضمت  الأول  الآتية:  المجالات  على  موزعة  فقرة،   )

( فقرات، والثالث تنظيم العواطف ويضم  9( فقرات، والثاني التعاطف ويضم )7العواطف ويضم )

 ( فقرات. 6( فقرات، والرابع الوعي الذاتي ويضم )10)

 الاستبانة الثانية: اتخاذ القرار 

 تكونت الاستبانة الثانية من الجزئين الآتيين: 

 الجزء الأول: البيانات الديمغرافية؛ وتشمل الجنس، والخبرة، والمؤهل.  
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 السابقة والدراسات الأدب على الباحثانان اطلاع بعدالجزء الثاني: اتخاذ القرار وتم تطويرها وذلك  

)   الاستبانة بتطوير الباحثان العلاقة قام  ذات الآتية: 29والتي ضمت  المجالات  ( فقرة، موزعة على 

( ويضم  المشكلة  تحديد  )7الأول  ويضم  البدائل  وضع  والثاني  فقرات،  تقييم  5(  والثالث  فقرات،   )

أفضلها ويضم ) القرار وتنفيذه وتقويمه ويضم )8البدائل واختيار  (  9( فقرات، والرابع الإعلان عن 

 فقرات.

 صدق أداتي الدراسة 

 تم التحقق من صدق أداتي الدراسة من خلال ما يلي: 

 صدق المحتوى 

( الأولية على  الأداتين بصورتيهما  الدراسة، وذلك بعرض  التحقق من صدق المحتوى لأدوات  (  10تم 

الإدارة   في  المختصين  من  والأردنية  الفلسطينية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  محكمين 

مناسبة   من  والتأكد  الدراسة،  متغيرات  لقياس  الأدوات  صلاحية  على  الحكم  منهم  وطلب  التربوية. 

الفقرات والمجالات وصحة اللغة التي صيغت بها، بالحذف أو التعديل أو الإضافة، وذلك للحكم على  

الفقرات   تثبيت  تم  الاستبانات. حيث  بمجالات  وارتباطها  اللغوية  الفقرات وشمولها وسلامتها  وضوح 

 .واستقرت الأدوات بصورتها النهائية  .%( فأعلى80الحاصلة على إجماع الخبراء بنسبة لا تقل عن )

 صدق البناء: 

 العاطفي  الذكاء استبانة

معاملات   استخرجت  العاطفي،  الذكاء  لأداة  البناء  صدق  دلالات  وبين  ارتباط  لاستخراج  فقرة  كل 

فقرة   كل  وبين  الكلية،  إليهارتباطها  و الدرجة  تنتمي  التي  وبين  بالمجال  ببعضها  ،  والدرجة  المجالات 

عينة   في  عينتها  الكلية،  خارج  ومن  الدراسة  مجتمع  من  ) استطلاعية  من  ومديرة  (30تكونت  ، مديرا 

الفقرات   ارتباط  معاملات  تراوحت  الأداة ككل  وقد  )   ،(0.95-0.64) بين    مامع  المجال  -0.75ومع 

، ولذلك ودالة إحصائيا  وتجدر الإشارة أن جميع معاملات الارتباط كانت ذات درجات مقبولة (  0.97

 لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

استخراج  تم  المجال  معامل    كما  الكلية بارتباط  و الدرجة  بين  ،  الارتباط  ببمعاملات  عضها  المجالات 

مقبولة درجات  ذات  كانت  الارتباط  معاملات  جميع  أن  إحصائيا  وتبين  درجة ،  ودالة  إلى  يشير  مما 

 .مناسبة من صدق البناء

 القرار  اتخاذ استبانة

كل فقرة وبين الدرجة  ارتباط  لاستخراج دلالات صدق البناء لأداة اتخاذ القرار، استخرجت معاملات  

فقرة   كل  وبين  إليهارتباطها  و الكلية،  تنتمي  التي  وبين  بالمجال  ببعضها  ،  في المجالات  الكلية،  والدرجة 

عينتها،  عينة   خارج  ومن  الدراسة  مجتمع  من  )استطلاعية  من     (30تكونت 
ً
تراوحت  مديرا وقد   ،

 (0.91-0.52ومع المجال ) ، (0.86-0.37)بين  مامع الأداة ككل  معاملات ارتباط الفقرات 
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، ولذلك لم يتم  ودالة إحصائيا  وتجدر الإشارة أن جميع معاملات الارتباط كانت ذات درجات مقبولة

 حذف أي من هذه الفقرات. 

استخراج  تم  المجال  معامل    كما  الكلية بارتباط  و الدرجة  بين  ،  الارتباط  ببمعاملات  عضها  المجالات 

مقبولة درجات  ذات  كانت  الارتباط  معاملات  جميع  أن  إحصائيا  وتبين  درجة ،  ودالة  إلى  يشير  مما 

 مناسبة من صدق البناء

 ثبات أداتي الدراسة 

للتأكد من ثبات أداتي الدراسة تم استخدام طريقة الاختبار واعادة لاختبار والاتساق الداخلي وفيما  

 يلي توضيح لطريقة التأكد من ثبات كل أداة: 

 العاطفي الذكاء استبانةثبات 

الثبات بطريقة الاختبار وإعادة الاختبار   التحقق من  العاطفي، فقد تم  الذكاء  أداة  ثبات  للتأكد من 

(test-retest  بتطبيق الاستبانة وإعادة تطبيقها بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة ( وذلك 

 30الدراسة مكوّنة من ) 
ً
ومديرة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في   ( مديرا

 المرتين. 

ان   وتبين  ألفا  كرونباخ  معادلة  حسب  الداخلي  الاتساق  بطريقة  الثبات  معامل  حساب   
ً
أيضا وتم 

معادلة  وفق  الداخلي  الاتساق  ومعامل  الكلية،  والدرجة  للمجالات  الإعادة  لثبات  الارتباط  معلملات 

 . كرونباخ ألفا واعتبرت هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدراسة

 القرار  اتخاذ استبانةثبات 

الاختبار   وإعادة  الاختبار  بطريقة  الثبات  من  التحقق  تم  فقد  القرار،  اتخاذ  أداة  ثبات  من  للتأكد 

(test-retest  بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة )

 ( مديرا ومديرة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين. 30مكوّنة من ) 

ومعامل   ألفا،  كرونباخ  معادلة  حسب  الداخلي  الاتساق  بطريقة  الثبات  معامل  حساب   
ً
أيضا وتم 

 . الاتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا، وتبين ان هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدراسة

 الأساليب الإحصائية  

 جابة عن السؤال الأول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. للإ  -

 جابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل الارتباط بيرسون للإ  -

 نتائج الدراسة: 

اقع الذكاء العاطفي لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة   نتائج السؤال الأول: ما و

 الغربية؟

والانحرافات   الحسابية  المتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  أفراد للإجابة  لتقديرات  المعيارية 

العاطفي لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربيةعينة الدراسة على   الذكاء    ، واقع 

( واقع  1والجدول  على  العينة  أفراد  لاستجابات  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  يبين   )
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حسب   تنازليا  مرتبة  الغربية  الضفة  محافظات  في  الخاصة  المدارس  مدراء  لدى  العاطفي  الذكاء 

 المتوسطات الحسابية.

 ( 1جدول ) 

افات المعيارية ل اقع الذكاء العاطفي لدى مدراء المدارس الخاصة المتوسطات الحسابية والانحر و

 حسب المتوسطات الحسابية في محافظات الضفة الغربية
ً
 مرتبة تنازليا

 المستوى  لمعياري االانحراف  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة

 مرتفع  65. 4.01 العواطف إدارة 1 1

 مرتفع  57. 3.99 العواطف تنظيم 3 2

 مرتفع  54. 3.97 التعاطف 2 3

 مرتفع  70. 3.90 الذاتي  الوعي 4 4

 مرتفع  44. 3.97 العاطفي  الذكاء مقياس 5 5

( الجدول  العاطفي  أن  (  1يبين  الذكاء  مجالات  على  العينة  أفراد  لاستجابات  الحسابية  المتوسطات 

ما )  تراوحت  جاء،  ( 4.01-3.90بين  الأولى   إدارة  مجال  حيث  المرتبة  في  متوسط بأعلى  العواطف 

بلغ   )4.01)حسابي  بلغ  وبانحراف معياري  الأخيرة   الذاتي  الوعي  بينما جاء مجال (  0.65(  المرتبة  في 

( بلغ  )3.90وبمتوسط حسابي  بلغ  معياري  ل0.70( وانحراف  الحسابي  المتوسط  وبلغ  الذكاء (  واقع 

( والانحراف المعياري  3.97)   ككل  العاطفي لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية

 (0.44 .) 

الضفة   محافظات  في  الخاصة  المدارس  مدراء  لدى  القرار  اتخاذ  اقع  و ما  الثاني:  السؤال  نتائج 

 الغربية؟

والانحرافات   الحسابية  المتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  أفاد للإجابة  لتقديرات  المعيارية 

على   الدراسة  الغربيةعينة  الضفة  محافظات  في  الخاصة  المدارس  مدراء  لدى  القرار  اتخاذ    ،واقع 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع اتخاذ القرار لدى مدراء المدارس   ( يبين 2والجدول )

 .
ً
 الخاصة في محافظات الضفة الغربية مرتبة تنازليا

 ( 2جدول ) 

افات المعيارية ل  اقع اتخاذ القرار لدى مدراء المدارس الخاصة في  المتوسطات الحسابية والانحر و

 حسب المتوسطات الحسابية محافظات الضفة الغربية
ً
 مرتبة تنازليا

 المستوى  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  رقم  رتبة

 مرتفع  62. 3.88 أفضلها واختيار البدائل تقييم 3 1

 مرتفع  67. 3.85 المشكلة  تحديد 1 2

 مرتفع  71. 3.78 وتقويمه  وتنفيذه القرار عن الإعلان  4 3

 متوسط  1.00 3.04 البدائل  وضع 2 4

 مرتفع  54. 3.70 القرار اتخاذ مقياس  
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( الجدول  القرار  أن  (  2يبين  اتخاذ  مجالات  على  العينة  أفراد  لاستجابات  الحسابية  المتوسطات 

 ( بين  ما  جاء،  ( 3.88-3.04تراوحت  الأولى   واختيار البدائل تقييم  مجال   حيث  المرتبة  في  أفضلها 

في   البدائل وضع  ، بينما جاء مجال(0.62(، وانحراف معياري بلغ )3.88)متوسط حسابي بلغ  بأعلى  

(، وبلغ المتوسط الحسابي 1.00(، وانحراف معياري بلغ )3.04المرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

(، وانحراف  3.70)   ككل  واقع اتخاذ القرار لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية ل

 (. 0.54معياري )

المدارس   مديري  لدى  القرار  واتخاذ  العاطفي  الذكاء  بين  العلاقة  طبيعة  ما  الثالث:  السؤال 

 الخاصة في محافظات فلسطين؟ 

بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار لدى تم استخراج معامل ارتباط بيرسون    للإجابة عن هذا السؤال

 ( يوضح ذلك. 3، والجدول )مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية

 ( 3جدول ) 

بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار لدى مدراء المدارس الحكومية للعلاقة  معامل ارتباط بيرسون  

 في محافظات الضفة الغربية 

  
 تحديد

 المشكلة

 وضع

 البدائل 

 البدائل تقييم

 أفضلها واختيار

 القرار عن الإعلان 

 وتقويمه وتنفيذه

 اتخاذ مقياس

 القرار

 إدارة

 العواطف

 (**)43. (**)31. (**)35. (*)17. (**)45. معامل الارتباط ر

 000. 000. 000. 015. 000. الدلالة الإحصائية

 193 193 193 193 193 العدد

 (**)55. (**)39. (**)46. (**)32. (**)49. معامل الارتباط ر التعاطف

 000. 000. 000. 000. 000. الدلالة الإحصائية

 193 193 193 193 193 العدد

 تنظيم

 العواطف

 (**)49. (**)39. (**)43. (**)30. (**)31. معامل الارتباط ر

 000. 000. 000. 000. 000. الدلالة الإحصائية

 193 193 193 193 193 العدد

 الوعي

 الذاتي 

 (**)32. (**)26. (**)29. (**)23. (*)16. معامل الارتباط ر

 000. 000. 000. 002. 024. الدلالة الإحصائية

 193 193 193 193 193 العدد

 مقياس

 الذكاء

 العاطفي 

 (**)62. (**)47. (**)53. (**)35. (**)49. معامل الارتباط ر

 000. 000. 000. 000. 000. الدلالة الإحصائية

 193 193 193 193 193 العدد

 (. 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ) *

 (. 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ) **
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بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار  دالة إحصائيا    ايجابيةوجود علاقة ارتباطية    (3)  يتبين من الجدول 

 لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية.

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:  5

اقع الذكاء العاطفي لدى مدراء المدارس الخاصة في    مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما و

 محافظات الضفة الغربية؟ 

الذكاء  الدراسة على واقع  أن تقديرات أفراد عينة  بالاجابة عن هذا السؤال  المتعلقة  النتائج  أظهرت 

الغربية جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط  في محافظات الضفة  المدارس الخاصة  العاطفي لدى مدراء 

( بلغ  )3.97حسابي  معياري  وانحراف   )0.44 ( بين  ما  تراوحت  فقد  المجالات  أما   .)3.90-4.01  ،)

( بلغ  حسابي  متوسط  بأعلى  الأولى  المرتبة  في  العواطف  إدارة  مجال  جاء  وبانحراف  4.01حيث   )

( وبدرجة تقدير مرتفعة، بينما جاء مجال الوعي الذاتي في المرتبة الأخيرة وبمتوسط 0.65معياري بلغ )

 ( وبدرجة تقدير مرتفعة. 0.70( وانحراف معياري بلغ )3.90حسابي بلغ )

إدارة   مجال  في  العاطفي  الذكاء  بأن  المدارس  مديري  وعي  إلى  المرتفعة  التقدير  درجة  تعزى  وقد 

المشاعر   تحويل  على  والمقدرة  المزعجة،  المواقف  مواجهة  عند  المشاعر  ضبط  إلى  يؤدي  العواطف 

للزملاء،  السلبية  تلمس المشاعر  التعاطف يعمل على زيادة مستوى  ايجابية، وفي مجال  إلى  السلبية 

والمساعدة في تخطيها، وفي مجال تنظيم العواطف فإنه يؤدي إلى تحمل مسؤولية مشاعرهم والهدوء 

ووعي  للانفعلات  واع  فهم  إلى  يؤدي  فهو  الذاتي  الوعي  مجال  وفي  إليهم،  الموكلة  بالأعمال  القيام  عن 

اختبارها،  ويعزو   المدراء    الباحثان للعواطف والمشاعر عن  لها  التي تعرض  الخبرات  إلى  النتيجة  هذه 

الذكاء  إن  حيث  لديهم،  العاطفي  الذكاء  مهارات  وطورت  عاطفيا،  ذكاء  أكسبتهم  والتي  عملهم  أثناء 

العاطفي يرسخ طريقة تعامل تعمل على احتواء المعلمين والطلاب بشكل عاطفي من أجل التعرف على  

من قدرتهم   وتزيد  المدرسة،  في  المختلفة  تعاملاتهم  لها من خلال  الواقعية  الحلول  وإيجاد  المشكلات، 

التحكم   طريق  عن  الأكاديمي،  المدرسة  مستوى  على  وأثرها  تعاملاتهم،  في  والتميز  الإبداع  على 

بالعواطف والانفعالات بطريقة إيجابية صحيحة؛ مما يزيد من فرص نجاحهم، ومن الطبيعي في ظل  

على   التعرف  على  القدرة  لديهم  ترتفع  أن  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  الانفعالي  الذكاء  مستوى  ارتفاع 

المشاعر من خلال الوجوه والأصوات عبر المواقف المختلفة، وفهمها وتسميتها، وإدراك الفروق بينها،  

 .وإدارة مشاعره ومشاعر الآخرين، وضبطها والتحكم فيها وتوجيهها

في  الخاصة  المدارس  مدراء  لدى  القرار  اتخاذ  اقع  و ما  الثاني:  بالسؤال  المتعلقة  النتائج  مناقشة 

 محافظات الضفة الغربية؟ 

جابة عن هذا السؤال أن تقديرات أفراد عينة الدراسة على اتخاذ القرار  أظهرت النتائج المتعلقة بالإ 

(، حيث  3.88-3.04بين )   لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية قد تراوحت ما

( بلغ  حسابي  متوسط  بأعلى  الأولى  المرتبة  في  أفضلها  واختيار  البدائل  تقييم  مجال  (،  3.88جاء 

(، بينما جاء مجال وضع البدائل في المرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 0.62وانحراف معياري بلغ )
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(3.04( بلغ  معياري  وانحراف  مدراء  1.00(،  لدى  القرار  اتخاذ  لواقع  الحسابي  المتوسط  وبلغ   ،)

( ككل  الغربية  الضفة  محافظات  في  الخاصة  ) 3.70المدارس  معياري  وانحراف  جميع    ( 0.54(، 

باستثناء مجال    
ً
الفرعية للاستبانة جاءت كبيرة جدا الكلية والمجالات  للدرجة  المتوسطات الحسابية 

. اوضع البدائل جاء متوسط، وهذا يعني أن واقع  
ً
 تحاذ القرار لديهم كبير جدا

إدارته للمدرسة في مجال تحديد المشكلة،  ا وقد تعزى هذه النتائج لأهمية   المدير في  القرار عند  تخاذ 

أهم   من  تعد  حيث  وتنفيذه،  القرار  عن  والاعلان  أفضلها،  واختيار  البدائل  وتقييم  البدائل،  ووضع 

إبداعية   بطريقة  المدرسة  إدارة  أجل  من  التعامل  في  العاطفي  الذكاء  ترسيخ  على  تعمل  التي  الأمور 

بشكل كبير جدا، وقد يعزى ذلك أيضا إلى الإعداد الأكاديمي والمهني للمديرين والذي يتضمن إعدادهم  

 لاء المديرون من عملهم في الإدارة. ؤ لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل، إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها ه

(، عن طريق اختبار اتخاذ القرار، واختبار الأداء  2016اتفقت نتائج هذه مع دراسة تنجلنج وكاظم ) 

بالأداء   يتميزون  القرار  اتخاذ  على  القدرة  مرتفعي  الطلاب  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الأكاديمي، 

 الأكاديمي المرتفع. 

الثالث:  بالسؤال  المتعلقة  النتائج  القرار    مناقشة  واتخاذ  العاطفي  الذكاء  بين  العلاقة  ما طبيعة 

 لدى مديري المدارس الخاصة في محافظات فلسطين؟ 

بالإ  المتعلقة  النتائج  بين  أظهرت  إحصائيا  دالة  ايجابية  ارتباطية  السؤال وجود علاقة  هذا  عن  جابة 

الذكاء العاطفي واتخاذ القرار لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية، وقد يعزى 

من   هي  الاجتماعية،  والمهارات  الاجتماعي،  والوعي  العواطف،  وتنظيم  الذاتي،  الوعي  أن  إلى  ذلك  

العوامل الهامة التي لها صلة بالذكاء العاطفي للفرد، وأن الأفراد ذوي الذكاء العاطفي العالي يتمتعون  

، كما أن تأثير الذكاء العاطفي يتحدد بنجاح العمل  
ً
 جيدا

ً
بحياة أكثر سعادة ً، ويبدو أنهم يؤدون عملا

أو النجاح التنظيمي من خلال التطوير في المؤسسة والقرار السليم الذي يرتقي بالمؤسسة الى تحقيق  

المنشود مشكلة    ةالاهداف  لأي  فعالة  حلول  إيجاد  من  المديرين  تمكن  العاطفي  الذكاء  مهارات  وان 

بما   الآخرين  أفكار  تبني  ومن  فعالة،  قرارات  اتخاذ  من   
ً
أيضا المدراء  المهارات  هذه  وتمكن  يواجهونها، 

وقد  الخدمات.  وتطوير  الفريق  وقيادة  بالإدارة،  تتعلق  أصيلة  أفكار  على  العثور  من  المديرين  يمكن 

القرار   واتخاذ  المدارس  مديري  لدى  العاطفي  الذكاء  على  المرتفعة  التقدير  درجات  إلى  أيضا  يعزى 

زادت  المدير  لدى  العاطفي  الذكاء  زاد  فكلما  المتغيرين  بين  ارتباطية  علاقة  يعكس  قد  مما  لديهم، 

 مقدرته على اتخاذ القرار.  

 النتائج 

وجود علاقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائيا بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار لدى مدراء المدارس  .  1

  الخاصة في محافظات الضفة الغربية

تقديرات أفراد عينة الدراسة على اتخاذ القرار لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات الضفة .  2

   (3.88-3.04بين )  تراوحت ما  مرتفعة حيث الغربية
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تقديرات أفراد عينة الدراسة على واقع الذكاء العاطفي لدى مدراء المدارس الخاصة في محافظات .  3

 (. 0.44( وانحراف معياري )3.97الضفة الغربية جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ )

 التوصيات

 بما يلي:  الباحثانفي ضوء نتائج الدراسة يوص ي 

العاطفي لدى مديري المدارس   .1 الذكاء  توفير دورات تدريبية مكثفة وندوات  من خلال  تعزيز 

تنظيم لقاءات تثقيفية لتبادل الخبرات بين  و   تركز على تطوير مهارات الذكاء العاطفي لديهم

الشاملة للتركيز على  و   تعزيز مهارات قراءة المشاعر للمديرين و   المديرين تطوير مبدأ الجودة 

تدريب المديرين على التعامل مع حالات الطوارئ بشكل  و   تحسين العملية التربوية بشكل عام

 . هادئ ومتزن 

المدارس   .2 مديري  لدى  القرار  اتخاذ  خلال  تعزيز  الخبرة  من  لكسب  التدريبية  الدورات 

تنفيذ محاضرات  و   والاستفادة من نماذج قيادية، وهذا يدعم فكرة تنمية المهارات ولخبرات

المهارات وتطوير  التدريب  فكرة  لدعم  القرار،  اتخاذ  مهارات  المديرين  و   لتحسين  تكليف 

المهارات  وتطبيق  العملي  التعلم  مفهوم  لدعم  ودورات  وأبحاث  جلسات  و   بمشاريع  إقامة 

 استشارية مشاركة للمعلمين والموظفين لتعزيز مفهوم التشاور والمشاركة. 

القرار .3 اتخاذ  عند  البدائل  وضع  في  المدارس  لمديري  تدريبية  دورات  خلال    عقد  تعزيز  ومن 

ضرورة تشجيع جمع  و   التدريب وتطوير مهارات تحديد المشكلة، ووضع البدائل لدى المديرين

دعم تبادل  و   المعلومات والاستفادة من نظم المعلومات الإدارية لتحسين عملية اتخاذ القرار 

البدائل ووضع  المشكلة  تحديد  مجالات  في  القدرات  لتحسين  المديرين  بين  إقامة  و   الخبرات 

الحكيمة القرارات  واتخاذ  الإداري  التفكير  على  تركز  تدريبية  مهارات  و   دورات  تطوير  دعم 

المديرين لدى  الحلول  واختيار  البدائل  اختيار  و   تحليل  عملية  في  والشفافية  النزاهة  تعزيز 

 . البدائل وتقييمها
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 القرآن الكريم وأثره في وضع القاعدة النحوية

 )*(عمر حامد سعيد عثمان محمد محمدد. 
 ستخلص الم 

هو: البحث  هذا  البحوث  )   موضوع  أهم  من  ويعتبر  النحوية(  القاعدة  وضع  في  وأثره  الكريم،  القرآن 

النحوية بل على رأسها.   للقاعدة  الأربعة؛  الرئيسة  القرآن من المصادر  الكريم حيث  بالقرآن  لارتباطه 

وجعلوه من مصادرها الأساسية في    ،القاعدة النحوية وقد اعتمد علماء العربية فيه عند استخلاص  

الدراسة المشاركة في تعزير هذا الاتجاه والإفادة مما جاء   ـــــ والهدف من هذه  القاعدة النحوية  إرساء 

والحضرمي،   الأسود،  أبي  لدن  من  الفن  هذا  علماء  من  السابقون  نثرها  ثمينة  كنوز  من  فيه 

ابن مالك، وشراح   أيضا بسحر هذه  أوالفراهيدي، وسيبويه، وحتى عصر  لفيته. وقد فتن اللاحقون 

تمثلت في انتشار مادته في عدة   الباسقة عذقة الفروع، حتى تعددت مدارسها.  أما مشكلة هذا البحث

بشق   إلا  جمعها  الباحث  على  يصعب  مما  مختلفة  عناوين  تحت  جزئيات  صورة  على  مصادر 

تتبع  .الأنفس. في  الأنسب  المنهج  هو  الباحث  يرى  حيث  الوصفي  المنهج  هو  اتبعته  الذي  المنهج  أما 

 المسائل شرحا، وتعليقا، إلا أن البحث لا يخلو من الاستقراء، والتحليل أيضا. ونتائج البحث هي:

تلته   ثم  الأقوال،  أظهر  على  النحوية  القاعدة  وضع  عند  الأساس ي  المصدر  كان  الكريم  القرآن  إن 

المصادر الثلاثة الباقية مع ما اعتراها من تجاذبات جعلت منها مثار خلاف بين علماء النحو والذي منه  

 تولدت المدارس النحوية.

 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه  

 أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الكريم  القرآن  دراسة  فكرة  وضعها  ،إن  عند  النحوية  بالقاعدة  حيث    ،وعلاقته  من  البين  وتأثيره 

وتستحوذ على فكره، واهتمامه ليجعل منها قضية تجسد الفكرة    ،أو الإثراء تلح على الباحث  ،التعزيز

 معتمدا على الموروث النحوي في أعصره المختلفة. 

 ات اختياره: أهمية البحث ومبرر 

ولا يمر عصر من العصور   ،الكريم والنحو العربي من الموروث الإسلامي القديم المتجدد  ،يعد القرآن 

مبدعة كتابات  تظهر  جديدة   ،وإلا  كنوز  عن  اللثام  تميط  حديثة  طرقا  يبتكرون  مبدعون؛  وكتاب 

والقرآن الكريم هو المعين الذي لا ينضب وهو القالب المناسب للحاجة المستجدة نحو ارتقاء وتطور.  

القرآن الكريم وتأسيا بمن شادوا صرح    ،فاللغة وسيلة فهي تنمو لكن في إطارها اللغوي  الذي ظرفه 

النحو وضع  في  القرآن  أثر  دراسة  في  اختياري  وقع  النحو  )القرآن    ،مؤلفات  عنوان:  تحت  ونشأته 

 وأثره في وضع القاعدة النحوية( وتتبلور أهمية البحث ودواعيه في التالي: ،الكريم

 

 المساعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع بورتسودان كلية الشريعة. )*( أستاذ اللغة العربية
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أن    /1 وقراءاته  بالقرآن  للمشتغل  بد  لا  إذ  متعاضدان  والنحو جزءان  والقراءات  الكريم  القرآن  إن 

يأخذ بالنحو ليفهم مقاصده، ولابد للنحوي أن يعتمد في صياغة قواعده على القرآن، وقراءاته ليأمن  

 الزلل والشطط.  

 نية.  آ/ معرفة مدي اعتماد علماء النحو عند وضع قاعدته علي القرآن الكريم والقراءات القر 2

 . / معرفة مدى تأثير القرآن الكريم على القاعدة النحوية من حيث التعزيز، أو الإثراء3

النحوي 4 الدرس  في  والمفاهيم  الأمثلة،  إسقاط  إلى  البحث  القرآن    ،/  وهو  الأخذ  معين  إلى  والركون 

 الكريم، والقراءات. 

 أهداف البحث: ـــ

الكريم عند وضع 1 القرآن  التي استخلصت من  القضايا النحوية  / يحاول حصرما يمكن حصره من 

 القاعدة.  

/ عرض وجهات النظر التي قدمها النحاة، والقراء عند اختلافهم من حيث الإثبات والإنكار في بعض 2

 القراءات القرآنية المخالفة للقياس مختصرا. 

الباحثين على طرق  3 النحوية وتشجيع  الدراسات  الكريم من خلال  القرآن  في خدمة  الباحث  / رغبة 

 هذا الباب والإبداع فيه كل حسب تخصصه.

 مشكلة البحث: 

   تمثلت مشكلة البحث في النقاط التالية:

الباحث  1 في عدة مصادر على صورة جزئيات تحت عناوين مختلفة مما يصعب على  المادة  انتشار   /

   .جمعها إلا بشق الأنفس

 عدم جمع هذه المادة المتفرقة في المصادر المختلفة في بحث واحد يستوعب معظم مسائلها.   /2

 منهج البحث وحدوده: 

اقتضت طبيعة البحث أن يدرس تحت المنهج الوصفي، ونظرا لكثرة الشواهد اكتفى الباحث ببعض  

لدراسة   ماعدا ذلك  وترك  للدارسين،  إيصاله  الباحث  يود  ما  إلى  إشارات  القرآنية وهي مجرد  الأمثلة 

 مستقلة إن شاء الله. 

الزمن،   ذلك  في  الإسلامية  الحياة  بجذور  ترتبط  النحو  نشأة  أن  الأوائل  العربي  النحو  مؤرخو  أدرك 

ل بعض الظواهر النحوية، أو يبني شيئًا من   وتختلف الروايات، وتتضارب في تحديد أول مَنْ شرع يُسَجِّ

ل  تركيب اللغوي. يقول الزبيدي: )الضوابط الأولية في فهم العلاقات بين عناصر ال فكان أولَ مَنْ أصَّ

ذلك، وأعمل فكره فيه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي، ونصر بن عاصم، وعبد الرحمن بن هُرْمز،  

والجزم،   والخفض،  والنصب،  الرفع،  عوامل  فذكروا   ،
ً

أصولا له  لوا  وأصَّ أبوابًا،  للنحو  فوضعوا 

ووضعوا باب الفاعل، والمفعول، والتعجب، والمضاف، وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق، وشرف  

لوه من ذلك التالون لهم، والآخذون عنهم، فكان لكل واحد منهم مِن الفضل  التقدم، ثم وصل ما أصَّ

من   ن  وبيَّ الدلائل،  من  وأوضح  المعاني،  من  تَقَ 
َ
وف القياس،  من  ومَدَّ  القول،  من  بَسَط  ما  بحسبِ 

 .(33/ 1 ،، د.تالخراطالعلل)
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 القاعدة النحوية ومصادرها ودور القرآن في إرسائها: 

 المصادر الأساسية للقاعدة النحوية:

كانت  عديدة  مصادر  في  والتتبع  التأمل،  خلال  من  النحوية  القاعدة  العربية  علماء  استخلص  لقد 

قواعده،   رسخوا  الذي  العملاق  الصرح  هذا  بناء  بوسيلة  عليهم  أفاض  الذي  المنبع  لهم  بالنسبة 

في   تنحصر  وجدناها  ومسائله  ونظرياته،  النحو،  مصادر  جزئيات  تتبعنا  وإذا  جزئياته،  في  وتوسعوا 

 .أربعة مصادر: القرآن الكريم / كلام العرب/ الحديث الشريف / القياس

 
ً
 : القرآن الكريم  - أولا

 
ً
 عن أنه مصدر عظيم لكثير من العلوم الإسلامية  ،إن القرآن الكريم كتاب تعبد تلاوة

ً
  ، وتدبرًا فضلا

ومنها علم النحو حيث أخذ النحويون منه مادة لاشتقاق قواعدهم، وتطبيقها، واهتموا بإعرابه إعرابًا  

، وما ورد في القرآن هو أصح ما استعملته العرب من  
ً
 أعان فيما بعد على تفسيره تفسيرًا شاملا

ً
كاملا

( فالقاعدة النحوية التي كانت  255/  2، ــ  م1949أمين ،  وألفاظ كانت أصح مصدر لعلماء اللغة)  ، أساليب

القطعية يكسبها صفة  كان  قرآني  بدليل  الحجية  ، تدعم  وقوة  يمكن    ،والثبوت،  لا  التي  الصفة  وهي 

( قيمة المصدر  .51المخزومي، د. ت، ـلأحد أن يجادل فيها؛ وذلك لما تحتويه الآية من دلائل نحوية حاسمة )

بالثبات يتسم  حيث  اللسانيات  علم  غرو  ولا  الكونية  العلوم  جميع  في  تتفرد   ،والدقة  ،القرآني 

علاه في  جل  الله  قال  حَكِيمٍ  )   والإحكام؛  مِنْ  زِيلٌ 
ْ
ن
َ
ت فِهِ 

ْ
ل
َ
خ مِنْ  وَلا  يَدَيْهِ  بَيْنِ  مِنْ  بَاطِلُ 

ْ
ال تِيهِ 

ْ
يَأ لا 

 ولا يمكن لأي مخلوق بعد تزكية رب البرية أن يضيف شيئًا ذا بال.  (42فصلت الآية حَمِيدٍ()

 
ً
 كلام العرب:  - ثانيا

يعتبر من المصادر الأساسية، والتاريخية في تقعيد القاعدة النحوية؛ إذ كان الأوائل من المهتمين بهذا  

الأولى القاعدة  الذين قعدوا  الحواضر    ،الفن، هم  بعيدًا عن  والصحراء  البادية،  إلى  وكانوا يخرجون 

اللحن من  مأمن  في  هم  ممن  والاستقراء  المشافهة،  اللغة عن طريق  السليقة؛ لاستقصاء  عن  ا 
ً
  ،بحث

هذا   بدأ  وقد  وأصحابها.  أهلها،  كلام  على  إلا  وتحرر  تبنى،  أن  يمكن  لا  القاعدة  لأن  اللسان؛  وفساد 

على   هم  ومن  وسيبويه  الفراهيدي،  أحمد  بن  كالخليل  البصرة  علماء  يد  على  والاحتراز  التحوط، 

لم   بأنه  يتأكدون  ممن  اللغة  ويتلقون  الصحراء،  إلى  يذهبون  كانوا  حيث  البصريين؛  من  شاكلتهما 

يغادرها إلى الحاضرة. وهذا يفسر لنا أسباب حصر الاستدلال، والاستشهاد بأقوال بعض القبائل في 

الإسلام الجاهلية’ وصدر  بسبب    ،عصر  اللحن؛  فيها  تفش ى  التي  العصور  بقية  أمية دون  بني  وعصر 

/  1978اللبدي،  الاختلاط بالأعاجم) إذ  38م  (. وأما عن قيمة المصدر فلا شك في أهميته’ وعلو مرتبته؛ 

العرب كلام  من  يؤخذ  أن  يجب  العرب  لهذا    ،نحو  الواقعية  القيمة  أن  إلا  فيه  جدال  لا  أمر  وهذا 

 المصدر تتوقف على مدى قربه’ وبعده من المصدر الأساس ي القرآن الكريم.  

 
ً
 : الحديث الشريف - ثالثا

تعددت مصادر النحو كما أسلفنا حيث كان الحديث الشريف من بين هذه المصادر إلا أن النحاة لم  

أحدهما:   متغايرين،  موقفين  حياله  وقفوا  فقد  تقدم.  مما  غيره،  أولوا  كما  الشديد  الاهتمام  يولوه 
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وقد اعتمد كل فريق على مبررات لرأيه، ولوجهة    ،موقف المعارض للاحتجاج به، وثانيهما: موقف المؤيد

فقد  النحاة  أكثر  وهم  المانعون،  فأما  بعضهم   نظره.  ورأي  بالأحاديث،  الاحتجاج  عدم  إلى  ذهبوا 

الاحتجاج به مطلقًا. وقد قال الشيخ أحمد الاسكندري: قد مضت ثمانية قرون، والعلماء من أول أبي  

الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلا الأحاديث المتواترة، وقد اختلف في 

 (.    99فجال، د. ت، /ـعددها فقيل ثلاثة وقيل خمسة وقيل ستة عشر)

 وأساس البحث في هذا الموضوع هو: 

 أ/ هل رويت الأحاديث بالمعنى؟ وهل هذا جائز؟  

 ب/ هل احتج المتقدمون بالأحاديث؟ وإذا لم يكونوا قد احتجوا بها فما الأسباب؟ 

 جـ/ هل كان رواة الحديث من العرب الخلص الذين يحتج بعربيتهم؟ 

لما   المعنى  الأول هو  المقصود  العلماء. وذلك؛ لأن  من  بالمعنى فهي جائزة عند فريق  الحديث  رواية  أما 

لمعناه  ا 
ً
أخذ ينقلوه  لم  رواته  فإن  العرب؛  وكلام  الشعر  نقل  في  أما  الشرعية،  الأحكام  من  به  يرتبط 

فقط، بل المقصود عندهم هو اللفظ لما ينبني على ذلك من الأحكام اللسانية؛ ولهذا اهتم النحويون،  

اللغة عنهم  تؤخذ  بمن  عن    ،واللغويون  العرب  كلام  من  نقل  بما  إلا  يعتدوا  فلم  الشواهد،  وتروى 

حسن، الثقات، وتركوا ما نقل من الأحاديث؛ لاحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث عن القياس العربي)

الواحد.193/  1م،  1953 المعنى  في  الأحاديث  ألفاظ  اختلاف  من  واضح  وهذا  ألفاظ    ، (  أن  هذا  ومعنى 

والنحاة عذر    ،بعض الأحاديث من لغة الرواة؛ ولو كان هؤلاء الرواة من العرب الخلص ما كان للغويين

في أن يختلفوا في الاستشهاد بها. ولكن الثابت أن بعض رواة الحديث كانوا من الأعاجم، ولذا وقع في 

والتراكيب غير الجارية على الطريقة الذائعة، وقد لجأ النحاة إلى   ،بعض الأحاديث ش يء من الأساليب

تأويلها فمن ذلك: الحديث )إن قعر جهنم سبعين خريفا( وسبعين منصوبة على رأي من يجعل )إن(  

 ناصبة للجزأين كقول عمر ابن أبي ربيعة: 

(  
ً
سْدا

ُ
أ اسَنَا  حُرَّ إِنَّ   

ً
خِفَافا اكَ 

َ
ط

ُ
خ  ** نْ 

ُ
تَك

ْ
وَل تِ 

ْ
تَأ
ْ
ل
َ
ف يلِ 

َّ
الل جُنْحُ  اسْوَدَّ  /إذا  د.ت  ربيعة،  أبي  (  . 394ابن 

محذوف،  بعامل  منصوب   )
ً
)أسدا الثاني  المنصوب  أنّ  وعندهم  بذلك،  مون  ِ

ّ
يُسَل لا  النّحاة  وجمهور 

 
ً
سدا

ُ
بِهون أ

ْ
وأيضًا (.  37ابن آل علي، د.ت/ )وذلك العامل المحذوف هو خبر )إنّ(، والتقدير: إنّ حُرّاسَنا يُش

الذين يمنعون هذا يخرجون الحديث على أن )القعر( مصدر قعرت البئر إذا بلغت قعرها، وسبعين  

إن حراسنا   أي:  أسدا حالا  بإعراب  البيت  ويؤولون  عاما.  يكون سبعين  بلوغ قعر جهنم  أن  أي  ظرف 

كالأسد) أي  أسدا  ،1997بان،  الصتلقاهم  الكلام269/  1م  من  كثير  حولها  أحاديث  هناك  وكذلك   )، 

أو    ،والتأويل منها قوله عليه الصلاة والسلام ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا المرأة

أي بالمعاص ي   (.أو مريض( وقوله عليه الصلاة والسلام: )كل أمتي معافى إلا المجاهرون ،أو عبد  ،مسافر

والمعروف في الاستثناء أن الكلام إذا كان   (.وفي صحيح البخاري: )فلما تفرقوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة

ولكن هذا هو رأي الجمهور، والرفع جائز في لغة حكاها أبو حيان،    ،تامًا موجِبًا وجب نصب المستثنى 

)إلا أن  أو  التبعية،  على  الرفع  ويكون  الأحاديث.  هذه  بعضهم  عليها  بعدها  وخرّج  وما  )لكن(  بمعنى   )

لِيلا مِنْهُمْ()
َ
رِبُوا مِنْهُ إِلا ق

َ
ش

َ
البقرة الآية    مبتدأ، وخبره محذوف. وخرّج بعضهم على هذا قراءة بعضهم )ف
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(. برفع )إلا قليل منهم( وهناك سبب جعل العلماء يتمسكون بما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج  .249

وهو أن المتقدمين من علماء البصرة، والكوفة لم ينقل عنهم أنهم احتجوا بالحديث إلا على    ،بالحديث

 وجه الاستدلال على فصاحته عليه الصلاة والسلام.  

 وبعض العلماء يجيزون الاستشهاد بالحديث وحجتهم في ذلك: 

 لم يبدل.  صلى الله عليه وسلم/ أنه تكفي غلبة الظن بأن المنقول عن النبي 1

 / واحتمال التبديل إنما هو مرجوح فلا يقدح في صحة الاستدلال. 2

 / ما هناك من التحري في ضبط رواية الأحاديث’ والتشديد في النقل يجعلنا أقرب إلى اليقين.3

 / إن عدم احتجاج المتقدين بالحديث لا يلزم منه عدم صحة الاستدلال به. 4

وابن مالك ممن يستدلون بالحديث مطلقًا دون تفصيل، وتبعه الشارح المحقق في ذلك وزاد الاحتجاج  

ابن الضايع، وأبو حيان   البيت )رض ي الله عنهم( وقد منعه  . وتدوين (10/ ــ1  )البغدادي، د.ت،بكلام أهل 

وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة؛ إذ بدأ ذلك في أيام عمر    الأحاديث’ والأخبار، 

 حوال خاصة مبينة فيما يأتي:واستمر. وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أ  ،بن عبد العزيز

/ لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح الستة فما  1

 وفصلوا في ذلك ممالا يتسع المقام لبسطه.  (197__194/ 1لبغدادي، د. ت، ا)قبلها 

 : أما عن قيمة هذا المصدر

ومَ تقويمًا حقيقيًا بعيدًا عن الغلو
ُ
فالحديث من أفصح الكلام حيث الذي   ، ومجافاة الحق  ،إذا ما ق

إذن لا يجوز أن يقص ى عن مجال الاستشهاد، وتحرم    ،نطق به هو من أفصح العرب، وأوضحها بيانًا

اللغة من مصدر ثر. وقد أصدر المجمع اللغوي قراره المبارك بجعل الحديث الشريف مصدرًا أساسيًا  

آخر   في  النقطة  وضع  قد  المجمع  أن  نجد  وبهذا  به؛  والاستدلال  الاستشهاد،  أقر  اللغة  مصادر  من 

آفاق أرحب،   ا على 
ً
إذ أوجد للغة منفذ السطر برفع الحرج، وفك القيود، وهذه الخطوة تحسب له؛ 

 وأوسع.

 
ً
 القياس:  - رابعا

حاجة القياس في جميع العلوم حاجة ماسة؛ لتقرير مالم يرد النص في ماهيته. فنجد إن علم النحو  

قد أكثر الاعتماد عليه في أسس قواعده، والتوسع في جزئياته مما جعله في مقدمة العلوم من حيث  

تعدد الآراء الشخصية الذاتية التي اعتمدت الصناعة على القياس مما كان سببًا في تكوين ثروة علمية  

على  مجهول  حمل  واصطلاحًا:  والتقدير،  المساواة  اللغة:  في  فالقياس  النحوية.  القواعد  من  ضخمة 

حكمه علة  في  له  لمساواته  على   معلوم  كلامنا  وحمل  اللغوية،  طرائقهم  في  للعرب  محاكاة  إنه  وقيل 

/ 1حسن، د.ت،  يتبعها. ) وترتيب الكلمات وما    ،وضبط الحروف  ،وفروعها  ،كلامهم في صوغ أصول المادة

( ويبدوا أن البصريين هم السباقون إلى الاعتماد على هذا النوع في صنع قواعدهم حتى قيل إنهم  190

أهل قياس في الوقت الذي نسب فيه إلى الكوفيين إنهم أهل سماع. و"القياس بدأ في زمن مبكر على يد  

إسحق   أبي  بن  أن عبد الله  النحوية، وورد  الدراسة  يظهر على مسرح  أن  قبل  القدامى  البصرة  نحاة 

الحضرمي كان شديد تجريد للقياس، وإنه أشد تجريدا للقياس من أبي عمرو بن العلاء، ونمت بذور  
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فيه") وتوسع  القياس،  من  أكثر  فقد  سيبويه،  يد  على  /  1978مكرم،    القياس  من  94م  كلا  أن  وترى   )

النتيجة   فكان  الآخر  طابع  يخالف  لكل طابع  بها حتى صار   خاصة عرف 
ً

له سبيلا اتخذ  قد  المذهبين 

 الحتمية أمران:  

/ إن ما كثر من العلل الأربع التي نتجت عن القياس عند البصريين بحسب المقتضيات هي: التأويل، 1

 والشذوذ، والاضطراب، والاستنكار، وقد قلت عند الكوفيين. 

قليلة عنده  2  من ذلك، فهي  العكس  مذهبه على  تدوين  في  البصري  عليها  اعتمد  التي  الأقيسة  إن   /

مذهب   البصريين  مذهب  إن  قيل  ثمة  ومن  الكوفي،  المذهب  منها  تكون  التي  الأقيسة  إلى  بالنسبة 

 السماع، ومذهب الكوفيين مذهب القياس وفي هذا يقول الكسائي: 

 .(149الطنطاوي، د.ت إنما النحو قياس يتبع ** وبه في كل أمر ينتفع. )

البصريين القول إن  القياس، والسماع على    ، ومما سبق نستطيع  اعتمدوا جميعًا على  والكوفيين قد 

السواء، فكل منهم قد سمع، وقاس، وإذا كان هناك من فرق؛ فإن البصريين قد سبقوا الكوفيين في  

 واستخدام القياس، وهذا أعطاهم ميزة الدقة في مذهبهم.  ، الاستنباط

 : قيمة هذا المصدر

تعد   ولا  تحص ى  لا  جزئياته  من  كثير  حيث  النحو  علم  في  وقيمته  القياس،  مكانة  في  اثنان  يتنازع  لا 

وآراء خاصة تفرد    ،اعتمد رصدها في صيغ القياس؛ إذ لا يوجد نحوي من النحاة إلا وله أقيسة مباينة

اللغة أدواء  لمعالجة  مهما  يعتبر  القياس  إذن  مدرسته.  عن  العصور،    ،بها  تباين  مع  مشكلاتها  وإزالة 

واختلاف الحضارات، وتعدد ثقافات الإنسان. إن هذه المصادر سابقة الذكر هي التي بني عليها النحو  

القاعدة  بناء  في  مرتبة  أعلاها  الكريم  فالقرآن  القيمة  حيث  من  بينها  فيما  تتفاوت  أنها  إلا  العربي؛ 

 النحوية، وتقويتها، وتوسيعها وترسيخها.

 لقاعدة النحوية وتعزيزها:القرآن الكريم وأثره في إثراء ا

كتب   في  أثبتت  لما  القرآن  لولا  التي  المتعددة  النحوية  القاعدة  إنشاء  في  كبير  أثر  لكتاب الله  كان  لقد 

 النحو، ومصنفاته، فضم علم النحو في طياته قواعد قسمت إلى نوعين:

والذي وقع عليه  ،أ/ قواعد مأخوذة عن السليقة، والفطرة؛ وذلك ككون الذي وقع منه الفعل مرفوعا

منصوبا والمجرورات  ،الفعل  والمنصوبات  المرفوعات  كل  ذلك  القرآن    ،ومثل  وافقها  القاعدة  وهذه 

المبتدأ والخبر ونجد   الفاعل مرفوعا وكذا  وأثبتها؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين وعلى سبيل المثال نجد 

منصوبا، المنصوبات  المفعول  بقية  مجرورا  ،ومثل  إليه  بالحروف   ،والمضاف  المجرور  ذلك    أو   ،ومثل 

هية التي تزخر بها اللغة العربية، والقرآن الكريم التزم بها في سياقه  يبالتبعية وهكذا من القواعد البد

 التعبيري ولم يخالف ذلك القواعد. 

ب/ قواعد استنتاجية استقرائية، وهذا النوع كثير في كتب النحو’ ومنشأه نتيجة لاختلاف النحويين،  

المتنوعة المختلفة  مقدار    ، واتجاهاتهم  لنا  توضح  كبرى  علاقة  النوع  بهذا  الكريم  القرآن  وعلاقة 

أنني   إلا  الوريقات،  هذه  مثل  في  حصره  يصعب  أمر  وهو  الكريمة،  بالآيات  ارتبطت  التي  القواعد 
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سأسوق من الأمثلة القدر الذي يتضح به مدى أثر القرآن في إثراء، واستحداث كثير من هذه القواعد  

 النحوية وإلى الأمثلة: 

 قاعدة إعمال اسم الفاعل عمل فعله وهو دال على المض ي   

إن القاعدة المشهورة عند النحاة أن يعمل اسم الفاعل عمل فعله إذا دل على الحال، أو الاستقبال.   

 وقاعدة إعماله وهو دال على المض ي انفرد بها الكسائي، ومنعها بقية النحاة وفي ذلك يقول ابن مالك:

 
َ
هِ بِمَعْزِلِ ك انَ عَنْ مُضِيَّ

َ
عَمَلِ ** إِنْ ك

ْ
اعِلٍ فى ال

َ
 فِعْلِهِ اسْمُ ف

ا بأل أو مجردًا فإن كان مجردًا عمل فعله من الرفع والنصب 
ً
لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرف

إن دل إلى استقبال، أوحال نحو هذا ضارب زيدا الآن، أو غدا؛ وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي  

لـ    ، هو بمعناه، وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب 

لعدم  يعمل  لم  الماض ي  بمعنى  كان  وإن  ومعنى،  ا 
ً
لفظ بمعناه  هو  الذي  للفعل  مشبه  فهو  "يضرب" 

ا فلا تقول: "هذا ضارب زيدًا أمس" بل 
ً
جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظ

( وجعل 106/ 3م، ـ 1980ابن عقيل، يجب إضافته فتقول: "هذا ضارب زيد أمس" وأجاز الكسائي إعماله)

( وَصِيدِ{ 
ْ
بِال ذِرَاعَيْهِ   

ٌ
بَاسِط بُهُمْ 

ْ
ل
َ
}وَك تعالى:  قوله  الآية  منه  يقروا  18الكهف  لم  النحاة  فإن  هذا  وعلى   )

 على المض ي؛ بأنه لا حجة له على ما ادعى 
ً

الكسائي وقد أولوا ما ادعاه في الآية كون اسم الفاعل دالا

وما جاء في الآية دال على الحال بمعنى يبسط ذراعيه؛ لكنه وجد فيما ادعاه تأييدًا من بعض علماء 

الِقُ الِإصْبَاحِ وَجَعَلَ 
َ
اللغة كابن يعيش الذي يؤيده  في قاعدته، ويمده بدليل آخر. وهو قوله تعالى: )ف

()
ً
نا

َ
سَك الآية    الليْلَ  تع96الأنعام  قوله  ويخرج  الكسائي  قاله  ما  يقوي  الآية  لهذه  وبإيراده  )وكلبهم  (  الى 

بالوصيد للحالباسط ذراعيه  أنه حكاية  اعتبار  تعالى  ( على  أيضا بقوله  وَجَدَ ):  الماضية، ويستأنس 
َ
ف

هِ( عَدُوِّ مِنْ  ا 
َ
وَهَذ شِيعَتِهِ  مِنْ  ا 

َ
هَذ يَقْتَتِلانِ  يْنِ 

َ
رَجُل الآية  )فِيهَا  يقع (  15القصص  إنما  اسم الإشارة  ويقول: 

 
ً

وأما قوله   ،على الحاضر، ولم يكن هذا حاضرًا وقت الخبر عنه، ثم يستطرد ابن يعيش في كلامه قائلا

الفلق،   لأن  ماضيا؛  ذلك  يجعلون  النحويين  أكثر  فإن   ، سكنًا  الليل  وجاعل  الإصباح  فالق  تعالى: 

فعل) بإضمار  بعده  وما  سكنًا،  نصب  يكون  هذا  فعلى  كانا’  قد  ت،  والجعل  د.  يعيش،  (  78-77/    6ابن 

أو إنكار، أو تأويل؛ إلا أنها تعتبر    وبالرغم من أقوال العلماء المتعارضة حول هذه القاعدة من إثبات،

 من القواعد التي استحدثها القرآن، وأرساها حيث لم يوردوا شاهدًا نحويًا آخر غير تلك الآيات. 

 قاعدة حذف المضاف والمضاف إليه 

تعالى: كقوله  الثالث  ويبقى  والثاني  الأول  فيحذف  مضاف  إلى  المضاف  يضاف  مْ    قد 
ُ
ك
َ
رِزْق ونَ 

ُ
جْعَل

َ
)وَت

بُونَ() ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
ت مْ 

ُ
ك نَّ

َ
الآية  أ رزقكم. .82الواقعة  شكر  بدل  وتجعلون  الأولى  الآية  هذه  في  المضافين  فتقدير   )

تعالى ى  ): وقوله 
َ

ش 
ْ
يُغ ذِي 

َّ
ال
َ
ك عْيُنُهُمْ 

َ
أ دُورُ 

َ
ت وْتِ(... 

َ ْ
الم مِنَ  يْهِ 

َ
الآية  )عَل الثانية  19الأحزاب  في  وتقديرهما   )

تُهَا()
ْ
نَبَذ

َ
ف سُولِ  الرَّ رِ 

َ
ث
َ
أ نْ  مِّ  

ً
بْضَة

َ
ق قَبَضْتُ 

َ
تعالى:)ف الموت وقوله  عليه من  يغش ى  الذي  عين  طه  كدوران 

ى رَسُولِهِ مِ   ( تقديره من أثر حافر فرس الرسول وقوله96الآية  
َ
ُ عَل

َّ
اءَ اللَّ

َ
ف
َ
قُرَى{}مَا أ

ْ
هْلِ ال

َ
الحشر الآية )  نْ أ

القرى (  7 أهل  كفار  أموال  من  وبِ(  :وقوله  تقديره 
ُ
قُل

ْ
ال قْوَى 

َ
ت مِن  هَا  إِنَّ

َ
ف  ِ

َّ
اللَّ عَائِرَ 

َ
ش مْ  ِ

ّ
يُعَظ وَمَن  لِكَ 

َ
 )ذ

مَاتٌ  ):  وقوله تعالى   تقديره من أفعال ذوي تقوى القلوب.(  .32الحج الآية  )
ُ
ل
ُ
مَاء فِيهِ ظ نَ السَّ بٍ مِّ صَيِّ

َ
وْ ك

َ
أ
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وَبَرْقٌ( الآية  وَرَعْدٌ  إليه)  (.19)البقرة  والمضاف  المضاف  التقدير كمثل ذوي صيب فحذف  السيوطي،  فإن 

( وقد حشد صاحب البرهان هذه الشواهد الكثيرة من القرآن الكريم ؛ لإثبات هذه  153_   152/ــ  3د.ت ،ـ

والثاني’ وإقامة الثالث مقام الأول في   ، القاعدة، وترسيخها، وقد وافقه الصبان في جواز الحذف الأول 

 الإعراب، وقد استدل على ذلك بالإضافة إلى الآيات القرآنية بقول الشاعر:  

 إصبعا)
َ
تْني من حزِيمة

َ
 ( 401/ 4حلبة اليربوعي، د.ت، فأدركَ إرقال العرادةِ ظلعُها ** وقد جعل

(. ودور القرآن في بناء القواعد النحوية ظاهر خاصة  410/ ـ  1م،ـ1997الصبان ،التقدير: ذا مسافة أصبع)

النحاة   على  حتم  مما  قليل.  القرآن  غير  من  فيها  الاستشهاد  حيث  النحوية  المسألة  هذه  مثل  في 

 الاستئناس به لتعزيز القاعدة.  

 قاعدة إبدال الجملة من المفرد 

منعه   الخلاف  موضع  فهنا  المفرد  من  الجملة  تبدل  أن  ولكن  باتفاق.  الجملة  من  الجملة  إبدال  ورد 

جني ابن  الثاني  الصنف  ومن  البعض  وأجازه  على    ،والزمخشري   ، بعضهم،  اعتمدوا  وقد  مالك  وابن 

 قول الفرزدق:  

تَقِيَانِ)
ْ
 يَل

َ
يْف

َ
رَى ك

ْ
خ
ُ
امِ أ  ... وَبِالشَّ

ً
دِيَنةِ حَاجَة

َ
و بِالم

ُ
ك
ْ
ش

َ
 ( 408/ 3ابن أبي ربيعة ، د.ت ،ـإلى اِلله أ

إنما صح   التي يشكو منها.  الحاجة  فجملة: "كيف يلتقيان" بدل من: "حاجة"؛ لأنّ كيفية الالتقاء هي 

البدل هنا؛ لأن الجملة بمنزلة المفرد إذ التقدير: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر اجتماعهما؛ فلا 

 (
ً

بدلا إعرابها  ليمكن  بالمفرد  الجملة  تأويل  من  د.ت،  ـبد   ، يستنفر  687/  3حسن  رحمه الله  مالك  وابن   )

مْ  
َ
وَل  ...{ تعالى:  القاعدة ومن ذلك قوله  لدعم هذه  الكريم؛  القرآن  من  أدلة  في حشد  العلمية  طاقته 

مًا{) يِّ
َ
ق عِوَجَا  هُ 

َ
ل الآية  يَجْعَلْ  أي: جعله مستقيمًا.1الكهف  المفرد،  في معنى  وا    (؛ لأنها  سَرُّ

َ
تعالى:)وَأ وقوله 

مُوا()
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
جْوَى ال لنجوى في محل نصب وقوله ( على اعتبار أن الكلام كله بدل من ا3الأنبياء الآية    النَّ

و مَ تعالى: )
ُ
ذ
َ
كَ ل بْلِكَ إِنَّ رَبَّ

َ
سُلِ مِنْ ق دْ قِيلَ لِلرُّ

َ
كَ إِلا مَا ق

َ
لِيمٍ مَا يُقَالُ ل

َ
و عِقَابٍ أ

ُ
فِرَةٍ وَذ

ْ
(  43فصلت الآية ()غ

)ما(  أليم بدل من  اعتبار إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب  ( هذه  556  /1م،  1985ابن هشام،ـوصلتها) على 

أيد   حيث  قوية  المجيزين  حجة  لكن  ومجيز  مانع  بين  واضحا  اختلافا  حولها  النحاة  اختلف  القاعدة 

 القرآن هذه الحقيقة في آيات عديدة مما جعلها ضمن القواعد التي بني عليها علم النحو العربي. 

 قاعدة حذف اسم لات وإبقاء خبرها: 

عملُ )لاتَ( عَملَ )ليسَ( بشرطين: أن يكون اسمُها وخبرها من أسماءِ الزمانِ، كالحينِ والساعةِ والأوانِ  
َ
ت

الم يكونَ  أن  والغالبُ   .
ً
محذوفا أحدُهما  يكون  وأن  تعالىونحوها.  كقوله  اسمَها،  هو   

ُ
}حذوف نَادَوْا  : 

َ
ف

 (،والتقدير: ولات الحين حين مناص. ومنه قول الشاعر: 3ص الآية وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ{)

عُ مُبْتَغِيهِ وخِيمُ* )
َ
يُ مَرْت

ْ
بَغ

ْ
 مَنْدَم ** وال

َ
، ولاتَ ساعة

ُ
بُغاة

ْ
 ( 196/ 2ابن حاجب، د. ت ،ـندِمَ ال

( الشاعر  أعمل  الاستشهاد:  للاتوجه  )ساعة( عمل  الخبر  ونصب  الاسم  الخبر  يس فحذف  أنَّ  مع   )

( أنّ  في  الفرّاء  مذهب  هو  وهذا  بمعناه.  هو  وإنما  الحين  لفظ  بلفظ لاتليس  عملها  يختصُّ  لا   )

 على  (. 164/ـ  1ابن آل علي ، د.ت ،الحين)
ً
 منصوبا

ُ
ويجوزُ أن ترفع المذكورَ على أنه اسمُها، فيكون المحذوف

 في كلامهم)
ً
 ذِي  1/377  الغلاييني، د.ت،أنهُ خبرُها، غيرَ أنَّ هذا الوجهَ قليلٌ جدا

ُ
ف

ْ
( يقول الناظم: )وحَذ
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عليه سو  يعتمد  القاعدة شاهد  لهذه  وليس  قلّ(  والعكس  فشا  فع  في الرَّ اختلف  الذي  البيت  هذا  ى 

بن  قائله عيس ى  بن  محمد  قائله  العيني:  وقال  يسموه،  ولم  طيء،  من  لرجل  الشاهد  هذا  إن  قيل:   :

( وهذا يجعله في 320/  1م،  1980ابن عقيل ،طلحة بن عبيد الله التيمي، ويقال: مهلهل بن مالك الكناني)

ولولاها   القاعدة،  لهذه  عمادًا  كانت  القرآنية  الآية  لكن  به  الاستشهاد  يضعف  مما  المجهول  حكم 

 لشذت، أو ألغيت.

 إذا أريد بها سحر يوم بعينه:   قاعدة صرف كلمة سحر 

تَهُ)
ْ
ــــ مَاـــــ صَرَف رِد به سَحَر يَومٍ 

ُ
  :  كما في قوله تعالى  (1/13الدقر، د.ت،  يقول: عبد الغني الدقر: وإن ت

َّ
}إلا

يْنَاهُمْ بسَحَرٍ{) جَّ
َ
وطٍ ن

ُ
( ولم يستشهد لهذه القاعدة بغير هذه الآية إذن استخلصت 34القمر الآية    آلَ ل

القاعدة النحوية منها، ولم يجدوا شاهدًا يعتمد عليه سواها. وفي هذا توسيع، وإثراء للقاعدة النحوية  

 تتجلى في كتاب ربنا جل في علاه. 

 القرآن الكريم: موقف علماء النحو من استخلاص القاعدة النحوية من 

 التقدير والتأويل:  - الموقف الأول 

لم يختلف النحاة في أن القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد في اللغة، والنحو؛ لأنه كتاب الله  

ونَ()
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل
ً
 عَرَبِيّا

ً
رْآنا

ُ
نَاهُ ق

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ ا  ( وقد نزل القرآن  2يوسف الآية  تعالى، المنزل بلغة عربية سليمة )إِنَّ

قريش، لغة  وهي  نموذجية،  أدبية  بلغة  كتابه)   الكريم  في  الفارابي  نصر  أبو  بالألفاظ،  قال  المسمى 

النطق عند  اللسان  على  وأسهلها  الألفاظ،  من  للأفصح  انتقاء  العرب  أجود  قريش  كانت    والحروف( 

وكذا البصريون، والكوفيون متفقون على أن القرآن الكريم أصل كبير من    ( 128/  1م،1998السيوطي ،)

والأخذ به؛ لأنه نزل بلغة قريش التي انتصرت لهجتها على   ،أصول الاستشهاد في وضع القواعد النحوية

العربية اللهجات  الجغرافي  ،جميع،  العامل  يأتي:  ما  إلى  وأرجعها  النجار،  الدكتور  نها  بيًّ  ، ولهذا عوامل 

الديني الاقتصادي  ،والعامل  تقدم  ،والعامل  ما  كل  على  مرتب  وهو  السياس ي  ،    والعامل  )مكرم 

الكريم223م/1980 القرآن  من  اللغوية  مقاييسهم  وضعوا  والكوفيين  البصريين،  أن  إلا  ومن    ،( 

في ظلال هذه النصوص والنثرية إلى منتصف القرن الثاني من الهجرة، و  ،النصوص العربية الشعرية

كانت  ولذا  قليلة؛  مادة  كانت  القواعد  منها  التي نسجوا  المادة  أن  والحقيقة  النحوية.  نمت قواعدهم 

، فقد كانت تتعارض مع مقاييس عديدة، مقاييسهم لم تكن لها جذور ثابتة  قواعدهم مضطربة؛ لأن

وكذا الكوفيون في بعض الأحيان. حيث حكموا عقلهم، ولم    ، ونصوص أخرى لم يطلع عليها البصريون 

جعلهم   مما  النصوص  من  كثير  قبول  في  تشددوا  فقد  هذا  أجل  ومن  الأمور،  من  كثير  في  يسعفهم 

إلى التقدير، والتأويل في المخالف لما أرسوا عليه قواعدهم، وهو كثير فيما روي عن العرب،  يلجئون 

 مقارنة بغيره من النصوص. والقرآن الكريم أيضًا لم يسلم من التقدير، والتأويل إلا أن  
ً

ذلك كان قليلا

نأخذ منه    ومما جاء في القرآن الكريم من هذا النوع كثير في مسائل الخلاف بين المدرستين النحويتين

ذلك من  بحاجتنا  يفي  القول ما  مسألة  عليها  :  ليس  خبر  تقديم  يجوز    ،في  لا  أنه  إلى  الكوفيون  ذهب 

وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه   ،وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين  ،تقديم خبر ليس عليها

وقالوا: في ذلك نص،  له  ليس  أنه  والصحيح  غير متصرف فلا   وليس بصحيح.  ليس فعل  وذلك؛ لأن 
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إذا   إنما يتصرف عمله  أجريت كان مجراه؛ لأنها متصرفة والفعل  الفعل المتصرف كما  يجرى مجرى 

ا في نفسه.  وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها كما يجوز تقديم خبر كان  
ً
كان متصرف

تعالى بقوله  واحتجوا  عَنْهُم{)   :عليها  ا 
ً
مَصْرُوف يْسَ 

َ
ل تِيهِمْ 

ْ
يَأ يَوْمَ  لا 

َ
الآية:  }أ هذه  8هود،  من  الدليل  ووجه   )

الآية أنه قدم معمول خبر ليس على ليس فإن قوله: يوم يأتيهم يتعلق بمصروف، وقد قدمه على ليس 

ولو لم يجز تقديم خبر ليس على ليس وإلا لما جاز تقديم معمول خبرها عليها؛ لأن المعمول لا يقع إلا  

حيث يقع العامل. الشاهد في المسألة جواب الكوفيين ردًا على البصريين حيث اجتهدوا في تقدير المبرر  

بفعل مقدر دل    مع وضوح الآية وهي نص على القاعدة فقالوا: وإن سلمنا أنه منصوب إلا أنه منصوب

عنهم مصروفا  )ليس  تعالى  قوله  يلازمهم  عليه  وتقديره  تعالى(  لقوله  العذاب  يأتيهم  مَا  }  :يوم  نَّ 
ُ
يَقُول

َّ
ل

(} عَنْهُمْ  ا 
ً
مَصْرُوف يْسَ 

َ
ل تِيهِمْ 

ْ
يَأ يَوْمَ   

َ
لا
َ
أ الآية  يَحْبِسُهُ  العرب تقدم خبرها  8هود  لم يرد من لسان  ( والحق 

وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها    ،عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها

وتقريره: أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو )مصروفا( وقد تقدم على ليس، قال: ولا يتقدم    ،عليها

 المعمول إلا حيث يتقدم العامل. قال ابن مالك:   

 ولا يلي العامل معمول الخبر ** إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. 

 في كثير من المواطن،  و 
ً

اتخذوها دليلا العلماء قد  القاعدة ليست مطردة تمام الاطراد، وإن كان  هذه 

وهذا الاضطراب يدل على   .(1/278ابن عقيل، د. ت، وجعلوها من المسلم به الذي لا يتطرق إليه النقض)

ما وضعوه من قواعد سالفة تعارضت مع ما جاء نصه في الآية الكريمة فاضطروا في تقدير ما استقر  

الكريم:   القرآن  من  النص  وجود  مع  بالقياس  التمسك  أمثلة  ومن  عليه.  وتواطئوا  مسألة  عندهم، 

القول في العامل الذي يعمل على الخبر بعد ما النافية النصب: ذهب الكوفيون إلى أن )ما( في لغة أهل  

احتجوا   ــــ  ــ ــــ وهو منصوب بحذف حرف الخفض  الخبرـ في  إنما    ، بالقياسلهذا  الحجاز لا تعمل  وقالوا 

؛ لأن الحرف إنما يكون  هقلنا إنها لا تعمل في الخبر وذلك؛ لأن القياس في )ما( أن لا تكون عاملة ألبت

ا اختص بالأفعال 
ّ
ا اختص بالأسماء عمل فيها وحرف الجزم لم

ّ
 إذا كان مختصًا كحرف الخفض لم

ً
عاملا

عمل فيها، وإذا كان غير مختص فوجب أن لا يعمل ... ويكون منصوبًا هنا بحذف حرف الخفض؛ لأن  

منتصبات  الصفات  لأن  منصوبًا؛  يكون  أن  وجب  الخفض  حرف  حذف  فلما  بقائم  زيد  ما  الأصل 

الأنفس فلمّا ذهبت أبقت خلفًا منها؛ ولهذا لم يجز النصب إذا قدم الخبر نحو )ما قائم زيد( أو دخل 

وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر، وهو منصوب بها، واحتجوا بالقرآن فقالوا:    حرف الاستثناء.

إن القياس يقتض ي أن لا تعمل قلنا كان هذا هو القياس إلا أنه وجد بينها، وبين ليس مشابهة اقتضت 

تعالى: الله  قال  القرآن  لغة  وهي  عملها،  تعمل  {)}  أن 
ً
را

َ
بَش ا 

َ
الآيةمَاهَذ }مَاهُنّ  31يوسف  تعالى:  وقال   )

مّهَاتِهِمْ{)
ُ
قولهم إن أهل الحجاز أعملوها لشبه ضعيف فلم يقو أن تعمل في الخبر قلنا    ( 2المجادلة الآية  أ

( أتفق  1/166  الأنباري، د.ت،هذا الشبه قد أوجب لها أن تعمل عملها، وهي ترفع الاسم، وتنصب الخبر)

الحجاز وجاءت   أهل  بلغة قريش وهم  نزل  القرآن  أن  لا مقامالعلماء على  إذن  للسانهم    الآيات وفقا 

 فيه تكلفا.  ،للقياس مع وجود النص، ولو لشبه ضعيف، فتقديرهم لحرف زعموا حذفه
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 * مسألة القول في العطف على اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبر  

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع )إن( قبل تمام الخبر واختلفوا بعد ذلك فذهب أبو  

الحسن الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على كل حال سواء كان يظهر فيه عمل )إن(، أو لم يظهر، وذلك 

نحو قولك: )إن زيدًا وعمرو قائمان وإنك وبكر منطلقان(. وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أنه 

ذلك يجوز  )إن(    لا  عمل  فيه  يظهر  لم  فيما  والقيا إلا  النقل،  ذلك  جواز  على  الدليل  أما  وقالوا  س، 

تعالى يَوْمِ } :  النقل فقد قال الله 
ْ
وَال  ِ

َّ
بِاللَّ آمَنَ  مَنْ  صَارَى  وَالنَّ ابِئُونَ  وَالصَّ هَادُوا  ذِينَ 

َّ
وَال آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال إِنَّ 

(}  َ.. الآية  الآخِرِ  أنه عطف الصابئون على موضع  69المائدة  الدليل  الخبر، وهو (، ووجه  تمام  )إن( قبل 

( وقد جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات ــــ إنك وزيد ذاهبان ـــــ وقد قوله )من آمن بالله واليوم الآخر 

بأن   البصريون فاحتجوا  العرب. وأما  تعالى ولغة  في كتابه فهذان دليلان من كتاب الله  ذكره سيبويه 

قالوا الدليل على أن ذلك لا يجوز أنك إذا قلت إنك وزيد قائمان وجب أن يكون زيد مرفوعًا بالابتداء،  

 في خبر زيد، وتكون )إن( عاملة في خبر الكاف، وقد اجتمعا في لفظ واحد فلو 
ً

ووجب أن يكون عاملا

قلنا إنه يجوز فيه العطف قبل تمام الخبر لأدى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان، وذلك محال.  

النجو التالي: أما احتجاجهم بقوله تعالى الكوفيين على  آمنوا والذين    :وجوابهم عن كلمات  )إن الذين 

في هذه الآية تقديم، وتأخير،  ون هادوا والصابئ أنا نقول  أحدها:  لهم فيه من ثلاثة أوجه:  ( فلا حجة 

والتقدير فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون  

الثاني: أن تجعل قوله تعالى ( خبرا  اليوم الآخر)من آمن بالله و   :والصابئون والنصارى كذلك. والوجه 

للصابئين،   أظهرت  الذي  مثل  خبرًا  هادوا  والذين  آمنوا،  للذين  وتضمر  والنصارى،  للصابئين، 

والنصارى ألا ترى أنك تقول زيد، وعمرو قائم فتجعل قائمًا خبرًا لعمرو، وتضمر لزيد خبرًا آخر مثل  

  ،فوع في هادوا وهادوا بمعنى تابواالذي أظهرت لعمرو. والوجه الثالث: أن يكون عطفًا على المضمر المر 

  وهذا الوجه ضعيف؛ لأن العطف على المضمر المرفوع قبيح، وإن كان لازما للكوفيين؛ لأن العطف على 

(  190-185/  1  ابن الأنباري، د.ت،وفساد ذلك معلوم عند البصريين )  ،المضمر المرفوع عندهم ليس بقبيح

المرة ليس من القرآن   النص، وهذه  البصريون للتقدير، والتأويل مع وضوح  هذه المسألة اضطر فيها 

بل من منثور العرب أيضًا؛ ولذا قويت حجة الكوفيين حيث رموا بدليلين من النقل، والقياس.   ،فقط

وهذا لم يرق للبصريين مما جعلهم يجتهدون في خلق أوجه متعددة ابتغاء إلزام الخصم الحجة. وأنهي  

من   النوع  بهذا  المتعلقة  النصوص  كثرة  مع  للبحث  المتاحة  للمساحة  مراعاة  النماذج  بتلك  الحديث 

 الدراسة في المأثور المنثور.

 الإنكار والتأصيل:  

أدبية نموذجية، وهي لغة قريش إلى أن القرآن نزل بلغة  القرآن    ،سبق أن أشرت  وهذا لا ينفي نزول 

العشر(: القراءات  في  )الإرشاد  كتاب  في  الواسطي  أبوبكر  قال:  فقد  أخرى  عربية  القرآن    بلغات  )في 

ولخم، وقيس عيلان،    ،وخزرج  ،وخثعم  ،وكنانة  ،وهذيل  ،الكريم من اللغات خمسون لغة، لغة قريش

 ، وسدوس ، وحضرموت ،سعد العشيرة  ،ومدين ،وحمير  ،وتميم ،وكندة ،شنوءة وازد  ،واليمن ، وجرهم

  ، وطيء  ،وثعلب  ،حنيفة  وبنو  ،وعمان  ،وسبأ  ، وغطفان  ، وخزاعة  ،ومذجح  ، وغسان  ،وأنمار   ،والمعالقة
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بن صعصعة ورِدُ    ،والنمر  ،وهوازن   ، وعذرة  ، وجذام  ،وثقيف  ،ومزينة  ،وأوس  ،وعامر 
ُ
وأ ما  واليمامة 

العربية   ،توطئة للحديث عن الإنكار  سبق والتأصيل الذي عنونت به هذا المطلب. فأقول: ولو كانت 

وأفصح بين اللهجات فهي لهجات عديدة، وما دام القرآن    ،لغة واحدة لما جاز أن يكون هناك فصيح

فلا ينبغي أن يشذ بعض النحاة    ،الكريم هو أصل من أصول الاستشهاد النحوي الذي لا اختلاف فيه

ورده لبعض القراءات؛ وهذا نسب إلى نحاة البصرة الأوائل. ومما ورد في مصادر العربية أن    ،في إنكاره

وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل   ،كل قراءة وافقت العربية، ولو بوجه

قب الناس  على  ووجب  القرآن،  بها  نزل  التي  الأحرف  السبعة  من  هي  بل  عن  إنكارها،  كانت  سواء  ولها 

 .  (227-22ــ5مكرم، د.ت، )، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين أم عن العشرة  ،الأئمة السبعة

 : الإنكـــــــــــــــــــــار

قريش بلهجة  الكريم  القرآن  من  لغوية  مقاييس  وضعوا  قد  البصريين  أن  للإنكار  دفع  ومن    ، والذي 

والنثري الشعرية،  الهجري النصوص  الثاني  القرن  منتصف  إلى  نمت    ،ة  النصوص  هذه  ظلال  وفي 

حتى   القراءات  قبول  في  تشددوا  فقد  هذا  أجل  ومن  ومنطقهم،  عقلهم،  حكموا  حيث  قواعدهم 

الشام،   أهل  مقرئ  كابن عامر  الأقحاح،  العرب  متواترة، ومنقولة عن  أنها  رأي  السبع على  القراءات 

لأنها   وحمزة بن حبيب مقرئ أهل الكوفة، ونافع مقرئ أهل المدينة، فقد رفض بعض النحاة قراءاتهم؛

نَ    :تعالىفغلطوا ابن عامر في قراءة قوله    ،لم تتفق مع مقاييسهم، وأصولهم التي وضعوها لِكَ زَيَّ
َ
ذا

َ
)وَك

هُمْ()
ُ
آؤ

َ
رَك

ُ
دِهِمْ ش

َ
وْلا

َ
أ تْلَ 

َ
ق رِكِينَ 

ْ
ش
ُ ْ
الم نَ  مِّ ثِيرٍ 

َ
الآية  لِك ( بنصب أولادهم وجر شركائهم؛ لأنهم لا  137الأنعام 

يجوزون الفصل بين المضاف، والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر. ومثال ما فصل فيه بين المضاف،  

 والمضاف إليه بظرف نصبه للمضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته:  

 (.83/ 3ابن عقيل، د.ت ،ترك يومًا نفسك وهواها** سعى لها في رداها)

( رْحَامَ ً( 
َ
وَالأ بِهِ  ونَ 

ُ
سَاءَل

َ
ت ذِي 

َّ
ال  َ

َّ
اللَّ قُوا  )وَاتَّ تعالى  قوله  قراءة  في  الزيات  حبيب  ابن   ( 1،  النساءوغلطوا 

ال على  العطف  يجيزون  لا  لأنهم  الميم؛  قبيحةبكسر  ضرورة  في  إلا  المجرور  في   ضمير  نافعًا  وغلطوا 

مْ فِيهَا مَعَايِشَ():  قراءة قوله تعالى
ُ
ك
َ
نَا ل

ْ
لأنهم كانوا يرون أنه إذا كان المد أصليا    (؛10الأعراف الآية  )وَجَعَل

علماء  فإن  هذا  ولأجل  ومصائب.  معائش  فيها  يقال  فلا  معايش  مصايب  مثل:  همزة  قلبه  امتنع 

موازينها على  تجري  أن  القراءات  يلزموا  ولم  الناقصة،  الأقيسة  البصريين هذه  على  عابوا    ،القراءات 

قولة عن العرب بأسانيد أقوى من أسانيد النصوص التي جمعها البصريون ومن هنا  وطريقتها؛ لأنها من

والأقيس    ،كان الداني يقول: )وأئمة القراءة لا تعمل إلا في ش يء من حروف القرآن على الأفش ى في اللغة

العربية، بل على الأثبت في الأثر الرواية لم يردها قياس عربية، ولا    ،في  والأصح في النقل، وإذا ثبتت 

( وقال السيوطي:" كان قوم من  231،  مكرم، د. ت والمصير إليها)  ،فشو لغة؛ لأن القراءة سنة يلزم قبولها

إلى   وينسبونهم  العربية،  في  بعيدة  قراءات  عامر  وابن  عاصم، وحمزة،  على  يعيبون  المتقدمين  النحاة 

الصحيحة التي لا مطعن فيها،   اللحن، وهم مخطئون في ذلك؛ فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة

ابن عامر   اعتراضه على قراءة  في  الزمخشري  رده على  وفي  العربية.  في  دليل على جوازها  وثبوت ذلك 
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النبي صلى الله عليه  متواترة عن  القراءة؛ لأنها،  تلك  الزمخشري على  باعتراض  الأخذ  يجوز  قال: ولا 

 . (75/  1م،2006السيوطي ، وسلم، وابن عامر قرأها كما سمعها)

 التأصيل: 

حتى    .وهكذا ظل أهل القرآن يدافعون دفاعًا مستميتًا عن القراءات، ولم يخضعوها لقياسات النحاة

وفق الله ابن مالك من نفس المدرسة ليؤصل لما قال القدامى بضعفه، وإنكاره من القراءات صحيحة  

النبي القراء    صلى الله عليه وسلم  السند عن  الإنكار، واتهام  في  التي استخدمها الأولون  الآلة  وبنفس 

والضعف. فحشد   العرب شعرًا باللحن،  من كلام  كثيرة  التي قالوا   ،شواهد  القراءات  بها  ونثرًا عضد 

ما   وأورد  أوهام،  من  ألصق  ما  وبتر  القراءات،  عن  بها  نافح  التي  الأمثلة  هي  وها  وبعيدة.  شاذة،  عنها 

 زعموا مخالفا للقياس في المسائل التالية: 

 العطف على الضمير من غير إعادة الخافض   -* المسألة الأولى 

 قال ابن مالك:   

 وعود خافض لدى عطف على ** ضمير خفض لازمًا قد جعلا

 وليس عندي لازمًا إذ قد أتى ** في النثر والنظم الصحيح مثبتا 

الضمير لا  العطف على  أن  يرون  والإلزام   البصريون  الوجوب،  الخافض على جهة  إعادة  من  له  بد 

رْضِ{)  مثل قوله تعالى:
َ ْ
هَا وَلِلأ

َ
ل قَالَ 

َ
ونَ )  :( وقوله تعالى11  ،فصلت}ف

ُ
حْمَل

ُ
ت كِ 

ْ
فُل

ْ
ال ى 

َ
يْهَا وَعَل

َ
  ، المؤمنون )  (وَعَل

( وقال الناظم: وليس عود الخافض عندي لازما؛ لأنه أتى في الشعر، وفي النثر الصحيح أما الشعر  22

 فقد ورد منه قول الشاعر:  

 (240/ 2ابن عقيل، د.ت،ــفاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ** فاذهب فما بك والأيام من عجب)

}وَصَدٌّ عَنْ   الشاهد: جر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء. وقد ورد من النثر في التنزيل قوله تعالى:

حَرَامِ 
ْ
ال سْجِدِ 

َ ْ
وَالم بِهِ  فْرٌ 

ُ
وَك  ِ

َّ
اللَّ على 217  ،البقرة){سَبِيلِ  معطوف  لأنه  جُر؛  إنه  فقيل  المسجد،  بجر   )

 الضمير المجرور. 

 المسألة الثانية ـــــ صحة الفصل بين المضاف والمضاف إليه    *

 قال ابن مالك مجيزا:  

 فصل مضاف شبه فعل ما نصب* مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب

 فصل يمين واضطرار وجدا**   بأجنبي أو بنعت أو ندا 

 وهو جائز في السعة عند ابن مالك، وأجازه في ثلاث مسائل: 

ف  -1 فاعله،  إليه  والمضاف  المضاف مصدرًا،  يكون  المضافأن  المصدر  بمفعول  الفصل  ، قوله مثال 

هُمْ{)
ُ
اؤ

َ
رَك

ُ
ش وْلادِهِمْ 

َ
أ تْلَ 

َ
ق رِكِينَ 

ْ
ش
ُ ْ
الم مِنَ  ثِيرٍ 

َ
لِك نَ  زَيَّ لِكَ 

َ
ذ
َ
}وَك عامر  ابن  قراءة  في    ، (137  ،الأنعامتعالى: 

شركائِهم  إلى  مضاف  مصدر  قَتْل: 
َ
ف )شركائِهم(  وجرَّ  )أولادَهم(  المعنى  ،بنصب  في  الفاعل  وقد   ،وهو 

 ( بالمفعول  بينهما  صِل 
ُ
صِل أولادَ ف

ُ
ف ما  ومثال  فعله.  عمل  يعملُ  المصدر  لأن  للمصدر؛  مفعول  وهو   )

صَبَهُ المصدر المضافبينهم
َ
رفٍ ن

َ
فْسِك وهَوَاها سَعْيٌ لها في ا بظ

َ
 ن
ً
رْكُ يوما

َ
، ما حُكِي عن بعض العرب: ]ت
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ال  ،رَدَاها[ صَل 
َ
ف والظرف  فقد  )نفسِك(  إليه  المضاف  وبين  رْك( 

َ
)ت المضاف  المصدر  بين   )

ً
)يوما ظرف 

 (. 44/ـ1ابن آل علي، د.ت، ( معمول للمصدر))يوما

ا مفعوله الثاني  ،والمضاف إليه هو مفعوله الأول   ، أن يكون المضاف اسم فاعل2-   ،والفاصل بينهما إمَّ

الظرف بالمفعول   ، وإما  الفصل  فمثال  شِبهْه.  تعالى  ،الثاني  أو  قوله  بعضهم  َ  قراءة 
َّ

اللَّ حْسَبَنَّ 
َ
ت  

َ
لا

َ
}ف  :

هُ{")
َ
رُسُل وَعْدِهِ   

َ
لِف

ْ
رُسُلِه47  ،إبراهيممُخ لِف: اسم فاعل ينصب مفعولين  ( بنصب )وعدَه( وجرّ) 

ْ
مُخ

َ
( ف

 إلى المفعول الأول 
َ
ضيف

ُ
صَل المفعول الثاني )وعدَهو   ، وقد أ

َ
والمضاف إليه.    ، ( بين المضافهو )رُسُلِه( وف

 قول الشاعر:  ،ومثال الفصل بالظرف

حِه
َ
 حَتْفِهِ بِسِلا

ً
جَالِبِ يَوْما

َ
يْسَ كِفَاءَها** ك

َ
هَيْجَا وَل

ْ
 ( 45/ 3)حسن، د. ت  ، وَدَاعٍ إلى ال

. ومثال  
ً
  هَلْ صلى الله عليه وسلم: " قوله وهو الجار والمجرور    -شبه الظرف  والأصل: كجالبِ حتفِه يوما

و لي صَاحِبِي
ُ
ارِك

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
 ؟والأصل: هل أنتم تاركو صاحبي لي( 3/183)ابن هشام، د.ت،  "أ
وهذا قليل؛ ولذا قال الناظم:    ، حكى الكسائي: هذا غلامُ واِلله زيدٍ   ،ـــــ أن يكون الفاصل بينهما القَسَم3

إليه في سِعَة  التي يجوز فيها الفصل بين المضاف، والمضاف  صْل يمينٍ" هذه هي المواضع 
َ
يُعَبْ ف "ولم 

 بقوله: ، ومن غير ضرورة شعرية، وهي ما أشار إليها الناظم ،الكلام

مْ يُعَبْ 
َ
جِزْ وَل

َ
 أ
ً
رْفا

َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
صَبْ** مَفْعُولا

َ
صْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْلٍ مَا ن

َ
 ف

وْ نِدَا 
َ
وْ بِنَعْتٍ أ

َ
جْنَبِىٍّ أ

َ
 وُجِدَا **  بِأ

ً
صْلُ يَمِينٍ وَاضْطِرَارا

َ
 ف

 يُفصل بين المضاف، والمضاف إليه؛ لأنهما    ،)ومراده بشبه فعل: )المصدر 
َّ
ألا واسم الفاعل(. والأصل 

الواحدة وَ   ،كالكلمة  الاختيار) ولكن  في  بينهما  الفصل  النثررَدَ  في  ووردَ   ،أي:  شعرية(  غير ضرورة  ومِن 

عر. الشَّ ضرورة  في  بينهما  الفصل  سبق    كذلك  التي  مواضع  ثلاثة  في  الاختيار  في  جائز  الفصل  وهذا 

أنكرها بعض 1/416م،  1997الصبان،  ذكرها) التي  القراءات  لهذه  مالك رحمه الله يؤصل  ابن  (. وهكذا 

والشواهد الشعرية آنفة الذكر،    ،لآي القرآنية، والأحاديث النبويةبحشد هذه الشواهد من ا  ،النحاة

والتي بها أزال ما ادعوا من مخالفات للغة القرآن في القرآن طيب الله ثراه وآنسه في قبره بثواب خدمته  

 للقرآن.

 الخـــــــــــــــــــاتمة 

الصالحات تتم  بنعمته  الذي  على   ،الحمد لله  والسلام  والصلاة  وتيسيره  وتوفيقه  آلائه  على  وأشكره 

 ، وأحسب أن مالا يدرك كله لا يترك جله  ، عبده ورسوله، بفضل الله ومنه وفقت في كتابة هذا البحث

خلاصة   تضم  خاتمة  وهذه  أهل  للفضل  وهو  وتسديده  تعالى  الله  بتوفيق  فهو  صواب  من  كان  وما 

 معتصرة للبحث ونتائجه المنثورة بين دفتيه وأهمها ما يلي:  
تلته 1 ثم  الأقوال،  أظهر  على  النحوية  القاعدة  الأساس ي عند وضع  المصدر  كان  الكريم  القرآن  إن   /

منه   والذي  النحو  بين علماء  مثار خلاف  تجاذبات جعلتها  من  اعتراها  ما  الباقية مع  الثلاثة  المصادر 

 تولدت المدارس النحوية.  

/ إن الحديث الشريف لم يكن محل اتفاق في بناء القاعدة النحوية عند المتقدمين من النحاة مع أنه  2

النحوية القاعدة  منها  استُخلِصَت  التي  الأربعة  المصادر  المصادر؛   ،من  كبقية  اهتمامًا  يولوه  لم  لكن 
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وهذا لجواز روايته بالمعنى، ولو كان الرواة من العرب الأقحاح لما كان ما كان ولكن كان من بين الرواة  

وقد وقع  في بعض الأحاديث ش يء من الأساليب والتراكيب غير الجارية على الطريقة الذائعة   ،أعاجم  

لدى العرب؛ فأحدثت ضجة كبيرة وصخبًا عظيمًا بين العلماء حتى جاء المتأخرون فأجازوا الاستشهاد  

 بالحديث الشريف مع وضع بعض الشروط والضوابط.  

منثور  3 من  قليلة  شواهد  على  بنيت  التي  النحوية  القاعدة  تعزيز  في  قوي  أثر  الكريم  للقرآن  كان   /

ها  العرب، وقد امتد أثره حيث بنيت بعض القواعد النحوية على شاهد من القرآن الكريم ولم يعثر ل

ونثرهم العرب  شعر  من  شاهد  من  على  بعضها  استخلص  حيث  النحوية  للقاعدة  إثراء  هذا  وفي   ،

 القرآن دون غيره.   

اختلفت  4 حيث  العربية  بعلماء  تشعب  النحو  ميادين  من  فسيحًا  ميدانًا  الكريم  القرآن  أصبح   /

اختار   من  ومنهم  التقدير،  من  أكثر  من  فمنهم  منه،  النحوية  القاعدة  استخلاص  عند  مواقفهم 

ابتعد بعضهم كثيرًا ـــ صلى الله    ،التأويل، وقد  القرآنية المروية سندا عن النبي  حيث تعرض للقراءات 

عليه وسلم ـــ لمخالفتها الأقيسة الموضوعة؛ إلا أن المتأخرين من النحاة تصدوا لهذه المدرسة فأثبتوا ما  

 أنكرت وأصلوا ما ضعفت فاكتملت حجية القرآن وقراءاته على النحو العربي. 

اقتصر 5 النحوية  القاعدة  بنية  في  الكريم  القرآن  ساقها  التي  النحوية  الشواهد  من  كثير  هناك   /

 البحث دونها مخافة الإطالة.

 : توصياتال

 جاءت توصيات البحث على النحو التالي:

الكريم1 القرآن  في الاحتجاج من  المشكلة  النحوية  اعتماد الشواهد  في    ،/  والقراءات مصدرًا أساسيًا 

استخلاص المادة النحوية في كل مؤسسات التعليم وإعطاء ذلك أولوية لربط الأجيال بالقرآن وحفظ 

 جات المحلية.  هاللغة من الضعف والركاكة بسبب الل

الدراسة  2 مجال  في  والقراءات  الكريم  القرآن  نحو  البحثية  طاقاتهم  يوجهوا  أن  الباحثين  على   /

 النحوية والصرفية والأدبية.  

ا ودفعًا للباحثين  3
ً
/ على مؤسسات التعليم العالي الإكثار من المؤتمرات والندوات المتخصصة تنشيط

 على البحث والتنقيب خاصة في الدراسات النحوية والصرفية المستمدة من القرآن وعلومه.  

حد  4 السابقون  استطرد  وقد  العلوم  هذه  نشأة  مجال  في  العلمية  بالمادة  مليء  الإسلامي  تراثنا  إن   /

 الفلسفة وعلى المتأخرين أن يقدموا ذلك في قوالب تناسب المعاصرة كي لا تمل لصعوبة فهمها.  

 المصادر والمراجع: 

المصري   ، ابن عقيل .1 الهمداني  العقيلي  الرحمن  بن عبد  ابن عقيل    ،م1980،  عبد الله  شرح 

  ، القاهرة، مصر،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار التراث   ،على ألفية ابن مالك

 .20ط

. مغني اللبيب عن  1985جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف ،  ،ابن هشام الأنصاري  .2

 . 6ط ، بيروت ،دار الفكر مازن المبارك ومحمد علي حمدالله: ،تحقيق ، كتب الأعاريب
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)د .3 علي  بن  يعيش  الدين  موفق  يعيش  الفوائد  .ابن  جامع  العلامة  للشيخ  المفصل  ت( شرح 

 . نسخة مصورة ، القاهرة  ،مكتبة المتنبئ ،النحوي 

 م ضحى الإسلام.1949أحمد أمين  .4

 ت( شرح ألفية ابن مالك. .حسين بن أحمد بن عبد الله آل علي )د ،آل علي .5

مسائل    ، الأنباري  .6 في  الإنصاف  ت(  )د  سعيد  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  البركات  أبي 

 دمشق.  –دار الفكر  ،الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

 ت( الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. .زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى )د ،الأنصاري  .7

عمر)د  ،البغدادي .8 بن  القادر  العرب.عبد  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة  عبد    ،ت(  تحقيق 

 القاهرة.  ،مكتبة الخانجي  ،السلام محمد هارون

)د .9 الخراط  محمد  أحمد  الكريم    ت(.الخراط  للقرآن  خدمة  العربية  باللغة  المسلمين  عناية 

   islam.com-http://www.alمصدر الكتاب: موقع الإسلام 

تحقيق:    ، ت( البرهان في علوم القرآن.محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله )د  ، الزركش ي .10

 بيروت لبنان.  -دار المعرفة  ،محمد أبو الفضل إبراهيم

بكر  ، السيوطي .11 أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  وأنواعها.    ،م1998  ، جلال  اللغة  علوم  في  المزهر 

 .1ط  ،بيروت، دار الكتب العلمية ،تحقيق: فؤاد علي منصور 

بكر  ،السيوطي .12 أبي  بن  الدين عبدالرحمن  النحو   ،م2006  ،جلال  أصول  في علم  ،  الاقتراح 

 دار المعرفة الجامعية نسخة مصورة. ،تحقيق: محمود سليمان ياقوت

 .1ط،  لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، حاشية الصبان ،م 1997 ، محمد بن علي ،الصبان .13

)د  ،الطنطاوي  .14 الطنطاوي  النحاة.الشيخ أحمد  النحو وتأريخ أشهر  المعارف  ، ت( نشأة    ، دار 

 . 2ط،  القاهر

 . 15ط ، دار المعارف ،عباس حسن )د ت( النحو الوافي .15

الحميد حسن .16 وطريقتها  ،م1953  ، عبد  مادتها  النحوية  المصرية  ،القواعد  الاتحاد    ، مكتبة 

 .2ط، مكتبة فلسطين للكتب المصورة

)د  ،الغلاييني .17 مصطفى  العلامة  شمس  .الشيخ  سالم  تحقيق  العربية.  الدروس  جامع  ت( 

 بيروت.  ، صيدا ،المكتبة العصرية ،الدين

 ت( الحديث النبوي في النحو العربي. .محمود فجال )د ،فجال .18

نجيب    ،اللبدي .19 سمير  الكتب    ،م1978محمد  دار  العربي  النحو  في  والقراءات  القرآن  أثر 

 .1ط  ،الثقافية الكويت

 مدرسة الكوفة.   ت(.المخزومي مهدي المخزومي )د .20

مؤسسة علي  ،  القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية  ،م1978،  عبد العال سالم  ،مكرم .21

 . 2ط، الكويت  ،الجراح الصباح

http://www.al-islam.com/
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سالم  ،مكرم .22 العال  السابع    ،م1980  ،عبد  القرنين  في  والشام  مصر  في  النحوية  المدرسة 

 . 1ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الشروق ، والثامن من الهجرة
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واقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية 

 ( في كتابة البحث العلميChat GPTتطبيق الذكاء الاصطناعي)

 )*(د. حنان غازي اليونس

 : صل خستالم 

أعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع استخدام  

( في كتابة البحث العلمي، واستخدمت الدراسة منهجية البحث  Chat GPTتطبيق الذكاء الاصطناعي) 

الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة وعينته من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون  

عددهم) والبالغ  منهم)94الجامعية  استجاب  من  53(،  الدراسة  أداة  وتكونت  ومدرسة،   
ً
مدرسا  )

استبانة من إعداد الباحثة تم التأكد من صدقها وثباتها. وكشفت نتائج الدراسة عن عدم استخدام  

الاصطناعي) الذكاء  تطبيق  الجامعية  كلية عجلون  في  التدريسية  الهيئة  كتابة  Chat GPTأعضاء  في   )

البحث العلمي. لذا توص ي الدراسة بتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام هذا التطبيق في 

عجلون   كلية  في  التدريسية  الهيئة  لأعضاء  التدريبية  والدورات  الورش  وعقد  العلمي،  البحث  كتابة 

 الجامعية حول كيفية الاستفادة من هذا التطبيق في كتابة البحث العلمي ومواكبة التطورات.   

 . ( البحث العلميChat GPTالذكاء الاصطناعي؛ )الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة 

الدول   الدول ورفعتها؛ لذا أخذت  بها تقدم  التي يُقاس  المعايير   من 
ً
 عالميا

ً
أصبح البحث العلمي معيارا

للباحثين   والمعنوي  المادي  الدعم  وتقديم  العلمي  بالبحث  الاهتمام  أولوياتها  أبرز  من  أن  عاتقها  على 

بشكل عام ولأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما له من أثر  

على  وحصولها  بتقدمها  ؛ 
ً
عالميا ومنافسة  ومتميزة  رائدة  لتكون  الجامعات  على  بالنفع  يعود  إيجابي 

واستمرارها،   ديمومتها  لضمان  والعالمي؛  والإقليمي  المحلي  الصعيد  على  عالية  تصنيف  مستويات 

 من أسباب الترفيع من درجة علمية إلى  
ً
وبالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية أصبح البحث العلمي سببا

إنتاج المعرفة وابتكارها، وتعليمها   إلى  الجامعة، بالإضافة  درجة علمية أعلى، وأحد أسس التثبيت في 

لطلبة الجامعات الذين هم قادة المستقبل؛ ولعل من أبرز نتاجات البحث العلمي في العصر الرقمي ما  

يُعرف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الذي أصبح ضرورة لازمة من ضروريات الحياة العصرية 

 التي شملت جميع المجالات.

خصائص  نفس  لها  ذكية  أنظمة  تصميم  إلى  يهدف  الحاسوب  علوم  من  جزء  الاصطناعي  فالذكاء 

 . (2010)القاض ي،  الذكاء الموجودة في السلوك الإنساني

 

 

 

 )*( جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون الجامعية، الأردن
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 مشكلة الدراسة 

التطورات الحديثة وإنتاج   الجامعة على مواكبة  في كلية عجلون  التدريسية  الهيئة  إن حرص أعضاء 

الجامعات  في  الدائمة  بالخدمة  والتثبيت  الترقية  لغايات  المهنية  وحاجتهم  إبداعية،  بطرق  المعرفة 

المتزايدة والناتجة   الحديثة  الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته  الحكومية والخاصة، يتطلب الاستفادة من 

 عن الثورة التكنولوجية التي دخلت كافة مجالات الحياة بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص. 

 أسئلة الدراسة 

الذكاء   -1 تطبيق  الجامعية  عجلون  كلية  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  استخدام  واقع  ما 

 ( في كتابة البحث العلمي؟ Chat GPTالاصطناعي)

2-  ( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  أعضاء (  α=0.05هل  استخدام  حول 

الاصطناعي) الذكاء  تطبيق  الجامعية  كلية عجلون  في  التدريسية  البحث  Chat GPTالهيئة  كتابة  في   )

عن   وينبثق  الأكاديمية(؟  والرتبة  الأكاديمي،  القسم  العمر،  الدراسة)الجنس،  لمتغيرات  يُعزى  العلمي 

 هذه الفرضية الفرضيات الآتية:

2-1  ( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  أعضاء (  α=0.05هل  استخدام  حول 

الاصطناعي) الذكاء  تطبيق  الجامعية  كلية عجلون  في  التدريسية  البحث  Chat GPTالهيئة  كتابة  في   )

عزى لمتغير الجنس؟ 
ُ
 العلمي ت

2-2  ( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  أعضاء (  α=0.05هل  استخدام  حول 

الاصطناعي) الذكاء  تطبيق  الجامعية  كلية عجلون  في  التدريسية  البحث  Chat GPTالهيئة  كتابة  في   )

عزى لمتغير العمر؟ 
ُ
 العلمي ت

2-3  ( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  أعضاء (  α=0.05هل  استخدام  حول 

الاصطناعي) الذكاء  تطبيق  الجامعية  كلية عجلون  في  التدريسية  البحث  Chat GPTالهيئة  كتابة  في   )

عزى لمتغير القسم الأكاديمي؟
ُ
 العلمي ت

2-4  ( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  أعضاء (  α=0.05هل  استخدام  حول 

الاصطناعي) الذكاء  تطبيق  الجامعية  كلية عجلون  في  التدريسية  البحث  Chat GPTالهيئة  كتابة  في   )

عزى لمتغير الرتبة الأكاديمية؟ 
ُ
 العلمي ت

 أهداف الدراسة

الذكاء   - تطبيق  الجامعية  عجلون  كلية  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  استخدام  واقع  معرفة 

 ( في كتابة البحث العلمي. Chat GPTالاصطناعي)

الكشف عن الفروق حول واقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية تطبيق   -

الاصطناعي)  العمر،  Chat GPTالذكاء  الجنس،   ( الدراسة  متغيرات  العلمي حسب  البحث  كتابة  في   )

 القسم الأكاديمي، والرتبة الأكاديمية(. 
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 أهمية الدراسة 

وإنتاج    - الحديثة  التطورات  مواكبة  على  الجامعية  كلية عجلون  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  حرص 

 المعرفة بطرق إبداعية. 

 حاجة أعضاء الهيئة التدريسية للبحث العلمي للترقية والتثبيت بالخدمة الدائمة.   -

الذكاء   - تطبيق  استخدام  على  الجامعية  عجلون  كلية  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  تشجيع 

 ( في كتابة البحث العلمي. Chat GPTالاصطناعي)

 مصطلحات الدراسة 

مفهوم نتج عن الثورة التكنولوجية الحديثة يعمل من خلال تصميم أنظمة ذكية    الذكاء الاصطناعي:

 داخل جهاز الحاسوب تعمل بنفس خصائص الذكاء الموجودة في سلوك الإنسان.  

عن شركة    (:Chat GPTتطبيق)  نتج  الاصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  من  حديث  في   Open Alتطبيق 

م، يحتوي على كم هائل من البيانات الضخمة المتاحة عبر شبكة الإنترنت، مجاني  2022نوفمبر عام  

العصف  إجراء  خلال  من  البيانات  على  الحصول  المستخدم  على  يُسهل  بحيث  لغات  بعدة  ومتوفر 

ثم   والجمل ومن  للكلمات  العميق  الفهم  تعبر عن  إجابات  بعدة  الأسئلة والإجابة عليها  الذهني بطرح 

 يقوم المستخدم بانتقاء الإجابة المناسبة لسؤاله.   

التدريسية:  الهيئة  الجامعية    أعضاء  عجلون  كلية  في  التدريس  مهنة  يمارسون  الذين  الأشخاص 

ويحملون   دكتوراه(،  مختلفة)ماجستير،  علمية  بمؤهلات  المتوسط،  والدبلوم  البكالوريوس  لمرحلتي 

أقسام  ستة  على  موزعين  ومدرس(،  مساعد،  أستاذ  مشارك،  أستاذ  مختلفة)أستاذ،  علمية  رتب 

 أكاديمية حسب تخصصاتهم العلمية.   

 بذلك   كتابة البحث العلمي: 
ً
الطريقة والإجراءات التي يستخدمها الباحث لكتابة البحث العلمي متبعا

الفرضيات،   صياغة  البيانات،  جمع  المشكلة،  تحديد  بالمشكلة،  العلمي)الشعور  البحث  خطوات 

 اختبار الفرضيات، الوصول للنتائج ومناقشتها( بغرض حل مشكلة ما، أو التوصل إلى معرفة جديدة.

 محددات الدراسة 

)  محددات موضوعية: الذكاء الاصطناعي  الدراسة أحد تطبيقات  ( في كتابة  Chat GPTتناولت هذه 

 البحث العلمي.

اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية من    محددات بشرية: 

 كافة الرتب الأكاديمية. 

 تم تطبيقها في كلية عجلون الجامعية إحدى كليات جامعة البلقاء التطبيقية.  محددات مكانية:

 م. 2024-2023تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  محددات زمانية:

 طار النظري والدراسات السابقة  الإ 

الاصطناعي   الذكاء  مجال  في  الأخير  التقدم  وتفكر    يتطلبأن  تتعلم  أنظمة  بتصميم  الاهتمام  إعادة 

النهاية، إنجازات كبيرة في   درَّب من البداية إلى 
ُ
كالبشر. وقد حققت الشبكة العصبية العميقة، التي ت

تحقيق   على  يساعدها  بحيث  الطاولة،  وألعاب  الفيديو  وألعاب  الأشياء  على  كالتعرف  مجالات  عدة 
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أداء يُعادل أو يتفوق على البشر أحيانًا. وعلى الرغم من إلهامها البيولوجي ونجاحها في الأداء، تختلف 

البشري بطرق جوهرية الذكاء  الأنظمة عن   ،Brenden M. L.، Tomer، Joshua، & Samuel)  هذه 

2017). 

تركز  التي  التقليدية  الطرق  من  والتخلص  التعليمي  المسار  الاصطناعي تصحيح  الذكاء  أهداف  فمن 

 . (2023)تركي،  على الحفظ والتلقين

الذي يُستخدم في الإجابة على Chat GPTوللذكاء الاصطناعي عدة تطبيقات منها: تطبيق)  التوليدي   )

يمكن   التي  البيانات  من  هائل  كم  على  ويحتوي  العربية  باللغة  متوفر  له،  طرحها  يتم  التي  الأسئلة 

طرح   خلال  من  ش يء  أي  وفهم  تعلم  على  تساعد  والتي  الإنترنت،  شبكة  خلال  من  عليها  الحصول 

الكلمات والجمل والعبارات بعدة  الأسئلة والإجابة عليها، لديه قدرة عالية على الفهم العميق لجميع 

 .(2023)يوسف و غنايم،  لغات

بأنه أداة عامة طورتها شركة  Chat GPTيُعرف    ،Open Al  والتقنية الأساسية لها هي ،GPTشرت
ُ
 ، ن

، وقدرتها  GPTورقة علمية تضمنت تاريخ تقنية  
ً
، بما في ذلك نموذج المحولات التوليدية المدربة مسبقا

هذه التقنية للعمل    Chat GPTعلى أداء مجموعة واسعة من المهام القائمة على اللغة وكيف يستخدم 

كروبوت محادثة متطور، كما تضمنت الورقة مقابلة حول تأثيرها على الأوساط الأكاديمية والمكتبات،  

فوائد   المقابلة  والمعلومات،    Chat GPTناقشت  المراجع  خدمات  والاكتشاف،  البحث  تحسين  مثل: 

يجب   التي  الأخلاقية  الاعتبارات  إلى  بالإضافة  المحتوى،  وإنشاء  الوصفية،  البيانات  توليد  الفهرسة، 

إمكانية استخدام  عن 
ً
أيضا في   Chat GPTمراعاتها مثل الخصوصية والتحيز، و كشفت هذه الورقة 

 . (Lund & Wang، 2023)كتابة الأوراق العلمية 

Chat GPT    الإنسان تشبه  استجابات  إعطاء  على  قدرة  لديه  الاصطناعي  بالذكاء  مدعوم  تطبيق 

لإدخال النص باستخدام تقنيات تعلم عميقه يفوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، لذا أصبح  

 لدخوله كافة القطاعات؛ مما يستدعي تقيمه بشكل نقدي على 
ً
الكثير يعتمد عليه بشكل كبير؛ نظرا

 . (Wen & Wang، 2023)البحث العلمي 

،  لإجراء الأبحاث والأوراق والعروض التقديمية والدراسات وغيرها  Chat GPTعن كيفية استخدام  أما  

تبين أنها من أفضل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث عملت دراسة على تقديم  

التطبيق   لاستخدام  إرشادي  كدليل  شاشة  لقطات  وإرفاق  التطبيق  استخدام  على  تطبيقي  مثال 

بالخطوات الآتية: الطلب من التطبيق إجراء العصف الذهني لتحديد موضوع الورقة العلمية بدقة، 

فكرة   بوصف  قم  العلمية،  الورقة  لموضوع  مصادر  طلب  العلمية،  للورقة  تفصيلي  مخطط  إنشاء 

محددة وأطلب المصادر، اطلب أمثلة معينة لدعم موضوع الورقة العلمية، توليد الاستشهادات عن  

البحثية طر  الورقة  بأسلوب  التطبيق عمل اقتباس  العمل والطلب من  أو عنوان  الرابط   يق إسقاط 

(Ortiz ، 2023) . 

تأثير   والمقالات    Chat GPTوعن  الأدبيات  مراجعة  خلال  من  دراسة  كشفت  التعليم  مؤسسات  في 

يدعم   فهو  التعليم  في  مزايا  عدة  التطبيق  لهذا  أن  الإعلام،  وسائل  في  الإنجليزية  باللغة  المنشورة 
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أشارت   ذلك  ومع  والحاسوب،  الإنسان  بين  التفاعل  ويعزز   ،
ً
آليا البيانات  يصنف  العلمية،  الأبحاث 

العلمية   والسرقة  الخصوصية،  انتهاك  الأمان،  توفر  عدم  منها:  مخاوف  عدة  إلى   ،Juan)الدراسة 

Kennedy، Allam، & Lakshmana، 2023) .  

 في مجال الصحة العامة،    Chat GPTلم يقتصر استخدام  
ً
 هاما

ً
على الصعيد الأكاديمي، بل لعب دورا

بفضل قدرته على إنشاء لغة تشبه لغة الإنسان، أصبح لديه قدرة على على دعم الأفراد والمجتمعات 

تعزيز  باستراتيجيات  تتعلق  إجابات  إعطاء  خلال  من  صحتهم،  بشأن  السليمة  القرارات  اتخاذ  في 

المواد  البدني، واتباع نظام صحي سليم، والابتعاد عن  النشاط  الصحة والوقاية من الأمراض، مثل: 

 .(som ، 2023) الضارة مثل: التدخين وتناول الكحول 

 الدراسات السابقة 

فيها  المستخدمة  المنهجية  من  والاستفادة  الدراسة  هذه  لإجراء  دراسات  عدة  إلى  الباحثة  رجعت 

 والتعرف على نتائجها للمساعدة في تفسير نتائج الدراسة الحالية نعرضها كما يلي:  

ومعرفة  الدينية،  السياحة  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  على  التعرف  هدفت  دراسة  جريت 
ُ
أ

التحديات والحلول المقترحة التي تواجه الذكاء الاصطناعي في السياحة الدينية، واستخدمت الدراسة  

 Googleمنهجية البحث التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من الدراسات المنشورة في قواعد البيانات)

Scholar، Science Direct، IEEE(والعينة من ،)دراسات في مجال الدراسة، وتوصلت النتائج إلى أن  8 )

التوالي:  على  ويأتي  الدينية  السياحة  قطاع  في   
ً
واستخداما  

ً
تكرارا الأكثر  هو  الافتراض ي  الواقع  تطبيق 

الدردشة   بالمحاكاة  chatbotsروبوتات  التنبؤ  نماذج  المعزز،  الواقع  الأمن  ،  وأن  الآلية،  والروبوتات 

والخصوصية من أهم التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في السياحة الدينية، وأوصت بضرورة  

والخصوصية الأمن  على  الحفاظ  أجل  من  صارمة  حلول  وإيجاد  للمخاطر،  إدارة  و    توفير  )الثقفي 

 . (2024الراشدي، 

الذكاء  للذكاء الاصطناعي، ودرجة مستوى تطبيق  المفاهيمي  الإطار  إلى معرفة  فذت دراسة هدفت 
ُ
ون

الدراسة   واستخدمت  والإدارية،  الأكاديمية  القيادات  نظر  وجهة  من  تعز  جامعة  في  الاصطناعي 

أربعة  من  تكونت  للدراسة  استبانة  الباحثة  وأعدت  والتطويري،  المسحي،  الوصفي  البحث  منهجية 

الذكاء  تطبيق  حصل  الآتية:  النتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  الاصطناعي،  الذكاء  لتطبيق  مجالات 

الاصطناعي على مستوى منخفض بشكل عام، وحصل مجال الموارد البشرية على المرتبة الأولى، يليها  

والبحث   العليا  الدراسات  مجال  وحصل  والإدارية،  الأكاديمية  الشؤون  مجال  منخفض  بمستوى 

في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  تبني  منها:  توصيات  عدة  الدراسة  وأوصت  الأخيرة،  المرتبة  على  العلمي 

 . (2024)سعيد،  البحث العلمي في جامعة تعز

وتكون   التعليم،  في  الدردشة  روبوتات  موضوع  في  الفكري  الإنتاج  حصر  إلى  سعت  دراسة  جريت 
ُ
أ

البيانات) قاعدة  عبر  المنشورة  الدراسات  من  وعينته  الدراسة  باستخدام  Web Of Sinceمجتمع   )

( الدراسات  عدد  بلغ  حيث  الببليومترية  أساليب  أحد  العنقودي  التحليل  تم  308أسلوب  دراسة   )

الفترة) خلال  حصرها  2023-2016إنتاجها  تم  التي  المفتاحية  للكلمات  العنقودي  والتحليل   ،)
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فالكلمة   الأبحاث،  في  المتضمنة  الكلمات  جميع  الأول  المستوى  مستويات:  ثلاثة  ضمن  وتصنيفها 

، والذكاء الاصطناعي )125المفتاحية " ربوت / ات الدردشة" بواقع )
ً
، وتأخرت عنها  73( تكرارا

ً
( تكرارا

، المستوى الثاني 48الكلمة المفتاحية وتأخرت عنها كلمة "روبوت الدردشة جي بي تي " بواقع )
ً
( تكرارا

لجميع   المفتاحية  الكلمات  قائمة  مع  كبير  بشكل  القائمة  هذه  واتفقت  للمؤلفين  المفتاحية  للكلمات 

 متقدمة بذلك على كلمة الذكاء 116الكلمات، كان في مقدمتها كلمة "ربوت / ات الدردشة"  )
ً
( تكرارا

التي شكلت) بإجمالي 73الاصطناعي  تي"  بي  جي  الدردشة  ربوت   " كلمة  عنهم  تأخرت  في حين   ،
ً
تكرارا  )

التعلم 47) بنواتج  ارتبطت  مفتاحية  كلمات  بعدة  القائمة  هذه  الثالث خرجت  المستوى  أما   ،
ً
تكرارا  )

  
ً
ترتيبا الأداء  كلمة  واحتلت  المهارات والتحفيز،  التأثير،  الإنجاز،  الأداء،  التكرارات:  مرتبة حسب عدد 

 24متقدما بإجمالي)
ً
 .(2024)السيد و الحافظي،  ( تكرارا

التوليدي) الذكاء الاصطناعي  لتقنية  التطبيقي  العائد  إلى تحليل  دمت دراسة هدفت 
ُ
(،  Chat GPTوق

وأثره على تحسين جودة التقارير المالية، ودراسات معوقات التطبيق، وتحليل مفاهيم جودة التقارير  

الدراسة   مجتمع  وتكون  التحليلي،  البحث  منهجية  الدراسة  واستخدمت  قياسها،  ومؤشرات  المالية 

( من  للتشي7والعينة  إلى ي ( شركات  الدراسة  وتوصلت  المصري،  بالسوق  تعمل  العقاري  والاستثمار  د 

يد والاستثمار العقاري  ي عدة نتائج هي: يُسهم التطبيق في تحسين جودة التقارير المالية بشركات التش

من حيث: دقة قياس وموضوعية المركز المالي وتحسين ربحية الأداء وزيادة مستوى الإفصاح وجودته، 

والمساهمة في إعداد مؤشرات كافية ودقيقة لتقييم الأداء، وجود تمايز ذو دلالة معنوية بين شركات 

تطبيق  ي التشي بين  طردية  علاقة  وجود  المالية،  التقارير  جودة  مؤشر  بشأن  العقاري  والاستثمار  د 

يد  ي( وبين تحسين مستوى جودة التقارير المالية بشركات التشChat GPTالذكاء الاصطناعي التوليدي) 

ب الشركات  من  المزيد  قيام  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الدراسة،  محل  متطلبات اوالاستثمار  ستيفاء 

التوليدي) الاصطناعي  والذكاء  عام  بوجه  الاصطناعي  الذكاء  كأحد  Chat GPTتطبيق  خاص  بشكل   )

 . (2024)عقيلي،  تطبيقات الذكاء الاصطناعي

عملت دراسة بمراجعة منهجية للدراسات والأدبيات للتعرف على استخدامات وتحديات أداة الذكاء 

منذ    Chat GPTالاصطناعي   المنشورة  الدراسات  نتائج  بمراجعة  البيانات  جمعت  حيث  التعليم،  في 

أداة   نوفمبر    Chat GPTاطلاق  شركة    2022في  قبل  )دار    Open Alمن  البيانات:  قواعد  في  وذلك 

واشتملت عينة البحث     Science Direct، ERIC-MDPI-Web of Science-Sage Journal-)المنظومة

( استخدام  15على  تم  هي:  نتائج  عدة  إلى  وتوصلت  وأجنبية،  عربية  دراسة   )Chat GPT    التعليم في 

تطوير  اللغات،  تعليم  شخص ي،  تعليم  تقديم  الطلاب،  تقييم  الدروس،  وتخطيط  تصميم  بهدف 

ذوي  ويناسب  فورية،  راجعة  تغذية  تقديم  للبحث،  أداة  استخدامه  والقراءة،  الكتابة  مهارات 

القضايا  التحييز،  البيانات،  خصوصية  فهي:  استخدامه  تحديات  عن  أما  الخاصة،  الاحتياجات 

الأخلاقية، دقة وسلامة المحتوى، الحاجة إلى التدريب والصيانة، وإغفال العديد من مهارات التفكير  

 Chatعن طرق واستراتيجيات تدريس متطورة تتناسب مع  الإبداعي والناقد، وأوصت الدراسة بالبحث  
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GPTالمقرن،    ، والاستفادة من الكم الهائل من المصادر والموارد المتاحة به لدعم الطلاب على الابتكار(

2024) . 

 
ُ
نظر  ن وجهة  من  بن طلال  الحسين  جامعة  في  العلمي  البحث  واقع  الكشف عن  دراسة هدفت  فذت 

البحث   منهجية  الدراسة  تطويره، واستخدمت  التدريس، واستقصاء تصوراتهم لآليات  هيئة  أعضاء 

الجامعة حيث بلغ عدد  التدريسية في  الدراسة والعينة من أعضاء الهيئة  الوصفي المسحي، ومجتمع 

( العينة  في  138أفراد  العلمي  البحث  الدراسة أن واقع  نتائج  استبانة، وبينت  الدراسة  ( عضو، وأداة 

جامعة الحسين بن طلال جاء بدرجة متوسطة، وتباينت آراء أعضاء هيئة التدريس باختلاف كلياتهم،  

تطوير  العينة  أفراد  واقترح  العلمي،  البحث  واقع  تجاه  نظرهم  وجهات  على  للجنس  أثر  وعدم وجود 

الخاصة   الإدارية  الإجراءات  جميع  في  النظر  وإعادة  الجامعة،  في  العلمي  البحث  تعليمات  وتحديث 

 (2023)الرصاعي و الجازي،  بالبحث العلمي في الجامعة

جريت دراسة هدفت إلي رصد جوانب تطور القواميس في عصر الذكاء الاصطناعي للخروج بمؤشرات  
ُ
أ

تحدد الاتجاهات والتطورات في هذا الموضوع وتساهم في تطوير البرامج الدراسية، تحديد الكفاءات 

اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة، تحليل استخدام الطلاب للقواميس في الوقت الحالي، معرفة  

والمهارات   الكفاءات  اهم  وتحديد  الذكية،  الترجمة  وتطبيقات  الذكية  بالقواميس  الطلاب  وعي  مدى 

بأسلوبيه  الميداني  المنهج  الباحثة  واستخدمت  تي،  بي  جي  شات  تقنية  مع  للتعامل  اللازمة  الرقمية 

البحث الوصفي والتحليلي، ومجتمع الدراسة والعينة من طلاب أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة  

المنوفية، وأداة الدراسة استبانة، ومن أهم نتائج الدراسة حدوث تغير كبير في بنية وتطور القواميس  

الماض ي   الذي يقدم خدمات كثيرة متطورة    2022منذ شهر نوفمبر  مع إطلاق برنامج شات جي بي تي 

من بينها صناعة القواميس وترجمة النصوص إلى مختلف لغات العالم، وجود عدد كبير من الطلاب 

بنسبة   الذكية  القواميس  يستخدم  القواميس  67لم  استخدموا  اللذين  الطلاب  من  عدد  %، وجود 

%، و أوصت الدراسة بضرورة توعية الطلاب بالأدوات  33الذكية وتطبيقات الترجمة الذكية بنسبة  

المجانية   الذكية  والترجمة  القواميس  تطبيقات  وإتاحة  القواميس،  وصناعة  استخدام  في  الحديثة 

 (. 2023للطلاب للاستفادة منها داخل المكتبات)الغتيت، 

مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالنزاهة الأكاديمية في التعليم العالي، ومع ذلك أشار   Chat GPT أثار إطلاق 

مثل  التوليدية  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  أن  إلى  الطلبة،  Chat GPT البعض  تعلم  تعزز  أن  يمكن 

للعيش   الجديد  الواقع  لمواكبة  والتقييم  التدريس  ممارسات  تكييف  الأكاديميين  من  يتطلب  وبالتالي 

يتم نشر سوى   لم  الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني؛ ومع ذلك  يتوفر فيه  في عالم  والعمل والدراسة 

حول  الأكاديمية  الأدبيات  من  الأخرى،   Chat GPT القليل  التوليدية  الاصطناعي  الذكاء  وأدوات 

لفحص) المحتوى  تحليل  منهجية  الدراسة  هذه  شرت100واستخدمت 
ُ
ن دراسة  تأثير (  كيفية   حول 

Chat GPT   ،المتحدة الولايات  نيوزيلندا،  أستراليا،  على  خاص  بشكل  ركزت  العالي،  التعليم  على 

ا ذلك  في  بما  رئيسية،  مواضيع  عدة  لاستكشاف  المتحدة،  مخاوف  والمملكة  الجامعات،  ستجابات 

التعلم  وفرص  الاصطناعي،  الذكاء  أدوات  مخرجات  في  الضعف  ونقاط  القيود  الأكاديمية،  النزاهة 
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للطلبة. وكشفت البيانات عن مناقشات عامة واستجابات جامعية متباينة، ركزت بشكل رئيس ي على  

مخاوف النزاهة الأكاديمية وفرص تصميم التقييمات المبتكرة. وأظهرت نقص في النقاش العام حول  

لتعزيز المشاركة والنجاح للطلاب من الخلفيات المحرومة، ولم يتم تمثيل صوت  Chat GPT إمكانية

هذه   الاعتبار  في  الدراسة  هذه  أخذت  لذا  الآن؛  حتى  الإعلامية  الدراسات  في  كافٍ  بشكل  الطلاب 

الجامعات طلبة  تعلم  على  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  وتأثير   & ، Sullivan، Kelly) الاتجاهات 

Maclaughlan، 2023) . 

قامت دراسة بمراجعة منهجية وتحليل للأدبيات الخاصة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في كتابة البحث  

  Google Scholar م، والمنشورة على قاعدة بيانات 2023إلى أكتوبر    2022العلمي خلال الفترة نوفمبر  

، بينت  26وتطبيق معايير التضمين والاستقصاء تم تحديد )  PARISMAوبالاعتماد على نموذج  
ً
( بحثا

ب المنهجية  الدراسات  في عدد  كبير وملحوظ  تزايد  هناك  أن  الدراسة  الذكاء انتائج  تطبيقات  كتشاف 

الاصطناعي في كتابة البحث العلمي وخاصة في المجال الطبي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر  

 لهذه الأبحاث، ومع ذلك أكدت الدراسات على الحاجة إلى تطوير الإرشادات الأخلاقية والأدبية 
ً
إنتاجا

 للتطبيقات التي يمكن الاستفادة منها  
ً
 شاملا

ً
المستخدمة في الكتابة العلمية، وقدمت الدراسة تصنيفا

تحليل   السابقة،  العلمية  الأدبيات  عن  والتنقيب  البحث  هي:  العلمي  البحث  كتابة  مراحل  جميع  في 

والبيانات   التعليمية  الصور  استحداث  الأكاديمي،  والتحرير  الكتابة  العلمية،  والمقالات  البيانات 

تحديد   في  تساعد  أن  يمكن  النتائج  وهذه  العلمي،  البحث  أصالة  عن  والتحقق  والكشف  المصورة، 

كبيرة   قيمة  ذات  تكون  أن  المحتمل  المستقبلية  الاستكشافية  والاتجاهات  البحثية  الفجوات 

 
ً
 . (2023)قطب،  للأكاديميين والممارسين معا

فذت  
ُ
تطبيق)ن توظيف  إزاء  العرب  الباحثين  اتجاهات  التعرف على  كأحد  Chat GPTدراسة هدفت   )

البحث   منهجية  الدراسة  واستخدمت  والتربوي،  النفس ي  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات 

في  والدكتوراه  الماجستير  لدرجتي  المسجلين  الباحثين  من  والعينة  الدراسة  مجتمع  وتكون  الوصفي، 

( العربية والبالغ عددهم  البيئة  في  والتربوية  النفسية  اتجاهات  725العلوم  وباحثة، ومقياس   
ً
باحثا  )

أداة للدراسة من إعداد الباحثان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو توظيف  

بين   إحصائية  دلالة  ذات  فروق  ووجود  والتربوي،  النفس ي  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات 

النفس ي والتربوي  البحث  في  الذكاء الاصطناعي  اتجاهاتهم نحو توظيف تطبيقات  في  العرب  الباحثين 

حملات  من  مزيد  إقامة  منها:  توصيات  بعدة  الدراسة  وخرجت  البحث،  موضع  المتغيرات  إلى  ترجع 

النفس ي   البحث  مجال  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  أهمية  عن  العليا  الدراسات  لطلاب  التوعية 

 ( تطبيق  وخاصة  على Chat GPTوالتربوي  العمل  سهل 
ُ
ت التي  الأساليب  أحد  بوصفة  إليه  والنظر   )

 .(2023)يوسف و غنايم،  الباحثين العرب ولا تلغي التفكير العلمي وخطواته

بي   تي  الذكاء الاصطناعي) تشات جي  أحد تطبيقات  التعرف على  دمت دراسة هدفت 
ُ
(،  Chat GPTق

باستخدام   الاستقرائي  البحث  منهجية  الدراسة  واستخدمت  التعليم،  في  استخدامه  أهمية  ومدى 

موضوع   نفس  في  المتوفرة  البيانات  من  والعينة  الدراسة  مجتمع  وكان  التحليلي،  الوصفي  الأسلوب 
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 ( وخاصة  وتطبيقاته  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  منها:  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت   Chatالبحث، 

GPT  للمعلم والمتعلم، توفير الوقت والجهد  التعليمية عن طريق توفير  العملية  في  ( أن يحدث طفرة 

كم هائل من مصادر التعلم المتنوعة، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: إيجاد طرق واستراتيجيات  

 .(2023)محمد،  تدريسية متطورة متناسبة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

جريت دراسة  
ُ
التربوي،  أ البحث  في مجال  الذكاء الاصطناعي  ميثاق أخلاقي لاستخدام  بناء  إلى  هدفت 

واستخدمت الدراسة منهجية البحث الوصفي التحليلي، وخرجت الدراسة بنتائج تضمنت أهم أبعاد 

الميثاق الأخلاقي وهي: مراعاة خصوصية الباحثين والمفحوصين، توافر الموثوقية والأمان في استخدام  

استثمار   الاصطناعي،  الذكاء  استخدام  في  المؤسسية  التربوي،  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  أدوات 

البحث   تخطيط  والمجتمع،  البحثية  المؤسسات  بين  التواصل  دعم  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات 

الجامعية  الناعمة، تبني الصيغ والمداخل  المهارات  إتقان الباحثين التربويين  التربوي لخدمة المجتمع، 

باستخدام   الرقمي  المعرفي  التشارك  دعم  التربوي،  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  لتوظيف  الداعمة 

الاجتماعي   الابتكار  بحوث  دعم  في  الاصطناعي  الذكاء  توظيف  الاصطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  أدوات 

برامج   وتوفير  السيبراني،  الأمن  تحقيق  في  للمساهمة  التربويين  الباحثين  مهارات  تعزيز  الرقمي، 

الاصطناعي الذكاء  استخدام  في  التربويين  الباحثين  وواجبات  لحقوق  المنظمة  )المكاوي،   التشريعات 

2023)  . 

دراسة   فذت 
ُ
استخدام  ن نحو  الأردنية  الجامعية  المكتبات  مديري  اتجاهات  على  التعرف  هدفت 

وتكون مجتمع   النوعي،  الوصفي  البحث  منهجية  الدراسة  الاصطناعي، واستخدمت  الذكاء  تطبيقات 

واستخدم   والخاصة(،  )الحكومية  الأردنية  الجامعية  المكتبات  مديري  جميع  من  والعينة  الدراسة 

بنسبة   إيجابية  اتجاهات  هناك  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  للدراسة،  أداة  الفردية  المقابلة  الباحثان 

كبيرة من مديري المكتبات الجامعية الأردنية نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن الدافع  

لتوجه أفراد العينة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو الحرص على مواكبة كل ما هو جديد 

في التكنولوجيا الحديثة واستخدامه بطريقة تناسب احتياجات المكتبات الجامعية، وأوصت الدراسة  

العلمي البحث  لإثراء  الاصطناعي  الذكاء  موضوع  البحوث حول  من  العديد  طه،    بإجراء  و  )النعانعة 

2023) . 

التعليمية والتحديات  العملية  التعرف على أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي في  أجريت دراسة هدفت 

الكويت،  بدولة  الأساسية  التربية  كلية  طلبة  نظر  وجهة  من  التعليم  في  استخدامها  تواجه  التي 

بدولة  الأساسية  التربية  كلية  طلبة  من  الدراسة  ومجتمع  الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت 

( طالبا وطالبة يدرسون مقرر طرق تدريس الحاسوب بكلية التربية  279الكويت، وعينة الدراسة من )

الدراسة استبانة مكونة من   عبارة موزعة على محورين، وأظهرت نتائج الدراسة    31الأساسية، وأداة 

ة حول  ( بين متوسطات أفراد عينة الدراس0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة)

الدراسية،   السنة  لمتغير  وفقا  التعليمية  العملية  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  توجد أهمية  لا  بينما 

تواجه   التي  التحديات  فروق حول  التعليم، وجود  في  استخدامها  تواجه  التي  التحديات  فروق حول 
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وجود  وعدم  التراكمي،  والمعدل  النوع  لمتغير  وفقا  التعليم  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام 

 . (2021)العتل، العنزي، و العجمي،  فروق حول أهميتها في العملية التعليمية

الموارد   عمادة  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام  واقع  عن  الكشف  هدفت  دراسة  دمت 
ُ
ق

ومعرفة   الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  العمادة  البشرية  لتطوير  اللازمة  المتطلبات 

استخدامها،   عند  العمادة  تواجه  التي  الصعوبات  معرفة  وكذلك  التطبيقات،  هذه  باستخدام 

جميع   من  وعينته  الدراسة  مجتمع  وتكون  المسحي،  الوصفي  البحث  منهجية  الدراسة  واستخدمت 

عددهم) والبالغ  بالجامعة  البشرية  الموارد  عمادة  أداة  96منسوبي  وكانت  وموظفة،   
ً
وموظفا  

ً
قائدا  )

الدراسة   نتائج  وتوصلت  استبانة،  في الدراسة  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام  واقع  أن  إلى 

على  كبيرة  بدرجة  موافقون  الدراسة  مجتمع  وأن  قليلة،  بدرجة  البشرية جاء  الموارد  البشرية  عمادة 

أداء   بعد  في  تمثلت  والتي  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  باستخدام  العمادة  لتطوير  اللازمة  المتطلبات 

العمل، ثم البنية التحتية، ثم بعد التنظيم الإداري، أما الصعوبات التي واجهت العمادة جات بدرجة 

عمادة   وظائف  جميع  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  إدخال  بضرورة  الدراسة  وأوصت   ،
ً
جدا كبيرة 

على   الاعتماد  وعدم  والإجازات  والمكافآت،  الرواتب،  والتعيين،  الاختيار  عملية  ومنها  البشرية  الموارد 

 .(2021)الداود،  الطرق التقليدية 

 الطريقة والإجراءات 

الدراسة:  في    منهجية  التدريسية  الهيئة  أعضاء  واقع  على وصف  يقوم  الذي  المسحي  الوصفي  المنهج 

 ( في كتابة البحث العلمي.Chat GPTكلية عجلون الجامعية حول استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 

الذين يقومون    مجتمع الدراسة والعينة: الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية  جميع أعضاء 

عددهم) والبالغ  الجامعية  عجلون  كلية  طلبة  أداة  94بتدريس  توزيع  تم  حيث  ومدرسة،   
ً
مدرسا  )

الدراسة) أداة  على  منهم  استجاب   ،
ً
جميعا عليهم  درجتي   53الدراسة  حملة  ومن  ومدرسة،   

ً
مدرسا  )

  (.1الماجستير، والدكتوراه كما هو موضح بالجدول)
 ( يمثل توزيع عدد أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة) الجنس، الرتبة الأكاديمية، القسم الأكاديمي، والعمر(. 1جدول رقم )

 الرقم  المتغير تصنيفات المتغير  الترميز  عدد الأفراد  المجموع

 1 الجنس ذكر  1 34 53

 أنثى 2 19

 2 الرتبة الأكاديمية  مدرس 1 13 53

 مساعد 2 8

 مشارك 3 20

 أستاذ 4 12

 3 القسم الأكاديمي اللغة الإنجليزية 1 7 53

 العلوم الاجتماعية 2 13

 العلوم الإدارية والمالية  3 16

 العلوم الأساسية  4 5
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 العلوم التربوية 5 6

 العلوم التطبيقية 6 6

 4 العمر  سنة  35أقل من  1 2 53

 سنة  44  -35من  2 13

 سنة  54  -45من  3 25

 سنة فأكثر 55 4 13

( فقرة، تم التأكد من صدقها بعرضها على 24استبانة من إعداد الباحثة تكونت من )  أداة الدراسة: 

من   الجامعات  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  واختصاص  الخبرة  ذوي  من  المحكمين  من  عدد 

تخصصات ورتب علمية مختلفة، حيث تم حذف، وتعديل، وإضافة بعض الفقرات، أما الثبات فكان  

 % وهي ملائمة لإجراء الدراسة.88باستخدام كرونباخ ألفا حيث بلغ 

الإحصائية:   المعيارية    المعالجة  والانحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  النسب  حساب  تم 

حادي. 
ُ
 ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل التباين الأ

 النتائج ومناقشتها

اقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية للإجابة على السؤال الأول:   ما و

 ( في كتابة البحث العلمي؟Chat GPTتطبيق الذكاء الاصطناعي) 

على جميع   الدراسة  عينة  أفراد  لاستجابات  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  تم حساب 

 (.2فقرات الاستبانة كما في الجدول رقم )

افات المعيارية 2جدول رقم)  لاستجابات أفراد عينة   ( يمثل المتوسطات الحسابية والانحر

 
ً
 تنازليا

ً
 الدراسة على فقرات الاستبانة مرتبة ترتيبا

عدد  الفقرة  الرقم 

 الأفراد 

الوسط  

 الحسابي

الانحراف  

 المعياري 

 1.399 3.25 53 هل تؤيد تطبيق برنامج فحص الاستلال في البحث العلمي؟  24

 810. 3.13 53 هل لديك معرفة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟  1

( يوفر الوقت Chat GPTهل استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 12

 والجهد في كتابة البحث العلمي؟ 

53 3.08 1.357 

هل تعدل على البيانات التي يوفرها لك تطبيق الذكاء   23

 ( في كتابة البحث العلمي؟ Chat GPTالاصطناعي)

53 2.87 1.272 

( يُهدد الملكية  Chat GPTهل استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 22

 الفكرية في كتابة البحث العلمي؟ 

53 2.87 1.345 

 995. 2.83 53 هل تعاملت مع التكنولوجيا الذكية )الذكاء الاصطناعي(؟  2

( في ترجمة Chat GPTهل ساعدك  تطبيق الذكاء الاصطناعي) 19

 النصوص؟ 

53 2.68 1.370 

 1.145 2.64 53 (؟ Chat GPTهل لديك معرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل) 4

 Chat 53 2.64 1.302أثق بالبيانات التي أحصل عليها من تطبيق الذكاء الاصطناعي) 11
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GPT؟) 

( في كتابة  Chat GPTهل استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 21

 البحث العلمي يُعيق التفكير؟ 

53 2.62 1.319 

( في Chat GPTهل تشجع على استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 16

 كتابة البحث العلمي؟ 

53 2.62 1.289 

( في كتابة  Chat GPTهل استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 17

 البحث العلمي يُسهم في بناء المعرفة؟ 

53 2.58 1.216 

 Chatهل تعاني من صعوبة باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 20

GPT في كتابة البحث العلمي؟ ) 

53 2.49 1.280 

( في كتابة  Chat GPTهل استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 18

 البحث العلمي يشجع على الإبداع و الابتكار؟ 

53 2.47 1.234 

هل حصلت على تغذية راجعة من الزملاء حول استخدام تطبيق   3

 ( في كتابة البحث العلمي؟ Chat GPTالذكاء الاصطناعي)

53 2.43 1.047 

( Chat GPTهل سهل عليك استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 15

 توثيق المراجع؟ 

53 2.15 1.215 

(  Chat GPTهل ساعدك استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 14

 بتفسير نتائج البحث؟ 

53 2.06 1.183 

( Chat GPTهل وفر لك استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 8

 البيانات اللازمة لكتابة بحث علمي؟ 

53 2.06 1.183 

( Chat GPTهل سهل عليك استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 13

 عمليات التحليل الإحصائي؟ 

53 2.02 1.185 

( Chat GPTهل وفر لك استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 10

 البيانات اللازمة لبناء أداة البحث؟ 

53 1.91 1.043 

( في  Chat GPTهل حاولت استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 6

 كتابة بحث علمي؟ 

53 1.91 1.005 

( بتحديد  Chat GPTهل ساعدك تطبيق الذكاء الاصطناعي) 9

 منهجية البحث العلمي؟ 

53 1.81 .982 

( في  Chat GPTهل سبق لك استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي) 7

 تحديد مشكلة بحث علمي؟ 

53 1.79 .906 

هل اشتركت في دوارات تدريبية حول آلية استخدام تطبيق الذكاء   5

 (؟Chat GPTالاصطناعي)

53 1.34 .618 

   53 المجموع

(، حصلت 12،1،24أن استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات)  يظهر من خلال الجدول أعلاه

( حصلت على أدنى 10،6،9،7،5%(، والفقرات)3.25-3.8على أعلى متوسطات حسابية تراوحت بين)

بين) تراوحت  حسابية  حسابية  1.91-1.34متوسطات  متوسطات  على  حصلت  الفقرات  وباقي   ،)%

%(، وأشارت جميع الأوساط الحسابية العليا والمتوسطة والدنيا إلى 2.87-2.2متوسطة؛ تراوحت بين)
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تطبيق  الجامعية  عجلون  كلية  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  باستخدام  معرفة  وجود  الذكاء   عدم 

العلمي  ( Chat GPTالاصطناعي) البحث  كتابة  التطبيق،  في  حداثة  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  ؛ 

استخدام   من  والخصوصية  الأمان  توفر  بعدم  المتعلقة  والمخاوف  التكنولوجيا،  تطور  في  السرعة 

في كتابة البحث العلمي؛ لأن التطبيق يُعطي بيانات كثيرة دون    (Chat GPTالذكاء الاصطناعي)  تطبيق

دراسة  نتائج  أظهرته  ما  وهذا  مصدرها،  الراشدي،    تحديد  و  الأمن    (2024)الثقفي  أن  بينت  حيث 

)المقرن،    والخصوصية من أهم التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في السياحة الدينية، دراسة

ودراسة   (2024 الاصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  استخدام  تحديات  أهم  من  هي  الخصوصية  أن      بينت 

، أكدت على تطوير الإرشادات الأخلاقية والأدبية المستخدمة في كتابة البحث العلمي،  (2023)قطب،  

البحث، دراسة  في جميع مراحل  الذكاء الاصطناعي    وقدمت تصنيف شامل للاستفادة من تطبيقات 

استخدام  (2023)المكاوي،   في  والأمان  الموثوقية  وتوافر  الباحثين  خصوصية  مراعاة  على  أكدت   ،

أما دراسة التربوي،  البحث  في  الذكاء الاصطناعي  تقنيات  (2024)سعيد،    تطبيقات  تبني  على  ، حثت 

العلمي، ودراسة البحث  في كتابة  ،  (Sullivan، Kelly، & Maclaughlan، 2023)   الذكاء الاصطناعي 

إمكانية   حول  النقاش  في  نقص  وأظهرت  العالي،  التعليم  في  الأكاديمية  النزاهة  مخاوف  عن  تحدثت 

الطلاب،    Chat GPTاستخدام   مع  والنجاح  المشاركة  دراسةو لتعزيز  ، (Lund & Wang، 2023)  أن 

موضحة ذلك بإدراج لقطات شاشة   في كتابة الأوراق العلمية Chat GPTكشفت عن إمكانية استخدام 

، (Juan، Kennedy، Allam، & Lakshmana، 2023)  لأمثلة تطبيقية على استخدام التطبيق، دراسة 

  ودراسة   ( Chat GPTالذكاء الاصطناعي)  كشفت عن إمكانية كتابة الأبحاث العلمية باستخدام تطبيق 

(  Chat GPTوجود علاقة طردية بين تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي) ، كشفت عن  (2024)عقيلي، 

ودراسة   الدراسة،  محل  والاستثمار  التشيد  بشركات  المالية  التقارير  جودة  مستوى  تحسين  وبين 

التي توصلت نتائجها إلى حدوث تغير كبير في بنية وتطور القواميس منذ شهر نوفمبر    (2023)الغتيت،  

بينها صناعة    2022الماض ي   من  كثيرة متطورة  يقدم خدمات  الذي  تي  بي  جي  برنامج شات  إطلاق  مع 

طه،   و  )النعانعة  ودراسة  العالم،  لغات  مختلف  إلى  النصوص  وترجمة  أظهرت  2023القواميس   )

اتجاهات إيجابية بنسبة كبيرة من مديري المكتبات الجامعية الأردنية نحو استخدام تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي، وأن الدافع لتوجه أفراد العينة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو الحرص على 

 مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في تلبية احتياجات المكتبات الجامعية. 

الثاني:   السؤال  على  الدلالة  وللإجابة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  هل 

 (α=0.05  ) (حول استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعيChat GPT  عزى
ُ
ت في كتابة البحث العلمي   )

الأكاديمي(؟   القسم  العمر،  الأكاديمية،  والرتبة  الدراسة)الجنس،  التكرارات  لمتغيرات  حساب  تم 

(، كما يظهر  الجنس، الرتبة الأكاديمية، القسم الأكاديمي، والعمروالمتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة)

(، رقم  3(، رقم )2(، رقم)1(، والرسوم البيانية رقم )6(، ورقم )5(، رقم )4(، رقم )3في الجداول رقم )

 ( أدناه.4)

 ( يمثل التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير الجنس.3جدول رقم )
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النسبة  النسبة الفعلية  النسبة المئوية التكرارات الجنس الرقم 

 التراكمية 

 64.2 64.2 64.2 34 ذكر  1

 100.0 35.8 35.8 19 أنثى 2

  100.0 100.0 53 المجموع

 
 المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير الجنس.  التكرارات والنسب( يمثل 1الشكل رقم )

 عند
ً
عزى (  α=0.05مستوى الدلالة )  كشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ُ
ت

 لمتغير الجنس. 
 ( يمثل التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير الرتبة الأكاديمية.4جدول رقم )

 النسبة التراكمية النسبة الفعلية  النسبة المئوية التكرارات الرتبة الأكاديمية  الرقم 

 24.5 24.5 24.5 13 مدرس 1

 39.6 15.1 15.1 8 مساعد 2

 77.4 37.7 37.7 20 مشارك 3

 100.0 22.6 22.6 12 أستاذ 4

  100.0 100.0 53 المجموع

 

 
 التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير الرتبة الأكاديمية. ( يمثل 2الشكل رقم )

 عند
ً
عزى (  α=0.05مستوى الدلالة )  كشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ُ
ت

 لمتغير الرتبة الأكاديمية.  
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 ( يمثل التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير القسم الأكاديمي.5جدول رقم )

 النسبة التراكمية النسبة الفعلية  النسبة المئوية التكرارات القسم الأكاديمي الرقم 

 3.8 13.2 13.2 7 علوم أساسية  1

 28.3 24.5 24.5 13 علوم تربوية  2

 75.5 30.2 30.2 16 علوم تطبيقية 3

 100.0 9.4 9.4 5 علوم اجتماعية 4

  11.3 11.3 6 اللغة الإنجليزية 5

  11.3 11.3 6 علوم مالية وإدارية  6

  100.0 100.0 53  المجموع 

 

 
 ( يمثل التكرارات والنسب لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير القسم الأكاديمي. 3الشكل رقم )

 عند
ً
عزى (  α=0.05مستوى الدلالة )  كشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ُ
ت

 لمتغير القسم الأكاديمي.  

 ( يمثل التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير العمر.6جدول رقم )

 النسبة التراكمية النسبة الفعلية  النسبة المئوية التكرارات العمر  الرقم 

 3.8 3.8 3.8 2 سنة  35أقل من  1

 28.3 24.5 24.5 13 سنة  44  -35من  2

 75.5 47.2 47.2 25 سنة  54  -45من  3

 100.0 24.5 24.5 13 سنة فأكثر 55 4

  100.0 100.0 53 المجموع
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 ( يمثل التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الأداة حسب متغير العمر. 4الشكل رقم )

 عند
ً
عزى (  α=0.05مستوى الدلالة )  كشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ُ
ت

 لمتغير العمر. 

( في كتابة  Chat GPTلم تظهر هذه الدراسة أي فروق حول واقع استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي)

عزى لمتغيرات الدراسة)الجنس، والرتبة الأكاديمية، العمر، القسم الأكاديمي(
ُ
  هوهذ  ،البحث العلمي ت

، حيث كشفت عن عدم وجود أثر (2023)الرصاعي والجازي،    النتيجة جاءت متفقة مع نتيجة دراسة

باختلاف   التدريس  آراء أعضاء هيئة  العلمي، وتباينت  البحث  للجنس على وجهات نظرهم تجاه واقع 

كلياتهم، وعدم وجود فروق حول أهميتها في العملية التعليمية، ودراسة )العتل، العنزي، و العجمي،  

في 2021 الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  تواجه  التي  التحديات  حول  فروق  وجود  أظهرت   )

غنايم،   و  )يوسف  دراسة  أن  حين  في  التراكمي،  والمعدل  النوع  لمتغير  وفقا  أظهرت  2023التعليم   ،)

الذكاء  تطبيقات  توظيف  نحو  اتجاهاتهم  في  العرب  الباحثين  بين  ووجود فروق ذات دلالة إحصائية 

الاصطناعي في البحث النفس ي والتربوي ترجع إلى متغيرات البحث، وترجع الباحثة السبب في ذلك إلى 

إلى   حداثة التطبيق، السرعة في تقدم التكنولوجيا، حاجة أعضاء الهيئة التدريسية للترقية من رتبة 

الكبيرة ليس لديهم مهارات كافية للتعامل مع   الهيئة التدريسية من الأعمار  أعلى، وأن بعض أعضاء 

 جوهرية بين    التكنولوجيا الحديثة. 
ً
أما عن نتائج تحليل التباين الأحادي بين المتغيرات لم تظهر فروقا

 (.7متغيرات الدراسة كما في الجدول رقم)

 ( يمثل نتائج تحليل التباين الأحادي بين متغيرات الدراسة7جدول رقم ) 

مربع  المصدر  

 المجموعات

درجات  

 الحرية

مربع 

 المتوسطات

F 

 المحسوبة 

الانحراف  

 المعياري 

 a320.931 13 24.687 48.536 .000 النموذج 

 687. 164. 084. 1 084. الجنس

 414. 975. 496. 3 1.488 الرتبة الأكاديمية 

 064. 2.290 1.165 5 5.825 القسم الأكاديمي

 450. 900. 458. 3 1.373 العمر 

   509. 40 20.345 الخطأ

    53 341.276 الكلي
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، أي انه لا يوجد فروق    Fأظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي أن قيمة  
ً
المحسوبة غير دالة إحصائيا

الدراسة) لمتغيرات  عزى 
ُ
ت والعمرجوهرية  الأكاديمي،  القسم  الأكاديمية،  الرتبة  على الجنس،   ،)

 ( في كتابة البحث العلمي.Chat GPTاستخدام أعضاء الهيئة التدريسية لتطبيق الذكاء الاصطناعي)

 الخاتمة والتوصيات 

إن السرعة الهائلة في تطور مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتزايدة باستمرار التي شملت جميع  

العلمية   احتياجاتنا  يخدم  بما  خدماتها،  من  والاستفادة  مواكبتها  علينا  تفرض  الحياة،  مجالات 

بأخلاقيات  والالتزام  المعلومات  مصادر  من  والتأكد  استخدامها  عند  الشديد  الحذر  مع  والعملية، 

البحث العلمي المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم معرفة 

(  Chat GPTأعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي)

 في كتابة البحث العلمي. لذا توص ي الدراسة بما: 

 تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام هذا التطبيق في كتابة البحث العلمي. 

عقد الورش والدورات التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية عجلون الجامعية حول كيفية   

 الاستفادة من هذا التطبيق في كتابة البحث العلمي.

من   العلمية  الفائدة  لتعم  الدراسة  وعينة  مجتمع  بتغير  الدراسة  لهذه  مشابهة  دراسات  إجراء 

 هذه الدراسات.   

 المصادر والمراجع 

Brenden، M. L.، Tomer، M. U.، Joshua، B. T.، & Samuel، J. G. (2017، 

December 20). Building machines that learn and think like people. 

Behavioral and Brain Sciences، pp. 1-58. 

Juan، D.، Kennedy، M.، Allam، H.، & Lakshmana، K. R. (2023). The impact 

of Chat GPT on higher education، frontiersin.org 

Lund، & Wang. (2023). Chatting about Chat GPT: How may AI and GPT 

impact academia and libraries? Library Hi Tech News، 40(3)، 26-29. 

  BIBLIOGRAPHY  Som، S. B. (2023). Role of Chat GPT in Public Health. 

BIOMEDICAL، 1-2. 

Sullivan، M.، Kelly، A.، & Maclaughlan، P. (2023). ChatGPT in higher 

education Considerations for academic. Journal of Applied Learning & 

Teaching، pp. 1- 10. 

Ortiz، S. (2023، 9 18). https://www.zdnet.com/article/how-to-use-chatgpt-to-

do-research-for-papers-presentations-studies-and-more 

Wen، J.، & Wang، W. (2023، MAR 20). The future of ChatGPT in academic 

research  and publishing: A commentary for clinical and translational 

medicine. Clinical and Translational Medicine، pp. 1-3. 

(.استخدام الطلاب للقواميس في عصر الذكاء الآصطناعي وتقنية شات  2023أسماء صلاح الغتيت. )

،  4، ج136،ع35، جامعة المنوفية، مج  مجلة بحوث كلية الأدابجي بي تي دراسة ميدانية،  

 .  125-77ص،
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( طه.  ناصر  نشروان  و  النعانعة،  فراس  استخدام    (.2023بيان  نحو  المكتبات  مديري  اتجاهات 

الاصطناعي الذكاء  الأردنية،    -تطبيقات  والتكنولوجيا  الجامعات  المعلومات  دراسات  مجلة 

 .18-1، ص، 2، ع2023، مججمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي

( تركي.  ربه  عبد  الموهوبين    (2023جهاد  تعليم  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيق  تواجه  التي  التحديات   .)

 . 37-1، 1،ج 110، عمجلة كلية التربية جامعة سوهاجوآفاقه المستقبلية، 

( قطب.  أديب  البحث    (.2023جولين  كتابة  في  تطبيقها  ومجالات  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  بحوث 

،  98، ع98، مجمجلة الفنون والآداب وعلوم الانسانيات والاجتماعالعلمي )دراسة منهجية(،  

 . 469-443ص، 

( سعيد.  عبدالله  نظر   (.2024حليمة  وجهة  من  تعز  جامعة  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيق  مستوى 

والإدارية.   الأكاديمية  الإنسانيةالقيادات  والدراسات  التربوية  العلوم  ع)مجلة  ص  36،   ،)

196-220 . 

نحو ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث التربوي،    (.2023خالد إسماعيل المكاوي. )

 .442-391، ص، 2،ج110ع مجلة كلية التربية جامعة سوهاج،

( عقيلي.  اسماعيل  التوليدي)  (.2024خالد  الاصطناعي  الذكاء  تطبيق  جودة Chat GPTأثر  على   )

الأوراق   بسوق  المسجلة  العقاري  والاستثمار  التشيد  على شركات  بالتطبيق  المالية  التقارير 

المصرية، فرع    المالية  المتخصصة  المكتبات  جمعية  والتكنولوجيا  المعلومات  دراسات  مجلة 

 . 68-23، ص،  2024، مجالخليج العربي

 عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع. مقدمة في الذكاء الاصطناعي.(. 2010زياد القاض ي. )

( الراشدي.  رازق  منى  و  الثقفي،  الرحيم  في   (.2024ساره عبد  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات وتحديات 

مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا جمعية المكتبات  السياحة الدينية: مراجعة منهجية، 

 . 16-1، ص، 2024مج  المتخصصة فرع الخليج العربي،

( أمل محمد غنايم.  الواحد يوسف، و  العرب نحو توظيف    (.2023سليمان عبد  الباحثين  اتجاهات 

( والتربوي:  النفس ي  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  (،    Chat GPTتطبيقات 
ً
مجلة  أنموذجا

 .   73-62، ص 4،ع13، مجالتراث

كأحد   Chat GPTاستخدام تشات جي تي بي   2024  ،2  1(. تاريخ الاسترداد  2023سوزان صلاح محمد. )

التعليمية،: العملية  دعم  في  الاصطناعي  الذكاء   تطبيقات 

https://hexatimess.com/articles-view.php?id=154 

واقع البحث العلمي في جامعة الحسين بن من وجهة نظر    ( 2023محمد الرصاعي، و عبدربه الجازي. )

،  9، مجمجلة جامعة الحسين بن طلالأعضاء هيئة التدريس، وتصوراتهم لآليات تطويره،  

 .21-1،، ص3ع
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( العجمي.  سعد  عبدالرحمن  و  العنزي،  غازي  ابراهيم  العتل،  حمد  دور   (.2021محمد  الذكاء  دور 

( الاصطناعي  التربيةAIالذكاء  كلية  طلبة  نظر  وجهة  من  التعليم  في  الكويت،    (  مجلة  بدولة 

 .64 – 30(، ص، 1( ع)1، مج)الدراسات والبحوث التربوية

 ( العزيز الداود.  الذكاء الاصطناعي في عمادة الموارد    (.2021منيرة بنت عبد  واقع استخدام تطبيقات 

الإسلامية،   سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  للعلوم  البشرية  الإسلامية  الجامعة  مجلة 

 . 94-49(، ص 2(، ج)5ع)التربوية والاجتماعية 

( المقرن.  أحمد  وتحديات    (.2024نوره  لاستخدامات  منهجية  التعليم،    Chat GPTمراجعة  مجلة  في 

 . 381-363، ص، 2،ج201، عكلية التربية جامعة الأزهر

( الحافظي.  سليم  بن  فهد  و  السيد،  عمر  بن  المفتاحية    (.2024وائل  للكلمات  العنقودي  التحليل 

 .24-1، ص، 34، عمجلة العلوم التربوية والإنسانيةلأبحاث روبوتات الدردشة في التعليم، 
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 دراسة نقدية -مفهوم الحرية عند بعض الفلاسفة والمتكلمين 

 (*)دكتور محمد بحر محمد حسن  

 المستخلص: 

لقد اقتضت إرادة الله تعالى في هذا الوجود أن تكون الحرية سمة من سمات الأمم الكريمة، تستطيع  

هذه الأمم من خلالها أن تعيش في ظل ثابت من الأمن والأمان والسلم والسلام. فلا بد للفكر أن يكون  

، وللفرد أن 
ً
، وللاعتقاد أن يكون حرّا، وللعمل أن يكون حرا

ً
 يكون حرّا، وللمجتمع أن يكون حر  حرا

ً
ولما   .ا

كانت الحرية تعنى الخلاص من القيود، فإنها تتناول جميع جوانب الحياة الإنسانية: فكريّة وسياسيّة  

بحث فيه الحرية من هذه الجوانب كلهـا هو جانب العقيدة.  
ُ
صُّ ما ت

َ
واجتماعية واقتصادية. ولكن أخ

مبينة   والمتكلمين  الفلاسفة  من  الحرية من خلال عرض مفهومها عند كل  بموضوع  الدراسة  اهتمت 

وعدم  الخالص  الحرية  مفهوم  معرفة  في  الموضوع  أهمية  تكمن  الآراء  في  والتأرجح  التناقض  حجم 

النقدي.   التحليلي  المنهج  اختيار  تم  الدراسة  هذه  في  المتبع  للمنهج  بالنسبة  الفوض ى.  بمفهوم  خلطه 

بخصوص أهداف الدراسة وهي التطرق لمفهوم الحرية عند بعض الفلاسفة والمتكلمين مع إبراز رؤية 

في رؤية  الواضح  التناقض  منها:  نذكر  لنتائج  الدراسة  توصلت  الحرية. وقد  لهذه  والضوابط  الإسلام 

الإسلام لا يُصادِر حرية أحد ولا يصادر حرية الفلاسفة والمتكلمين لمفهوم الحرية لتعدد المصادر أما  

 الرأي وذلك يرجع الى أن المشرع واحد هو الله تعالى.

 الفكر  –العقيدة    –الحرية  –علم الكلام   –: الفلسفة الكلمات المفتاحية

 المقدمة: 

وهى   له.  ممنوح  حق  مجرد  وليست  الإنساني  الوجود  ضرورات  من  الحرية ضرورة  يعتبر  الإسلام  إن 

بحق المسلم فرض لازم بحيث لا يكون الانصياع والتذلل إلا لله تعالى. ومن هنا، نجد ضرورة في تحديد  

يضع  متكامل  منهج  ضمن  أمامه   
َ
العالقة الشوائب  ونزيلَ  نصاعته،  للحق   

َ
نحفظ كي  الحرية  معنى 

ترك  يعنى  لا  للحرية  الإسلام  ومنح  والتسيّب،  الفوض ى  تعنى  لا  فالحرية  الصحيح.  مسارها  في  الأمور 

 الأمر على القارب دون ضابط.

ى للإنسان كي يقومَ بواجبه على أتم وجه، ويشعرَ بذاته  
َ
عط

ُ
الحرية ضرورة، والعقيدة ضرورة. الحرية ت

 للحضارات.  
ً
 وينعَمَ بعزته وكرامته. والعقيدة تسمو بالإنسان وتجعله بانيا

جاء  كذلك حتى  وظل  العامة.  السلطة  تجاه  حرّية  ولا  بلا حق  القديم  المجتمع  في  الإنسان  عاش  قد 

الإسلام في القرن السابع الميلادي، وعملت الشريعة الإسلامية على إقامة المجتمع الفاضل، حيث أكرم  

 الله الإنسان واعترف بحقوقه وحرّيته الأساسية. 

وفي العصر الحديث جاء مفهوم جديد للحرية. فبدلا أن كان الحرّ هو صاحب المبادئ والقيم، فهمت  

 الحرية على معنى يجعلها صنوا للفوض ى. 

 

الإسلامية  الأ   (*) الدراسات  بقسم  الإسلامي  والفكر  العقيدة  في  المشارك  الإسلامية-ستاذ  والدراسات  الشريعة    -كلية 

 جامعة الملك فيصل
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من   لابد  كان  والعقدية  الفكرية والاجتماعية  منها  في مجالات عديدة  وتناوله  الحرية  ولأهمية موضوع 

 التطرق اليه عند الفلاسفة والمتكلمون وبيان رؤية النظر النقدية.

 أهمية الموضوع: 

 تكمن أهمية الموضوع في معرفة مفهوم الحرية في مجال الفلسفة وعلم الكلام.  

 منهج البحث: 

 في هذه الدراسة تم اختيار المنهج التحليلي النقدي.   

 أهداف الدراسة: 

 التطرق لمفهوم الحرية عند بعض الفلاسفة والمتكلمين مع إبراز رؤية الإسلام.   

 النتائج: 

وقد توصلت الدراسة لنتائج نذكر منها: التناقض الواضح في رؤية الفلاسفة والمتكلمين لمفهوم الحرية  

الإسلام لا يُصادِر حرية أحد ولا يصادر حرية الرأي وذلك يرجع الى أن المشرع واحد  لتعدد المصادر أما 

 هو الله تعالى.  

 مشكلة البحث: 

 تتحدّد مشكلة البحث في هذا الموضوع في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ما هو المفهوم الحقيقي لكلمة الحرية؟  -1

 وما هو موقف الفلاسفة الغربيون والمتكلمون من الحرية مع بيان رؤية الإسلام.  -2

 مفهوم الحرية: 

: تعريف الحرية في اللغة والاصطلاح
ً
 أولا

يستمد   الوجود،  في  متلاقيان  )الحرّ(  و  )الحرّية(  فـ  )الحرّ(.  وصفة  من  اللغة  أخذتها  كلمة  )الحرّية( 

 (. 880م، 1977اشتقاقها منه ويتحلى هو بها)أبو زهرة، 

 ومن هنا، سنقف على معنى الحرّية في اللغة: 

o .الحرار: مصدر حرّ يحرّ، إذا صار حرّا، والاسم الحرّية( 

o  .وحرّ الرجل حِرّة إذا عطش 

o   ّنقيض العبد، والجمع أحرار.   -بالضمّ    -الحر 

o .والحرّة: نقيض الأمة والجمع حرائر 

o  .والحرّة من النساء الكريمة 

o .والحرّة من السُحب الكثيرة المطر 

o  .المحرّر: الذي جعل من العبيد حرّا فأعتق 

o  .والحرّ من الناس أخيارهم وأفاضلهم 

o  .وحرّية العرب أشرافهم 

o  .والحرّ من كل ش يء أعتقه 

o  .وحَرّ الفاكهة أي خيارها 
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o   .والحرّ: كل ش يء فاخر من شعر أو غيره، وحُرّ كلِّ أرض أي وسطها وأطيبها 

o  .والحرّ من المعادن أي الذي لا شائبة فيه، يقال: ذهب حرّ، أي لا نحاس فيه 

o   ،بفعل حسن ولا جميل)ابن منظور ليس  أي  بحُرّ،  هذا منك  ما  يقال:  الحسن،  الفعل  والحرّ: 

 (. 130م،  1954؛ الرازي،  7/ 2هـ،  1301؛ الفيروزأبادي،  603د.ت،  

لوص. فـ 
ُ
إنَّ كلمة )الحرّية( بسائر تصاريفها في اللسان العربي تنبئ على معان فاضلة ترجع إلى معنى الخ

لوص من الشوائب أو الرقّ أو اللوم. و )الحرّ( من الرجال أشرفهم وأنبلهم. 
ُ
 )الحرّية( إذن الخ

 ووردت أيضا كصفة للنفس يتحلى بها صاحبها.

 ووردت أيضا بمعنى استقلال الإرادة وعدم الخضوع للهوى.

تتصور  إذن لا  الحقة  الحرية  فإن  )الحرّ(،  اشتقاقها مع  أصل  في  )الحرية( متلاقية  معاني  كانت  وإذا 

الحرّ لا يمكن أن يكون منطلقا عبدا   لماذا؟ لأن  القيود والضوابط الإنسانية والنفسية،  انطلاقا من 

 (. 181م، 1977لهواه وشهواته، لا يراعي حق المجتمع عليه ولا حق نفسه على المجتمع)أبو زهرة، 

 الحرية في اللغة تعادل ما يقابل العبودية. 

 أن الحرية عفة غريزية للنفس لا التي تكون بالتعويد والتعليم. 

ديد  
ّ
واعتبر الرجل القوي هو الذي يسيطر على هواه في غضبه، فقال صلى الله عليه وسلم: ]ليس الش

رعة ،  4إنما الشديد من يَملك نفسَه عند الغضب[)البخاري، د.ت، ج  -أي الذي يصرع الرجال    -  بالصُّ

 (.68كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، 

الأمور،   يعلو عن سفساف  الذي  العالية  الإنسانية  المعاني  فيه  تتجلى  الذي  الشخص  الحرّ حقّا هو 

لا   أصبح  أهواؤه  وانضبطت  نفسه  فإذا سادت  أهوائه.  تنطلق  فلا  نفسه  ويضبط  معاليها  إلى  ويتجه 

 يُذلّ ولا يهان، وبذلك يكون حرّا بلا ريب.

 (. 180م، 1977)فالحرية ليست أن تفعل ما تريد، ولكن أن تختار وتتحسن الإختيار()أبو زهرة، 

o .الإحساس الدقيق بحق الغير، فينبثق من ذلك الإحساس نور الحياة 

: مفهوم الحرية لدى العرب قبل الإسلام  
ً
    ثانيا

إن الحياة القبلية في بلاد العرب قبل الإسلام كانت تسيطر على حياة الفرد، فكان العربي لا يحترم إلا  

 من هذا القليل.  388-386م، 1950بالقوة، ويعيش على السلب والنهب والعدوان)علي، 
ّ
 (. وشذ

يتلخص   العربي  النبيل. وهي عند  إلى هذا المعنى  الفوض ى منها  إلى  أقرب  الجاهلي  العربي  فالحرية عند 

 مفهومها في قدرة العربي على المحافظة على اسمه واسم قبيلته دون مراعاة لحقوق الآخرين. 

النجاش ي   يدي  بين  جاء  )ما  للحرّية  المفهوم  هذا  الحبشة    -ويجسد  أبى    -ملك  بن  جعفر  لسان  على 

قد   الذي  الدّين  هذا  "ما   :
ً
قائلا المهاجرين  الصحابة  وفد  النجاش ي  سأل  حين  عنه،  رض ى الله  طالب 

 فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟".

الفواحش  ونأتي  الميتة  ونأكل  الأصنام  نعبد  جاهلية،  أهل  قوما  كنّا  الملك،  "أيها  قائلا:  فأجابه جعفر 

ونقطع الأرحام ونس ئ الجوار ويأكل القوىّ منا الضعيف، فكنّا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا  

نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده ونخلع ما نعبد نحن وآباؤنا من  
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ّ
الرحم وحسن الجوار والكف دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة 

عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن  

والصيام   والزكاة  بالصلاة  وأمرنا  شيئا،  به  نشرك  لا  وحده  الله  الإسلام  -نعبد  أمور  عليه   -وعدّد 

بعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما  
ّ
فصدّقناه وآمنّا به وات

بونا وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان  
ّ
حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومُنا فعذ

علينا   وظلمونا وضيّقوا  قهرونا  فلما  الخبائث،  من  نستحل  كنا  ما  نستحل  وأن  تعالى،  عبادة الله  من 

لا   أن  في جوارك ورجونا  واخترناك على من سواك ورغبنا  بلادكم،  إلى  ديننا خرجنا  وبين  بيننا  وحالوا 

ظلم عندك أيها الملك".
ُ
 ن

وهكذا أخبر جعفر عن حالة العرب قبل الإسلام، وكيف كانت الفوض ى وعدم احترام حقوق الآخرين  

هي الطابع المميز للعرب قبل الإسلام. وفي الوقت نفسه أخبر جعفر النجاش ي أن الإسلام جاء بالمفهوم  

 .الصحيح للحرية

ه الحرية  أن  العربي  فهم  أية حقوق،    يلقد  لها  ليست  المرأة عندهم  وأن  يريد،  ما  يريد وقت  ما  فعل 

 فبعضها موءودة في الصغر أو ضائعة الحقوق إن بقيت على قيد الحياة. 

يقول العلامة الألوس ي: )عُرف عند العرب أيضا وأد البنات، فمنهم من كان يئد البنات خوفا من العار 

قبائل  بعض  من  الفقراء  وهم  الفقر  خشية  أولاده  يقتل  كان  من  ومنهم  وكندة،  تميم  وبني  كربيعة 

 ( 2)أو الشيماء  (1) العرب، كما أن القليل من هذه القبائل كان يئد البنات التي بها عاهة خلقية كالزرقاء

 (. 3/41هـ، 1343وذلك تشاؤما منهن بهذه الصفات()الألوس ي،  (3)أو الكسعاء

لذا نجد أن الحرية هي ضبط النفس مع الاعتراف الكامل بحق الغير في الحياة. وهذا العنصر الأساس ي  

حرية    –واللازم   هناك  تكون  بين    –لكي  خلط  فهناك  الإسلام.  قبل  العرب  لدى  موجودا  يكن  لم 

 الفوض ى والحرية.

 الحرية لدى بعض الفلاسفة والمتكلمين 

: آراء الفلاسفة في إطلاق الحرية وتقييدها
ً
 أولا

 من الفلاسفة الأوائل الذين تحدثوا عن الحرية في الفلسفة اليونانية:

o   أفلاطونlato)(P (4)( 11-1ت، .)هنري وطوماس، د : 

 

 العمياء  يأ :( الزرقاء1)

 ( الشيماء: التي ظهرت في جلدها شامة2)

 ( الكسعاء: التي في جبهتها نكتة بيضاء 3)

ق . م في جزيرة تسمى )ايجينا( قرب )أثينا(، انظر: هنري    427ولد عام    –( أول فيلسوف وضع مذهبا فلسفيا متكامل الأركان  4) 

 و أنالى طوماس.  
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د الضرورة()هنري وطوماس،  من  محور  يدور حول  )العالم  أن:  أفلاطون  نظر   (.13-12ت،  .يرى  كما 

إلى فالدستور كفيل بضمان حريات  أفلاطون  القوانين والاستقرار،  الحرية من منطلق مدني تسوده 

 جميع طبقات المجتمع كما يقول.

 فهو إذا من أنصار الجبرية. ثم بعد ذلك يأتي دور أنصار الحرية، فنذكر منهم على سبيل المثال: 

o   أبيقور(Apecor) (1)( 14ت، .)هنري وطوماس، د : 

)الصدفة(.   بـ  بالقضاء  نادى  القائلة  الدينية  المذاهب  لسائر  عارضوا  قد  الأبيقوريين  أن  هذا  ومعنى 

 (. 49م،  1973والقدر)إبراهيم،  

طون في النهاية بين الحرية  
ّ
الحرية اذن حقيقة لا سبيل الى الشك فى صحتها، وان كان الأبيقوريون يخل

 والصدفة. 

الجبرية والحرية عند فلاسفة اليونان لا توجد منطقة وسط بينهما، فإما جبر مطلق أو اختيار مطلق. 

إيجاد  ومحاولة  الحرية  قضية  في  للبحث  أخرى  مرة  يعودون  وتلاميذه  أفلاطون  جعل  الذي  الأمر 

 وسطية بين الإطلاق والتقييد. 

سرا طالما بقيت خارجة عن العقل  
َ
أعنى: مادام العقل لم يستطع بعد أن    –فقالوا: )الضرورة تظل ق

وإذا   الطبيعة،  في  الكامنة  الضرورة  أو  الأشياء  قانون  فهم  إلى  الحكيم  الرجل  توصل  إذا  أما  يتقبلها. 

حدث كل ش يء، فإنه لن يكون عندئذ عبد أو  
ُ
استطاعت إرادته أن تندمج في تلك الإرادة الكلية التي ت

أسير، بل يكون له دور فعال في مملكة الطبيعة لأنه سيصبح عندئذ حرّا كالإله نفسه!. إذن، فالحرية  

 (.  51-50م، 1973الإله نفسه()إبراهيم،  –الحتمية  –ليست شيئا آخر سوى الضرورة  

في  ولكنهم  والجبرية،  الحرية  بين  قوا 
ّ
يوف أن  حاولوا  قد  وتلاميذه  أفلاطون  بأن  القول  يمكننا  وهكذا 

 )الإله( أصلَ الأشياء بدلا من أن يُخضعوا الضرورة للحرية نفسها.  –النهاية جعلوا الجبرية )الحتمية(  

o  رنى ديكارت(Rene Descartes)   ،(2)( 58م، 1971)كرم: 

  (3)بعد نظرية الشك  –في فرنسا يبرُز ديكارت بفلسفة عقلية روحية نظرا لتأثره بالمدرستين معا. وراح  

في التسليم المطلق للإله، حيث يرى أن الكون بما فيه الإنسان مسيّر، ويقول: )والله حرّ قدير حتى    –

إعدام   يُعتبر  لم  لو  أنه  بل حتى  معلولها،  إلى  بالإضافة  الفاعلة  العلة  بمثابة  ذاته  إلى  بالإضافة  يُعتبر 

الذات نقضا لأمكن إضافة تلك القوة إليه. وتتناول حرية الله كل ش يء، ليس فقط ما نراه ممكنا بل  

الدائمة؛ رياضية وفلسفية وماهيات المخلوقات. فإن الله صانع الأشياء جميعا، وهذه   الحقائق  أيضا 

 

ق.م، بدأ بدراسة الفلسفة وأخذ فلسفته عن )ديموقريطس( وهو من الفلاسفة   342( ولد في جزيرة )ساموس( عام  1)

 غريق الذين )يؤثرون كشف حقيقة عملية على امتلاك إمبراطورية(, انظر: هنري وطوماس. الإ 

م، لما بلغ الثامنة دخل مدرسة )لافيس( للآباء، فمكث بها ثماني سنوات درس 1596( ولد )رنى ديكارت( بفرنسا عام  2)

با ودرس فلسفة )أرسطو( وبرز عنده مذهب الشك المعروف به وهو واحد و الفلسفة في ثلاث سنوات الأخيرة، طاف بأور 

 في )ستدهولم(. 1650من المدارس الفلسفية الحديثة، مات عام 

 ( ملخصها أنه شك في كل ش يء، وتوصل من الشك إلى اليقين بأن العلة المحدثة للعالم تكمن في فكرة الإله.3)
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أن   أراد  الذي  إنها تبدو لنا ضرورية ولكن الله هو  الحقائق والماهيات أشياء، فهو إذن صانعها. أجل، 

 (. 78-77م، 1971تكون كذلك وفرضها على عقلنا. لقد كان الله حرا في كل ش يء()كرم، 

ولأن ديكارت تأثر في تربيته بالمدرسة اللاهوتية، فيظهر لنا السرّ في إفراطه المطلق وعدم احترام الحرية  

 الإنسانية في الإيجاد والعدم. 

من فرطوا بالإطلاق دونما أدنى مراعاة لقوى غيبية    يحسبُنا ممن قالوا بالجبر هؤلاء الفلاسفة، وبق

 أخرى مسيطرة على إرادة الإنسان. ومن هؤلاء: 

o كارل ماركس(Karl Marx)  ،(1)   ( 401م، 1971)كرم   : 

قطع ماركس الصّلة تماما بين السماء والأرض. فهو لا يؤمن إلا بما يقع عليه البصر وحسّه، وبالتالي 

المسما الغيبية  للقوى  والولاء  الطاعة  للإنسان  يرض ى  لا  )  ةفهو  هبة    …بالإله.  ليست  عنده  فالحرية 

خلالها   من  الإنسان  يحقق  مستمدة  وعملية  التاريخ  ثمار  من  ثمرة  هي  بل  موروثة،  ملكة  أو  فطرية 

العبودية  نقيض  رأيه  في  فالحرية  الاجتماعية.  العبودية  على  وتمرده  الخارجية  الطبيعة  انتصاره على 

والاسترقاق. وهذا المفهوم مفهوم طبقي، لأن الحرية البشرية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الصراع  

 (. 192م، 1973الطبيعي. فالحرية اذن حرية لقمة العيش()إبراهيم، 

لأن ماركس وأساتذته وتلاميذه قطعوا كل صلة بالغيبيات، صار معنى الحرية عندهم يدور على قدر  

تحرّر الفقير من الغنى!!.. فالسيادة للإنسان، فهو الذي يحتكر الحرية عمن سواه من طبقته. فهم لم  

تلك  في  تكمن  المشكلة  كانت  ما  فبعد  الإنسان.  بألوهية  قالوا  بل  للإنسان،  المطلقة  بالحرية  يقولوا 

تكمن   صارت  والقدر،  القضاء  أو  الحتمية  أو  الماركسيين    –الضرورة  نظر  الغنىّ   –في  الإنسان  في 

 المحتكر للمال.

: أشهر مذاهب المتكلمين في إطلاق الحرية وتقييدها  
ً
 ثانيا

يؤمن بإله واحد قادر   -سواء كان من عامة المسلمين أو ممن اشتغلوا بدراسة علم الكلام    -كل مسلم  

مهيمن فعال لما يريد. ولأنه سبحانه وتعالى لا يوصف بظلم، فقد حاول بعض المتكلمين أن ينسب إلى  

 الخلائق شيئا من الأفعال الاختيارية.  

الإ   ي أما الأفعال الاضطرارية، وه  اليد من شدة  التي لا يشعر معها  ارتعاش  نسان بأن له عليها قدرة مثل: 

الأفعال   هذه  أمثال  ذلك  إلى  وما  الهضم  وحركة  القلب،  ودقات  الخجل،  من  الوجه  واحمرار  البرد، 

 الاضطرارية، فلا يدور حولها مقال ولا سؤال. 

 

يهود1) أبوين  من  ولد  عالمية،  ثورة  أشعلها  حتى  الشيوعية  نار  في  النافخ  ماركس(:  )كارل  اعتنق    ين،ي(  قد  كان 

من  وله  المادية،  فأعتنق  التصورية  في  إسرافه  أنكر  ولكنه  )هيجل(  بجدل  أعجب  الفلسفة  درس  ولما  البروتستانتية، 

م  1818المؤلفات كتاب نقد الاقتصاد السياس ي، ونداء الطبقات العاملة في أوربا، وكتابه الأشهر رأس المال، ولد عام  

 م. 1883وتوفى عام 
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أما الأفعال الاختيارية، وهي التي يثاب عليها العبد ويعاقب، مثل: ذهاب الإنسان إلى مكان ما أو عدم ذهابه،  

فمنهم من جعل الإنسان مجبرا في فعلها كسائر الأفعال الاضطرارية،   هي التي تحدّث عنها المتكلمون كثيرا. 

 ومنهم من قال بعكس ذلك.  

 ولمزيد من التفصيل نقول: 

o  ،(1) ( 87-1/86أصحاب )جهم بن صفوان( أو الجبرية المطلقة)الشهرستاني، د.ت . 

نسان لا يقدر على ش يء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو قالوا عن أفعال العباد الاختيارية: )إن الإ

ما   على حسب  فيه  الأفعال  تعالى  يخلق الله  وإنما  اختيار،  ولا  إرادة  ولا  له  قدرة  لا  أفعاله  في  مجبور 

أثمرت   يقال:  كما  الجمادات.  إلى  تنسب  كما  مجازا  الأفعال  إليه  وتنسب  الجمادات،  سائر  في  يخلق 

الماء، وتحرك الحجر، وطلعت الشمس وغربت إلى غير ذلك. والثواب والعقاب جبر،   الشجرة، وجرى 

 (.1/85كما أن الأفعال كلها جبر. ثم قالوا: وإذا ثبت الجبر فالتكليف جبر( )الشهرستاني، د.ت، 

ونَ﴾)الصافات، الآية 
ُ
عۡمَل

َ
مۡ وَمَا ت

ُ
قَك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
 (. 96واستدلوا بمثل قوله تعالى: ﴿وَٱللَّ

وقالوا: لا أثر لقدرة العبد أصلا، لا إيجادا ولا كسبا، وذلك لأن )فعل العبد سبق به علم الله، وكل ما  

د.ت،   تعالى()الأيجي،  لعلم الله  موافقا  وقوعه  من  بد  لا  علم الله  به  التفتازاني،  311سبق  هـ، 1277؛ 

2/93 .) 

 هذا هو رأي الجبرية في أفعال العباد الاختيارية.

o  ،( 2) ( 9-7هـ، 1391؛ متولي، 45-1/43المعتزلة)الشهرستاني، د.ت. 

جاء مذهب المعتزلة على النقيض من مذهب الجبرية حيث قال: )العبد يخلق افعاله الاختيارية خيرها  

إليه شر وظلم   الدار الآخرة، والله منزّه من أن يضاف  وشرها، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في 

 وفعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم لكان ظالما، كما لو خلق العدل لكان عادلا(. 

 

( الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى، ومن هؤلاء )الجهمية( أصحاب )جهم بن صفوان(  1)

وكان    ، أمية  بني  ملك  آخر  في  )بمرو(  المازني  أحوز  بن  مسلم  وقتله  )بترمذ(  بدعته  ظهرت  الخالصة،  الجبرية  من  وهو 

)جهم( يخرج بأصحابه فيقفهم على االمجزومين ويقول: انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ إنكارا لرحمته كما أنكر 

حكمته، وكان يقول: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقض ى تشبيها، فنفى كونه حيا 

سنة   القسرى(  )خالد  قتله  الذي  درهم(  بن  )الجعد  تلميذ  وهو  مضل،  ضال  مبتدع  فهو  الزندقة   124عالما،  على 

 والالحاد، والجعد هذا أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل صفات الله. 

البصري حول  2) الحسن  أستاذه  اختلف مع  بن عطاء،  أبو حذيفة واصل   : المذهب هو  ( سموا معتزلة، لأن مؤسس 

هـ،  131هـ وتوفي عام    80مرتكب الكبير، واعتزل مجلس الحسن فقال الحسن: اعتزلنا واصل. ولد واصل بن عطاء عام  

ومن أشهر زعماء المعتزلة: عمرو بن عبيد، أبو علي الجباني، أبو الهزيل العلاف، أبو إسحاق بن يساد المعروف بالنظام،  

الكعبي،  البصري،  الحسن  أبو  الحسين،  أبو  الخياط،  الحسين  أبو  الجاحظ،  بسعر  بن  عمر  المعتمر،  بن  بشر 

 الزمخشري. 
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إذن موجد   فهو  ويعاقب عليه  يثاب  لكنه  أثيب وعوقب،  لما  لعمله  العبد موجدا  يكن  لم  )لو  وقالوا: 

 2/94له()الأيجي، د.ت،  
ۚ
هَا

َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
سَأ

َ
 وَإِنۡ أ

ۡۖ
مۡ
ُ
نفُسِك

َ
حۡسَنتُمۡ لِأ

َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
(. واستدلوا بمثل قوله تعالى: ﴿إِنۡ أ

وَلِيُ  ةٖ  مَرَّ لَ  وَّ
َ
أ وهُ 

ُ
ل
َ
دَخ مَا 

َ
ك سۡجِدَ 

َ ۡ
ٱلم  

ْ
وا

ُ
ل
ُ
وَلِيَدۡخ مۡ 

ُ
وُجُوهَك  

ْ
وا
ُٔ
لِيَسُـ خِرَةِ 

ٓ ۡ
ٱلأ وَعۡدُ  ءَ 

ٓ
جَا ا 

َ
إِذ

َ
  ف

ْ
وۡا

َ
عَل مَا   

ْ
رُوا تَبِّ

بِيرًا﴾)الإسراء، الآية 
ۡ
ت
َ
 (.  7ت

 هذا هو قول مذهب المعتزلة في أفعال العباد الاختيارية. 

نسان وفق نظر المعتزلة هو فاعل، حر، مختار تم منحه القدرة على العمل، وعلى ضده فيتصرف  الإ

في هذه القدرة كيفما يشاء وهذا من موجبات العقول فحرية الانسان في فلسفة المعتزلة تعني العدالة  

 الإلهية. 

قال   كما  الشر،  وإرادة  الخير  إرادة  عنده  وجعل  الإنسان  خلق  عز وجل  أن الله  يقال:  أن  والصواب 

ىٰهَ 
َّ
زَك مَن  حَ 

َ
ل
ۡ
ف
َ
أ دۡ 

َ
ق  * قۡوَىٰهَا 

َ
وَت جُورَهَا 

ُ
ف هَمَهَا 

ۡ
ل
َ
أ
َ
ف  * ىٰهَا  سَوَّ وَمَا  فۡسٖ 

َ
﴿وَن مَن  تعالى:  ابَ 

َ
خ دۡ 

َ
وَق  * ا 

ىٰهَا الآيات  دَسَّ والفسوق  10-7﴾)الشمس،  الكفر  إليه  وكره  قلبه  في  وزينه  الخير  الإنسان  إلى  وحبب   .)

والرشدية  العقلية  الأهلية  حسب  الشرعي  التكليف  وجعل  الكتب  وأنزل  الرسل  وأرسل  والعصيان، 

مالا   يأمرنا بفعل  تعالى لا  الكفر. فالله  أو  الاختيار للإيمان  ثم ترك للإنسان بعد ذلك حرية  والإرادية 

 يريد من ما لا نملك. نستطيع تحمله ولا

عَبِيدِ﴾)فصلت
ۡ
ل ِ
ّ
ل مٖ 

َّٰ
ل
َ
بِظ كَ  رَبُّ وَمَا   

ۗ
يۡهَا

َ
عَل

َ
ف ءَ 

ٓ
سَا

َ
أ وَمَنۡ  لِنَفۡسِهِۦۖۡ 

َ
ف لِحٗا  صَٰ عَمِلَ  نۡ  ﴿مَّ تعالى:  قال  الآية  كما   ،

46 .) 

 هذا، ونقول: 

o ف فرطوا  الجبرية  أو  ودليلهم    ي الجهمية  أفعاله،  جميع  في  مجبور  العبد  أن  ادّعوا  حيث  قولهم، 

 مردود.

كَ    وَمَا رَبُّ
ۗ
يۡهَا

َ
عَل

َ
ءَ ف

ٓ
سَا

َ
لِنَفۡسِهِۦۖۡ وَمَنۡ أ

َ
لِحٗا ف نۡ عَمِلَ صَٰ أما الدليل النقلي فمردود بقوله تعالى: ﴿مَّ

عَبِيدِ﴾)فصلت، الآية 
ۡ
ل ِ
ّ
مٖ ل

َّٰ
ل
َ
 (.46بِظ

خِرَةِ 
ٓ ۡ
ءَ وَعۡدُ ٱلأ

ٓ
ا جَا

َ
إِذ

َ
 ف
ۚ
هَا
َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
سَأ

َ
 وَإِنۡ أ

ۡۖ
مۡ

ُ
نفُسِك

َ
حۡسَنتُمۡ لِأ

َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
مۡ   ومردود بقوله تعالى: ﴿إِنۡ أ

ُ
 وُجُوهَك

ْ
وا
ُٔ
لِيَسُـ

بِيرًا﴾)الإسراء، الآية  
ۡ
ت
َ
 ت
ْ
وۡا

َ
 مَا عَل

ْ
رُوا ةٖ وَلِيُتَبِّ

لَ مَرَّ وَّ
َ
وهُ أ

ُ
ل
َ
مَا دَخ

َ
سۡجِدَ ك

َ ۡ
 ٱلم

ْ
وا

ُ
ل
ُ
 (. 7وَلِيَدۡخ

أن   يستلزم  لا  هذا  إلخ(  العبد..  بفعل  عالم  )بأن الله  قولهم  لأن  كذلك،  فمردود  العقلي  الدليل  وأما 

 يكون العبد مجبورا في جميع أفعاله، وذلك لأن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. 

o المعتزلة إلى الله    أما  العمل  سند 
ُ
ت أخرى  هناك نصوص  بأن  بها مردودة،  استدل  التي  فالنصوص 

الآية   ونَ﴾)فصلت، 
ُ
عۡمَل

َ
ت وَمَا  مۡ 

ُ
قَك

َ
ل
َ
خ  ُ

َّ
﴿وَٱللَّ مثل:  التأويل،    (.96تعالى،  فيجب  للتعارض  ودفعا 

لأنه   تعالى  إلى الله  أسند  كما  العمل،  محل  ولأنه  له  الكاسب  العبد لأنه  إلى  العمل  أسند  ونقول: 

 الخالق للنفس البشرية المختارة للحق أو الباطل. 

عليه  يجب  ولا  يسألون،  وهم  يفعل  عما  يسأل  لا  فهو سبحانه  مردود،  أيضا  العقلي  دليلهم  أن  كما 

 ش يء، والثواب والعقاب والمدح واللوم على الكسب لا على الإيجاد.

 قال الشيخ إبراهيم البيجوري في شرحه على الجوهرة: 
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وَهُمۡ  - يَفۡعَلُ  ا  عَمَّ لُ 
َٔ
يُسۡـ  

َ
﴿لا تعالى:  قال  سؤال،  غيره  من  عليه  يُتوجه  لا  تعالى  بأنه  مردود  )هذا 

ونَ﴾)الأنبياء، الآية 
ُ
ل
َٔ
 ( . 23يُسۡـ

 وكيف يكون للعبد حجة ولله الحُجّة البالغة؟   -

ومع أن الفعل خيره وشره لله فالأدب أن لا يُنسب له تعالى إلا الحسن، فينسب الخير لله وينسب   -

ئِكَ  
َٰٓ
وْل
ُ
أ
َ
سُولَ ف َ وَٱلرَّ

َّ
الشر للنفس كسبا وإن كان منسوبا لله إيجادا، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّ

وْ 
ُ
أ وَحَسُنَ   

ۚ
لِحِينَ

وَٱلصَّٰ ءِ 
ٓ
هَدَا وَٱلشُّ يقِينَ  دِّ وَٱلصِّ نَ 

ۧ
ـ بِيِّ

ٱلنَّ نَ  مِّ يۡهِم 
َ
عَل  ُ

َّ
ٱللَّ عَمَ 

ۡ
ن
َ
أ ذِينَ 

َّ
ٱل ئِكَ مَعَ 

َٰٓ
ل

الآية   سَبَتۡ 79رَفِيقٗا﴾)النساءـ 
َ
ك بِمَا 

َ
ف صِيبَةٖ  مُّ ن  مِّ م 

ُ
بَك صَٰ

َ
أ  
ٓ
﴿وَمَا تعالى:  قوله  يفسره  كسبا  أي   ،)

ثِيرٖ﴾)الشورى، الآية 
َ
 عَن ك

ْ
مۡ وَيَعۡفُوا

ُ
يۡدِيك

َ
 (.  30أ

صِبۡهُمۡ حَسَنَ  -
ُ
 وَإِن ت

ۗ
دَةٖ يَّ

َ
ش نتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّ

ُ
وۡ ك

َ
وۡتُ وَل

َ ۡ
مُ ٱلم

ُّ
 يُدۡرِكك

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك
َ
يۡنَمَا ت

َ
  وأما قوله تعالى: ﴿أ

ْ
وا

ُ
 يَقُول

ٞ
ة

مَ 
َ
ف  ۡۖ ِ

َّ
عِندِ ٱللَّ نۡ  مِّ  

ٞ
لّ
ُ
ك لۡ 

ُ
ق  

ۚ
عِندِكَ مِنۡ  ذِهِۦ 

ٰ
هَ  

ْ
وا

ُ
يَقُول  

ٞ
ة
َ
ئ سَيِّ صِبۡهُمۡ 

ُ
ت وَإِن   ۡۖ ِ

َّ
عِندِ ٱللَّ مِنۡ  ذِهِۦ 

ٰ
ءِ  هَ

ٓ َ
ؤُلا

ٰٓ
هَ الِ 

ا﴾)النساء، الآية 
ٗ
ادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيث

َ
 يَك

َ
قَوۡمِ لا

ۡ
 ( فرجوع للحقيقة.  78ٱل

دِينَةِ  -
َ ۡ
ٱلم فِي  يَتِيمَيۡنِ  مَيۡنِ 

َٰ
ل
ُ
لِغ انَ 

َ
ك
َ
ف جِدَارُ 

ۡ
ٱل ا  مَّ

َ
﴿وَأ قال:  حيث  السلام  عليه  الخضر  أدب  إلى  وانظر 

 
َ
رِجَا ك

ۡ
هُمَا وَيَسۡتَخ دَّ

ُ
ش

َ
 أ
ٓ
ا
َ
غ
ُ
ن يَبۡل

َ
كَ أ رَادَ رَبُّ

َ
أ
َ
لِحٗا ف بُوهُمَا صَٰ

َ
انَ أ

َ
هُمَا وَك

َّ
نزٞ ل

َ
حۡتَهُۥ ك

َ
انَ ت

َ
ن  وَك  مِّ

ٗ
نزَهُمَا رَحۡمَة

الآية   صَبۡرٗا﴾)الكهف،  يۡهِ 
َ
ل عَّ سۡطِع 

َ
ت مۡ 

َ
ل مَا  وِيلُ 

ۡ
أ
َ
ت لِكَ 

َٰ
ذ مۡرِيۚ 

َ
أ عَنۡ  تُهُۥ 

ۡ
عَل

َ
ف وَمَا   

ۚ
كَ بِّ

ا  82رَّ مَّ
َ
﴿أ وقال:   )

 
ُ
ذ
ُ
خ
ۡ
يَأ لِكٞ  مَّ ءَهُم 

ٓ
وَرَا انَ 

َ
وَك عِيبَهَا 

َ
أ نۡ 

َ
أ رَدتُّ 

َ
أ
َ
ف بَحۡرِ 

ۡ
ٱل فِي  ونَ 

ُ
يَعۡمَل كِينَ  سَٰ

َ
لِم تۡ 

َ
ان
َ
ك
َ
 ف

ُ
فِينَة سَفِينَةٍ   ٱلسَّ لَّ 

ُ
ك

صۡبٗا﴾)الكهف، الآية  
َ
هُوَ يَهۡدِينِ *   (. وتأمّل قول الخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿79غ

َ
قَنِي ف

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ٱل

الآيات   فِينِ﴾)الشعراء، 
ۡ
يَش هُوَ 

َ
ف مَرِضۡتُ  ا 

َ
وَإِذ  * وَيَسۡقِينِ  عِمُنِي 

ۡ
يُط هُوَ  ذِي 

َّ
يقل: 80-78وَٱل فلم   )

 (.  3-2أمرضني تأدبا، وإلا فالكل من الله تعالى()اليجوري، د.ت، 

أمين،  (1)رأي محمد عبده بالسلطان  1960)أحمد  مع قوله  اختيارا  للإنسان  أن  يرى محمد عبده  م(: 

الإلهي، وأن لكل من الاختيار الإنساني والسلطان الإلهي فلك خاص به. وذلك أنه رأى كثيرا من الناس  

 يحلو لهم أن يربطوا سلوك الإنسان بعجلة "قدر" يجب أن يسير في طريق اللانهائي.

أن الإنسان   إذ  للحقيقة من ذيلها،  الفكر جرّ  المهاترات   -في نظر الإمام    -ورأى أن هذا  ابتعد عن  لو 

 الكلامية لأدرك أن حرية الإنسان مساوية تماما لوجوده، فلا يحتاج بثبوتها إلى دليل أو برهان.  

عن   الناشئة  الآثار  دائما  يعطينا  لا  الإرادة  تقدير  أو  العقل  اجتهاد  بأن  الكامل  التسليم  مع  ولكننا 

به يسعى لجلب مضرّة،  إرضاء صديق فيغضبه، وقد يسعى لجلب خير فإذا  المرء  يريد  العمل، فقد 

الغاية. ولكن كثيرا ما    -في نظر الإمام  -وذلك راجع   إلى  أو خطأ في تقدير الوصول  الوسيلة  إلى قصور 

يرجع إخفاق سعيه إلى تلك القوة الغيبية التي هي أقوى من تدبيره وأحكم من تقديره، بل هي أقوى من  

 

( هو رائد التجديد في الفكر الإسلامي الحديث، ولد بقرية صان الحجر من أعمال محافظة الغربية بمصر، والتحق 1)

بالمناظرات   حافلة  حياته  كانت  الفلسفة.  دروب  عن  وباحث  الانجليز  من  مضطهد  بين  عديدة  ببلاد  وطاف  بالأزهر، 

بالعقلانية. ولد عام   العقلية فصنع هذا مذهبه  الأدلة  الحجة واعتماده على  هـ وتوفى   1266العلمية مما أكسبه قوة 

 هـ.1323عام 
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كل تدبير وأحكم من كل تقدير، وذلك كما لو هبت ريح فأغرقت بضاعته أو نزلت صاعقة فأحرقت  

 (. 44هـ، 1385حاشيته فهنا يظهر كيف يتغلب أمر القضاء)محمد عبده، 

وهكذا يتسنى القول بالاختيار الإنساني مع القول بالسلطان الإلهي، وتتحقق مقومات كليهما في فلكه 

 الخاص.  

رۡهٗا  
َ
ك وۡ 

َ
أ وۡعًا 

َ
تِيَا ط

ۡ
ٱئ رۡضِ 

َ ۡ
وَلِلأ هَا 

َ
ل قَالَ 

َ
انٞ ف

َ
وَهِيَ دُخ ءِ 

ٓ
مَا ى ٱلسَّ

َ
إِل  

ٱسۡتَوَىٰٓ مَّ 
ُ
يۡنَا  يقول الله تعالى: ﴿ث

َ
ت
َ
أ  
ٓ
تَا
َ
ال
َ
ق

ئِعِينَ﴾)فصلت، الآية 
ٓ
ا
َ
 (.11ط

الكون   له  هيأ الله  حيث  الإنسان،  عدا  ما  الموجودات  لبقية  بالنسبة  والاختيار  الجبر  في  الأمر  حسم 

ره له لما ميّز به من عقل وحسّ، حتى إذا ذهب العقل صار الإنسان كبقية الموجودات فلا 
ّ
بأسره وسخ

 تكليف )إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب(. 

فمدار القضية حول "هبة الله" وهو العقل المبتلى الذي يحمل ما ترددت السماوات والأرض في حمله 

 بل أبت صراحة .. ألا وهو التكليف.

فَقۡ 
ۡ
ش

َ
نَهَا وَأ

ۡ
ن يَحۡمِل

َ
بَيۡنَ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ۡ
رۡضِ وَٱل

َ ۡ
تِ وَٱلأ وَٰ مَٰ ى ٱلسَّ

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان

َ ۡ
ا عَرَضۡنَا ٱلأ هَا  قال تعالى: ﴿إِنَّ

َ
نَ مِنۡهَا وَحَمَل

﴾)الأحزاب، الآية 
ٗ

ومٗا جَهُولا
ُ
ل
َ
انَ ظ

َ
هُۥ ك  إِنَّ

ۡۖ
نُ نسَٰ ِ

ۡ
 .(72ٱلإ

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لـ )الأمانة(: )إنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه ان  

وفق الله والله   من  إلا  وظلمه  وجهله  على ضعفه  الإنسان  فقبلها  عوقب،  تركها  وإن  أثيب  بذلك  قام 

 (. 2/225هـ، 1400المستعان()ابن كثير، 

فيهن   ومن  والأرض  السموات  الأقوال  -ترددت  أصح  في  والجان  الإنسان  عدا  التكليف   -ما  قبول  في 

يُمجّدوا الله ويسبحوا بحمده ولا   بين شيئين. واختاروا أن  يّروا 
ُ
إذا خ الوقوع فيما يُغضب الله  خشية 

في  قطعا  وأنبياء  رسلا  إليهم  الله  يرسل  لم  أيضا  لذلك  يؤمرون.  ما  ويفعلون  أمرهم  ما  الله  يعصون 

 التكليف بعد تخيير بين أمرين، والله عز وجل يريد من عباده أن يأتوه طائعين محبّين. 

يّر  
ُ
فالذي في مقدوره أن يعصيه ولم يفعل حبّا في الله وطمعا في رضاه صار حبيبا لرب العالمين، لأنه خ

بين أمرين فاختار ما يرض ى الله. وليس معنى هذا أن الإنسان منش ئ قدرة خاصة به توجد أفعاله، كلا.  

 فالله هو الخالق، وهو المهيمن، خلق في الإنسان قدرات عديدة. 

 فكلّ ميسّر لما خلق له، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. 

فمن يطلب من ربّه أن يهديه للطاعة يهديه، لأنه اختار أن يرض ي الله أكثر مما يعصيه مثلا. ومن أراد  

 سبيل الغيّ خلق الله فيه ما يهيئ له ما تمليه عليه أهواءه حتى لا يقهر على الطاعة.   
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قوله  ذلك  ويؤكد  معصية.  على  مجبورا  ليس  أنه  كما  طاعة  على  مجبورا  ليس  فالإنسان  وبالجملة، 

مَن   ابَ 
َ
خ دۡ 

َ
وَق  * ىٰهَا 

َّ
زَك مَن  حَ 

َ
ل
ۡ
ف
َ
أ دۡ 

َ
ق  * قۡوَىٰهَا 

َ
وَت جُورَهَا 

ُ
ف هَمَهَا 

ۡ
ل
َ
أ
َ
ف  * ىٰهَا  سَوَّ وَمَا  فۡسٖ 

َ
﴿وَن تعالى: 

ىٰهَا﴾)الشمس، الآيات   .(1)(10-7دَسَّ

ا بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسَه  
َ
ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ]الكيّس مَن دان نفسَهُ وعَمِل لِم

(. أي، أن من استخدم عقله 17588، حديث رقم  4/124هـ،  1313هواها وتمنّى على الله[)ابن حنبل،  

فيه  مخيّرا  أمرا  هناك  أن  إثبات  هذا  وفي  معصيته.  على  الله  طاعة  جانب  يرجّح  الذي  هو  حقيقة 

 الإنسان، وهذا هو معنى التكليف. 

وحبب الله تعالى إلى الإنسان الخير وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأرسل الرسل  

وأنزل الكتب وجعل التكليف الشرعي حسب الأهلية العقلية والرشدية والإرادية ثم ترك للإنسان بعد 

يريد منا ما لا    ذلك حرية الاختيار للإيمان أو الكفر. فالله تعالى لا يأمرنا بفعل مالا نستطيع تحمله و لا 

 نملك.

من   يقدر  بما  المعاص ي  من  قدر  ما  ويدفع  تعالى،  الله  سبيل  في  يجاهد  بأن  مأمور  )فالعبد  وأخيرا؛ 

 (.21/6هـ، 1399الطاعات، فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى()اين تيمية، 

 ضوابط الحرية التي كفلها الإسلام 

لسلطان   خاضعة  وجعلها  والشهوات  الأهواء  سيطرة  من  النفوس  بتحرير  تبتدئ  الحقيقية  الحرية 

 الإيمان والعقل الحكيم. 

وعلى ذلك لا يعرف الإسلام عن الحرية الانطلاق وراء الهوى من غير قيد من حكم الإيمان والعقل،  

 (.28إنما الحرية تبتدئ بتحرير الإرادة والعقول من إغلال الأهواء)أبو زهرة، د.ت، 

 وهاك هذه الضوابط التي جاء بها الإسلام، لكي تخرج الحرّية عن الفوض ى: 

o .إخضاع الهوى للإيمان وحكم العقل 

وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك القيد في قوله: ]لا يُؤمن أحدُكم حتّى أكون أحبّ إليه  

باب وجوب محبة رسول    –كتاب الإيمان  ،  1/69م،  2002من والده وولده والنّاس أجمعين[)مسلم،  

 (. الله أكثر من الأهل والولد

ديد  
ّ
واعتبر الرجل القوي هو الذي يسيطر على هواه في غضبه، فقال صلى الله عليه وسلم: ]ليس الش

رعة الرجال    -  بالصُّ يصرع  الذي  د.ت،   -أي  الغضب[)البخاري،  عند  نفسَه  يَملك  من  الشديد  إنما 

 ، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب(.4/68

 

( جاء في تفسير هذه الآيات: }ونفس وما سوّاها{ ، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة }فألهمها فجورها 1)

وتقواها{، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بيّن ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس : بيّن لها الخير والشر  

 وأنه قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله  وخاب من أخملها.
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الأمور،   يعلو عن سفساف  الذي  العالية  الإنسانية  المعاني  فيه  تتجلى  الذي  الشخص  الحرّ حقّا هو 

لا   أصبح  أهواؤه  وانضبطت  نفسه  فإذا سادت  أهوائه.  تنطلق  فلا  نفسه  ويضبط  معاليها  إلى  ويتجه 

 يُذلّ ولا يهان ، وبذلك يكون حرّا بلا ريب.

النّفس[)البخاري،  الغنى غنى  ولكنّ  العَرَض  الغنى عن كثرة  ]ليس  عليه وسلم:  النبي صلى الله  ويقول 

أن  4/121د.ت،   ولكن  تريد،  ما  تفعل  أن  ليست  )فالحرية  النفس(.  غنى  الغنى  باب  الرقاق،  كتاب   ،

 (. 180م، 1977تختار وتتحسن الاختيار()أبو زهرة، 

o .الإحساس الدقيق بحق الغير، فينبثق من ذلك الإحساس نور الحياة 

يحب   ما  لأخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  ]لا  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قال  هذا  أجل  من 

 ، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه(. 1/13لنفسه[)البخاري، 

ومن هنا قال بعض السلف الصالح: )التواضع هو أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا، فمن  

قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع، ومن أبى قبول  

الحق تعاظما عليه فهو تكبّر، وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وذلك يجعل من النظر إلى النفس  

وكان عبد  بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص. وبالجملة، فينبغي للمؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.  

هم يعلمون    (1)الله بن عباس
َّ
رض ي الله عنه يقول: إني لأمرّ على الآية من كتاب الله، فأودّ أن الناس كل

أعلم.   ما  رجب،  منها  ش يء()ابن  منه  إليّ  يُنسب  ولم  العلم  هذا  موا 
ّ
تعل الناس  أن  ووددت  الشافعي:  وقال 

الغير أيا كان وضعه الاجتماعي لا يغمط ولا يهمل، له حق من الحقوق ولا يسمح  (.  104هـ،  1382 إن 

 لأحد أن ينتهك حقوق الآخرين باسم الحرية أو باسم الدين. 

روى عن أبي أمامة رض ي الله عنه أنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول  

الله إئذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه )كلمة زجر(. فقال صلى الله عليه وسلم:  

]ولا   قال:  فداك.  لا والله، جعلني الله  قال:  ]أتحبه لأمك؟[  قال:  فجلس.  قال:  قريبا.  منه  فدنا  ]ادنه[ 

الناس   ]ولا  قال:  فداك.  جعلني الله  والله،  لا  قال:  لابنتك؟[.  ]أفتحبه  قال:  لأمهاتهم[.  يحبونه  الناس 

يحبونه  الناس  ]ولا  قال:  فداك.  جعلني الله  والله،  لا  قال:  لأختك؟[.  ]أفتحبه  قال:  لبناتهم[.  يحبونه 

لأخواتهم[. قال: ]أفتحبه لعمتك؟[. قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ]ولا الناس يحبونه لعماتهم[.  

قال:   لخالاتهم[.  يحبونه  الناس  ]ولا  قال:  فداك.  جعلني الله  والله،  لا  قال:  لخالتك؟[.  ]أفتحبه  قال: 

فوضع يده عليه وقال: ]اللهم اغفر ذنبه وطهّر قلبه وحصّن فرجه[. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت  

 (.22868، حديث رقم 3/323إلى ش يء)ابن حنبل، 

 

( هو بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرش ي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله 1)

عليه وسلم كني بابنه العباس وهو أكبر ولده وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن خزن الهلالية، وهو ابن خالة خالد بن  

الوليد، وكان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حبر الأمة، ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالشعب من مكة  

فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك ورأى جبريل عند النبي 

 صلى الله عليه وسلم.  
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 وهكذا تكون ممارسة الحرية في الإسلام.

o   ،أضف إلى ما تقدم، هذا القيد الاجتماعي الذي جعله الإسلام شعبة من شعب الإيمان

 ألا وهو الحياء. 

فالحياء هو القيد الاجتماعي الذي لا تتحقق الحرية إلا به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ]إن  

د.ت،   ما شئت[)البخاري،  فاصنع  تستح  لم  إذا  الأولى  النبوّة  كلام  من  الناس  توارثه  كتاب  4/68ما   ،

 الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت(.

رض ي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على رجل من الأنصار وهو   (1) وعن ابن عمر

يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ]دعه فإن الحياء من الإيمان[ )البخاري،  

 ، كتاب الأدب، باب الحياء(.4/68د.ت، 

رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ]الحياء لا يأتي إلا    (2) وعن عمران بن حصين

 ، كتاب الأدب، باب الحياء(.4/68بخير[)البخاري، د.ت، 

 عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال  
ّ
ومعنى أن الحياء لا يأتي إلا بخير، أنه يكف

 مكارم الأخلاق فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 

ما   فاصنع  تستح  لم  و}إذا  جميعا،  والانسانية  الحرية  ذهبت  حياء  بدون  النفس  انطلقت  إذا  أما 

 ، كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت(. 4/68شئت{)البخاري، د.ت، 

 ( .3) والإسلام يغرس في أبنائه أعلى أنواع الحياء، وهو الحياء من الله تعالى

 (. 175هـ، 1382وعن بعضهم قال: رأيت المعاص ي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة)ابن رجب، 

وهكذا يصنع الإسلام رجالا كلهم مروءة وسمو في الأخلاق، فهم يستحيون من الله وبالتالي لا يهضمون  

حقا واحدا من حقوق عباده، فهم يحفظون بطونهم وجوارحهم وألسنتهم ولا ينالون من حقوق الناس  

 شيئا. 

o  .شعور الفرد بكرامته في كنف الدولة الإسلامية 

 

يبلغ الحلم وقد قيل: إن إسلامه 1) أبيه وهو صغير لم  ( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرش ي العدوي، أسلم مع 

ابيه، أجمعوا  الناس أن إسلامه قبل إسلام  أبيه فظن بعض  أبيه ولا يصح وإنما كانت هجرته قبل هجرة  قبل إسلام 

 على أنه لم يشهد بدرا استصغره النبي صلى الله عليه وسلم.  

نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو  2) ( عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد 

البصرة  إلى  الخطاب  بن  بعثه عمر  الكعبي. أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات  الخزاعي 

استعفي  ثم  يسيرا  قاضيا  فأقام  البصرة  على  عامر  بن  الله  عبد  واستقضاه  الصحابة  فضلاء  من  وكان  أهلها  ليفقه 

 فأعفاه.

( والاستحياء من الله ]أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة  3)

 الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله[.
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فالفرد أيا كان وضعه الاجتماعي يشعر بكرامته وبحقه في الحياة فهو حرّ وغيره أحرار، وهكذا تكون  

الحرية. ليس هناك تعصب للون أو جنس وإنما هناك إنسان مكرم وله حرية.. والجميع سواء في حق  

 التكرم.

إلا   عجميّ  على  لعربيّ  فضل  لا  تراب  من  وآدم  لآدم  ]كلكم  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قال  وقد 

رقم  5/114بالتّقوى[)ابن حنبل،   لكل  23885، حديث  الكتاب والسنة  يقررها  الإنسانية  فالكرامة   .)

 إنسان. 

عليه وسلم   النبي صلى الله  لها  يهودي فوقف  عليه وسلم جنازة  النبي صلى الله  على  أنه مرت  ويروى 

]أليست   وسلم:  عليه  الله  صلي  النبي  فقال  يهودي".  جنازة  "إنها  الصحابة:  بعض  له  فقال   ،
ً
تكريما

[)البخاري، د.ت، 
ً
 ، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي(.2/85نفسا

وجاء أن بلال الحبش ي وأبو سفيان الزعيم القرش ي استأذنا للدخول على عمر رض ي الله عنه، فدخل  

وقال   بلال،  اسم  على  أبي سفيان  اسم  لتقديم  عمر  أبو سفيان وبلال. فغضب  بالباب  فقال:  الآذن 

لآذنه: قل، بالباب بلال وأبو سفيان. وأذن لبلال ولم يأذن لأبي سفيان، وطأطأ له القرش ي لأنه مبدأ  

 (. 20-19من مبادئ الإسلام)أبو زهرة، د.ت، 

الضّعيف حتى   "...القوىّ فيكم  الخليفة الأول في خطبته الأولى:  أبو بكر الصديق  ومن ضمن ما قاله 

 (. 4/160هـ، 1312آخذ الحق منه، والضّعيف فيكم القوىّ حتى أخذ الحق له")الهندي، 

o   ،الآخرين دون  لنفسه حقا  يعطى  من  هناك  وليس  مسئولية،  الإسلام حرية  في  الحرية 

 فالكل في كنف الدولة الإسلامية أحرار. 

مالك بن  أنس  عن  روى  وهو   (1) )وقد  الخطاب  بن  عمر  أتى  مصر  أهل  من  رجلا  أن  عنه  الله  رض ي 

بالمدينة المنورة، فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم. قال: عُذتَ معاذا ولجأت إلى ملجأ يحميك.  

 قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فجعل يضربني بالسوط، ويقول: أنا ابن الأكرمين.  

فكتب عمر إلى عمرو يستقدمه ويأتي بابنه معه. فقدم فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب.  

 من الأكرمين كما كان يقول ابن عمرو  
ً
فجعل يضربه بالسوط، ويقول عمر: اضرب يأبن الأمين )بدلا

 للمصري(.

 الخاتمـــــة

مفهوم الحرية عند أفلاطون يؤكد على أن الإنسان الحر هو الذي يفعل الخير، ولا يخضع لأي ضرورة  

والاستقرار،   القوانين  تسوده  مدني  منطلق  من  الحرية  إلى  أفلاطون  نظر  كما  معنوية.  أو  مادية 

 فالدستور كفيل بضمان حريات جميع طبقات المجتمع. 

 

( أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار واسمه تيم 1)

النجار، خادم رسول الله  بن  بني عدي  من  النجاري  الخزرجي  الأنصاري  بن حارثة  الخزرج  بن  بن عمرو  ثعلبة  بن  الله؛ 

 صلى الله عليه وسلم كان يتسمى به ويفتخر بذلك.
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الأبيقوريون   كان  وان  صحتها،  في  الشك  الى  سبيل  لا  حقيقة  الحرية  أن  يرون  الابيقوريون  نجد  كما 

طون في النهاية بين الحرية والصدفة. 
ّ
 نجدهم يخل

الجبرية والحرية عند فلاسفة اليونان لا توجد منطقة وسط بينهما، فإما جبر مطلق أو اختيار مطلق. 

إيجاد  ومحاولة  الحرية  قضية  في  للبحث  أخرى  مرة  يعودون  وتلاميذه  أفلاطون  جعل  الذي  الأمر 

 وسطية بين الإطلاق والتقييد.  

في  السرّ  لنا  فيظهر  اللاهوتية،  بالمدرسة  تربيته  في  تأثر  ديكارت  منهم  الغربيين  الفلاسفة  بعض  اما 

 .إفراطه المطلق وعدم احترام الحرية الإنسانية في الإيجاد والعدم

 ومنهم من أفرط بالقول بالإطلاق دونما أدنى مراعاة لقوى غيبية أخرى مسيطرة على إرادة الإنسان.  

المتكلمين هنالك من قال أصحاب )جهم بن صفوان( جاء مذهب المعتزلة على   بالجبرية المطلقة  ومن 

 النقيض من مذهب الجبرية. 

 اما الجهمية أو الجبرية فرطوا في قولهم، حيث ادّعوا أن العبد مجبور في جميع أفعاله.

 وهكذا نجد التناقض واضح من خلال هذه الأقوال. 

اما الإسلام وهو دين محكم يشمل كل جوانب الحياة البشرية. فلا نقف فيه على ثغرة من الثغرات،  

خاتمي  دين  باعتباره  الإسلامي  التشريع  في  ثغرة  نجد  لا  هنا  فمن  واحد  والمشرع  محكمة  أصوله  لأن 

  .
ً
ورسولا ا  نبيًّ وسلم  عليه  وبمحمد صلى الله  دينًا  وبالإسلام  ا  ربًّ بالله  ورض ي  أسلم  لمن  عالميّ. شرع الله 

ووضع لمن أصرّ على جاهليته وكفره أمرًا يصون معيشته وحياته، فهو سبحانه وتعالى ربّ العالمين وإله  

 الموحّدين.

فالإسلام لا يُصادِر حرية أحد ولا يصادر حرية الرأي . فهو جاء لكي يتيح للإنسان حرية الرأي فيختار  

 الدين الذي يناسبه ويقتنع به فإذا اختاره يجب أن يلتزم بمنهجه، 

الرغبة   أمر هذا الدين على  بنى  نراه سبحانه وتعالى  ، فقد  الإنسان  ولأن الإسلام دين من عند خالق 

والإجبار.    ، والاختيار القهر  على  الفوض ى  لا  عن  الحرّية  تخرج  لكي  ضوابط  وضع  الإسلام  أن  ونجد 

 وتعمل على إخضاع الهوى للإيمان وحكم العقل. 

وحبب الله تعالى إلى الإنسان الخير وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأرسل الرسل  

وأنزل الكتب وجعل التكليف الشرعي حسب الأهلية العقلية والرشدية والإرادية ثم ترك للإنسان بعد 

يريد منا ما لا    ذلك حرية الاختيار للإيمان أو الكفر. فالله تعالى لا يأمرنا بفعل مالا نستطيع تحمله ولا

 نملك.

 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم 

 م( مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاهرة.1973إبراهيم، زكريا ) .1

الحراني) .2 الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  تيمية،  الاحتجاج  1399ابن  هـ( 

 بالقدر، المطبعة السلفية بمصر.
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الشيباني) .3 أبو عبد الله أحمد بن حنبل  المطبعة الميمنية  1313ابن حنبل، أحمد  المسند،  هـ( 

 بمصر.

الحنبلي) .4 رجب  بن  الفرح  أبو  الدين  زين  الإمام  رجب،  والحكم،  1382ابن  العلوم  جامع  هـ( 

 مصطفى الحلبي بمصر. 

هـ( تفسير القرآن العظيم،  1400ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي) .5

 .مكتبة التراث الإسلامي، سوريا

المصري،   .6 الأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  )د.ت(  منظور  ابن 

 لسان العرب، طبعة دار لسان العرب، بيروت. 

 تنظيم الإسلام للمجتمع، دار الفكر العربي، مصر . م( 1977أبو زهرة، محمد ) .7

 .1أبو زهرة، محمد)د.ت( العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، مصر ، ط .8

الألوس ي) .9 شكري  محمود  السيد  ،  1343الألوس ي،  العرب،  أحوال  معرفة  في  الأدب  بلوغ  هـ( 

 .2المكتبة الأهلية بمصر، ط

 م( محمد عبده، مؤسسة الخانجي، القاهرة.1960أمين، أحمد) .10

 الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد)د.ت( المواقف فى علم الكلام، مكتبة المتبني بمصر.   .11

صحيح   .12 البخاري)د.ت(  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  البخاري، 

 البخاري، مصطفى الحلبي بمصر.

 البيجوري، إبراهيم)د.ت( شرح اليجوري على الجوهرة، مطبعة المعاهد الأزهرية.  .13

 هـ( شرح المقاصد، مطبعة العامرة بالقاهرة.  1277التفتازاني، سعد الدين عمر) .14

م( مختار الصحاح، المطبعة الأميرية 1954الرازي، محمد بن أبو بكر بن عبد القادر الرازي) .15

 . 2بالقاهرة، ط

الملل   .16 الشهرستاني)د.ت(  أحمد  بكر  أبي  بن  الكريم  عبد  محمد  الفتح  أبو  الشهرستاني، 

 والنحل، مؤسسة الحلبي بالقاهرة.

علم   .17 في  المواقف  الأيجي)د.ت(  أحمد  بن  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الشيرازي، 

 الكلام، مكتبة المتنبّي، مصر  

 م( تاريخ العرب قبل الإسلام، طبعة بغداد.1950علي، جواد) .18

الشيرازي) .19 آبادي  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  آبادي،  القاموس  1301الفيروز  هـ(، 

 .3المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المطبعة الأميرية بمصر، ط

 ، 6م( تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، مصر، ط1971كرم، يوسف ) .20

 .  2هـ( مذكرة الفرق الإسلامية، دار الطباعة المحمدية، ط1391متولي، الشيخ حسن ) .21

 .1هـ( رسالة التوحيد، مكتبة صبيح بالقاهرة، ط 1385محمد عبده) .22

إحياء   .23 دار  مطبعة  مسلم،  صحيح  النيسابوري)د.ت(  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  مسلم، 

 التراث العربي، بيروت.
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 المعجم الوسيط)د.ت(، لفيف من مجمع اللغة العربية بمصر، دار المعارف، مصر.  .24

 ، المطبعة الأيمنية بالهند. 3هـ( منتخب كنز العمال، ج1312الهندي، على المتقى) .25

هنري وأنالي توماس)د.ت( أعلام الفكر الأوروبي من سقراط إلى سارتر، ترجمة عثمان نوبه،   .26

 . 1دار الهلال بمصر، ط
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جودة الخدمات الصحية في ضوء التطور التكنولوجي وتأثيرها على رضا 

 م(2022- 2012دراسة تطبيقية بمستشفى المانع الخبر في الفترة ) المرضى

   )*(لمياء محمد أحمد المقدم د.

 المستخلص: 

التطور التكنولوجي على    أثر أبعاد جودة الخدمات الصحية في ضوء  إلى معرفة  الدراسة  هدفت هذه 

رضا المرض ى في القطاع الصحي بالتطبيق على المرض ى بالمستشفيات الخاصة وقد تم اختيار مستشفى  

المانع الخبر لدراسة الحالة. تبنت الباحثة المنهج الوصفي التاريخي في دراسة الحالة، واعتمدت المنهج  

لتحليل البيانات، وقد تم استخدام  (  SPSSالوصفي التحليلي والتاريخي وبرنامج الحزم الاحصائية )

بمستشفى   والمراجعين  المرض ى  على  توزيعه  وتم  بالدراسة  المتعلقة  المعلومات  لجمع  كأداة  الاستبيان 

المانع الخبر، وافترضت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين أبعاد جودة الخدمات الصحية  

والتطور التكنولوجي. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين كل بعد من  

الأ  التوكيد،  الاعتمادية، الاستجابة،  الخدمات الصحية )الملموسية،  المرض ى،  أبعاد جودة  مان( ورضا 

في   التقنية  المستحدثات  على  بناء  والمعدات  الأجهزة  وتحديث  بتطوير  بالاستمرار  الدراسة  وأوصت 

العالم. والاستمرار بتطوير وتحديث نظم المعلومات والاتصالات وتطوير موقع طبي للمستشفى خاص 

بسجلات المرض ى بحيث يستطيع المريض الوصول لمعلوماته الطبية في أي مكان بالعالم بالتواصل مع  

المستشفى بالإضافة الى تدريب الموظفين على مهارة التعاطف مع المرض ى والتي اثبتت اهميها في تحقيق  

رضا المرض ى بالإضافة الى محاولة ادخال النظم الخبيرة بالمستشفى للاستفادة من خبرات الخبراء حول  

 العالم.

 الملموسة، الاعتمادية، الاستجابة، التوكيد، التعاطف الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة: 

أصــــبحت الجــــودة مــــن المتطلبــــات التــــي لا غنــــى عنهــــا فــــي جميــــع منظمــــات الأعمــــال الإنتاجيــــة والخدميــــة، 

وغدى الارتقاء بالمستوى الصـحي للمـواطنين مـن الأهـداف الرئيسـية لجميـع الـدول فـي خططهـا التنمويـة 

الاجتماعيــة والاقتصــادية، هــذا الاتجــاه أســهم فــي تطــور مفهــوم العمــل فــي المستشــفيات وأحــدث النقلــة 

ــــحية شـــــرط أساســـــ ي  ـــدمات الصـ ــــديم الخــ ــــي تقـ ــــودة فـ ــــزام بمعـــــايير الجـ ـــبح الالتـ ـــث أصــ ــــة فيـــــه، حيــ النوعيـ

لاســـتمرار العمـــل بالمستشـــفيات ولا ســـيما مـــع التطـــور التكنولـــوجي الســـريع. ولتحقيـــق جـــودة الخـــدمات 

من دراسة متطلبات واحتياجات العملاء حتى يـتم تلافـي الفجـوة التـي يمكـن أن تحـدث نتيجـة   بدَّ   كان لا

الفروقــــات بــــين اعتقــــادات الإدارات بالمستشــــفيات واحتياجــــات العمــــلاء الفعليــــة، فمعرفــــة احتياجــــات 

 العملاء تحقق التوازن المطلوب لتقديم خدمات بجودة تنال رضا العملاء. 

 

 المملكة العربية السعودية  –أستاذ مساعد كليات الخليج )*(
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المتغير المستقل جـودة الخـدمات الصـحية تمثـل المتغيـر تتمثل متغيرات الدراسة في   متغيرات الدراسة:

المســـتقل بمـــا يتضـــمنه مـــن الأبعـــاد التاليـــة: )الملموســـية، الاعتماديـــة، الاســـتجابة، التوكيـــد، التعـــاطف، 

 والمتغير التابع )رضا المرض ى(

 مشكلة الدراسة: 

تواجـــه المستشـــفيات العديـــد مـــن التحـــديات لتحقيـــق جـــودة الخـــدمات الصـــحية وكســـب رضـــا العمـــلاء، 

ومـــن أهـــم التحـــديات إدراكهـــا لمتطلبـــات العمـــلاء واســـتخدام التطـــور التكنولـــوجي لتحقيـــق جـــودة عاليـــة 

تقلــل الفجــوة بــين توقعــات المرضــ ى والجــودة الفعليــة، ويكمــن الســؤال الرئيســ ي لهــذه الدراســة فــي مــا هــي 

ــ ى بمستشــــفى المــــانع  ــي ضــــوء التطـــور التكنولــــوجي ورضــــا المرضـ ــة بــــين جـــودة الخــــدمات الصــــحية فـ العلاقـ

 الخبر؟ ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية:

مــا هـــي العوامـــل التــي تـــؤثر علـــى رضــا المرضـــ ى وإدراكهـــم لجــودة الخـــدمات الصـــحية فــي ضـــوء التطـــور  .1

 التكنولوجي بمستشفى المانع الخبر؟

مــا هــي الأهميــة النســبية لكــل بعــد مــن أبعــاد جــودة الخــدمات الصــحية فــي ضــوء التطــور التكنولــوجي  .2

 لدى المرض ى بمستشفى المانع الخبر؟

مــا مــدى رضــا المرضــ ى عــن جــودة الخــدمات الصــحية فــي ضــوء التطــور التكنولــوجي بمستشــفى المــانع  .3

 الخبر؟

 أهمية الدراسة تنبع من الآتي: أهمية الدراسة:

عتبر الدراسة من الدراسات القليلة.  .1
ُ
 ت

 قد تضيف جديدا للعلم بما تتوصل اليه من نتائج غير مسبوقة في الدراسة الميدانية. .2

قـــــــد تفيـــــــد فـــــــي التعـــــــرف علـــــــى مســـــــتوى جـــــــودة الخـــــــدمات الصـــــــحية فـــــــي ضـــــــوء التطـــــــور التكنولـــــــوجي  .3

 بالمستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية.

 قد توفر الدراسة مرجع للدارسين في المستقبل. .4

 قد تفتح آفاق لدراسات مستقبلية. .5

 بُنيت فروض الدراسة على النحو التالي: فروض الدراسة:

توجــــد علاقــــة ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين أبعــــاد جــــودة الخــــدمات فــــي ضــــوء التطــــور  الفرضــــية الرئيســــة:

 
ُ
 (.(α ≤  0.5عند مستوى معنوية  برالتكنولوجي ورضا المرض ى بمستشفى المانع الخ

 الفروض الفرعية:

بــر عنــد مســتوى  .1
ُ
يوجــد تــأثير ذو دلالــة احصــائية بــين الملموســية ورضــا المرضــ ى بمستشــفى المــانع الخ

 (. (α ≤  0.5معنوية 

بــر عنــد مســتوى  .2
ُ
يوجــد تــأثير ذو دلالــة إحصــائية بــين الاعتماديــة ورضــا المرضــ ى بمستشــفى المــانع الخ

 (. (α ≤  0.5معنوية 
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بــر عنــد مســتوى  .3
ُ
يوجــد تــأثير ذو دلالــة إحصــائية بــين الاســتجابة ورضــا المرضــ ى بمستشــفى المــانع الخ

 (.(α ≤  0.5معنوية 

بــر عنــد مســتوى  .4
ُ
يوجــد تــأثير ذو دلالــة إحصــائية بــين التعــاطف ورضــا المرضــ ى بمستشــفى المــانع الخ

 (.(α ≤  0.5معنوية 

بــــر عنــــد مســــتوى  .5
ُ
يوجــــد تــــأثير ذو دلالــــة إحصــــائية بــــين الأمــــان ورضــــا المرضــــ ى بمستشــــفى المــــانع الخ

 (.(α ≤  0.5معنوية 

 أهداف الدراسة: 

لهـذه الدراسـة التعــرف علـى أثـر جـودة الخـدمات الصــحية فـي ضـوء التطـور التكنولــوجي  الهـدف الـرئيس

علـــى رضـــا المرضـــ ى فـــي القطـــاع الصـــحي بـــالتطبيق علـــى مستشـــفى المـــانع الخبـــر بمدينـــة الخبـــر وتتفـــرع منـــه 

 الأهداف التالية:

 التعرف على مدى تأثير الملموسية على رضا المرض ى بالمستشفى. .1

 التعرف على مدى تأثير الاستجابة على رضا المرض ى بالمستشفى. .2

 التعرف على مدى تأثير الاعتمادية على رضا المرض ى بالمستشفى. .3

 التعرف على مدى تأثير التعاطف على رضا المرض ى بالمستشفى. .4

 التعرف على مدى تأثير الأمان على رضا المرض ى بالمستشفى. .5

 التعرف على مستوى رضا المرض ى عن جودة الخدمات الصحية بالمستشفى. .6

 تحليل العلاقة بين جودة الخدمات الصحية في ضوء التطور التكنولوجي ورضا المرض ى. .7

 الخروج بتوصيات قد تعين في حل مشكلة الدراسة. .8

 لقد تحددت حدود الدراسة في المجالات التالية: حدود الدراسة:

ركـز الدراسـة علـى القطـاع الصـحي الخـاص بالمملكـة العربيـة السـعودية، وقـد تـم   الحدود المكانيــة: .1
ُ
ت

بر. 
ُ
بر بمدينة الخ

ُ
 اختيار مستشفى المانع الخ

غطي الدراسة الفترة الزمنية من  الحدود الزمانية: .2
ُ
 م.2022 – 2012ت

 .المرض ى المراجعين بالمستشفى الحدود البشرية: .3

كمـا تمـت تـم اعتمـاد المـنهج الوصـفي التحليلـي عنـد وصـف وتحليـل مُتغيـرات الدراسـة،   :منهج الدراســة

 الاستفادة من المنهج التاريخي.

تــم جمــع المعلومــات والبيانــات مــن مصــادرها الأوليــة والثانويــة، وتمثلــت  مصــادر البيانـــات والمعلومــات:

البيانـات الأوليــة فـي وجهــة نظـر المبحــوثين وتـم الحصــول عليهـا بــأداة الاسـتبانة وتمثلــت المصـادر الثانويــة 

 في المراجع، الدوريات، البحوث العلمية، والمؤتمرات، والشبكة العنكبوتية للمعلومات.

 

 

 



 

87 
 
 

 الدراسات السابقة:

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة الخدمات من وجهة  (2011)مصلح،  دراسة عطية مصلح   .1

نظـــــــر العـــــــاملين والمرضـــــــ ى بالمستشـــــــفيات العاملـــــــة بمدينـــــــة قلقيليـــــــة بالضـــــــفة الغربيـــــــة بفلســـــــطين 

 علــــــى مقيــــــاس جــــــودة 
ً
ــتة اســــــتنادا واســــــتخدم الاســــــتبانة كــــــأداة تشــــــمل أبعــــــاد جــــــودة الخدمــــــة الســــ

دركـــــة 
ُ
ـــ (SERVPERF)الخـــــدمات الفعليـــــة والم ــــوة  يوهــ ـــة، قـ ــــوس، الاعتماديــ ــــدليل المـــــادي الملمـ الـ

ـــــتخدم الاحصـــــــاء التحليلـــــــي  ـــــاطف، خصـــــــائص المستشـــــــفى، واسـ ــتجابة، الأمـــــــان والثقـــــــة، التعـ ـــ الاسـ

 مسـتوى جـودة نحـو إحصـائية دلالـة ذات والوصـفي. افترضـت الدراسـة عـدم وجـود فـروق

دركـة الفعليـة الخـدمات
ُ
 مدينـةفـي  العاملـة المستشـفيات فـي والمرضـ ى العـاملين قبـل مـن والم

  قلقيليــــــة
ً
ــا ــرات  تبعــــ ــة(. نــــــوع) للمُتغيــــ ــة، الوظيفــــ ــرات الديمغرافيــــ تغيــــ

ُ
ــفى، المبحــــــوث، الم ـــــت  المستشــــ خلصـ

دركة والفعلية 
ُ
الدراسة لعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين مُتغيرات الدراسة والخدمة الم

تغيـــــرات. أوصـــــت الدراســـــة بتـــــوفير الأجهـــــزة 
ُ
قدمـــــة للمرضـــــ ى بتلـــــك الم

ُ
نتيجـــــة لعـــــدم تـــــأثر الخدمـــــة الم

 الحديثة والمعدات بالمستشفيات والتركيز على الدورات التدريبية من أجل تطوير العاملين.

ــــلطان،  دراســـــة وفـــــاء ســـــلطان .2 هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى معرفـــــة وتقيـــــيم مســـــتوى  :م(2013)سـ

الخــدمات الصــحية المقدمــة إلــى المرضــ ى فــي المستشــفيات الخاصــة فــي محافظــة البصــرة مــن خـــلال 

الملموســـية والاعتماديـــة والاســـتجابة والامـــان والتعـــاطف ي )تقيـــيم أبعـــاد جـــودة هـــذه الخـــدمات وهـــ

ــأداة لجمــــع المعلومــــات وبرنــــامج تحليــــل الحــــزم الاحصــــائية  والفندقــــة( وتــــم اســــتخدام الاســــتبيان كــ

ــاد جــــودة  ــة تــــوافر أبعـ ــيتين وهمــــا إمكانيـ ــى فرضــــيتين رئيسـ ــار الفــــروض. اعتمـــدت الدراســــة علـ لاختبـ

الخـــدمات الصــــحية فــــي المستشـــفيات موضــــوع الدراســــة والثانيــــة وجـــود فــــروق ذات دلالــــة معنويــــة 

توصـلت الدراسـة  احصائية بين أبعـاد جـودة الخـدمات الصـحية والمستشـفيات موضـوع الدراسـة،

إلى مجموعة نتائج منها صحة الفرضية الأولى وهي تتـوفر فـي بعـض المستشـفيات قيـد الدراسـة كمـا 

توصلت الدراسة إلى صحة الفرضية الثانية وهي أن هناك فروقات ذات دلالة احصـائية فـي مجـال 

جـــــــودة الخـــــــدمات الصـــــــحية بـــــــين المستشـــــــفيات الخاصـــــــة، وأوصـــــــت الدراســـــــة بضـــــــرورة الاهتمـــــــام 

 بالتطبيق الصحيح لمعايير الجودة الصحية.

تهـدف الدراسـة إلـى التعــرف  :(2015)أنـور و عبـدالقادر،  القــادر  دراســة محمــد أنــور وأحمــد عبــد .3

على جودة الخـدمات الصـحية بالمستشـفيات الحكوميـة مـن وجهـة نظـر المرضـ ى والمـراجعين، واتبـع 

ــات وتــــم  ــات والبيانـ ــتبيان كـــأداة لجمــــع المعلومـ ــفي التحليلــــي واســـتخدما الاسـ ــنهج الوصـ ــان المـ الباحثـ

( لاختبـــــــار الفـــــــروض. افترضـــــــت (SPSSحصـــــــائية تحليـــــــل البيانـــــــات باســـــــتخدام برنـــــــامج الحـــــــزم الإ 

حصـائية بـين العوامـل الديمغرافيـة وجـودة الخـدمات الصـحية، ومـن إالدراسة عدم وجود علاقـة  

ــه عــــدم وجـــود علاقـــة  ــا خلصـــت اليـ ــم مـ ــة وجـــودة الخــــدمات إأهـ ــائية بــــين العوامـــل الديمغرافيـ حصـ

لاهتمـــام بتهيئـــة المستشـــفيات الحكوميـــة بـــالأجهزة والمعـــدات وتـــوفير الصـــحية.  وأوصـــت الدراســـة با

الكـــــــوادر الطبيـــــــة المختصـــــــة والمؤهلـــــــة بالمستشـــــــفيات وتـــــــوفير التمويـــــــل المـــــــادي المناســـــــب لضـــــــمان 
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الاستمرارية وكسب ثقة المرض ى، كما أوصت بالاهتمام بالسجلات الطبية والتدوين بها والاهتمام 

 الشخص ي بالمرض ى.

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحديـد  :(2017)الصـغير و سـعد،   دراسة حسن الصغير ومختار سعد .4

علــى رضــا العمــلاء  تــأثير جــودة الخــدمات الصــحية فــي المستشــفى التعليمــي العــام بمنطقــة الخمــص

لتقيــــيم رضــــا المرضــــ ى عــــن طريــــق تقيــــيم  ،(SERVPERF)وتــــم اســــتخدام النمــــوذج . مــــن المرضــــ ى

(. الاعتمـاد، والاسـتجابة، والثقـة والتعـاطف الملامـح،)رضاهم عن أبعـاد جـودة الخـدمات الصـحية 

لتحليــــل  SPSSوتســــتند هــــذه الدراســــة علــــى المــــنهج الوصــــفي وتــــم اســــتخدام البرنــــامج الإحصــــائي 

ــة  ــة ذات دلالــــ ــة وجــــــود علاقــــ ـــــدمات إالبيانــــــات، افترضــــــت الدراســــ ـــــودة الخـ ــاد جـ ـــ ـــــين أبعـ ــائية بـ ـــ حصـ

توصـلت . ورضـا العمـلاء مـن المرضـ ى( الاعتمـاد، والاسـتجابة، والثقـة والتعـاطف الملامـح،)الصـحية 

الدراســة إلــى ضــعف مســتوى جــودة الخــدمات الصــحية المقدمــة فــي المستشــفى وانخفــاض مســتوى 

ــا العمـــــــلاء. أوصـــــــت الدراســـــــة بترســـــــيخ ثقافــــــــة إدارة الجـــــــودة الشـــــــاملة لـــــــدى جميـــــــع العــــــــاملين  رضـــــ

بالمستشــــفى مــــن خــــلال تعــــريفهم بهــــا، وتــــدريبهم علــــى تطبيــــق مبادئهــــا، لتحقيــــق التحســــين المســــتمر 

لمســـتوى جـــودة الخـــدمات الصـــحية، وكســـب رضـــا المســـتفيدين منهـــا. والاهتمـــام بتطـــوير الخـــدمات 

الصـــحية وتحســـينها بمـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات المســـتفيدين منهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال التنســـيق مـــع 

وزارة الصــــحة لتــــوفير الأجهــــزة والمعــــدات الطبيــــة الحديثــــة، وتــــوفير الأدويــــة والمــــواد اللازمــــة لإجــــراء 

 التحاليل الطبية، وتوفير سيارات إسعاف تخدم المستفيدين من الخدمات الصحية بالمستشفى. 

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر جـــودة الخـــدمات  :(2017)العمـــري،  دراســـة أمينـــة العمــــري  .5

الصــــــحية علــــــى رضــــــا المرضــــــ ى وقــــــد اســــــتخدمت الباحثــــــة المــــــنهج التحليلــــــي الوصــــــفي واســــــتخدمت 

حصـــــــائية برنـــــــامج الحـــــــزم الإ  باســـــــتخدام الاســـــــتبيان كـــــــأداة لجمـــــــع البيانـــــــات وتـــــــم تحليـــــــل البيانـــــــات

SPSS)ــ النتـــــائج واختبـــــار الفـــــروض. افترضـــــت الباحثـــــة وجـــــود علاقـــــة بـــــين جـــــودة  ى( للوصـــــول إلـــ

ــا الدراســـة وجـــود مســـتوى  ــائج التـــي توصـــلت اليهـ ــ ى، ومـــن أهـــم النتـ الخـــدمات الصـــحية ورضـــا المرضـ

مرتفع لجودة الخدمات الصحية بالمصحة بُنـاء علـى تـوفر )الاعتماديـة، الثقـة، الأمـان، التعـاطف، 

ؤثر علــى جــودة الخــدمات الصــحية تتمثــل فــي )توقعــات 
ُ
الملموســية(، كمــا أن هنــاك عوامــل أخــرى تــ

كما خلصـت الدراسـة إلـى عـدم وجـود علاقـة ذات  .المرض ى، أداء العاملين، إدارة توقعات الخدمة(

دلالـــــة معنويـــــة بـــــين الاعتماديـــــة والأمـــــان والملموســـــية ورضـــــا العمـــــلاء. أوصـــــت الدراســـــة بمزيـــــد مـــــن 

الدراسات التي تهتم بتقييم المرض ى لأبعاد جودة الخدمات الصحية وكذلك التركيز على التحسين 

 المستمر وتطوير جودة الخدمات الصحية.

ــــال،  دراســـــة بـــــلال جمـــــال .6 هـــــدفت هــــذه الدراســـــة إلـــــى المقارنـــــة بــــين رضـــــا المرضـــــ ى فـــــي  :(2018)جمـ

المستشــــفيات قيــــد الدراســــة وتــــم اســــتخدام المــــنهج الاستكشــــافي وتــــم جمــــع المعلومــــات عــــن طريــــق 

 ولها أوزان كبيرة هـي 
ً
المقابلة الشخصية مع المرض ى. وأهم نتائج هذه الدراسة أن أكثر الأبعاد تأثيرا

التعاطف، الملموسية، الأولوية وقد توصلت إلى اختلاف إدراكات المرض ى لأبعـاد الجـودة، وأوصـت 
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الدراســة بوضــع سياســـات علــى أســـاس التواصــل والتعـــاطف والثقافــة والملموســـية والأولويــة والتـــي 

ــام بتحســــين أداء  تســــاعد علــــى ضــــمان تحقيــــق أبعــــاد جــــودة الخــــدمات الصــــحية. وأوصــــت بالاهتمــ

الأطبــــــاء مــــــن خــــــلال تقيــــــيم الأداء فــــــي الوقــــــت المناســــــب، وعلــــــى الإدارة الاهتمــــــام بجــــــودة الخــــــدمات 

 الصحية بالإضافة إلى اهتمامهم بتحسين المرافق والبنية التحتية.

هــدفت هــذه الدراســة الــى معرفــة : م(2022)ســالم و قــديري،  دراســة أحمــد ســالم، ســعد قــديري  .7

مـــدى مســـاهمة تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تحســـين جـــودة القطـــاع الصـــحي بـــالتطبيق علـــى المؤسســـة 

العمومية الاستشفائية بولاية الوادي بتونس حيث ركزت الدراسة على تقنيـة الطـب عـن بعـد، تـم 

اسـتخدام الاسـتبيان كــأداة لجمـع المعلومــات وتـم تحليـل النتــائج بالأسـاليب الإحصــائية وقـد اكــدت 

ــي تحســـين جـــودة الخـــدمات الصـــحية، ومـــن  ــات فـ ــاهمة تكنولوجيـــا المعلومـ ــة مسـ بـــرز أنتـــائج الدراسـ

 التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة تحديث وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 لموضوع الدراسة الحالية ومُتغيراته فإن مجالات الدراسات السابقة هـي الخـدمات الصـحية ورضـا 
ً
تبعا

المرضـــــ ى وقــــــد تــــــم عــــــرض بعــــــض أهــــــم الدراســــــات التـــــي اطلعــــــت عليهــــــا الباحثــــــة لصــــــعوبة عــــــرض جميــــــع 

 الدراسات التي تم الاطلاع عليها.

ــة لاخـــــــتلاف  .1 ــة الحاليــــ ــات الســـــــابقة عــــــن أهــــــداف الدراســــ ــا الدراســــ ــي تناولتهــــ اختلفــــــت الأهــــــداف التــــ

بقــت فيهــا وبعــدم تنــاول الدراســات 
ُ
تغيــرات التــي تناولتهــا كــل دراســة وبــاختلاف المجتمعــات التــي ط

ُ
الم

 السابقة لأبعاد جودة الخدمات الصحية في ضوء التطور التكنولوجي.

تباينــــــت المنــــــاهج التــــــي اتبعتهــــــا الدراســــــات الســــــابقة ولكــــــن اتفقــــــت معظمهــــــا علــــــى المــــــنهج الوصــــــفي  .2

 التحليلي.

اختلفـــــــت الدراســـــــة الحاليـــــــة مـــــــع الدراســـــــات الســـــــابقة فـــــــي نـــــــوع مقيـــــــاس جـــــــودة الخـــــــدمات حيـــــــث  .3

دركــــــة 
ُ
( (SERVPERFاســــــتخدمت الدراســــــات الســــــابقة مقيــــــاس جــــــودة الخــــــدمات الفعليــــــة والم

 لتقييم جودة الخدمات.  SERQUAL)واستخدمت الدراسة الحالية مقياس )

نها قامت بقياس جودة الخدمات الصحية بنـاء أاختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في  .4

علــــى دراســـــة الفجـــــوة بـــــين توقعـــــات المرضـــــ ى والخـــــدمات الفعليـــــة المقدمـــــة بينمـــــا ركـــــزت الدراســـــات 

 السابقة على قياس جودة الخدمات بناء على الخدمات الفعلية المقدمة.

م حيث تناولت هـذه الدراسـة تقنيـة الطـب 2022اختلفت عن دراسة احمد سالم وسعد قديري  .5

عن بعد بينما تناولت الدراسة الحالية تأثير تكنولوجيا المعلومات علـى تحسـين جـودة ابعـاد جـودة 

 الخدمات الصحية.

تنوعت الدراسات السابقة في تناولها للعوامل المؤثرة علـى رضـا المرضـ ى ممـا يُثـري الدراسـة الحاليـة  .6

 ويُمكنها من الانطلاق من حيث انتهى الآخرون.
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اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي تعزيــز مشــكلة الدراســة وتطــوير أداة جمــع  .7

 المعلومات. 

 مفاهيم وتعاريف وأبعاد جودة الخدمات 

 فـــي العديـــد مـــن المجـــالات، واحتـــدت شـــدة المنافســـة وتعـــددت 
ً
 كبيـــرا

ً
شـــهد العـــالم فـــي الآونـــة الأخيـــرة تطـــورا

مصــادر الحصــول علــى المنــتج أو الخدمــة بالإضــافة للتطــور التكنولــوجي الواســع، ولكــي تســتمر المنظمــة 

وتحـافظ علـى حصـتها السـوقية كـان لابـد مـن التميـز وتقـديم مـا يضـمن ولاء المسـتهلك أو متلقـي الخدمـة 

 واستغلال التطور التكنولوجي واستثماره لتحقيق جودة الخدمات. 

عُب وضـع تعريـف محـدد لهـا وقـد  تعريف الخدمــة:  الخدمـة مفهـوم مُتعـدد الأبعـاد والاتجاهـات لـذا يَصـْ

ــارة الخدمــــة عُرّفـــت هــــا عبـ ــة أشــــياء) عــــن: بأنَّ ــة وتتصــــف بقابليتهــــا بــــالحواس مُدركـ للتبــــادل،  وغيــــر ملموسـ

ــة بتقـــديم  ــادي مـــن خـــلال منظمـــات مختصـ ــادي أو غيـــر مـ قـــدم بمقابـــل مـ
ُ
ــا، وت ــى تملكهـ وعـــدم المقـــدرة علـ

 (Kotler & Armstrong ، 2006 ) الخدمات

هـا: )مجموعـة مـن الأنشـطة كـذلكوعُرّفـت  والتـي لا يـرتبط تقـديمها باسـتخدام سـلعة  الملموسـة غيـر بأنَّ

قَدّم لحل مشاكل العمـلاء، وهـي 
ُ
ها: )تلك النشاطات التي ت حَقق منفعة لمتلقيها(. وعَرّفها آخر بأنَّ

ُ
مادية وت

  (Stanton، 2006) ذات طبيعة غير ملموسة(.
ــها بــــالآتيخصــــائص الخدمــــة ــلع ويمكــــن تلخيصـ ــا عــــن السـ ميزهـ

ُ
البكــــري، ) : للخدمـــة خصــــائص خاصــــة ت

 :م(2005

 عدم إدراكها بالحواس لا سيما إذا لم يتم تلقيها من قبل. عدم الملموسية: .1

الخدمـــة يـــتم اســـتهلاكها عنـــد إنتاجهـــا، وهـــي متلازمـــة مـــع مُقـــدمها، كـــالعلاج مـــتلازم مـــع  الـــتلازم: .2

 الطبيب والتعليم متلازم مع المعلم.

 تتباين مخرجات الخدمة لتباين العوامل المؤثرة في مدخلات إنتاج الخدمة. التباين: .3

لا يمكن الحفـاظ عليهـا ويـتم اسـتهلاكها حـال طلبهـا وتقـديمها وخاصـة الخـدمات ذات   الهلاك: .4

 الطلب غير المستقر كالنقل والعلاج الطبيعي.

ــا: .5 ينتفـــع العميـــل بالخدمـــة ولا يمكنـــه امـــتلاك المكونـــات الماديـــة التـــي تنـــتج عنهـــا  لا يمكـــن تملكهـ

 الخدمة.

مفهــوم جــودة الخــدمات الصــحية يهــدف إلــى تحســين وتطــوير الأداء  :مفهــوم جــودة الخــدمات الصــحية

ــات  ــة متطلبـ درك مقـــدمو الخدمـ ــُ ــد يـ ــتجابة لمتطلبـــات العمـــلاء، ولكـــن قـ ــتمرة مـــن خـــلال الاسـ بصـــفة مسـ

وتوقعــــات العمــــلاء بشــــكل مختلــــف وهــــذا يســــبب ظهــــور فجــــوة بــــين النتــــائج والتوقعــــات، ومــــن الأســــباب 

 :(Parasuraman & athers، 1985) المؤدية لظهور هذه الفجوة التالي

تنتج من قلة توفر معلومات كافية عن توقعات العميل لعدم الاهتمام بالقيـام   فجوة المعلومات: .1

بــــالبحوث والمســــح الميــــداني لتــــوفير هــــذه المعلومــــات، ممــــا يخلــــق فــــرق بــــين اعتقــــادات الإدارة وبــــين 

 احتياجات العميل الفعلية. 
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عــدم تــوفر معلومــات كافيــة عــن احتياجــات العميــل، يجعــل المستشــفى تتبنــى  فجــوة السياســـات: .2

ناســب توقعاتهــا الافتراضــية والتــي قــد تكــون أقــل مــن توقعــات 
ُ
معــايير وسياســات لتقــديم الخدمــة ت

 العميل الفعلية. 

رســــــلها  فجـــــــوة الاتصـــــــالات: .3
ُ
وتنــــــتج عــــــن عــــــدم وصــــــول كــــــل المعلومــــــات والرســــــائل الإعلاميــــــة التــــــي ت

 المستشفى إلى العملاء.

وتنــــــتج عــــــن وجــــــود فروقــــــات بــــــين مســــــتوى أداء العــــــاملين بالمستشــــــفى، والمعــــــاير  فجــــــوة التســـــــليم: .4

 الموضوعة لتسليم أو تقديم الخدمة.

ها: التوازن بين المنافع الصحية  تعريف جودة الخدمات الصحية:  عُرّفت جودة الخدمات الصحية بأنَّ

والأضرار الناتجة عن الخطأ والإهمال، ويُعتبر هذا التوازن هو النواة الحقيقية لتعريف الجودة، ويتم  

 الوصول اليه من خلال تطبيق العلوم والتقنيات الطبية. 

 التطور التكنولوجي وعلاقته بجودة الخدمات 

تفعيل   في  ساعد  كما  الصحية  الرعاية  أوجه  مختلف  في   
ً
هاما  

ً
دورا يلعب  أصبح  التكنولوجي  التطور 

تنظيم   وتسهيل  والأطباء  المريض  بين  الاتصال  كفاءة  ورفع  المختلفة  الإدارية  الوحدات  بين  التنسيق 

و  والدقيق  السريع  التشخيص  في  كما ساعد  اليها.  والوصول  المعلومات  أ المعلومات  تكنولوجيا  ضحت 

على   والحصول  الطبية  التقارير  على  الحصول  وسهولة  الطبية  السجلات  حفظ  في  الرئيس ي  العامل 

للمرض ى   المقدمة  الخدمات  جودة  في  التكنولوجي  التطور  مساهمات  ومن  للمريض  المرض ي  التاريخ 

 التالي:

الصحية:   .1 المعلومات  الصحيةنظم  المعلومات  نظم  التكنولوجيا    ساعدت  مع  بالتكامل 

المواعيد   وتحديد  الاستجابة  وسرعة  المريض  بيانات  ادخال  في  الطبية  والأجهزة  والبرمجيات 

 في جميع أنظمة  
ً
 هاما

ً
الطبية واستدعاء ملفات المرض ى ونتائج التحليل والاشعة، كما تلعب دورا

 
ً
 وطبيا

ً
 وماليا

ً
 . م(2012)السويس ي، المستشفى اداريا

الالكترونية: .2 الطبية  وتاريخهم   السجلات  المرض ى  بيانات  لتسجيل  الالكترونية  المواقع  استخدام 

المرض ي وربطه بالعديد من المستشفيات والصيدليات مما يسهل الحصول على هذه المعلومات في 

 أي مكان يتم انتقال المريض اليه وكما يسهل صرف الدواء عن طريق الوصفات الطبية.

الجغرافي:  .3 الموقع  تحديد  وخدمات   نظام  الإسعاف  لطالبي  الاستجابة  سرعة  النظام  هذا  يسهل 

 (. 2010الطوارئ، حيث يكون من السهل تحديد موقع المريض ومن ثم الوصول اليه )الدويك، 

الطبي: .4 الدقيق    التصوير  الطبي  التصوير  تقنيات  في  بوضوح  التكنولوجي  التطور  نتائج  ظهرت 

بجودة عالية ودقة كبيرة،  يعكس الأجزاء الداخلية لجسم الانسان    والتصوير التشخيص ي والذي

 بالإضافة الى الطابعات المتطورة التي تستخدم لطباعة صور الاشعة بدقة عالية.

تلك   الذكاء الاصطناعي: .5 بين  السريرية والدمج  التشخيص والرعاية  في  الذكاء الاصطناعي  ساعد 

 . الرعاية وتحليل البيانات والتي شكلت قفزة قوية في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة 
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 مفهوم وتعريف وأهمية رضا المرض ى

رضــــا المرضــــ ى مــــن أهــــم الاســــتراتيجيات التســــويقية التــــي تســــعى المنظمــــات وخاصــــة المنظمــــات الصــــحية 

ركز عليه المنظمات في ظل قوة المنافسة وتعدد الخيارات.
ُ
 لتبنيها، حيث يمثل الهدف الرئيس ي الذي ت

: هـــو حكــم العميـــل علــى جـــودة الخـــدمات م(2005)البكـــري،  عــرف الرضـــا بأنــه :تعريـــف رضـــا المرضـــ ى

 بناء على المقارنة بين توقعاته والأداء الفعلي.

حساس العميل بالقبول أو الرفض للخدمات المدركة بناء على مقارنتها مع  إالرضا هو    تعريف إجرائي:

 توقعاته لها.
يعتبـر رضـا المرضـ ى مـن أهـم الأهـداف التـي تسـعى المستشـفيات لتحقيقهـا، ويعتبـر أهمية رضا المرضــ ى:  

 مــــــن أدوات الحكــــــم علــــــى جــــــودة الخــــــدمات الصــــــحية المقدمــــــة وتتضــــــح أهميــــــة رضــــــا المرضــــــ ى فــــــي التــــــالي

 :م(2014)الأحمدي، 

 رضا المرض ى فإنها يعني ولاءه للمستشفى واستمراره في تلقي خدماتها الصحية.  .1

 تتجنب المستشفى المنافسة السعرية وغيرها من الضغوط التنافسية.  .2

 رضا المرض ى يعمل على جذب عملاء جدد للمستشفى من خلال السمعة الطيبة.  .3

 يقلل رضا المرض ى احتمالية فقدان المستشفى لعملائها.  .4

 يعتبر وسيلة جيدة لتقييم المستشفى جودة خدماتها وتضع يدها على نقاط الضعف فيها. .5

ــيم الأداء بالمستشــــفيات حيـــث يــــتم : طــــرق قيــــاس رضــــا المرضــــ ى ــي تقيـ ــات الحديثــــة فـ يعتبــــر مـــن الاتجاهـ

اســــتخدام رضــــا المرضــــ ى كمقيــــاس لتقيــــيم جــــودة الأداء، وهــــذا المقيــــاس يعكــــس العلاقــــة بــــين توقعــــات 

قدمــــة. ومــــن مقــــاييس الأداء مــــن منظــــور المرضــــ ى التــــالي
ُ
درك مــــن خــــلال الخــــدمات الم

ُ
 المرضــــ ى والأداء المــــ

 :(2005الضمور، )

حيــث أن عــدد الشــكاوى فــي فتــرة زمنيــة محــددة يُعتبــر مقيــاس لجــودة أو مقيــاس عـــدد الشـــكاوى:  .1

انخفـــاض مســـتوى الأداء، فـــإذا كثـــرت خـــلال فتـــرة معينـــة فيـــدل ذلـــك علـــى أن الأداء دون المســـتوى 

 وانخفاضها يعكس جودة الأداء.

 بالسـعر   مقياس القيمة: .2
ً
دركة قياسا

ُ
يعتمد على العلاقة بين المنفعة والسعر، فارتفاع المنفعة الم

ــة  ــا، وعليـــه لترفـــع المستشـــفى المنفعـ يزيـــد قيمتهـــا عنـــد المـــريض ويزيـــد ارتباطـــه بالمستشـــفى وولاءه لهـ

قدم خدمة بسعر منخفض ومنفعة عالية.
ُ
دركة من خدماتها لابد أن ت

ُ
 الم

يســـتخدم لقيــــاس اتجاهـــات المرضــــ ى نحـــو جــــودة الخـــدمات الصــــحية عـــن طريــــق  مقيــــاس الرضــــا: .3

 الاستبيانات. 

   :SERVQUALمقياس 

 :م(2016)يوسف،  ( لتقييم رضا المرض ى ويتضمن الأبعاد التاليةServqual)يستخدم مقياس 

 يشــــير بُعــــد الملموســــية إلــــى التســــهيلات والمعــــدات الماديــــة والبشــــرية ومعــــدات الاتصــــال الملموســـــية: .1

والـــــزى الرســـــمي، والتســـــهيلات الداخليـــــة للأبنيـــــة، والتجهيـــــزات اللازمـــــة  والمظهـــــر الخـــــارجي للعـــــاملين
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ـــــة، ـــــديم الخدمـــــ ـــــ ى، لتقـــــ ـــــار للمرضـــــ ـــــالات الانتظـــــ ــا  وصـــــ ـــ ـــــاني والتكنولوجيـــــ ـــــال، والمبـــــ ـــــدات الاتصـــــ ومعـــــ

ـــــتخدمة ـــــداخلي، المسـ ـــــيم الـ ـــــميم والتنظـ ـــــدات، والتصـ ـــــزة والمعـ ـــــة،  والأجهـ ـــــتعمال الأدوات النظيفـ واسـ

ــــهيلات ــــي التسـ ــــية فـ ــــراءات القياسـ % كأهميـــــة نســـــبية مقارنـــــة بالأبعـــــاد 16ويمثـــــل هـــــذا البُعـــــد ، والإجـ

  الأخرى.

الاعتمادية هي المقدرة على الالتزام وتقديم خدمـة بدقـة وثبـات ويمكـن الاعتمـاد عليهـا،   الاعتمادية: .2

ومثــــال لهــــا الالتــــزام بمواعيــــد الــــدخول للطبيــــب، والدقــــة فــــي مواعيــــد الفحوصــــات المختبريــــة، ودقــــة 

الســـــجلات المعتمـــــدة فـــــي إدارة المستشـــــفى، وإخبـــــار المـــــريض بالضـــــبط عـــــن موعـــــد تقـــــديم الخدمـــــة، 

 .% كأهمية نسبية في الجودة مقارنة بالأبعاد الأخرى 32تمثل نسبة  يوالانتهاء منها وه

هـــا الرغبـــة والاســـتعداد لـــدى مُقـــدم الخدمـــة لتقـــديم الخدمـــة للعمـــلاء حســـب  الاســـتجابة:.3 عُرفـــت بأنَّ

ها المقدرة والرغبة الحقيقية لدى مقدم الخدمة في تقـديم الخـدمات  وقــت احتياجاتهم. وعُرّفت بأنَّ

الحاجة لها. وتشمل السرعة في تقديم الخدمة الصحية المطلوبة، والاستجابة الفوريـة لاحتياجـات 

المــــريض مهمــــا كانـــــت درجــــة الانشــــغال، والاســـــتعداد الــــدائم للعــــاملين للتعـــــاون مــــع المــــريض، والـــــرد 

% كأهميــة نســبية فــي الجــودة مقارنــة 22الفــوري علــى الاستفســارات والشــكاوى، ويمثــل هــذا البعــد 

 . م(2005)البكري،  بالأبعاد الأخرى 

ــو الصــــفات الشخصــــية والمعرفيــــة للعــــاملين ومـــدى ثقــــة المرضــــ ى بالكــــادر الطبــــي الأمــــان )الثقــــة(: 4. وهـ

بالمستشـــفى وبمـــؤهلاتهم ومقـــدراتهم، وكـــذلك الثقـــة فـــي نتـــائج المختبـــرات الطبيـــة، وســـرية المعلومـــات 

الخاصـــــة بـــــالمريض، ومعيـــــار هـــــذا البعـــــد ســـــمعة المستشـــــفى ومكانتهـــــا ومقـــــدرات العـــــاملين العاليـــــة، 

% كأهميـة نسـبية فـي الجـودة 19والاتصال الجيد بين المرضـ ى ومقـدمي الخدمـة، ويمثـل هـذا البعـد 

 مقارنة بالأبعاد الأخرى.

يُشير هـذا البعـد إلـى مقـدرة العـاملين علـى التعامـل الراقـي الـذي يتصـف بـالحنو والعطـف   التعاطف:.  5

علــى المرضــ ى والاهتمــام بمشــاكلهم وتــوفير الخدمــة مــن حيــث المكــان والزمــان، وإبــداء روح الصــداقة 

% كأهميــة نســبية فــي الجــودة مقارنــة بالأبعــاد 16والحــرص علــى مصــالح المــريض ويمثــل هــذا البعــد 

 .م(2014)الأحمدي،  الأخرى 

 إجراءات الدراسة 

بر. مجتمع الدراسة: 
ُ
 يتكون من المرض ى المراجعين بمستشفى المانع بالخ

 300تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة وتم تحديد حجمها بواقع عينة الدراسة:  

 (. 0،05ونسبة خطأ )( 95مفردة بمستوى دلالة )%

تـم الاعتمـاد علـى الاسـتبانة كـأداة رئيسـية للدراسـة بهـدف التوصـل إلـى الحقـائق واختبـار أداة الدراســة: 

ـــم اســــترداد  350الفــــروض وقــــد تــــم توزيــــع  ـــا  321اســــتبانة علــــى المرضــــ ى وتـ ـــتبانة واســــتبعد منهـ  21اسـ



 

94 
 
 

%، وتـــم صـــياغة عبـــارات الاســـتبانة 86اســـتبانة أي بنســـبة اســـترداد  300اســـتبانة غيـــر صـــالحة وتبقـــى 

 .(1)على مقياس ليكرت الخماس ي وأعطيت الأوزان كما يوضحها الجدول 

 ( متوسطات وأوزان مقياس ليكرت 1جدول ) 

 الاتجاه الوزن النسبي الفترة المتوسط المرجح المتوسط النظري  

 

3 
 لا أوافق على الإطلاق  %35.8 – 20 5 1.79 -1من 

 لا أوافق %51.8 – 36 4 2.59-1.80من 

 لا رأي  %68 – 52 3 3.40-2.60من 

 أوافق  %83.8 – 68.2 2 4.19-3.41من 

 أوافق بشدة  %100 -84 1 5-4.20من 

 م 2005المصدر: كتاب مقدمة في الإحصاء الوصفي التحليلي، 

( 1،79-1دلالــة متوســـطات مقيـــاس ليكــرت الخماســـ ي حيـــث تــدل المتوســـطات مـــن )( 1)يوضــح جـــدول 

( تـــدل علـــى وجـــود درجـــة 2،59 – 1،80علـــى عـــدم الموافقـــة علـــى فقـــرات الاســـتبانة، والمتوســـطات مـــن)

( تدل على  3،40- 2،60منخفضة من الموافقة على فقرات ومحاور الاستبانة، بينما المتوسطات من)

ـــين ) ــا بـ ( تــــدل علــــى وجــــود درجــــة مرتفعــــة مــــن 4،19 – 3،41الحيــــاد، والمتوســــطات اللاتــــي تراوحــــت مــ

( فتدل على وجود درجة مرتفعة جدا من الموافقـة وتـم اعتمـاد 5- 4،20الموافقة، أما المتوسطات من)

 هذا المقياس في الدراسة.

 الأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

 لتحليـــــل بيانـــــات الاســـــتبانات تـــــم اســـــتخدام برنــــــامج الحـــــزم الإحصـــــائية للعلـــــوم الاجتماعيـــــة والإداريــــــة 

(statistical package for social sciences )SPSS ( دِمت الأسـاليب 24رقـم
ْ
( واسـتُخ

 الإحصائية الآتية:

 ( لاختبار ثبات وصدق الأداة.  Cronbach`s alphaمعامل ألفا كرونباخ )  .1

( لقيـاس الاتسـاق الـداخلي Pearson correlation coefficientمعامـل ارتبـاط بيرسـون ) .2

 للأداة ولاختبار وجود علاقة بين متغيرات الدراسة وتحديد نوع العلاقة.

 (.Percentوالنسب المئوية ) (Frequencies)الجداول التكرارية  .3

 لمعرفة اتجاهات المبحوثين نحو فقرات المحاور. Mean)) الوسط الحسابي .4

لمعرفة مدى انحراف استجابات المبحوثين لكل  (Standard Deviation)الانحراف المعياري   .5

 فقرة عن وسطها الحسابي وتحديد أهميتها النسبية.

 ( لعينة واحدة لمعرفة الفروق بين متوسطات المحاور والمتوسط النظري.T. test) اختبار  .6

 الانحدار المتعدد لتحديد أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. تحليل .7
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 صدق وثبات أداة الدراسة 

 صدق )الاتساق( الداخلي 

تــــم قياســــه باســــتخدام معــــاملات الارتبــــاط بــــين كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات الاســــتبانات مــــع الدرجــــة الكليــــة  

( 1-أو  1وأقصـــ ى حـــد لمعامـــل الارتبـــاط واحـــد صـــحيح ويقـــع فـــي المـــدى مـــن) ليـــه، إللمجـــال الـــذي تنتمـــي 

دت النتيجــ ، ويعتبــر الارتبــاط طــردي كلمــا كانــت القيمــة ة عــن واحــد صــحيح كلمــا قــل الارتبــاطوكلمــا بَعــُ

بقت الاستبانات على عينـات 
ُ
موجبة والارتباط عكس ي عندما تكون قيمة معامل الارتباط بالسالب. وط

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال ( فرد من المرض ى وتم 30استطلاعية مكونة من )

من مجالات الاستبانة والدرجة الكليـة لـه وبـين كـل فقـرة مـن فقـرات الاسـتبانة والدرجـة الكليـة للمجـال 

الـــذي تنتمـــي اليـــه، وثـــم وزعـــت الاســـتبانة علـــيهم مـــرة ثانيـــة بعـــد اســـبوعين وتـــم حســـاب معامـــل الارتبـــاط 

 . (2)للمرة الثانية ومن ثم تمت مقارنة معاملات الارتباط في المرتين كما يوضحها جدول 

 رضا المرض ى  ( معاملات ارتباط بيرسون لفقرات محور 2جدول )
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 م 2022المصدر: من إعداد الباحثة بناء على بيانات الاستبيان،

 α ≤   0.01** الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة 

كحـد  0،922رضا المرض ى وقد تراوحت بين  معاملات ارتباط بيرسون لفقرات محور  (2)يبين الجدول 

كحد أدنى للمجموعة الاستطلاعية في المـرة الأولـى وبـالنظر إلـى معـاملات الارتبـاط للمجموعـة   0،523و

كحــد أدنــى وبمقارنــة  0،521كحــد أقصــ ى و0،934الاســتطلاعية فــي المــرة الثانيــة نجــد أنهــا تتــراوح بــين 

≤  0.01عوامل الارتباط بين المجموعتين نجد أن جميـع معـاملات الارتبـاط دالـة عنـد مسـتوى معنويـة 

α  .لقياس ما وضع له 
ً
 وعليه فإن المحور صادقا

قياس الارتباط بين كل محور والدرجـة  (3)يوضح جدول  صدق الاتساق البنائي لاستبانة المرض ى:ب.  

 الكلية له لاستبانة المرض ى

 ( الارتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لاستبانة المرض ى3جدول )      

 

 محور رضا المرض ى

 المجموعة الاستطلاعية في المرة الثانية  المجموعة الاستطلاعية في المرة الأولى 

 معامل الارتباط 

r  المحسوبة 
Sig.  النتيجة 

 معامل الارتباط 

r  المحسوبة 
Sig. النتيجة 

 دالة  0.000 ** 0.920 دالة  0.000 ** 0.874 المجال الأول الملموسية 

 دالة  0.000 ** 0.866 دالة  0.000 ** 0.737 المجال الثاني الاعتمادية

 دالة  0.000 ** 0.794 دالة  0.000 ** 0.743 المجال الثالث الاستجابة 

 دالة  0.000 ** 0.933 دالة  0.000 ** 0.867 المجال الرابع التوكيد 

 دالة  0.000 ** 0.694 دالة  0.000 ** 0.582 المجال الخامس التعاطف

 α ≤  0.01** الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة  

 0.478=  0.01الجدولية عند مستوى معنوية   rقيمة 
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-0،874معــاملات الارتبــاط للمجموعــة الاســتطلاعية للمــرة الأولــى والتــي تتــراوح بــين ) (3)يبــين الجــدول  

 -0،933( ومعــــاملات الارتبـــــاط للمجموعـــــة الاســـــتطلاعية للمـــــرة الثانيـــــة والتـــــي تراوحـــــت بـــــين )0،582

( ويـــدل ذلـــك علـــى أن هنـــاك ارتبـــاط بـــين درجـــة كـــل مجـــال والدرجـــة الكليـــة للاســـتبيان ويعكـــس 0،694

 ذلك دقة فقرات الاستبانة، وأنها صادقة لما وضُعت لقياسه. 
للتحقق من ثبات الاستبانة الخاصـة بالمرضـ ى تـم اسـتخدام معادلـة  ثبات وصدق فقرات الاستبانة:

 .(4)الفا لكرونباخ كما يتضح من الجدول 

 (30)ن = ى ( معامل الفا لكرونباخ لاستبيان المرض 4ول )جد

 عدد الفقرات المجال
 2المجموعة الاستطلاعية  1المجموعة الاستطلاعية

 معامل الصدق  معامل الثبات  معامل الصدق  معامل الثبات 

 0.970 0.940 0.972 0.946 6 الملموسية

 0.943 0.890 0.941 0.886 5 الاعتمادية 

 0.940 0.883 0.941 0.886 5 الاستجابة

 0.947 0.896 0.945 0.894 7 التوكيد

 0.912 0.831 0.910 0.829 5 التعاطف

 0.942 0.888 0.942 0.888 28 المجموع 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية 

أن الاتســـاق الـــداخلي للاســـتبانة عـــالي عنـــد توزيعهـــا علـــى المجموعـــة الاســـتطلاعية فـــي  (4)أظهـــر الجـــدول  

(، وبتوزيــع الاســتبانة علــى المجموعــة الاســتطلاعية 0،888المــرة الأولــى حيــث كــان معامــل الثبــات الكلــي )

للمرة الثانية أعطت نفس معامل الثبات الكلي للاستبانة. ويدل هذا على ثبـات الاسـتبانة بالدرجـة التـي 

ؤهلها لتحقيق أهداف الدراسة
ُ
 .ت

ــــوا  عـــــرض وتحليـــــل بيانــــــات الدراســـــة: ــــد أعطـ ــــوع فقـ ــــب النـ ــــ ى حسـ ــــن المرضـ ــــوثين مـ ــــع المبحـ ــــة توزيـ ولمعرفـ

                    بالتكرارات والنسب المئوية. (5)الخيارات كما يوضحها جدول 

 توزيع المبحوثين من المرض ى حسب النوع( 5)جدول  

 م2022بيانات الاستبيان،   ىالمصدر: اعداد الباحثة، بالاعتماد عل

ــح مـــن الجـــدول  ــبة الـــذكور ) (5)يتضـ ــبة الإنـــاث )38.7أن نسـ ــا نسـ ــبة 61.3%( بينمـ ــح أن نسـ % ( ويتضـ

المبحــوثين مــن الإنــاث عاليــة، ولمعرفــة توزيــع المبحــوثين مــن المرضــ ى حســب العمــر فقــد أعطــوا الخيــارات 

 بالتكرارات والنسب المئوية.   (6)كما يوضحها جدول 

 

 % العدد في استبانة المرض ى  النوع 

 38.7 116 ذكر 

 61.3 184 أنثى

 100 300 المجموع 
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 ( توزيع المبحوثين من المرض ى حسب العمر 6جدول ) 

 % العدد في استبانة المرض ى  العمر 

 19.0 57 سنة  30اقل من 

 20.0 60 سنة  40وأقل من  30من 

 48.3 145 سنة  50وأقل من ٤0

 12.7 38 سنة فأكثر ٥٠

 100 300 المجموع 

 م2022بيانات الاستبيان،   ىعداد الباحثة، بالاعتماد علإالمصدر: 

ــح الجـــدول  ــل مــــن 19أن  (6)يوضـ ــة أقـ ــنة، و30% مـــن المرضــــ ى ضـــمن الفئـ ــ ى ضــــمن 20سـ % مـــن المرضـ

فـــي حـــين أن  50وأقـــل مـــن  40% مـــن المرضـــ ى ضـــمن الفئـــة 48.3ســـنة، و 40وأقـــل مـــن  30الفئـــة مـــن 

 سنة فأكثر. 50% من المرض ى ضمن الفئة 12.7

لتحقيـــــق أهـــــداف الدراســـــة والتحقـــــق مـــــن فرضـــــياتها تـــــم اســـــتخدام التوزيـــــع تحليــــــل بيانــــــات المحــــــاور: 

التكــراري النســـبي والاحصـــاء الوصـــفي لجميـــع محـــاور الدراســـة ولمعرفـــة اتجاهـــاتهم نحـــو بعـــد الملموســـية 

رحت عليهم العبارات الموضحة في الجدول 
ُ
 . (7)ط
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( الجدول  كان  7يشير  فقد  بالمستشفى  الملموسية  بُعد  توفر  على  الموافقة  على  المبحوثين  اتجاه  إلى   )

يساوي)  للمحور  الكلي  الكلي)  4،123المتوسط  المعياري  والانحراف  الجدول رضا  0،221(  ويوضح    ،)

الوصول   صعوبة  حيث  تنافسية  ميزة  للمستشفى  الموقع  ويُعتبر  المستشفى،  موقع  عن  المرض ى 

أظهر   وقد  الخاصة.  الظروف  بعض  في  موقع  أقرب  في  الخدمة  لتلقي  المرض ى  يدفع  قد  للمستشفى 

بالمستشفى   ثقتهم  من  تزيد  والتي  الحديثة  الطبية  والأجهزة  المعدات  توفر  المرض ى رضاهم كذلك عن 

السهل   من  الطبية فليس  الأجهزة  بنتائج  الدعم  على  المملكة  في  التشخيص بشكل كبير  يعتمد  حيث 

الطبيب الجزم على عِله ما دون تأكيد ذلك بالفحوص المختبرية والتكنولوجيا الطبية للشدة في  على 

%، واتفقت  82.5التعامل مع حالات الأخطاء الطبية. جاء رضا المرض ى عن بعد الملموسية بوزن نسبي  

م( حيث كان اتجاه المبحوثين نحو الرضا عن بعد 2011هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عطية مصلح )

نسبي   بوزن  )75الملموسية  جمال  بلال  ودراسة  بعد  %2018،  عن  المرض ى  رضا  على  أكدت  والتي  م( 

نسبي   بوزن  )81.7الملموسية  العمري  امينة  ودراسة  لرضا  2017،  النسبي  الوزن  أن  أظهرت  التي  م( 

الملموسية بعد  )54المرض ى عن  الجزائري  مع دراسة صفاء  واختلفت  أنور  %2010  م( ودراسة محمد 

عبدالقادر) الملموسية  2015وأحمد  بعد  توفر  ضعف  إلى  الدراسات  هذه  خلصت  حيث  م( 

طرحت   بالمستشفى،  الاعتمادية  بُعد  توفر  مدى  حول  المبحوثين  نظر  وجهة  ولمعرفة  بالمستشفيات. 

 (.8عليهم العبارات كما يوضحها جدول )
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( الجدول  )8يشير  الاعتمادية  لبُعد  العام  المتوسط  ارتفاع  إلى  المعياري  4،36(  الانحراف  وانخفاض   )

البُعد بدرجة  0.276) الرضا عن محتوى عبارات  المرض ى نحو  المبحوثين من  اتجاه  (، ويدل ذلك على 

الطبي عند  86.8كبيرة وبوزن نسبي) الملف  إلى  ارتفاع موافقة المرض ى عن سهولة وصولهم  %(، وظهر 

نسبي) بوزن  الأولى  المرتبة  في  العبارة  جاءت  حيث  للطبيب،  حسابي 86.8الدخول  ومتوسط   ،)%

بالموافقة )0.430( وانحراف معياري يساوي)4.34يساوي) للعبارة  الذين استجابوا  %( 91.4(، ونسبة 

( الموافقة  بعدم  للعبارة  استجابوا  محدد)8والذين  رأي  يبدوا  لم  والذين  إلى %0.7(  ذلك  ويعزى   .)%

شبكة   طريق  عن  المريض  ملف  استدعاء  يتم  حيث  بالعيادات  الالكترونية  الملفات  نظام  استخدام 

الإنترنت إلى كمبيوتر الطبيب. ويوضح هذا المحور اتجاه المبحوثون نحو الموافقة على بعد الاعتمادية 

ويؤكد هذا توفر المهارات الطبية بالمستشفى والدقة في المواعيد الطبية وكذلك تسليم نتائج المختبرات  

( بين  العبارات  متوسطات  تراوحت  وقد  موعدها.  في  المعيارية  4.34  –  3.77الطبية  والانحرافات   )

بين) البُعد  0.648  –  0.412تراوحت  لهذا  النسبي  والوزن  دراسة  87.2(،  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   %

( مصلح  نسبي  2011عطية  بوزن  الاعتمادية  بعد  عن  الرضا  نحو  المبحوثين  اتجاه  كان  حيث  م( 

81.6( سلطان  وفاء  دراسة  مع  كذلك  وتتفق  بعد %2012،  على  الاتفاق  نسبة  كانت  حيث  م( 

% 96.4م( حيث كان الوزن النسبي  2010%، واختلفت مع دراسة صفاء الجزائري )82.27الاعتمادية

من   المبحوثين  اتجاهات  ولمعرفة  بالأردن.  الفيحاء  بمستشفى  الاعتمادية  على ضعف  الموافقة  باتجاه 

 (.9المرض ى نحو بعد الاستجابة فقد طرحت عليهم بعض الخيارات كما يوضحها جدول)
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اتجاه المبحوثين من المرض ى نحو الموافقة على عبارات بُعد التوكيد بمتوسط كلي   (10)يوضح الجدول  

(، وحظيت العبارة )تثق في أن معلوماتك تحفظ بسرية تامة  0.436( وانحراف معياري كلي)4.366)

 ( نسبي  بوزن  الأولى  المرتبة  على  المستشفى(  حسابي)87.4في  ومتوسط  وانحراف  %4.37(،   )

)0.484معياري) بالموافقة  للعبارة  استجابوا  الذين  ونسبة  للعبارة  93.6(،  استجابوا  والذين   )%

وبشكل    %(، والسرية التامة من العوامل المهمة التي توفر الثقة والراحة للمريض.6.3بعدم الموافقة )

هذه النتيجة  %(، وتتفق  87.3عام فإن اتجاه المبحوثين نحو الموافقة على بُعد التوكيد بوزن نسبي ) 

م( حيث كان اتجاه المبحوثين نحو الرضا عن بُعد التوكيد بوزن نسبي  2011مع دراسة عطية مصلح ) 

77.2( سلطان  وفاء  ودراسة  التوكيد %2012،  بُعد  على  الاتفاق  نسبة  كانت  حيث  %،  76.4م( 

 ( العمري   امينة  دراسة  بنسبة  2017وكذلك  )55م(  بلال جمال  ودراسة  أكدت  %2018  والتي  م( 

 ( نسبي  وزن  التوكيد  بُعد  عن  المرض ى  رضا  الجزائري  84.8على  صفاء  دراسة  مع  واختلفت   .)

% باتجاه الموافقة على ضَعف التوكيد بمستشفى الفيحاء  55.5م( حيث كان الوزن النسبي  2010)
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ولمعرفة اتجاهات المبحوثين من المرض ى نحو بُعد التعاطف فقد طرحت عليهم العبارات التي  .  بالأردن

 . (11)يوضحها الجدول 

 
ــــاطف ) (11)يبــــــــين الجــــــــدول  ـــ ــــد التعـ ـــ ــــي لبعـ ـــ ــــط الكلـ ـــ ( والانحــــــــراف المعيــــــــاري الكلــــــــي لــــــــه 4.306أن المتوسـ

%(. جــاءت العبــارة )ســاعات العمــل بالمستشــفى مرنــة بالقــدر الــذي 86.12( والــوزن النســبي )0.381)

ــبي ) ــى بـــوزن نسـ ــة الأولـ ــي المرتبـ ــي أي وقـــت( فـ ــة فـ ــى المراجعـ ــابي)85يشـــجعني علـ ( 4.25%(، ومتوســـط حسـ

%(، والـــذين اســـتجابوا 96.6(، ونســـبة الـــذين اســـتجابوا للعبـــارة بالموافقـــة )0.741وانحـــراف معيـــاري)

ــا التنافســـــــــية التـــــــــي تســـــــــتغلها 3.3للعبـــــــــارة بعـــــــــدم الموافقـــــــــة ) %( ، ومرونـــــــــة ســـــــــاعات العمـــــــــل مـــــــــن المزايـــــــ

المستشــفيات الخاصــة بشـــكل كبيــر حيــث أن المـــرض لا يلتــزم بأوقــات دوام محـــددة، ولتحقيــق ذلــك لابـــد 

مستشفى من الموازنة بين تكاليف الموارد البشرية والإيـرادات المحققـة بالإضـافة إلـى عامـل كسـب رضـا لل

المرض ى وإشعاره بأن المنفعة الفعلية تقابل السعر الذي يدفعه. وتعكس موافقة المبحوثين مـن المرضـ ى 

ــبة موافقـــة ) ــد التعـــاطف بالمستشـــفى بنسـ ــارات علـــى تـــوفر بُعـ ــر مـــن 89.4علـــى هـــذه العبـ %( والـــذي يُعتبـ

العوامــل الجاذبـــة والتـــي تميـــز الخدمـــة فـــي مستشـــفى عــن الآخـــر. ويتضـــح ممـــا ســـبق اتفـــاق المبحـــوثين علـــى 

الصــــحية بالمستشــــفى ودور التطــــور التكنولــــوجي فــــي فعاليــــة تلــــك الابعــــاد الخــــدمات تــــوفر أبعــــاد جــــودة 
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ــي تضـــمنت التعـــرف علـــى جـــودة  ــإن هـــذا يُحقـــق أهـــداف الدراســـة والتـ ــ ى، وعليـــه فـ وتحقيقهـــا لرضـــا المرضـ

 الخدمات الصحية في ضوء التطور التكنولوجي بالمستشفى من وجهة نظر المرض ى.

الدراسة فروض  جداول    :اختبار  عنها  أسفرت  التي  المعلومات  خلال  ومن  الدراسة  فروض  لاختبار 

تحليل بيانات الإحصاء الوصفي وفى ضوء مشكلة وأهداف وفرضيات الدراسة التي تم صياغتها على  

 النحو التالي:

: توجــــد علاقــــة ذات دلالــــة احصــــائية بــــين أبعــــاد جــــودة الخــــدمات الصــــحية ورضــــا الفرضــــية الرئيســــية

بر، ويتفرع منها الفروض التالية:
ُ
 المرض ى بمستشفى المانع الخ

بـر عنـد  .1
ُ
توجد علاقة ذات دلالة احصـائية بـين الملموسـية ورضـا المرضـ ى فـي مستشـفى المـانع الخ

 .≥ α)0،05مستوى معنوية )

بـر عنـد  .2
ُ
توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الاعتمادية ورضا المرضـ ى فـي مستشـفى المـانع الخ

 .≥ α)0،05مستوى معنوية )

بــر عنــد  .3
ُ
توجــد علاقــة ذات دلالــة احصــائية بــين الاســتجابة ورضــا المرضــ ى بمستشــفى المــانع الخ

 .≥ α)0،05مستوى معنوية )

بـــر عنـــد  .4
ُ
توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة احصـــائية بـــين التعـــاطف ورضـــا المرضـــ ى بمستشـــفى المـــانع الخ

 .≥ α)0.05مستوى معنوية )

بـــــر عنـــــد  .5
ُ
توجـــــد علاقـــــة ذات دلالـــــة احصـــــائية بـــــين الأمـــــان ورضـــــا المرضـــــ ى بمستشـــــفى المـــــانع الخ

 .≥ α)0.05مستوى معنوية )

: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين بين أبعـاد جـودة الخـدمات الصـحية اختبار الفرضية الرئيسية

بر عند مسـتوى معنويـة )
ُ
 ،≥ α)0،05في ضوء التطور التكنولوجي ورضا المرض ى بمستشفى المانع الخ

ــــدمات  ــــودة الخـ ــــر جـ ــــن أثـ ــــق مـ ــــدد للتحقـ ــــدار المتعـ ــــل الانحـ ــــتخدام تحليـ ــــم اسـ ــية تـ ــ ــــذه الفرضـ ــــار هـ ولاختبـ

بـــــر كمـــــا هـــــو موضـــــح 
ُ
الصـــــحية فـــــي ضـــــوء التطـــــور التكنولـــــوجي علـــــى رضـــــا المرضـــــ ى بمستشـــــفى المـــــانع الخ

 .(12)بالجدول 

 ( تحليل الانحدار المتعدد لتأثير جودة الخدمات الصحية ورضا المرض ى 12جدول ) 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2022المصدر : إعداد الباحثة ، بالاعتماد علي بيانات الاستبيان ، 

المتغيرات 

 المستقلة
Sig. T Sig. F DF 2R R β 

المتغير 

 التابع 

 9.25 0.000 الملموسية 

0.000 86.5 

 بين المجاميع 4

 البواقي 295 8.71 0.000 الاستجابة  الأداء 0.982 0.969 0.938

 7.64 0.000 التعاطف
 المجموع  299

 7.24 0.000 الأمان
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أثـــــر جــــودة الخـــــدمات الصــــحية فـــــي ضــــوء التطـــــور التكنولــــوجي علـــــى رضــــا المرضـــــ ى  (12)يوضــــح جــــدول 

بالمستشفى، وأظهر التحليل وجود أثر ذو دلالـة احصـائية لجـودة الخـدمات الصـحية فـي ضـوء التطـور 

 0.05α( عنـد مســتوى معنويــة )R (0.969التكنولـوجي علــى رضــا المرضــ ى، إذ بلــغ معامــل الارتبــاط 

( يتضح أن المتغيرات المستقلة جودة الخدمات الصحية في 0.938البالغة ) 2R(. ومن خلال قيمة ≥

%( من التغيرات التي تطرأ في 93.8ضوء التطور التكنولوجي بالمستشفى قادرة على تفسير ما نسبته )

% يرجع لمتغيرات أخرى لم تشملها الدراسة. ويتضح من خلال قيمـة 6.2المتغير التابع رضا المرض ى، و

( أن زيـادة الاهتمـام بجـودة الخـدمات الصـحية بمقـدار وحـدة 0.982والبـالغ ) βمعامـل الميـل الحـدي 

 %(.98.2واحدة يؤدي إلى زيادة في مستوى رضا المرض ى بنسبة )

 : النتائج

 من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة التالي: 

ــة احصــــائية لجــــودة الخــــدمات الصـــحية فــــي ضــــوء التطــــور  .1 أظهـــرت النتــــائج وجــــود علاقــــة ذات دلالـ

بــر، واتضــح تأثيرهــا الايجــابي علــى رضــا المرضــ ى 
ُ
التكنولــوجي علــى رضــا المرضــ ى بمستشــفى المــانع الخ

%(، وأن زيــــادة الاهتمــــام بتطبيــــق أبعــــاد جــــودة الخــــدمات الصــــحية فــــي 93.8بالمستشــــفى بنســــبة )

ؤدي إلى ارتفاع رضا المرض ى بنسبة )
ُ
 .%(.98.2ضوء التطور التكنولوجي ت

أظهــرت النتــائج وجــود علاقــة ذات دلالــة احصــائية بــين الملموســية ورضــا المرضــ ى فــي ضــوء التطــور   .2

 على رضا المرض ى بنسبة )
ً
بر، وتؤثر الملموسية ايجابيا

ُ
 %(. 82.5التكنولوجي بمستشفى المانع الخ

أظهــرت النتــائج وجــود علاقــة ذات دلالــة احصــائية بــين الاعتماديــة ورضــا المرضــ ى فــي ضــوء التطــور  .3

 على رضا المرض ى بنسبة )
ً
بر، وتؤثر الملموسية ايجابيا

ُ
 %(. 87.2التكنولوجي بمستشفى المانع الخ

تبين من النتـائج وجـود علاقـة ذات دلالـة احصـائية بـين الاسـتجابة ورضـا المرضـ ى فـي ضـوء التطـور  .4

 علــى رضـــا المرضـــ ى بنســـبة 
ً
بــر حيـــث يـــؤثر بعــد الاســـتجابة ايجابيـــا

ُ
التكنولــوجي بمستشـــفى المـــانع الخ

(87.5.)% 

وضـــحت النتـــائج وجـــود علاقـــة ذات دلالـــة احصـــائية بـــين التوكيـــد ورضـــا المرضـــ ى فـــي ضـــوء التطـــور  .5

 علـــــــى رضـــــــا المرضـــــــ ى بنســـــــبة 
ً
ــا بـــــــر ويـــــــؤثر بعـــــــد التوكيـــــــد ايجابيـــــ

ُ
التكنولـــــــوجي بمستشـــــــفى المـــــــانع الخ

(87.3.)% 

بينـــت الدراســـة اهتمـــام المستشـــفى بتحـــديث وتطـــوير المعـــدات والأجهـــزة واســـتخدام تقنيـــات طبيـــة  .6

 عالية في الفحص والتشخيص والتصوير الطبي والاشعة.

ــات  .7 ــي حجـــز المواعيـــد وربـــط ملفـ ــا فـ ــع مســـتوى التكنولوجيـ ــام المستشـــفى برفـ أظهـــرت الدراســـة اهتمـ

 المرض ى ومعلوماتهم بنظام معلومات سهل الوصول اليه في كل العيادات. 

 التوصيات: 

 الاستمرار بتطوير وتحديث الأجهزة والمعدات بناء على المستحدثات التقنية في العالم. .1
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الاستمرار بتطوير وتحديث نظم المعلومات والاتصالات. من خـلال تطـوير موقـع طبـي للمستشـفى  .2

خــاص بســجلات المرضــ ى بحيــث يســتطيع المــريض الوصــول لمعلوماتــه الطبيــة فــي أي مكــان بالعــالم 

 بالتواصل مع المستشفى.

زيادة بعد التعاطف بالمستشفى. من خلال تدريب الموظفين على مهارة التعاطف مع المرض ى والتي  .3

 اثبتت اهميها في تحقيق رضا المرض ى.

الاســــتمرار فــــي اســــتخدام التكنولوجيــــا المتطــــورة فــــي المستشــــفى مــــن خــــلال ادخــــال الــــنظم الخبيــــرة   .4

 بالمستشفى للاستفادة من خبرات الخبراء حول العالم. 

ـــدمات  .5 ــــودة الخــ ــايير ومؤشـــــرات جـ ــ ـــى معـ ــــدة علــ ـــا المعتمـ ــــحية وأنظمتهــ ــي السياســـــات الصـ ــ ــــز وتبنـ تعزيـ

الصــحية والتــي تعتمــد علــى الأدلــة والبــراهين اليقينيــة التــي تجعــل عمليــة التقيــيم تحقــق الأهــداف 

 المرجوة منها.

التركيــــز علــــى ايجــــاد أفضــــل الوســــائل المبتكــــرة لــــدعم وتعزيــــز دور المســــتفيدين مــــن الخدمــــة ورفــــع  .6

 الصحي والمعرفي لديهم. يمستوى الوع

الاهتمام بتبادل المعرفة العلمية وأفضل الممارسـات التـي تركـز علـى تحسـين مهـارات التواصـل مـع   .7

 .المريض ومشاركته كعنصر فعّال في تطوير أداء وجودة ومخرجات النظام الصحي

تخصــيص ميزانيــة لبــرامج التــدريب والتأهيــل لرفــع كفــاءة المــوارد البشــرية الطبيــة والإداريــة لمقابلــة  .8

 التطورات الحديثة في العلم والتقنيات.

ــ ى  .9 ــ ـــ ــــات المرضـ ـــ ــــجلات وملفـ ـــ ــام سـ ــ ـــ ــيم نظـ ــ ـــ ــــي بتعمـ ـــ ــــة الإلكترونـ ـــ ــــد الطبيـ ـــ ــــد المواعيـ ـــ ــام تحديـ ــ ـــ ــــز نظـ ـــ تعزيـ

 الإلكترونية على جميع الفروع. 

الاســــتفادة مــــن تجربــــة المرضــــ ى مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى مســــتويات أعلــــى مــــن جــــودة الخــــدمات  .10

 الصحية.

عمـــل المزيـــد مـــن الدراســـات الســـوقية للتعـــرف علـــى سياســـات المنافســـين وتحليلهـــا لا ســـيما فـــي ظـــل  .11

 ظهور منافس قوي بالمنطقة مثل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.

 توصيات بدراسات مستقبلية:

مـــن الأســـئلة التـــي تركتهـــا هـــذه الدراســـة فـــي ذهـــن الباحثـــة مـــا هـــو تـــأثير اســـتخدام الـــنظم الخبيـــرة وتطـــوير  

تقنيــات الــذكاء الاصــطناعي فــي رفــع معــدلات ســرعة الاســتجابة والتوكيــد والاعتماديــة وجــودة الخــدمات 

 وبالتالي رضا المرض ى لذا توص ى بالدراسات المستقبلية التالية:

 تأثير استخدام النظم الخبيرة على جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات. .1

 مدى مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمات الصحية.  .2
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 الاستحالة وأثرها في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي

 دراسة فقهية تطبيقية معاصرة

 )*(محمد بن خليفة بن راشد المديني د.

 خلص:تسالم

 يجمــــــــــع بـــــــــين الدراســــــــــة الفقهيــــــــــة النظريــــــــــة المقارنــــــــــة، والتطبيقــــــــــات 
ً
 فقهيــــــــــا

ً
يتنـــــــــاول البحــــــــــث موضــــــــــوعا

المعاصــــــــرة لــــــــبعض النــــــــوازل، حيــــــــث ينــــــــاقش مســــــــألة تحــــــــول الأعيــــــــان النجســــــــة المحرمــــــــة إلــــــــى طــــــــاهرة، 

، عــــــــــن طريــــــــــق تغيــــــــــر صــــــــــفاتها بالاســــــــــتحالة. 
ً
 ودوائيــــــــــا

ً
وضــــــــــوابط الحكــــــــــم عليهــــــــــا والانتفــــــــــاع بهــــــــــا غــــــــــذائيا

ــــة  ـــة والدوائيـــــ ــــبعض المنتجــــــــات الغذائيـــــ ــــاقش مســــــــألة تــــــــرتبط بـــــ ـــه ينـــــ ــــي كونـــــ ـــ ــــوع فـ ـــة الموضـــــ ـــر أهميـــــ وتظهـــــ

ـــفاتها بالاســـــتحالة ـــر صــ ــــد تغيــ ـــلها بعـ ــــي أصــ ـــة فـ ــي تســـــتعمل فيهـــــا مركبـــــات نجســ ــ ـــن ، و التـ ــــى أمــ ـــر ذلـــــك علـ أثــ

ـــــذاء و  ـــــدواءالغـ  أحــــــد أهــــــم مرتكــــــزات الأمــــــن الصــــــحي الــــــذي تحــــــرص عليــــــه جميــــــع الـ
ً
، والــــــذي يعــــــدّ حاليــــــا

دول العـــــــالم. وقـــــــد توصـــــــل البحـــــــث إلـــــــى عـــــــدد مـــــــن النتـــــــائج، أهمهـــــــا: أثـــــــر الاســـــــتحالة فـــــــي طهـــــــارة بعـــــــض 

ــــتحالة  ـــ ـــرت بالاســـــ ـــ ــــم تغيـــــ ـــ ـــلها، ثـــــ ـــ ـــة بأصـــــ ـــ ــــر نجســـــ ـــ ــــــا عناصـــــ ـــي دخلتهـــــ ـــ ــــة التـــــ ـــ ـــة والدوائيـــــ ـــ ــــــات الغذائيـــــ المركبـــــ

كشـــــــــــــحوم الخنـــــــــــــازير، وبيـــــــــــــان مـــــــــــــدى تحقـــــــــــــق الأمـــــــــــــن الغـــــــــــــذائي والـــــــــــــدوائي فـــــــــــــي المـــــــــــــواد التـــــــــــــي تحولـــــــــــــت 

ــى طـــــــاهر ـــ ــتحالة مـــــــن نجـــــــس إلـ ـــ  ، و بالاسـ
ً
ــوا هـــــــذه المســـــــألة قـــــــديما إظهـــــــار ســـــــعة أفــــــق فقهائنـــــــا الـــــــذين بحثــــ

 وناقشوها بالأدلة، وهو ما استند إليه المعاصرون في تخريج حكمها.

 أمن دوائي. –أمن غذائي –نجاسة  –: استحالة الكلمات المفتاحية

 المقدمة:  

اقتضــــــــــت حكمــــــــــة الله عــــــــــز وجــــــــــل أن يختــــــــــار رســــــــــالة الإســــــــــلام خاتمــــــــــة للرســــــــــالات الســــــــــماوية، وجعــــــــــل 

 بالمرونـــــــــــة والشـــــــــــمولية، ليشـــــــــــمل جميـــــــــــع المســـــــــــتجدات والنـــــــــــوازل التـــــــــــي تظهـــــــــــر مـــــــــــع 
ً
تشـــــــــــريعها متصـــــــــــفا

ــــة  ـــ ــــاء الأمـ ـــ ــــب فقهـ ـــ ــــد واجـ ـــ ــــي تؤكـ ـــ ــــة، والتـ ـــ ــــة والاجتماعيـ ـــ ــــرات البيئيـ ـــ ــــة، والتغيـ ـــ ــــة والتقنيـ ـــ ــــورات العلميـ ـــ التطـ

ــا للنــــــاس. ـــــواد  لدراســــــة هــــــذه النــــــوازل وبيــــــان حكمهــــ ـــــات ومـ ـــــن منتجـ ـــــر مـ ـــــا ظهـ ـــــتجدات مـ ـــــذه المسـ ـــــن هـ ومـ

عــــــــــــدّ نجســــــــــــة الأصــــــــــــل فــــــــــــي الشــــــــــــريعة الإســــــــــــلامية؛ 
ُ
ــا بعــــــــــــض العناصــــــــــــر التــــــــــــي ت مصــــــــــــنعة، دخلــــــــــــت فيهــــــــــ

 بســــــــــبب 
ً
ا  أو كليـــــــــّ

ً
لاشـــــــــتمالها علـــــــــى إحـــــــــدى علـــــــــل النجاســـــــــة، بيـــــــــد أن هـــــــــذه العلـــــــــة قـــــــــد تختفـــــــــي جزئيـــــــــا

ر تركيبهــــــا وصــــــفاتها، فمــــــا حكــــــم  ــّ غيــــ
ُ
اســــــتحالة هــــــذه المــــــواد بنفســــــها أو بالتصــــــنيع مــــــن حالــــــة إلــــــى حالــــــة ت

ــــات ـــ ــــواد أو المنتجـــــ ـــ ــــذه المـــــ ـــ ــــتعمال هـــــ ـــ ــــدوائي ، و اســـــ ـــ ــــذائي والـــــ ـــ ــــن الغـــــ ـــ ــــق الأمـــــ ـــ ــــي تحقيـــــ ـــ ــــا فـــــ ـــ ــــدى أثرهـــــ ـــ ــا مـــــ ــ ـــ مـــــ

 ؟ هذا ما سيناقشه البحث من خلال دراسة هذا الموضوع.للإنسان

 أهمية الموضوع: 

ــة المســــــتجدات والمتغيــــــرات الطارئـــــــة.  ــه الإســــــلامي فـــــــي مواكبــــ ــار دور الفقــــ ــة الموضــــــوع فـــــــي إظهــــ ــع أهميــــ تنبــــ

ــى  ــالم إلــــ ــي تســــــعى معظــــــم دول العــــ ــة، والتــــ ــة بالبيئــــ ــايا المتعلقــــ ــية مــــــن القضــــ ــام بقضــــ ــى الاهتمــــ ــافة إلــــ إضــــ
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، حيـــــــــث يُعـــــــــدّ 2030المحافظـــــــــة عليهـــــــــا بكافـــــــــة جوانبهـــــــــا، ومنهـــــــــا المملكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية فـــــــــي رؤيـــــــــة 

 الغذاء والدواء من مقومات البيئة ومن أهم عناصرها.

 الدراسات السابقة:

لقـــــــد تناولـــــــت دراســـــــات فقهيـــــــة عـــــــدة موضـــــــوع الاســـــــتحالة وأحكامهـــــــا وأثرهـــــــا فـــــــي الطهـــــــارة، كمـــــــا اهـــــــتم 

ــــه  ــــى وجـــــ ـــ ــــذائي والــــــــدوائي علـ ـــن الغـــــ ــــوع الأمـــــ ـــ ــــي موضـ ـــث فـــــ ــــل الاختصــــــــاص بالبحـــــ ـــاحثين وأهـــــ ـــن البـــــ ثلــــــــة مـــــ

العمـــــــوم، بيـــــــد أننـــــــي لـــــــم أجـــــــد دراســـــــة تجمـــــــع بـــــــين الموضـــــــوعين: موضـــــــوع الاســـــــتحالة وأثرهـــــــا فـــــــي طهـــــــارة 

ــة مـــــــن جهـــــــة، وبـــــــين أثـــــــر الاســـــــتحالة فـــــــي تحقيـــــــق الأمـــــــن الغـــــــذائي والـــــــدوائي مـــــــن جهـــــــة  الأعيـــــــان النجســـــ

مَّ 
َ

ــ أخــــــــــرى، ولــــــــــذلك فقــــــــــد تميــــــــــزت هــــــــــذه الدراســــــــــة عــــــــــن تلــــــــــك الدراســــــــــات فــــــــــي هــــــــــذه النقطــــــــــة، ومــــــــــن ثــــــــ

ة في موضوعه.  اكتسب هذا البحث الجِدَّ

يتبـــــــع هـــــــذا البحـــــــث المـــــــنهج الاســـــــتقرائي التحليلـــــــي المقـــــــارن، مـــــــن خـــــــلال تتبـــــــع المســـــــائل مــــــــنهج البحــــــــث: 

 المرتبطة بالبحث من مظانها، ودراستها دراسة فقهية مقارنة.

 :بيان حقيقة الاستحالة، وأنواعها

 حقيقة الاستحالة

الاســــــــتحالة مصــــــــدر مــــــــن اســــــــتحال يســــــــتحيل، مــــــــن المــــــــادة اللغويــــــــة )حــــــــول(، قــــــــال الاســـــــــتحالة لغـــــــــة: 

، 1979)ابــــــــــــن فــــــــــــارس، ابـــــــــــن فــــــــــــارس: "الحــــــــــــاء والــــــــــــواو والــــــــــــلام أصــــــــــــل واحـــــــــــد، وهــــــــــــو تحــــــــــــرّكٌ فــــــــــــي دَوْر "

ــالٍ إلـــــــى (2/121 ر عـــــــن طبعـــــــه ووصـــــــفه، وأحـــــــال الشـــــــ يء أي تحـــــــول مـــــــن حـــــ ــّ ، واســـــــتحال الشـــــــ يء أي تغيـــــ

ــال. ـــ ــر، والانقــــــلاب عــــــن الحـــــــال،  حـ ــا: التغيــــ ــتحالة، منهــــ ــدّة معـــــــانٍ للاســــ ــة عــــ ــاجم اللغويــــ ــد ذكــــــرت المعــــ وقــــ

ت، وتبـــــــــدلت، وتحـــــــــول: اعـــــــــوجّ بعـــــــــد  والاعوجـــــــــاج، ونحـــــــــو ذلـــــــــك، فيقـــــــــال: اســـــــــتحالت الأرض أي اعوجـــــــــّ

 .(1/167، 1995؛ الرازي، 1/209؛ إبراهيم، د.ت، 1/135)الفيومي، د.ت، استواء

 :
ً
إن الدراســـــــــــات التخصصـــــــــــية لأمثـــــــــــال هـــــــــــذا المصـــــــــــطلح هـــــــــــو مـــــــــــن ســـــــــــمات والاســـــــــــــتحالة اصـــــــــــــطلاحا

ــا الفقهـــــــــاء المتقـــــــــدمون فقـــــــــد كـــــــــانوا يتنـــــــــاولون جـــــــــلّ المصـــــــــطلحات التـــــــــي تـــــــــم  الدراســـــــــات الحديثـــــــــة، أمـــــــ

 بدراســـــــــــات معمقـــــــــــة، ضـــــــــــمن الأبـــــــــــواب الفقهيـــــــــــة المختلفـــــــــــة، وذلـــــــــــك حـــــــــــين بيـــــــــــان 
ً
تخصيصـــــــــــها حـــــــــــديثا

ـــــاء  ـــــان الفقهـــــ ـــــلال بيـــــ ـــــن خـــــ ـــــطلح أو ذاك، ومـــــ ـــــذا المصـــــ ـــــا هـــــ ـــــق عنهـــــ ـــــي انبثـــــ ـــــألة التـــــ ـــــي للمســـــ ـــــم الفقهـــــ الحكـــــ

للفـــــــــروع الفقهيـــــــــة المتعلقـــــــــة بموضـــــــــوع الاســـــــــتحالة يمكـــــــــن اســـــــــتخلاص تعريفـــــــــاتهم للاســـــــــتحالة، ومـــــــــن 

، وحكم مسك الغزال، ودبغ الجلود، وغيرها.
ًّ
 تلك الفروع الفقهية: استحالة الخمر خلا

 
ً
ــا  مـــــــــن نصـــــــــوص المـــــــــذاهب الفقهيـــــــــة الأربعـــــــــة ممـــــــــا يمكـــــــــن عـــــــــدّه استخلاصـــــــ

ً
ــا وفيمـــــــــا يـــــــــأتي أســـــــــرد طرفـــــــ

 لتعريف الاستحالة:

ــــت عنـــــــــد الحنفيـــــــــة ـــ ــــا خرجـ ـــ ــــافها ومعانيهـ ـــ ــــدلت أوصـ ـــ ــــتحالت وتبـ ـــ ــــا اسـ ـــ ــــة لمـ ـــ ــــاني: "إن النجاسـ ـــ ــــال الكاسـ ـــ : قـ

ــــف " ــــدم بانعــــــــدام الوصـــــ ــــوفة، فتنعـــــ ــــم لــــــــذات موصـــــ ــــا اســـــ ــــة؛ لأنهـــــ ـــ ــــا نجاسـ ـــن كونهـــــ ــــاني،عـــــ د.ت،  )الكاســـــ

ــــدين: (1/85 ـــ ــــن عابـ ـــ ــــال ابـ ـــ ــة. وقـ ــ ـــ ــين النجسـ ــ ـــ ــــاف العـ ـــ ــــدل أوصـ ـــ ــه: تبـ ــ ـــ ــــب كلامـ ـــ ــــتحالة حسـ ـــ ــــوم الاسـ ـــ .  فمفهـ

ـــــــدين، "اعلـــــــــــم أنّ العلـــــــــــة عنـــــــــــد محمـــــــــــد هـــــــــــي التغيـــــــــــر وانقـــــــــــلاب الحقيقـــــــــــة " ـــ ـــــــن عابـ ـــ . (2/465، 1992)ابـ
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ــا إلــــــــــى حقيقــــــــــة  ر العــــــــــين النجســــــــــة وانقــــــــــلاب حقيقتهــــــــ ــّ فيســــــــــتفاد مــــــــــن كلامــــــــــه أن الاســــــــــتحالة هــــــــــي: تغيــــــــ

، وممــــــــا يؤكــــــــد ذلــــــــك أنــــــــه قــــــــال فــــــــي 
ً
، والســــــــرجين رمــــــــادا

ً
، والخنزيــــــــر ملحــــــــا

ً
أخـــــــرى، كــــــــانقلاب الخمــــــــر خــــــــلا

تعليـــــــل إحـــــــدى مســـــــائل الاســـــــتحالة: " فـــــــإن ذلـــــــك كلـــــــه انقـــــــلاب حقيقـــــــة إلـــــــى حقيقـــــــة أخـــــــرى، لا مجـــــــرد 

 .(2/465، 1992)ابن عابدين، انقلاب وصف"

 آخروعنــــــــــــد المالكيــــــــــــة
ً
ـــــــي، ": قـــــــــــال الرجراجـــــــــــي: "انقـــــــــــلاب العـــــــــــين عينـــــــــــا ـــ ـــــــا ، (6/240، 2007)الرجراجـ ـــ كمـ

 طهــــــارة فــــــأرة 
ً
لا

ّ
ــ ـــــك: "قــــــال الحطــــــاب معلــــ ـــــن المسـ ـــــت عـ ـــــدم وخرجـ ـــــفات الـ ـــــع صـ ـــــن جميـ ـــــتحالت عـ ـــــا اسـ لأنهـ

ـــــذلك" ـــــرت لـــــ ــا فطهـــــ ـــ ـــــتص بهـــــ ـــــم يخـــــ ـــــفات واســـــ ــى صـــــ ـــ ـــــمه إلـــــ ـــــن (1/216، 1992)الحطاب، اســـــ ــيفهم مـــــ ـــ . فـــــ

 كلامهم، أنّ الاستحالة عندهم تكون بحصول تمام انقلاب العين بصفاتها ومسماها.

ـــــفة وعنـــــــــــد الشـــــــــــافعية ـــــر صـــــ ـــــي تغيـــــ ـــــا هـــــ ـــــتحالة إنمـــــ ـــــإن الاســـــ ـــــه: " فـــــ ـــــتحالة بقولـــــ ـــــويني الاســـــ ـــــرف الجـــــ : عـــــ

ــــــــــتحيل " ــــويني، المســـــ ـــــــ ــــا (1/26، 2007)الجـــــ ـــــــ ــــه: ".  كمـــــ ـــــــ ــــــــــني بقولـــــ ــــدين الحصـــــ ـــــــ ــــي الـــــ ـــــــ ـــا تقـــــ ـــــــ ــــى عرفهـــــ ـــــــ ومعنـــــ

ـــــــــتحا ـــــــــني، "لة انقــــــــــــــلاب الشــــــــــــــ يء مــــــــــــــن صــــــــــــــفة إلــــــــــــــى أخرى الاســـــ ـــــــــة (73، 1994)الحصـــــ ـــــــــي تحفـــــ ـــــــــال فـــــ . وقـــــ

ـــــــاج ـــ ـــــــن لأنّ حقيقـــــــــــة الاســـــــــــتحالة أن يبقـــــــــــى الشـــــــــــ يء بحالـــــــــــه وإنمـــــــــــا تغيـــــــــــرت صـــــــــــفاته فقـــــــــــط ": "المحتـ ـــ )ابـ

ــر،  ـــ ر صــــــــــفات (3/312، 1983حجـــــ ــُّ ــتحالة عنــــــــــدهم: تغيــــــــ ــافعية أن الاســــــــ ــر مــــــــــن نصــــــــــوص الشــــــــ . فيظهــــــــ

 العين النجسة، وانقلابها إلى صفة أخرى.

ــتحالة:وعنـــــــد الحنابلـــــــة  مفهــــــوم الاســــ
ً
 أو " : قــــــال ابــــــن تيميــــــة موضــــــحا

ً
ــا فــــــإنّ النجاســــــة إذا صــــــارت ملحــــ

، فقـــــــــــد تبـــــــــــدّلت الحقيقـــــــــــة، و 
ً
ـــــــفةرمـــــــــــادا ـــ ـــــــم والصـ ـــ ـــــــدل الاسـ ـــ ـــــــة، "تبـ ـــ ، (20/522؛ 1/24، 2005)ابن تيميـ

 فعبّر عن الاستحالة بتغير وتبدل حقيقة العين النجسة، واسمها، وصفتها.

وممـــــــــا ســـــــــبق يتضـــــــــح أن للفقهـــــــــاء اتجـــــــــاهين فـــــــــي التعبيـــــــــر عـــــــــن حقيقـــــــــة الاســـــــــتحالة: الاتجـــــــــاه الأول: أن 

 آخـــــــــر 
ً
 حتـــــــــى يحمـــــــــل اســـــــــما

ً
 تامـــــــــا

ً
الاســـــــــتحالة هـــــــــي انقـــــــــلاب حقيقـــــــــة الشـــــــــ يء وأوصـــــــــافه، وتغيّرهـــــــــا تغيـــــــــرا

 غيــــــــر الــــــــذي قبلــــــــه، ويمثــــــــل هــــــــذا الاتجــــــــاه جمهــــــــور الفقهــــــــاء مــــــــن الحنفيــــــــة 
ً
 جديــــــــدا

ً
ويصــــــــبح لــــــــه حكمــــــــا

ــــا  ـــ ــــة، وتحولهـ ـــ ــــفات العـــــــين النجسـ ـــ ــــي تبـــــــدل صـ ـــ ــــر: أن الاســـــــتحالة هـ ـــ ــاه الآخـ ــــة، والاتجـــــ ـــ والمالكيـــــــة والحنابلـ

 ورائحـــــــة، ويمثـــــــل هـــــــذا الاتجـــــــاه 
ً
 ولونـــــــا

ً
 لمـــــــا كانـــــــت عليـــــــه طعمـــــــا

ً
 مغـــــــايرا

ً
إلـــــــى صـــــــفات أخـــــــرى تحمـــــــل اســـــــما

 الشافعية، وبعض الحنفية كالكاساني كما سبق.

وخلاصــــــــة القــــــــول أن أصــــــــحاب الاتجــــــــاه الأول يشــــــــترطون فــــــــي تــــــــأثير الاســــــــتحالة علــــــــى العــــــــين النجســــــــة 

، بينمــــــــــا اكتفــــــــــى  ، كتحــــــــــول الخمــــــــــر إلــــــــــى خــــــــــلٍّ
ً
 جديــــــــــدا

ً
 يخلــــــــــع عليهــــــــــا اســــــــــما

ً
 حقيقيــــــــــا

ً
أن تغيّرهــــــــــا تغييــــــــــرا

ــوّل إلـــــــى  ــا مــــــن غيـــــــر تحــــ ــا علـــــــى حالهــــ ــة مـــــــع بقائهــــ ــين النجســــ ر صـــــــفات العــــ ــّ ــاه الثـــــــاني بتغيــــ أصــــــحاب الاتجــــ

 عين أخرى جديدة.

وكنتيجـــــــــــة لمـــــــــــا مضـــــــــــ ى يـــــــــــرى الباحـــــــــــث أن الاتجـــــــــــاهين يصـــــــــــبان فـــــــــــي معـــــــــــين واحـــــــــــد، والفـــــــــــرق فـــــــــــي تـــــــــــأثير 

الاســــــــتحالة علــــــــى العــــــــين النجســــــــة مــــــــن حيــــــــث النتيجــــــــة فــــــــي كــــــــلا الاتجــــــــاهين لــــــــيس بــــــــذاك الفــــــــرق؛ لأن 

رت العـــــــــــين نفســـــــــــها؛ لأن الصـــــــــــفات  ــّ رت، فكأنمـــــــــــا تغيـــــــــ ــّ الصـــــــــــفات الحقيقيـــــــــــة للعـــــــــــين النجســـــــــــة إذا تغيـــــــــ

ــين  ـــ ــا كعـــــ ـــ ـــــه يجعلهـــــ ــا، فإنـــــ ـــ ـــــرأ عليهـــــ ــي يطـــــ ـــ ـــــر حقيقـــــ ـــــا، وأي تغييـــــ ـــــن ذاتهـــــ ـــــك عـــــ ــان لا تنفـــــ ـــ ـــــية للأعيـــــ الأساســـــ

 .أخرى غير السابقة
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ــــة  ـــ ــــين النجسـ ـــ ــــلاب العـ ـــ ــــه: انقـ ـــ ــــاء بأنـ ـــ ــــد الفقهـ ـــ ــــتحالة عنـ ـــ ــــابط الاسـ ـــ ــــتنتاج ضـ ـــ ــــن اسـ ـــ ــــك يمكـ ـــ ــــى ذلـ ـــ ــــاء علـ ـــ وبنـ

 يــــــؤثر فــــــي حقيقتهــــــا؛ بحيــــــث تصــــــير كعــــــين أخــــــرى جديــــــدة لا صــــــلة لهــــــا 
ً
را وتحولهــــــا، أو تغيــــــر صــــــفاتها تغيــــــّ

 فــــــــــي المقابر
ً
 فــــــــــي الملاحــــــــــة، والميتــــــــــة والــــــــــدم ترابــــــــــا

ً
)رمضــــــــــاوي، بــــــــــالعين الأولــــــــــى، كتحــــــــــول النجاســــــــــة ملحــــــــــا

2019  ،59). 

 أو  :بأنهــــــــــا عرفهــــــــــا بعــــــــــض المعاصــــــــــرينوي
ً
انقــــــــلاب عــــــــين النجاســــــــة وتحولهــــــــا إلــــــــى عــــــــين أخــــــــرى طبيعيــــــــا

 مـــــــــن حيـــــــــث الاســـــــــم والوصـــــــــف والشـــــــــكل 
ً
ا  )بمعالجـــــــــة( بحيـــــــــث تتغيـــــــــر خصـــــــــائص العـــــــــين كليـــــــــّ

ً
صـــــــــناعيا

ـــــابقة ـــــين السـ ـــــن العـ ـــــة عـ ـــــدة مختلفـ ـــــين جديـ ـــــا عـ ـــــتج عنهـ ـــــا ينـ ـــــام) ممـ ـــــذافي الغنـ ـــــيخ  .(86 ،قـ ـــــا الشـ ـــــا عرفهـ كمـ

ـــين، ابـــــــــن عثيمـــــــــين بقولـــــــــه: "الاســـــــــتحالة هـــــــــي تحـــــــــول العـــــــــين مـــــــــن عـــــــــين إلـــــــــى أخـــــــــرى" ــ ـــ ، 1422)ابن عثيمـ

ــا الـــــــــدكتور وهبـــــــــة الزحيلـــــــــي بقولـــــــــه: "تحـــــــــول العـــــــــين النجســـــــــة بنفســـــــــها أو بواســـــــــطة،  .(8/126 وعرفهـــــــ

لــــــــــــت بنفســــــــــــها أو بتخليلهــــــــــــا بواســــــــــــطة..."
ّ
، وكــــــــــــالخمر إذا تخل

ً
)الزحيلي، كصــــــــــــيرورة دم الغــــــــــــزال مســــــــــــكا

عرّفهـــــــــــــا مجمـــــــــــــع الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي بأنهـــــــــــــا: تغيـــــــــــــر و  وذكـــــــــــــر أمثلـــــــــــــة أخـــــــــــــرى للاســـــــــــــتحالة. (1/250د.ت، 

ــــم  ـــ ــــي الاســـــ ـــ ــــا فـــــ ـــ ــــة لهـــــ ـــ ــــادة مباينـــــ ـــ ــــى مـــــ ـــ ــا إلـــــ ــ ـــ ــــلاب عينهـــــ ـــ ــــا وانقـــــ ـــ ــــرم تناولهـــــ ـــ ــــة أو المحـــــ ـــ ــــادة النجســـــ ـــ ــــة المـــــ ـــ حقيقـــــ

 والخصائص والصفات.

هـــــــي: "كـــــــل تفاعــــــــل كيميـــــــائي تتحـــــــول بـــــــه المــــــــادة إلـــــــى مـــــــادة أخــــــــرى الاســــــــتحالة فــــــــي المصــــــــطلح العلمــــــــي: 

مختلفـــــــــة الصـــــــــفات الفيزيائيـــــــــة والكيميائيـــــــــة، كتحـــــــــول الزيـــــــــوت والشـــــــــحوم علـــــــــى اخـــــــــتلاف مصـــــــــادرها 

. أو هـــــــــي: "تحــــــــــول المـــــــــادة إلــــــــــى مـــــــــادة أخــــــــــرى (3865، 2023)الزواوي،إلـــــــــى صـــــــــابون، والخمــــــــــر إلـــــــــى خــــــــــل"

 نتيجــــــــــــة التغيــــــــــــر فــــــــــــي البنــــــــــــاء الجزئــــــــــــي للمــــــــــــادة"
ً
 وكيميائيــــــــــــا

ً
)الخميس، مختلفــــــــــــة عــــــــــــن الأولــــــــــــى فيزيائيــــــــــــا

1431،  65). 

مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا مضـــــــــ ى مـــــــــن تعريفـــــــــات للاســــــــــتحالة فـــــــــي المـــــــــذاهب الفقهيـــــــــة ولـــــــــدى المعاصـــــــــرين، يــــــــــرى 

 لمــــــــــا ارتــــــــــآه أصــــــــــحاب الاتجــــــــــاهين فــــــــــي المــــــــــذاهب 
ً
 جامعــــــــــا

ً
 مــــــــــوجزا

ً
الباحــــــــــث تعريــــــــــف الاســــــــــتحالة تعريفــــــــــا

الفقهيــــــــة، ولا يخــــــــرج كــــــــذلك عمــــــــا ارتــــــــآه المعاصـــــــــرون، علــــــــى النحــــــــو الآتــــــــي: )الاســــــــتحالة هــــــــي: انقـــــــــلاب 

 لا يقبــــــــل الإعــــــــادة، أو 
ً
العــــــــين النجســــــــة وتحولهــــــــا إلــــــــى عــــــــين أخــــــــرى لا صــــــــلة لهــــــــا بــــــــالعين الأولــــــــى، تحــــــــولا

 أخرى جديدة(.
ً
 يؤثر في حقيقتها، بحيث تبدو عينا

ً
 تغيّر صفاتها تغيّرا

 أنواع الاستحالة:

ـــــدة، وه ـــ ــــواع عـ ــــتحالة أنـــــ ــــــة:  :(3866، 2023)الـــــــــزواوي،يللاســـــ ـــ وفيهـــــــــا تتحـــــــــول المـــــــــادة اســـــــــــتحالة طبيعيــ

مــــــــــن حالــــــــــة إلــــــــــى حالــــــــــة أخــــــــــرى دون معالجــــــــــة فيزيائيــــــــــة أو كيميائيــــــــــة، مثــــــــــل تحــــــــــول الخمــــــــــر إلــــــــــى خــــــــــل 

ــــث. ـــ ــا تتحــــــــول المــــــــادة مــــــــن حالــــــــة إلــــــــى حالــــــــة أخــــــــرى تــــــــؤدي إلــــــــى تغيــــــــر اســـــــــتحالة صـــــــــناعية: و بالمكـ وفيهــــــ

 بفعــــــــل التــــــــدخل والمعالجــــــــة الفيزيائيــــــــة أو الكيميائيــــــــة، كتحــــــــول أجــــــــزاء الميتــــــــة 
ً
 أو جزئيــــــــا

ً
صــــــــفاتها كليــــــــا

ــتحالة و والخنزيــــــــــــر إلــــــــــــى مــــــــــــواد أخــــــــــــرى نتيجــــــــــــة إجــــــــــــراء بعــــــــــــض المعالجــــــــــــات الصــــــــــــناعية عليهــــــــــــا. ـــــــ ـــ الاســ

 بصــــــــفاتها وتركيبهــــــــا إلــــــــى مــــــــادة أخــــــــرى، كتحــــــــول الــــــــدم إلــــــــى اللــــــــبن،  الكاملـــــــــة:
ً
تتحــــــــول المــــــــادة هنــــــــا كليــــــــا
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ــح. ــ ـــ ــى ملـ ــ ـــ ــة إلـ ــ ـــ  بــــــــبعض صــــــــفاتها مــــــــع الاســـــــــتحالة الناقصــــــــــة: و والميتـ
ً
ــا  جزئيــــــ

ً
ــا تحــــــــولا تتحــــــــول المــــــــادة فيهــــــ

 بقاء البعض الآخر، كتحول بعض أجزاء الميتة وبقاء بعضها الآخر.

ــــع الاســـــــــتهلاك:  ـــ ــــازج مـ ـــ ــــة وتتمـ ـــ ــــادة النجسـ ـــ ــــر المـ ـــ ــــه عناصـ ـــ ــــداخل فيـ ـــ ــــتحالة تتـ ـــ ــــواع الاسـ ـــ ــــن أنـ ـــ ــــوع مـ ـــ ــــو نـ ـــ وهـ

عناصــــــر المــــــادة الأخــــــرى فتــــــدخل فيهــــــا، وتكــــــون الغلبــــــة لصــــــفات المــــــادة الأخــــــرى فــــــلا يــــــؤثر هــــــذا التمــــــازج 

ــــريح  –فــــــــي صـــــــــفات المـــــــــادة )اللـــــــــون  الطعـــــــــم( كاســـــــــتهلاك المـــــــــادة النجســـــــــة فـــــــــي المـــــــــاء الكثيـــــــــر دون أن –الـــــ

 يتغير لونه أو ريحه أو طعمه.

 بيان حكم انقلاب النجس إلى طاهر بالاستحالة:

 صورة المسألة:

تنقســـــــم إلـــــــى قســـــــمين: أعيـــــــان طـــــــاهرة، وأعيـــــــان نجســـــــة،  –مـــــــن حيـــــــث الخلقـــــــة  –معلـــــــوم أن الأعيـــــــان 

 هــــــي نجســــــة مــــــن حيــــــث حقيقتهــــــا، ولكنهــــــا تحوّلــــــت عــــــن حقيقتهــــــا بفعــــــل الاســــــتحالة 
ً
بيــــــد أن ثمــــــة أعيانــــــا

 عمـــــــا  –كمـــــــا مـــــــرت معنـــــــا صـــــــورها –
ً
فانقلبـــــــت إلـــــــى أعيـــــــان أخـــــــرى لهـــــــا حقيقـــــــة وصـــــــفات مغـــــــايرة تمامـــــــا

 لاســــــــتعمال النــــــــاس فــــــــي بعــــــــض الأغذيــــــــة والأدويــــــــة، 
ً
 ورائحــــــــة، وباتــــــــت محــــــــلا

ً
 وطعمــــــــا

ً
كانــــــــت عليــــــــه لونــــــــا

مَّ جـــــــــاز للنـــــــــاس 
َ

فهـــــــــل تعـــــــــد الاســـــــــتحالة مطهـــــــــرة لتلـــــــــك الأعيـــــــــان النجســـــــــة فـــــــــي أصـــــــــل خلقتهـــــــــا، ومـــــــــن ثـــــــــ

؟ وبمــــــــا أنّ الحكــــــــم علــــــــى الشــــــــ يء فــــــــرع عــــــــن 
ً
اســــــــتعمالها بعــــــــد انقلابهــــــــا إلــــــــى عــــــــين أخــــــــرى جديــــــــدة تمامــــــــا

تصـــــــوره، لـــــــذا كـــــــان لا بـــــــدّ مـــــــن دراســـــــة حكـــــــم هـــــــذا الأمـــــــر مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة حقيقـــــــة هـــــــذه الاســـــــتحالة 

ـــــــم  ـــ ـــــــريج حكـ ـــ ـــــــم تخـ ـــ ـــــــلف، ثـ ـــ ـــــــن السـ ـــ ـــــــاء مـ ـــ ـــــــوال الفقهـ ـــ ـــــــرض أقـ ـــ ـــــــات أم لا؟ وعـ ـــ ـــــــرة للنجاسـ ـــ ـــــــي مطهـ ـــ ـــــــل هـ ـــ وهـ

 في 
ً
 .الصفحات التاليةالمسائل المعاصرة على تلك الأقوال لاحقا

  تحرير محل النزاع في المسألة وفيه أقوال الفقهاء وأدلتهم:

  الفقهاء على طهارة ما تحول بالاستحالة مما وردت به النصوص في مسألتين: اتفق

أن الخمـــــــــــــر إذا تخللـــــــــــــت بنفســـــــــــــها دون مخلـــــــــــــل خـــــــــــــارجي كانـــــــــــــت طـــــــــــــاهرة؛ فيجـــــــــــــوز  المســـــــــــــــألة الأولـــــــــــــــى:

ــــل وأكله ـــ ـــ ـــــــ ــــتعمال الخـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــاني، د.ت، اســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــي، 1/85)الكاســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــربيني، د.ت، 1/167، 1994؛ القرافـــــ ـــ ـــ ـــــــ ؛ الشـــــ

ـــــــح، 1/81 ـــ ـــــــن مفلـ ـــ ــا: حـــــــــــديث الســـــــــــيدة عائشـــــــــــة (1/242، 1985؛ ابـ ؛ لـــــــــــورود النصـــــــــــوص بـــــــــــذلك، ومنهـــــــــ

ــا عــــــــن النبــــــــي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أنــــــــه قــــــــال: " " نِعــــــــم  الأدم /وجــــــــابر بــــــــن عبــــــــد الله رضــــــــ ي الله عنهمــــــ

ــــلم، د.ت، "الخل ـــ ـــ : . قـــــــــــــــال فـــــــــــــــي شـــــــــــــــرح زاد المســـــــــــــــتقنع عنـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الحـــــــــــــــديث(2051، ح 3/1622)مســـــ

ــــة "" ــــل الإباحـــــ ــــى أصـــــ ــــدل علـــــ ــــاء يـــــ ــــه والثنـــــ ــــأثنى عليـــــ ــــنقيطي، د.ت، فـــــ . و لأنّ علـــــــــة التحـــــــــريم (1/285)الســـــ

 .(1/86)الحجاوي،د.ت، النجاسة والإسكار، وقد زالا

ـــــوتي، طهـــــــــــــــــارة الجلـــــــــــــــــد )الإهـــــــــــــــــاب( بالـــــــــــــــــدباغ المســــــــــــــــــــألة الثانيــــــــــــــــــــة: ـــــــ  (1/56، 1982)القرافي، د.ت، البهـــــ

لحـــــــــديث ابـــــــــن عبـــــــــاس رضـــــــــ ي الله عنـــــــــه عـــــــــن النبـــــــــي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم : " إذا دبـــــــــغ الإهـــــــــاب فقـــــــــد 

 .(838، ح 1/191)مسلم، د.ت، طهر"

 :فيما عدا المسألتين في موضعين واختلفوا -2
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ــــالخبز أو تحــــــــــول الخمــــــــــر إلــــــــــى خــــــــــلٍّ بمخلــــــــــل خــــــــــارجي:  -أ ــــل كـــــ ــــ يء للخمــــــــر ليتخلـــــ ــــافة شـــــ ـــ ــــتم إضـ كــــــــأن يـــــ

 :قولين على البصل أو الخميرة

ــاء القـــــــول الأول:  ــال جمهــــــور الفقهــــ ــه قــــ ــر بالتخليــــــل عــــــن طريــــــق مخلــــــل خــــــارجي، وبــــ ــارة الخمــــ عــــــدم طهــــ

ـــــة ـــ ـــــــ ـــــافعية والحنابلـــــ ـــ ـــــــ ـــــة والشـــــ ـــ ـــــــ ـــــن المالكيـــــ ـــ ـــــــ ـــــر، مـــــ ـــ ـــــــ ـــــد البـــــ ـــ ـــــــ ـــــاوردي، 27/313، 1992)ابن عبـــــ ـــ ـــــــ ، 1994؛ المـــــ

ــــربيني، د.ت، 6/112 ـــ ـــــــ ــــح، 1/81؛ الشـــــ ـــ ـــــــ ــــن مفلـــــ ـــ ـــــــ ــى  (1/53؛ د.ت، 1/243، 1985؛ ابـــــ ــ ـــ ـــــــ ــــتدلوا علـــــ ـــ ـــــــ ، واســـــ

 رأيهم بالأدلة الآتية:

 حــــــــديث أنــــــــس رضــــــــ ي الله عنــــــــه، أنّ النبــــــــي صــــــــلى الله عليــــــــه و  -1
ً
؟ ســــــــلم ســــــــئل عــــــــن الخمــــــــر تتخــــــــذ خــــــــلا

 لا يطهرها.(5255، ح8/89)مسلم، د.ت، فقال: لا "
ً
 . فالحديث يبين أنّ تحويل الخمر خلا

روى أنــــــس بــــــن مالــــــك رضــــــ ي الله عنــــــه، أنّ أبــــــا طلحــــــة ســــــأل النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عــــــن أيتــــــام  -2

ـــــو   ورثـــــ
ً
؟ قــــــــــال: "لا" ا خمــــــــــرا

ً
ـــــن ، قــــــــــال: "أهرقهــــــــــا"، قــــــــــال: "أفــــــــــلا نجعلهــــــــــا خــــــــــلا ـــــد بـــــ ـــــل، ح)أحمـــــ ، 2001نبـــــ

ــر ؛(19/226 ــلم عــــــــــن تخليــــــــــل الخمــــــــ ــلى الله عليــــــــــه وســــــــ ــه صــــــــ ــح فــــــــــي نهيــــــــ ــة الحــــــــــديث واضــــــــ . ووجــــــــــه دلالــــــــ

 وتعمد ذلك.

ـــــيلان، ــذا الخبـــــــر دلـ ـــ ــاوردي: "وفـــــــي هـ ـــ ــال المـ ـــ  أحـــــــدهما قـ
ً
ــا ســـــــببا ــو كـــــــان تخليلهــــ ــه منعـــــــه مــــــن تخليلهـــــــا ولــــ : أنــــ

ــا مــــــــال يتــــــــيم  لطهارتهــــــــا وإباحتهــــــــا لأمــــــــر بــــــــه ولــــــــم يمنــــــــع منــــــــه. ــا مــــــــع علمــــــــه أنهــــــ والثــــــــاني: أنــــــــه أمــــــــر بإراقتهــــــ

 .(1/285؛ الشنقيطي، د.ت، 6/113، 1994)الماوردي، وأموال اليتامى تجب حراستها"

أن مـــــــا يلقـــــــى فيهـــــــا بقصـــــــد التخليـــــــل ســـــــيتنجس بمجـــــــرد ملاقاتـــــــه للخمـــــــر الـــــــنجس وبالتـــــــالي لا يطهـــــــر  -3

 .(1/86)الحجاوي، د.ت، بعدها لا بغسل ولا بغيره

ل خــــــارجي، وبــــــه قــــــال  القـــــــول الثـــــــاني:
ّ
ل بنفســــــه أو بمخلــــــ

ّ
ــ ، ســــــواء تخلــــ

ً
ــا طهــــــارة الخمــــــر بالتخليــــــل مطلقــــ

ــــلي، الحنفيــــــــــــــــة، والمالكيــــــــــــــــة فــــــــــــــــي قول  ـــــــ ــــوقي، د.ت، 4/108، 2005)الموصـــــ ـــــــ ــــتدلوا (1/150؛ الدســـــ ـــــــ ، واســـــ

 على رأيهم بالأدلة الآتية:

ــال -1 ــه قــــ ــلم أنــــ ــه وســــ ــه، عــــــن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــ ــ ي الله عنــــ ــابر بــــــن عبــــــد الله رضــــ : مــــــا ورد عــــــن جــــ

ـــــــل خمركم ـــ ـــ ـــــــم خـــــ ـــ ـــ ـــــــر خلكـــــ ـــ ـــ ـــــــي، ""خيـــــ ـــ ـــ  (3703، ح8/226، 1991)البيهقـــــ
ً
ــا . قــــــــــــــــــالوا: ورد اللفــــــــــــــــــظ مطلقــــــــــــــــ

 فيشمل كل تخلل.

إنّ التخليـــــــــــل يزيـــــــــــل الوصـــــــــــف المفســـــــــــد، ويثبـــــــــــت وصـــــــــــف الصـــــــــــلاحية، وإذا زال الوصـــــــــــف المفســـــــــــد  -2

ت كما إذا تخللت بنفسها
ّ
 .(4/108، 2005)الموصلي، الموجب للحرمة حل

ــــل،  -3 ـــ ــــر تطهـــــــر بالتخليـ ـــ ــــدباغ، فكـــــــذلك الخمـ ـــ ــــا أن الجلـــــــد يطهـــــــر بالـ ـــ ــــاغ الجلـــــــد، فكمـ ـــ القيـــــــاس علـــــــى دبـ

 بجامع أن كلا الأمرين استحال بمؤثر خارجي.

 تحول الأعيان النجسة في غير المنصوص عليه:  -ب
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ــــد( ، طهـــــــــارة الأعيـــــــــان النجســـــــــة بالاســـــــــتحالةالقــــــــــول الأول:  ــــة و محمـــــ ــــو حنيفـــــ ــــان )أبـــــ ــــال الطرفـــــ ــــه قـــــ وبـــــ

ــــيم، 1/45، 1991)البرنهـــــــــابوري، مـــــــــن الحنفيـــــــــة، ووافقهـــــــــم أكثـــــــــر الحنفيـــــــــة، وعليـــــــــه الفتوى  ــــن نجـــــ ؛ ابـــــ

ــاني، د.ت، 1/239د.ت،  ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــدين، 1/85؛ الكاســـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــن عابـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــه (1/216، 1992؛ ابـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــال بـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــا قـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ، كمـــــ

ــــة(1/50الــــــــــــــدردير، )المالكية ـــ ـــ ـــــــــن الحنابلـــــ ــــة مـــــ ـــ ـــ ـــــــــن تيميـــــ ـــــــــة، ، وابـــــ ــــن 517، 21/33، 2005)ابن تيميـــــ ـــ ـــ ؛ ابـــــ

 وغيرهم من الفقهاء. (1/242، 1985مفلح، 

ــــابع  ـــق: "السـ ــــي البحـــــر الرائــ ــاء فـ ــ ـــين ....أي مـــــن الأمـــــور التـــــي يكـــــون بهـــــا التطهيـــــر( انقـــــ)جـ ـــال لاب العــ ـــم قــ : ثــ

ـــــره  ـــــي غيـــــ ـــــان فـــــ ـــــر –وإن كـــــ  يؤكــــــــــل،  -أي الخمـــــ
ً
كــــــــــالخنزير والميتــــــــــة التــــــــــي تقــــــــــع فــــــــــي المملحــــــــــة فتصــــــــــير ملحــــــــــا

 تطهــــــــر عنــــــــد محمــــــــد "
ً
ــمّ إ والســــــــرجين والعــــــــذرة تحتــــــــرق فتصــــــــير رمــــــــادا ـــا ثــــــــم قــــــــال: "وضــــــ ــــد أبـــــ ـــ ــــى محمـ ـــ لـ

 من المشايخ اختاروا قول محمد، وكثيحنيفة في المحيط
ً
 .(1/239)ابن نجيم، د.ت، "را

ــــدين ـــ ـــن عابـ ــال ابـــــ ــ ـــ ثــــــــمّ هــــــــذه المســــــــألة قــــــــد فرّعوهــــــــا علــــــــى قــــــــول محمــــــــد بالطهــــــــارة بــــــــانقلاب العــــــــين : "وقـ

 لأبي يوسف"
ً
 .(1/216، 1992)ابن عابدين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا

: "إن الله تعـــــــالى إنمـــــــا حكـــــــم بالنجاســـــــة فـــــــي أجســـــــام مخصوصـــــــة، بشـــــــرط أن تكـــــــون قـــــــال فـــــــي الـــــــذخيرةو 

موصـــــــوفة بـــــــأعراض مخصوصـــــــة مســـــــتقذرة، وإلا فالأجســـــــام كلهـــــــا متماثلـــــــة، واختلافهـــــــا إنمـــــــا وقـــــــع فـــــــي 

ــير  ، كالــــــدم يصــــ
ً
ــا ــم بالنجاســــــة إجماعــــ  ارتفــــــع الحكــــ

ً
ــا  كليــــ

ً
ــا الأعــــــراض، فــــــإذا ذهبــــــت تلــــــك الأعــــــراض ذهابــــ

 منهــــــــا، ثبــــــــت الحكــــــــم فيهــــــــا 
ً
، وإن انتقلــــــــت تلــــــــك الأعــــــــراض إلــــــــى مــــــــا هــــــــو أشــــــــد اســــــــتقذارا

ً
 ثــــــــمّ آدميــــــــا

ً
منيــــــــا

، أو دم حـــــــــــــيض
ً
ـــــةبطريـــــــــــــق الأولـــــــــــــى، كالـــــــــــــدم يصـــــــــــــير قيحـــــــــــــا ـــ ـــــال  . (1/188، 1994)القرافي، "، أو ميتـــــ ـــ وقـــــ

ــــيخنا  ـــ ـــ ــــر شـــــ ـــ ـــ ــــي: "وذكـــــ ـــ ـــ ــح الحنبلـــــ ــ ـــ ـــ ــــن مفلـــــ ـــ ـــ ــــة–ابـــــ ـــ ـــ ــــن تيميـــــ ـــ ـــ أنّ الروايـــــــــــــــة صـــــــــــــــريحة فـــــــــــــــي التطهيـــــــــــــــر  -أي ابـــــ

ـــــــــتحالة" ـــــــــح، بالاســـــ ـــــــــوم  .(1/242، 1985)ابن مفلـــــ ـــــــــلامية للعلـــــ ـــــــــة الإســـــ ـــــــــن المنظمـــــ ـــــــــدر عـــــ ـــــــــا صـــــ ـــــــــذا مـــــ وهـــــ

ـــــام  ـــــت عـــــ ـــــي الكويـــــ ـــــدة فـــــ ـــــة المنعقـــــ ـــــة الثامنـــــ ـــــة الفقهيـــــ ـــــدوة الطبيـــــ ـــــي النـــــ ـــــياته فـــــ ـــــي توصـــــ ـــــة فـــــ م، 1995الطبيـــــ

ــفاتها تحـــــــول  ــا فـــــــي صــــ ــى عـــــــين أخــــــرى تغايرهــــ ــي انقــــــلاب العـــــــين إلــــ ــتحالة التـــــــي تعنــــ ــاء فيهـــــــا: "الاســــ حيــــــث جــــ

" 
ً
 .(81 ،1995الندوة الطبية الفقهية، )المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد مباحة شرعا

عــــــــدم طهــــــــارة الأعيــــــــان النجســــــــة بالاســــــــتحالة فيمــــــــا لــــــــم يــــــــنص عليــــــــه، وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو  القـــــــــول الثـــــــــاني:

ـــــــــة ـــــــ ـــــــــن الحنفيـــــ ـــــــ ـــــــــف مـــــ ـــــــ ـــــــــدين، يوســـــ ـــــــ ـــــــــربيني، د.ت، ، والشافعية(1/216، 1992)ابن عابـــــ ـــــــ ، (1/81)الشـــــ

ــــذهب ـــ ــــاهر المـ ـــ ــــي ظـ ـــ ــــة فـ ـــ ــــة، د.ت، والحنابلـ ـــ ــــه لا  .(1/59)ابن قدامـ ـــ ــــذهب أنـ ـــ ــــاهر المـ ـــ ــــة: "ظـ ـــ ــــن قدامـ ـــ ــــال ابـ ـــ قـ

ــا عـــــــــــداه لا  ، ومــــــــ
ً
ــها خـــــــــــلا ــات بالاســـــــــــتحالة، إلا الخمــــــــــرة إذا انقلبـــــــــــت بنفســــــــ ــ يء مـــــــــــن النجاســــــــ ــر شــــــــ يطهــــــــ

، والخنزيــــــــــــــــر إذا وقـــــــــــــــــع فــــــــــــــــي الملاحـــــــــــــــــة فصـــــــــــــــــار 
ً
يطهــــــــــــــــر، كالنجاســـــــــــــــــات إذا احترقــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــارت رمـــــــــــــــــادا

".....
ً
ــا ــــة، د.ت، ملحـــــــ ـــل   .(1/59)ابن قدامـــــ ــ ـــ ــين بغسـ ــ ــــس العـــــ ـــر نجـــــ ــ ـــ ــــربيني: "ولا يطهـ ــــب الشـــــ ـــــال الخطيـــــ ـــ وقـ

 

أخرى   1 مادة  إلى  وتحولها  المادة  حقيقة  في  التغير  تشمل:  والتي  بالتعريف  ذكرت  التي  الاستحالة  وفق ضوابط  وذلك 

 مغايرة للأصل، وعدم إمكانية عودتها للأصل مرة أخرى لتفكك جزيئاتها. 
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ـــــتحالة،  " ولا باســـــ
ً
، أو احتــــــــــرق فصــــــــــار رمــــــــــادا

ً
ــا ــار ملحــــــــ ـــــربيني، كالكلــــــــــب إذا وقــــــــــع فــــــــــي ملاحــــــــــة فصــــــــ )الشـــــ

 .(1/81د.ت، 

اســـــــــتدل أصـــــــــحاب القــــــــــول الأول )القـــــــــائلون بطهـــــــــارة الأعيــــــــــان أدلـــــــــــة القـــــــــــول الأول:  أدلـــــــــــة الأقـــــــــــوال:

 النجسة بالاستحالة( بأدلة منها:

وجه الدلالة: يفهم من الآية أنّ    .8لنحل  ( ايحرم عليهم الخبائثقول الله تعالى: )ويحل لهم الطيبات و   -1

)الزواوي، كل ش يء زالت عنه النجاسة واستطابته النفوس أصبح من الطيبات ما لم يرد دليل بحرمته

، وأنّ ما فيه نفع من الأعيان المستحيلة عن النجس، فإنها تكون من الطيبات التي  (43/3870م، 2023

  .(58إدريس، د.ت، )يحكم بحلها، وما فيه ضرر منها فإنها تكون من الخبائث التي يحكم بحرمتها

ــــلى الله عليـــــــه و روت الســـــــيدة عائشــــــــة رضـــــــ ي الله عنهــــــــا: " كنـــــــت أطيــــــــب رســـــــول الله  -2 ـــ ــــل أن صـ ـــ ــــلم قبـ ـــ سـ

ـــه مسك" ــ ـــ ـــب فيـ ــ ـــ ــــوف بطيـ ـــل أن يطـــــ ــ ـــ ـــر قبـ ــ ـــ ــــوم النحـ ـــــرم، ويـــــ ـــ ـــلم، د.ت، يحـ ــ ـــ ـــه  .(1191، ح 2/849)مسـ ــ ـــ وجـ

الدلالــــــــــة: دلّ الحــــــــــديث علــــــــــى جــــــــــواز اســــــــــتعمال المســــــــــك فــــــــــي البــــــــــدن وطهارتــــــــــه، مــــــــــع أنّ المســــــــــك عطــــــــــر 

ه، 
ّ

ــ مســـــــتحيل عـــــــن الـــــــدم، والـــــــدم نجـــــــس، فـــــــدلّ اســـــــتعمال النبـــــــي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لـــــــه علـــــــى حلـــــ

 وتحوله بالاستحالة إلى طاهر.

 الحكم بالنصوص الشرعية على طهارة الخمر بالتخليل، والإهاب بالدباغ كما سبق.  -3

البلوى   -4 عموم  بمبدأ  يذكره    :العمل  الذي  البلوى  عموم  بمبدأ   
ً
عملا الطهارة  بهذه  التعليل  ويمكن 

وانقلاب  التغير  هي  محمد  عند  العلة  أنّ  اعلم  ثم   " عابدين:  ابن  قال  كما  به،  ويأخذون  الفقهاء 

 . (1/216، 1992)ابن عابدين، الحقيقة، وأنه يفتى به للبلوى"

استدل أصحاب القول الثاني )القائلون بعدم طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة(  أدلة القول الثاني:  

 بأدلة منها:

 .1( سلم نهى عن أكل الجلالة وألبانهاحديث: )أن النبي صلى الله عليه و  -1

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أكل الجلالة؛ لأنها تأكل من النجاسات، فلو 

ر ذلك في أكلها لها؛ لأنها تستحيل في الأمعاء
ّ
أث )ابن عثيمين،  كانت الاستحالة ذات أثر في تطهيرها، لما 

 . (1/208، 1985؛ ابن مفلح، 1/293، 1422

الأ   -2 سائر  فكذلك  بذلك،  الدم  يطهر  فلا  ؛ 
ً
صديدا أو   

ً
قيحا استحال  إذا  الدم  على  عيان  القياس 

 . (1/293، 1422)ابن عثيمين، النجسة لا تطهر بالاستحالة

أنّ نجاسة هذه الأعيان غير الخمر لعينها أو لذاتها، أي ملازمة لها، فلا تطهر بالاستحالة، كالكلب    -3

 بنفسها فتطهر؛ لأن  
ً
، أما الخمر إذا انقلبت خلا

ً
، أو احترق فصار رمادا

ً
إذا وقع في ملاحة فصار ملحا

 

(، والترمذي 3785، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم الحديث )3/412رواه أبو داود في سننه    1

، أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، رقم الحديث  3/411في سننه  

النهي عن لحوم الجلالة، رقم الحديث ) 353/ 4(، وابن ماجة في سننه  1824) باب  الذبائح،  (، وغيرهم،  3189، أبواب 

 .149/ 8والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألباني في إرواء الغليل 
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نجاستها إنما كانت لشدتها المسكرة الحادثة لها، فوجب أن تطهر كالماء الكثير الذي تنجس بالتغير إذا  

 . (68، 2006؛ الزحيلي، 1/268؛ المازري، ،  1/428العمراني، )زال تغيره بنفسه

 منشأ الخلاف والترجيح: 

إن منشأ الخلاف بين الفريقين كما يظهر من خلال أدلتهم هو اختلافهم في مدى تغير حقيقة الأعيان  

القائلون بطهارة الأعيان النجسة بالاستحالة  إذا طرأ عليها ما يغيّر صفاتها وخواصها، فالفريق الأول 

ب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها  
ّ
رأوا أن الشرع رت

، ونحو ذلك،  
ً
، وتحول العظم واللحم ملحا

ً
، ثم تحول الخمر خلا

ً
فكيف بالكل؟ كتحول العصير خمرا

زوال   تستتبع  العين  استحالة  أن  ذلك  من  فظهر  والخواص،  الصفات  باختلاف  الحقيقة  فاختلفت 

النجسة بالاستحالة فرأوا أن   الفريق الثاني القائلون بعدم طهارة الأعيان  الوصف المرتب عليها، وأما 

بعينها،   الأشياء معلقة  تتغير، حتى وإن تغيرت صفاتها وخواصها؛ لأن نجاسة هذه  الأعيان لا  حقيقة 

؛ المازري،  1/428العمراني،  ؛  1/239)ابن نجيم، د.ت،  وهي بعد الاستحالة باقية، فلا يحكم بطهارتها

1/268) . 

الذي يذهب إلى طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة؛   وبناء على ذلك يرى الباحث ترجيح القول الأول 

 عن الأولى  
ً
، وقد تحولت إلى عين جديدة تختلف كليا

ً
وذلك لأنّ التغير الحاصل لم يُبقِ للنجاسة وجودا

  باسمها وصفاتها وتركيبها، كما أنّ الأخذ بمبدأ عموم البلوى كما ذكر الحنفية يستدعي هذا الترجيح.

، بل لا 
ً
   بدّ من وضع ضوابط للقول بطهارة النجاسة بالاستحالة، منها: ولكن لا يمكن القول بهذا مطلقا

النجسة    -1 الأولى  عن  الجديدة  المادة  حقيقة  تختلف  بحيث   ،
ً
جذريا والتغير   

ً
كليا التحول  يكون  أن 

 ،
ً
 كليا

ً
 اختلافا

 (: حيث جاء فيه:6/22)210و هذا ما أكد عليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 

"الاستحالة في الاصطلاح الفقهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرّم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة 

أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها: كل  

تفاعل كيميائي كامل مثل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون وتحلل المادة إلى  

يحصل  الفنية  العلمية  بالوسائل  إليه  بالقصد  الكيميائي  التفاعل  يحصل  وكما  المختلفة،  مكوناتها 

 بصورة غير منظورة في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال كالتخليل والإحراق، أما إذا  
ً
أيضا

استحالة   ذلك  يعتبر  فلا   
ً
الكيميائي جزئيا التفاعل  ولا  كان  حالها  على  فتبقى  نجسة  المادة  كانت  وإن 

 .1يجوز استخدامها " 

 

في    1 الإضافية  المواد  في  والاستهلاك  الاستحالة  بشأن  قرار  والعشرون،  الثانية  الدورة  الإسلامي،  الفقه  مجمع  موقع 

 م. 2015مارس  22(، 22/ 6) 210الغذاء والدواء، قرار رقم  
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2-   
ً
توسعا بالاستحالة  لطاهر  المنقلبة  للمواد  المعاصرة  الاستخدامات  على  الحكم  في  التوسع  عدم 

، 1997؛ العنزي،  317،  2002)بورنو،  يخرج هذا الأمر عن كونه رخصة أخذ الفقهاء بها لعموم البلوى 

1/64) . 

التأكد من سلامة هذه الأغذية والأدوية على الجانب الصحي والأمن الغذائي والدوائي للإنسان عن    -3

عن   الصحي  للضرر   
ً
ودفعا النفس،  بحفظ  الشرع  لمقصد   

ً
تحقيقا وذلك  الاختصاص،  أهل  طريق 

 الإنسان. والله أعلم. 

أثــــــر اســـــــتخدام المـــــــواد الغذائيــــــة والدوائيـــــــة المعالجـــــــة بالاســـــــتحالة فــــــي الأمـــــــن الغـــــــذائي والـــــــدوائي، 

 وفيه أربعة مطالب:

 مفهوم الأمن الغذائي والدوائي:

ل أهميـــــــــــة تـــــــــــأتي فـــــــــــي أعلـــــــــــى هـــــــــــرم 
ّ
إن موضـــــــــــوع الأمـــــــــــن الغـــــــــــذائي والـــــــــــدوائي فـــــــــــي الفتـــــــــــرة الراهنـــــــــــة يشـــــــــــك

الأولويـــــــات فـــــــي ظـــــــل مـــــــا يشـــــــهده العـــــــالم مـــــــن ركـــــــود اقتصـــــــادي وأزمـــــــة ماليـــــــة لا تكـــــــاد تســـــــلم منـــــــه دولـــــــة 

مـــــــن الـــــــدول، ولا شـــــــك أن مكافحـــــــة الفقـــــــر والمجاعـــــــة وتحقيـــــــق الأمـــــــن الغـــــــذائي والـــــــدوائي هـــــــو مطلـــــــب 

ــا فيـــــــــه مـــــــــن إمـــــــــداد الجســـــــــم بالطاقـــــــــة اللازمـــــــــة، وبمســـــــــتلزمات  بشـــــــــري، يســـــــــعى إليـــــــــه كـــــــــل إنســـــــــان؛ لمـــــــ

ــــز  ــــد يعجـــــ ــــب قـــــ ــــاء، وهــــــــذا المطلـــــ ــــة للأعضـــــ ــــائف الفيزيولوجيـــــ ــــى الوظـــــ ـــ ــــة علـ ــــلاح، والمحافظـــــ النمــــــــو والإصـــــ

ـــــرده  ــان عـــــــن تحقيقـــــــه بمفـ ـــ ـــــفت بهـــــــا بـــــــل وقضـــــــت  -كمـــــــا ينبغـــــــي -الإنسـ ــر مـــــــن البلـــــــدان التـــــــي عصـ ـــ فـــــــي كثيـ

 تعمـــــــل 
ً
 أساســـــــيا

ً
مضـــــــاجعها أزمـــــــات سياســـــــية واقتصـــــــادية واجتماعيـــــــة؛ لـــــــذا بـــــــات هـــــــذا المطلـــــــب هـــــــدفا

ر في سبيل ذلك ما أمكن من إمكانياتها وطاقاتها.
ّ
 كل دولة على تحقيقه، وتسخ

ــات  فـــــــــــــت نكبـــــــــــ
ّ
ــين البشـــــــــــــر، وخل ــو العـــــــــــــالم اليـــــــــــــوم مـــــــــــــن أزمـــــــــــــات عصـــــــــــــفت بملايـــــــــــ ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك لا يخلـــــــــــ

ــابر. ــاريخ الغــــــــ ــي صــــــــــفحات التــــــــ ــل فــــــــ ــا مثيــــــــ ــبق لهــــــــ ــا لــــــــــم يســــــــ ـــــن  ومجاعــــــــــات، ربمــــــــ ـــــق الأمـــــ ــإن تحقيـــــ ـــ إذن فـــــ

ــات  ــالم، ناهيــــــك عــــــن المنظمــــــات والهيئــــ ــه كــــــل دول العــــ ــامٍ تســــــعى إليــــ الغــــــذائي والــــــدوائي هــــــو مطلــــــب ســــ

الدوليـــــــة المهتمـــــــة بشـــــــؤون الإنســـــــان وحقوقـــــــه؛ للحـــــــدّ مـــــــن انتشـــــــار ظـــــــاهرة الجـــــــوع والتشـــــــرد واللجـــــــوء 

ــي  ــ ـــ ــــوجز، فـ ـــ ــــكل مـ ـــ ــــدوائي بشـ ـــ ــــذائي والـ ـــ ــــن الغـ ـــ ــــوم الأمـ ـــ ــــان مفهـ ـــ ــة لبيـ ــ ـــ ــــن وقفـ ـــ ــا مـ ــ ـــ ــــد لنـ ـــ ــا لابـ ــ ـــ ــــن، وهنـ ـــ ــــا أمكـ ـــ مـ

 فرعين:

 تعريف الأمن الغذائي: 

رَّف الأمـــــــن الغـــــــذائي مـــــــن الوجهـــــــة الاقتصـــــــادية بعـــــــدة تعريفـــــــات منهـــــــا: هـــــــو ضـــــــمان اســـــــتمرار تـــــــدفق  عـــــــُ

المســــــــــــــتوى الأعلــــــــــــــى مــــــــــــــن الغــــــــــــــذاء الحــــــــــــــلال الــــــــــــــلازم لاســــــــــــــتهلاك المجتمــــــــــــــع المحلــــــــــــــي فــــــــــــــي أي فتــــــــــــــرة مــــــــــــــن 

ـــــــبحي، الزمن ـــ هـــــــــــو قـــــــــــدرة المجتمـــــــــــع علـــــــــــى تـــــــــــوفير احتياجـــــــــــات التغذيـــــــــــة الأساســـــــــــية و  .(31، 2011)الصـ

ــــفة مستمرة ــــات بصـــــ ــــك الاحتياجـــــ ــــن تلـــــ ــــى مـــــ ــــد أدنـــــ ــــمن حـــــ ــــراده وضـــــ ــــليمان، لأفـــــ -43، 286، ع 1988)ســـــ

 مـــــــــن ناحيــــــــــة أنهمـــــــــا أغفـــــــــلا العنصــــــــــر و  .(44
ً
مـــــــــن خـــــــــلال هــــــــــذين التعـــــــــريفين يتضـــــــــح أن فيهمــــــــــا قصـــــــــورا

ــــاس  ـــ ــــو أسـ ـــ ــــوفرة هـ ـــ ــــب الـ ـــ ــــلا جانـ ـــ ــــحية، وجعـ ـــ ــــلامة الصـ ـــ ــــن والسـ ـــ ــــو الأمـ ـــ ــــذائي وهـ ـــ ــــن الغـ ـــ ــــي الأمـ ـــ ــــ ي فـ ـــ الأساسـ

 التعريف. 
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الأمـــــــــــن الغـــــــــــذائي: إمكانيـــــــــــة حصـــــــــــول الأفـــــــــــراد فـــــــــــي كـــــــــــل وقـــــــــــت علـــــــــــى الغـــــــــــذاء الكـــــــــــافي لحيـــــــــــاة حيويــــــــــــة -

 (.17، 2009)منتدى الرياض الاقتصادي، وصحية

ــال والمآل- ــ ــي الحـــــ ــ ــــلامته فـــــ ــــه وســـــ ـــــذاء وجودتـــــ ـــ ــــرة الغـ ــــو وفـــــ ــــذائي: هـــــ ــــن الغـــــ ـــبرمي، الأمـــــ ــ ـــ ، 1436-1435)الشـ

47). 

ــر الأمـــــــن  ـــ ــين عناصـ ـــ ــع بـ ـــ ــه جمـ ـــ ـــــك لكونـ ــة؛ وذلـ ـــ ــر دقـ ـــ ـــــل والأكثـ ـــــف الأمثـ ــو التعريـ ـــ ــر هـ ـــ ـــــف الأخيـ ـــــل التعريـ ولعـ

ــي الحـــــــال  ــر واســـــــتمراريتها فــــ ــتدامة هـــــــذه العناصــــ ــين اســــ ــي الـــــــوفرة والجــــــودة والســـــــلامة، وبــــ الغــــــذائي، وهــــ

ــــة،  ـــ ــــة الغذائيـ ـــ ــــرة القيمـ ـــ ــــي وفـ ـــ ــــه تعنـ ـــ ــــع، وجودتـ ـــ ــــراد المجتمـ ـــ ــــه لأفـ ـــ ــــي كفايتـ ـــ ــــذاء تعنـ ـــ ــــوفرة الغـ ـــ ــــآل. فـ ـــ ــــي المـ ـــ وفـ

ـــــــــكل آمن ـــــــــويقه بشـــــ ـــــــــاج وتســـــ ـــــــــلامة الإنتـــــ ـــــــــمن ســـــ ـــــــــلامته تضـــــ ـــــــــبرمي، وســـــ ــا (47، 1436-1435)الشـــــ ـــــــ . وأمـــــ

ـــــــريعة  ـــ ـــــــدة، فالشـ ـــ ـــــــات عـ ـــ ـــــــن اتجاهـ ـــ ـــــــاد مـ ـــ ـــــــه أبعـ ـــ ـــــــلام فلـ ـــ ـــــــنهج الإسـ ـــ ـــــــوء مـ ـــ ـــــــي ضـ ـــ ـــــــذائي فـ ـــ ـــــــن الغـ ـــ ـــــــوم الأمـ ـــ مفهـ

 لتحقيـــــــق الأمـــــــن الغـــــــذائي، مـــــــن خـــــــلال نصـــــــوص القـــــــرآن الكـــــــريم 
ً
ــا الإســـــــلامية بـــــــلا شـــــــك قـــــــدمت أسســـــ

ــــرة  ــــح نظـــــ ــــة، تتضـــــ ــــث الجملـــــ ــــن حيـــــ ــــوص مـــــ ــــك النصـــــ ــــوع تلـــــ ــــى مجمـــــ ــــر إلـــــ ــــدى النظـــــ ــــة، ولـــــ ــــنة النبويـــــ والســـــ

الإســـــــــــلام إلـــــــــــى الأمـــــــــــن الغـــــــــــذائي، ومـــــــــــن ذلـــــــــــك: قـــــــــــول الله تعـــــــــــالى: )فليعبـــــــــــدوا رب هـــــــــــذا البيـــــــــــت، الـــــــــــذي 

ــــريش/ ــــوف( قـــــ ــــن خـــــ ــنهم مـــــ ــ ــــوع وآمـــــ ــــن جـــــ ــــم مـــــ ـــن 4-3أطعمهـــــ ــ ـــ ــام مـ ــ ــــن العـــــ ــــذائي والأمـــــ ــــن الغـــــ ــــربط الأمـــــ ، فـــــ

ــــى  ـــ ــــدة علـ ـــ ــــع عـ ـــ ــــي مواضـ ـــ ــــالى فـ ـــ ــــاب الله تعـ ـــ ــــوص كتـ ـــ ــــت نصـ ـــ ــــا حثـ ـــ ــــده، كمـ ـــ ــــالى وتوحيـ ـــ ــــادة الله تعـ ـــ ــــوف بعبـ ـــ الخـ

مبــــــــدأ التكافــــــــل ومراعــــــــاة حــــــــال المســــــــاكين واليتــــــــامى وغيــــــــرهم مــــــــن المحتــــــــاجين، ومــــــــن ذلــــــــك: قــــــــول الله 

 ( الإنسان/
ً
 وأسيرا

ً
 ويتيما

ً
 .8تعالى: )ويطعمون الطعام على حبه مسكينا

 عــــــــدة فــــــــي هــــــــذا الجانــــــــب، ومــــــــن 
ً
ولــــــــدى التجــــــــول فــــــــي حديقــــــــة الســــــــنة النبويــــــــة الغنــــــــاء، نجــــــــد نصوصــــــــا

د معنــــــــى الأمــــــــن الغــــــــذائي فــــــــي أبهــــــــى صــــــــورة، حــــــــين قــــــــال  ذلــــــــك: الحــــــــديث النبــــــــوي الشــــــــريف الــــــــذي جســــــــّ

 فــــــــي ســــــــربه، معــــــــافى فــــــــي جســــــــده، عنــــــــده 
ً
ــا رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم: )مــــــــن أصــــــــبح مــــــــنكم آمنــــــ

ــــذافيرها( ــــدنيا بحـــــ ــــه الـــــ ــــزت لـــــ ــــا حيـــــ ــــه، فكأنمـــــ ــــوت يومـــــ ــــن 1قـــــ ــــام مـــــ ــــن العـــــ ــــين الأمـــــ ــــنص بـــــ ــــذا الـــــ ــــربط هـــــ ، فـــــ

الخـــــــوف، والأمـــــــن الصـــــــحي فـــــــي بـــــــدن الإنســـــــان، والأمـــــــن الغـــــــذائي بالحـــــــد الأدنـــــــى الـــــــذي يقـــــــي مـــــــن العـــــــوز 

لت عنـــــــــده هــــــــذه المزايـــــــــا فكأنمــــــــا حيـــــــــزت لــــــــه الـــــــــدنيا، كمــــــــا أن نصـــــــــوص الســـــــــنة  والفاقــــــــة، فمـــــــــن تحصــــــــّ

ـــــن  ــد مـ ـــ ــبيل الله؛ للحـ ـــ ــي سـ ـــ ــاء فـ ـــ ـــــذل والعطـ ـــــى البـ ـــــت علـ ــالى حثـ ـــ ـــــاب الله تعـ ـــــوص كتـ ـــــرار نصـ ــى غـ ـــ ـــــة علـ النبويـ

مَّ تحقيــــــــق الأمــــــــن الغــــــــذائي، ومــــــــن ذلــــــــك قــــــــول رســــــــول الله صــــــــلى الله 
َ

ظــــــــاهرة الفقــــــــر والجــــــــوع، ومــــــــن ثــــــــ

ــام،  ـــ ـــــاس نيـــــ ـــــل والنـــــ ـــــلوا بالليـــــ ــام، وصـــــ ـــ ـــــوا الطعـــــ ـــــلام، وأطعمـــــ ـــــوا الســـــ ـــــاس أفشـــــ ــا النـــــ ـــ ـــــلم: ) أيهـــــ ـــــه وســـــ عليـــــ

ـــــلام ( ـــــة بسـ ــــدخلوا الجنـ ، وقولــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم )مـــــا آمــــــن بــــــي مــــــن بــــــات شــــــبعان وجــــــاره جــــــائع 2تـ

 

سننه    1 في  الترمذي  باب  4/152رواه  الزهد،  كتاب  الحديث:  34،  رقم  سننه  2346،  في  ماجة  وابن  كتاب  2/1387،   ،

، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسّنه الألباني في تعقيبه على هذا 4141الزهد، باب: القناعة، رقم الحديث: 

 الحديث ضمن سنن ابن ماجة. 
سننه    2 في  الترمذي  رقم 4/652رواه  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  والورع  والرقائق  القيامة  صفة  أبواب   ،

، والحاكم في 3251، كتاب الأطعمة، باب: إطعام الطعام، رقم الحديث:  2/1083، وابن ماجة في سننه  2485الحديث:  
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ـــــه( ـــــم بـ ـــــو يعلـ ـــــه وهـ ـــــى جنبـ  فــــــي تحقيــــــق الأمــــــن الغــــــذائي 1إلـ
ً
 عظيمــــــا

ً
ســــــهم إســــــهاما

ُ
، فهــــــذه معــــــانٍ عظيمــــــة ت

ـــــراء  ـــــوال الفقـــــ ـــــاة أحـــــ ـــــل ومراعـــــ ـــــم التكافـــــ ـــــذاتي، ثـــــ ـــــاء الـــــ ـــــى الاكتفـــــ ـــــث علـــــ ـــــلال الحـــــ ـــــن خـــــ ـــــع، مـــــ ـــــي المجتمـــــ فـــــ

ــدّ  ــا تـــــــمّ القضـــــــاء علـــــــى الفقـــــــر مـــــــن خـــــــلال مـــــ تهم، فـــــــإذا مـــــ
ّ

والمحتـــــــاجين؛ لتلبيـــــــة احتياجـــــــاتهم، وســـــــدّ خلـــــــ

ت  يـــــد العـــــون إلـــــى أهـــــل العـــــوز والفاقـــــة، فقـــــد تـــــم توطيـــــد أهـــــم أســـــس وركـــــائز الأمـــــن الغـــــذائي التـــــي نصـــــّ

عليهــــــــــــــا مختلــــــــــــــف المــــــــــــــدارس والاتجاهــــــــــــــات الاقتصــــــــــــــادية الحديثــــــــــــــة، وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا حرصــــــــــــــت الشــــــــــــــريعة 

 الإسلامية الغراء على تحقيقه، كما سبق في النصوص الشرعية.

 فــــــــي الشــــــــريعة الإســــــــلامية، وهــــــــو كفايــــــــة 
ً
ومـــــــن خــــــــلال مــــــــا مضــــــــ ى بــــــــات مفهــــــــوم الأمــــــــن الغــــــــذائي واضــــــــحا

ــه مـــــــن الغـــــــذاء، مـــــــن خـــــــلال بـــــــذل كـــــــل فـــــــرد مـــــــن أفـــــــراد المجتمـــــــع جهـــــــده فـــــــي  ــأمين حاجاتـــــ ــي تـــــ المجتمـــــــع فـــــ

، ثــــــــم الالتفــــــــات إلــــــــى مــــــــن حولــــــــه وبــــــــذل مــــــــا يســــــــتطيع إلــــــــى الفقــــــــراء والمحتــــــــاجين، 
ً
تــــــــأمين معيشــــــــته أولا

ويلخـــــــــص ذلـــــــــك مـــــــــا ورد فـــــــــي صـــــــــحيح مســـــــــلم مـــــــــن حـــــــــديث جـــــــــابر رضـــــــــ ي الله عنـــــــــه، أن النبـــــــــي صـــــــــلى الله 

ـــن  ـــل عـــــ ــإن فضـــــ ــ ـــ ـــك، فـ ــ يء فلأهلـــــ ــ ـــ ــإن فضــــــــل شـ ــ ـــ ـــا، فـ ــــك فتصــــــــدق عليهـــــ ـــ ــال: )ابــــــــدأ بنفسـ ــ ـــ ـــلم قـ ــــه وســـــ ـــ عليـ

ـــــذا وهكذا( ـــ ـــــك شـــــــــ يء، فهكـ ـــ ـــن ذي قرابتـ ــ ـــ ـــل عـ ــ ـــ ـــــإن فضـ ـــ ـــك، فـ ــ ـــ ـــذي قرابتـ ــ ـــ ــــ يء فلـ ــــك شـــــ ـــلم، د.ت، أهلـــــ ــ ـــ )مسـ

ــى حــــــــــــــدة، (997، ح2/692 ــع علـــــــــــ ــى المســـــــــــــتوى الفــــــــــــــردي لكـــــــــــــل فـــــــــــــرد مـــــــــــــن أفــــــــــــــراد المجتمـــــــــــ ــذا علـــــــــــ ، وهـــــــــــ

 مــــــــن خــــــــلال ســــــــعي الحكومــــــــات والمؤسســــــــات المحليــــــــة 
ً
وينســــــــحب ذلــــــــك علــــــــى مســــــــتوى المجتمــــــــع أيضــــــــا

ــأمين احتياجـــــــات المجتمـــــــع مـــــــن الغـــــــذاء، مـــــــن خـــــــلال تنويـــــــع مصـــــــادر الغـــــــذاء، وتـــــــذليل العقبـــــــات  إلـــــــى تـــــ

أمـــــــــام المـــــــــزارعين وأصـــــــــحاب المهـــــــــن، ودعـــــــــم المنتجـــــــــات المحليـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال تخفـــــــــيض كلـــــــــف الإنتـــــــــاج، 

 وتأمين المواد الأولية، وتجنب فرض الضرائب المرهقة، ونحو ذلك.

 تعريف الأمن الدوائي:

علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن الجهـــــــــود الجـــــــــادة المبذولـــــــــة فـــــــــي الوصـــــــــول إلـــــــــى تحقيـــــــــق الأمـــــــــن الـــــــــدوائي فـــــــــي العـــــــــالم، 

 علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــات والمعـــــــاجم 
ً
ــد لـــــــه تعريفـــــــا ــيوع اســـــــتخدام هـــــــذا المصـــــــطلح، إلا أننـــــــي لـــــــم أجــــ وشــــ

ـــــمى  ـــــت مســـــ ـــــه تحـــــ ـــــاحثين لتعريفـــــ ــة والبـــــ ـــ ـــــع الطبيـــــ ـــــض المواقـــــ ـــــن بعـــــ ــة مـــــ ـــ ـــــدت محاولـــــ ـــــن وجـــــ ـــــة، لكـــــ الطبيـــــ

علـــــــم الســـــــلامة الدوائيـــــــة، وهـــــــو: أحـــــــد فـــــــروع العلـــــــوم الدوائيـــــــة  الســـــــلامة الدوائيـــــــة، أو الأمـــــــن الـــــــدوائي.

 والــــــــــــذي يهــــــــــــتم بدراســــــــــــة كــــــــــــل مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالآثــــــــــــار الجانبيــــــــــــة للأدويــــــــــــة والمنتجــــــــــــات 
ً
الجديــــــــــــدة نســــــــــــبيا

وهـــــــــــو علـــــــــــم يهـــــــــــدف إلـــــــــــى الارتقـــــــــــاء  .2الصـــــــــــيدلانية أو أي مشـــــــــــاكل أخـــــــــــرى متعلقـــــــــــة باســـــــــــتهلاك الـــــــــــدواء

 

، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، 4283، كتاب: الهجرة، رقم الحديث: 3/14المستدرك 

 وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني ضمن تخريج ابن ماجة. 
، وقال: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار 167/ 8، وأورده الهيثمي في المجمع  751رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم   1

 حسن.
2 Accessed:pharmacovigilance definition  http://www.who.int 

http://www.who.int/


 

119 
 
 

ـــــى  ـــــاد علـــــ ـــــة بالاعتمـــــ ـــــة العلاجيـــــ ـــــتخدام الأدويـــــ ـــــن اســـــ ـــــلامة مـــــ ـــــادة الســـــ ـــــ ى وزيـــــ ـــــحية للمرضـــــ ـــــة الصـــــ بالرعايـــــ

 .1تقارير الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية والمرض ى المعالجين

 من الواضح أنّ هذا التعريف اهتم بجانب السلامة وآثار الأدوية وأغفل جانب الوفرة.و 

التـــــــي تقـــــــر –الوطنيـــــــة والدوليـــــــة –الأمـــــــن الـــــــدوائي: هـــــــو مجموعـــــــة مـــــــن القواعـــــــد القانونيـــــــة المختلفـــــــة -

بحـــــــــق الإنســـــــــان فـــــــــي الـــــــــدواء وتوجـــــــــب علـــــــــى الدولـــــــــة عبـــــــــر ســـــــــلطاتها العامـــــــــة ضـــــــــرورة تـــــــــوفيره وحمايتـــــــــه 

زة بجـــــــــــزاء قـــــــــــانوني يوقـــــــــــع عليهـــــــــــا عنـــــــــــد   مـــــــــــن دون تمييـــــــــــز، والمعـــــــــــزَّ
ً
ع الإنســـــــــــان بـــــــــــه فعليـــــــــــا وكفالـــــــــــة تمتـــــــــــُّ

ـــــــــل، المخالفة ومــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أنّ هــــــــــــــذا التعريــــــــــــــف ركــــــــــــــز علــــــــــــــى الجانــــــــــــــب الإداري  .(250، 2020)فاضـــــ

  والحقــــــــوقي، وجانــــــــب تــــــــوفير الــــــــدواء، دون النظــــــــر إلــــــــى جانــــــــب الســــــــلامة الصــــــــحية.
ً
والــــــــذي أراه مقارنــــــــة

ــ ــ ـــ ــــدوائي بأنـ ـــ ــــن الـ ـــ ــــف الأمـ ـــ ــــيمكن تعريـ ـــ ــــبق، فـ ـــ ــا سـ ــ ـــ ــــذائي كمـ ـــ ــــن الغـ ـــ ــــف الأمـ ـــ ــــرة الــــــــدواء : هبتعريـ ـــ ــــق وفـ ـــ تحقيـ

 وجودته وسلامته في الحال والمآل.

فـــــــيمكن اعتبـــــــار هـــــــذه العناصـــــــر هـــــــي العناصـــــــر الرئيســـــــة فـــــــي الأمـــــــن الـــــــدوائي، كمـــــــا هـــــــي عناصـــــــر الأمـــــــن 

 الغذائي.

ــى   علــــــــ
ً
ــا وبالنســــــــــبة لمصــــــــــطلح الأمــــــــــن الــــــــــدوائي فــــــــــي ضــــــــــوء مــــــــــنهج الإســــــــــلام، فــــــــــلا يعــــــــــدو أن يكــــــــــون قائمــــــــ

العناصـــــــر الســـــــابقة، وهـــــــي الـــــــوفرة، والجـــــــودة، والســـــــلامة الصـــــــحية، مـــــــع مراعـــــــاة ضـــــــوابط الشـــــــرع فـــــــي 

صـــــــنع منهـــــــا، علـــــــى النحـــــــو الـــــــذي ســـــــيتم تفصـــــــيله فـــــــي المطلـــــــب 
ُ
مكونـــــــات الأدويـــــــة، والمـــــــواد الأوليـــــــة التـــــــي ت

 الآتي إن شاء الله. 

ــــلش، ) ضــــــــــــــوابط تحقيــــــــــــــق الأمــــــــــــــن الغــــــــــــــذائي والــــــــــــــدوائي ـــ ــــر الله، 220-214، 2021الشـــــ ـــ ، 2016؛ خيـــــ

 :(47-44، 1988؛ سليمان، 72-69، 2020؛ خليل، 405-408

ـــــدهما:  ـــــاهين، أحـــــ ـــــلال اتجـــــ ـــــن خـــــ ـــــتم مـــــ ـــــدوائي يـــــ ـــــذائي والـــــ ـــــن الغـــــ ـــــق الأمـــــ ـــــوابط تحقيـــــ ـــــي ضـــــ ـــــث فـــــ إن البحـــــ

 اتجاه ديني، والآخر: اتجاه اقتصادي، وتفصيل ذلك على النحو الآتي في فرعين:

 ضوابط تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في الاتجاه الديني:

إن المفهـــــــوم الإســــــــلامي للأمــــــــن الغــــــــذائي والــــــــدوائي ينطلــــــــق مـــــــن بُعــــــــدٍ عقائــــــــدي لا ينبغــــــــي إغفالــــــــه، وهــــــــو 

 يطويـــــــــه الجـــــــــوع، وأن الاســـــــــتغفار والـــــــــدعاء يجلبــــــــــان 
ً
أن الله تعـــــــــالى هـــــــــو الـــــــــرازق، فلـــــــــن يتـــــــــرك مخلوقـــــــــا

يــــــــه وتزيــــــــده، وبنــــــــاء عليــــــــه فــــــــإن المفهــــــــوم الإســــــــلامي للأمــــــــن الغــــــــذائي  نمِّ
ُ
ـــا -الــــــــرزق، وأن تقــــــــوى الله ت كمـــــ

ــا هـــــــو ضـــــــمان الحـــــــد الأدنـــــــى مـــــــن الضـــــــرورات الغذائيـــــــة لجميـــــــع أفـــــــراد المجتمـــــــع فـــــــي أيّ فتـــــــرة  -مـــــــر معنـــــ

مـــــــن الـــــــزمن، هـــــــذا علـــــــى صـــــــعيد الأمـــــــن الغـــــــذائي، وأمـــــــا علـــــــى صـــــــعيد الأمـــــــن الـــــــدوائي، فـــــــالله تعـــــــالى هـــــــو 

الشـــــــافي الحقيقـــــــي، فـــــــلا شـــــــفاء لمخلـــــــوق مـــــــن أي داء أو مـــــــرض إلا بإذنـــــــه، ولكـــــــن بعـــــــد الأخـــــــذ بالأســـــــباب 

التـــــــــــي هيّأهـــــــــــا الله تعـــــــــــالى لعبـــــــــــاده مـــــــــــن دواء، أو وســـــــــــائل وإمكانيـــــــــــات طبيـــــــــــة هائلـــــــــــة، ارتقـــــــــــت إلـــــــــــى ذروة 

 لهــــــــــذا البُعــــــــــدِ العقائــــــــــدي
ُ
يقــــــــــول الحــــــــــق  التقــــــــــدم العلمــــــــــي والتكنولــــــــــوجي فــــــــــي هــــــــــذا الزمــــــــــان، وتجســــــــــيدا
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ــــوففليعبــــــــــــدوا رب هــــــــــــذا البيــــــــــــت * اتبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى: ) ـــ ــــن خـــــ ـــ ــنهم مـــــ ــ ـــ ــــوع وآمـــــ ـــ ــــن جـــــ ـــ ــــم مـــــ ـــ ـــذي أطعمهـــــ ـــــ ـــ ( لـ

  .4-3قريش/

فالشـــــــريعة الإســـــــلامية بمـــــــا تمتـــــــاز بـــــــه مـــــــن كونهـــــــا إلهيـــــــة المصـــــــدر، قـــــــد اتصـــــــفت بالكمـــــــال، فـــــــلا تعتريهـــــــا 

ات، اختارهـــــــــــا المـــــــــــولى عـــــــــــز وجـــــــــــل مـــــــــــن بـــــــــــين ســـــــــــائر  ت، ولا تشـــــــــــوبها المفاســـــــــــد والهَنـــــــــــَ
ّ

النقـــــــــــائص والـــــــــــزّلا

 يُستضـــــــــاء بـــــــــه فـــــــــي الحيـــــــــاة وحتـــــــــى الممـــــــــات.
ً
 للرســـــــــالات، وارتضـــــــــاها لعبـــــــــاده نـــــــــورا

ً
ــــي  الشـــــــــرائع خاتمـــــــــة وفـــــ

ضـــــــوء مـــــــنهج الإســـــــلام لا يمكـــــــن فصـــــــل الجانـــــــب الـــــــديني الإيمـــــــاني عـــــــن أيٍّ مـــــــن جوانـــــــب الحيـــــــاة، ومـــــــن 

ذلـــــــــك: موضــــــــــوع الأمــــــــــن الغــــــــــذائي والــــــــــدوائي؛ إذ لا يمكـــــــــن تحقيــــــــــق الأمــــــــــن الغــــــــــذائي والــــــــــدوائي بمعــــــــــزل 

 عن مراعاة طائفة من العوامل والضوابط الإيمانية العقائدية، أجملها في الضوابط الآتية:

بــــــــاع المــــــــنهج الإلهــــــــي: ففــــــــي الحيــــــــاة الماديــــــــة الصــــــــرفة، قــــــــد يظــــــــن بعــــــــض النــــــــاس أن الخــــــــروج مــــــــن  -1
ّ
ات

ل فـــــــــــي اتبـــــــــــاع هـــــــــــذا المـــــــــــنهج أو ذاك، كالنظـــــــــــام الرأســـــــــــمالي، أو 
ّ

الأزمـــــــــــات والنكبـــــــــــات الاقتصـــــــــــادية يتمثـــــــــــ

الاشـــــــــــتراكي، أو غيرهمـــــــــــا مـــــــــــن الأنظمـــــــــــة الاقتصـــــــــــادية التـــــــــــي حكمـــــــــــت مســـــــــــاحات شاســـــــــــعة مـــــــــــن رِقعـــــــــــة 

ــا يــــــــؤرق أولئــــــــك   عمــــــ
ً
ــا المعمــــــــورة لقــــــــرون عديــــــــدة، ولكــــــــن الأمــــــــر لــــــــدى الإنســــــــان المــــــــؤمن مختلــــــــف تمامــــــ

القــــــوم؛ لأنــــــه يعلــــــم بــــــل ويــــــؤمن أن اتبــــــاع مــــــنهج الإســــــلام يقــــــي الأمــــــم مــــــن النكبــــــات، وينيــــــر أمامهــــــا درب 

الخــــــــلاص مــــــــن الأزمــــــــات، وهــــــــو المــــــــنهج الــــــــذي يكفــــــــل مــــــــا تنشــــــــده الأمــــــــم مــــــــن كمــــــــال ورفعــــــــة وتطــــــــور فــــــــي 

مختلــــــف المجــــــالات، ومــــــن ذلــــــك: تحقيــــــق الأمــــــن الغــــــذائي والــــــدوائي، وفــــــي هــــــذا المعنــــــى يقــــــول الله تعــــــالى: 

)ولـــــــــــو أن أهـــــــــــل القـــــــــــرى آمنـــــــــــوا واتقـــــــــــوا لفتحنـــــــــــا علـــــــــــيهم بركـــــــــــات مـــــــــــن الســـــــــــماء والأرض ولكـــــــــــن كـــــــــــذبوا 

.، وفــــــــــي موضــــــــــع آخــــــــــر مــــــــــن محكــــــــــم التنزيــــــــــل بــــــــــيّن الله 96فأخــــــــــذناهم بمــــــــــا كــــــــــانوا يكســــــــــبون( الأعــــــــــراف/

ر نعـــــــــــم الله ولا تحـــــــــــافظ عليهـــــــــــا، فتكـــــــــــون النتيجـــــــــــة انعـــــــــــدام الأمـــــــــــن  قـــــــــــدِّ
ُ
تعـــــــــــالى حـــــــــــال الأمـــــــــــم التـــــــــــي لا ت

 قريـــــــة كانـــــــت 
ً
ــي قولـــــــه تعـــــــالى: ) وضـــــــرب الله مـــــــثلا ، وذلـــــــك فــــ

ً
الغــــــذائي والـــــــدوائي، بـــــــل والأمـــــــن العـــــــام أيضـــــــا

 مـــــــــن كـــــــــل مكـــــــــان فكفـــــــــرت بـــــــــأنعم الله فأذاقهـــــــــا الله لبـــــــــاس الجـــــــــوع 
ً
آمنـــــــــة مطمئنـــــــــة يأتيهـــــــــا رزقهـــــــــا رغـــــــــدا

 .112والخوف بما كانوا يصنعون( النحل/

 مــــــــن مصــــــــادر الإنتــــــــاج  -2
ً
ا ــَّ تنويــــــــع مصــــــــادر الإنتــــــــاج وإتقــــــــان العمــــــــل الإنتــــــــاجي: فالإســــــــلام لــــــــم يهمــــــــل أيــــــ

ــه  ــى أتــــــم وجــــ ــاج علــــ ــادر ومــــــوارد الإنتــــ ــى اســــــتغلال مصــــ ــي الحــــــث علــــ  فــــ
ً
ــبّاقا  وســــ

ً
ــدا ــان رائــــ ــل كــــ المتنوعــــــة، بــــ

ــى  ــي الحــــــــــث علــــــــ ــأن مختلــــــــــف أنــــــــــواع النشــــــــــاط الاقتصــــــــــادي، ففــــــــ ــا رفــــــــــع مــــــــــن شــــــــ وأكمــــــــــل صــــــــــورة، كمــــــــ

  الزراعــــــة يقــــــول الرســــــول الكــــــريم
ً
ــا  أو يــــــزرع زرعــــ

ً
ــا ــلم يغــــــرس غرســــ ــا مــــــن مســــ ــه وســــــلم: )مــــ صــــــلى الله عليــــ

ــــدقة( ــــه صـــــ ــــه بـــــ ــان لـــــ ــ ــــة إلا كـــــ ــان أو بهيمـــــ ــ ــــر أو إنســـــ ــــه طيـــــ ــــل منـــــ ؛  2320، ح 3/103البخاري، د.ت، )فيأكـــــ

ــلم، د.ت،  ـــ ــى استصــــــــــلاح مـــــــــــا تحــــــــــت أيـــــــــــديهم  (1553، ح 3/1176مســـــ ك إلــــــــ
ّ

ــا دعـــــــــــا الإســــــــــلام المـــــــــــلا ، كمــــــــ

مـــــــن كانـــــــت لـــــــه أرض ا المصـــــــطفى صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم: )يقـــــــول نبينـــــــ مـــــــن أراضـــــــ ي المـــــــوات، وفـــــــي ذلـــــــك

ــه( ــى فليمســــــــــــــك أرضـــــــــــ ــاه، فــــــــــــــإن أبـــــــــــ ــا أو ليمنحهــــــــــــــا أخـــــــــــ  ،2340، ح 3/107البخــــــــــــــاري، د.ت،  )فليزرعهـــــــــــ

ـــلم، د.ت،  ـــــ ـــ ، وفــــــــــــي الحــــــــــــث علــــــــــــى التجــــــــــــارة يقــــــــــــول الله تعــــــــــــالى: )فــــــــــــإذا قضـــــــــــــيت (1536، ح 3/1176مسـ

ـــــناعة 10الصـــــــــلاة فانتشـــــــــروا فـــــــــي الأرض وابتغـــــــــوا مـــــــــن فضـــــــــل الله( الجمعـــــــــة/ ـــ ــــى الصـ ـــــث علـــــ ـــ ـــي الحـ ــ ـــ .، وفـ

ــي صـــــــلى الله ــه وســـــــلم: )يقــــــول النبــــ ـــ ــل يـــــــده،  عليـ  مـــــــن أن يأكــــــل مـــــــن عمــــ
ً
ــرا  قـــــــط خيــــ

ً
ــا ــا أكـــــــل أحــــــد طعامــــ مــــ
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ـــــده( ـــ ــــل يـ ــــن عمـــــ ــــل مـــــ ــان يأكـــــ ــ ــــي الله داود كـــــ ـــن (2072، ح 3/57)البخاري، د.ت، وإن نبـــــ ــ ـــ ــــيض مـ ــــذا غـــــ ، فهـــــ

فـــــــيض النصـــــــوص التـــــــي تحـــــــث علـــــــى الكســـــــب وإتقـــــــان العمـــــــل وتنويـــــــع مصـــــــادر الإنتـــــــاج، وكـــــــل ذلـــــــك لا 

 شك يصب في صالح تحقيق الأمن على كافة المستويات من غذاء ودواء وعيش رغيد.

ــي  -3 ــ ـــ ــــاس فـ ـــ ــــدم الانغمـ ـــ ــــلم، وعـ ـــ ــــع المسـ ـــ ــــراد المجتمـ ـــ ــــين أفـ ـــ ــــديني بـ ـــ ــــآ،ي الـ ـــ ــــك بالتـ ـــ ــــاعي: وذلـ ـــ ــــل الاجتمـ ـــ التكافـ

تهم، وتنفـــــــــيس كـــــــــربتهم، مـــــــــن 
ّ

مســـــــــتنقع )الأنـــــــــا( الفرديـــــــــة، وإنمـــــــــا الالتفـــــــــات إلـــــــــى المحتـــــــــاجين بســـــــــدّ خلـــــــــ

 شـــــــعور 
ّ
ــي ذلــــــك مـــــــن بــــــث ــى مـــــــا فــــ ــة، والصـــــــدقات النافلــــــة، ولا يخفــــ ــاة الواجبــــ ــزام بـــــــأداء الزكــــ خــــــلال الالتــــ

ـــــز  ـــــالي تعزيـــــ ـــــه، وبالتـــــ ـــــه وحاجاتـــــ ـــــائر متطلباتـــــ ـــــه، وســـــ ـــــه ودوائـــــ ـــــث غذائـــــ ـــــن حيـــــ ـــــاج، مـــــ ـــــدى المحتـــــ ـــــان لـــــ الأمـــــ

 فكرة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في المجتمع ككل.

المســـــــــــاعدة فـــــــــــي إدارة المـــــــــــوارد بحكمـــــــــــة واقتصـــــــــــاد، وترشـــــــــــيد الاســـــــــــتهلاك، بـــــــــــلا تبـــــــــــذير ولا إســـــــــــراف:  -4

ــــباب  ـــ ــــه، قبـــــــل أن يمتثـــــــل بـــــــه لأسـ ـــ ــــان المســـــــلم بـــــــدافع عقيدتـــــــه وإيمانـ ـــ وهـــــــذا الضـــــــابط يمتثـــــــل بـــــــه الإنسـ

ــوا واشــــــربوا  ــه تعــــــالى: )وكلــــ ــل فــــــي قولــــ ــولى عــــــز وجــــ ــه امتثــــــال بكــــــلام المــــ اقتصــــــادية أخــــــرى؛ لأن الامتثــــــال بــــ

ولا تســــــــــــرفوا( ولا ريــــــــــــب أن الاقتصــــــــــــاد وترشــــــــــــيد الاســــــــــــتهلاك يســــــــــــهم فــــــــــــي المحافظــــــــــــة علــــــــــــى الثــــــــــــروات، 

وعــــــــدم تبديــــــــدها وإهــــــــدارها فيمــــــــا لا نفــــــــع فيــــــــه، وهــــــــذا مــــــــن شــــــــأنه أن يقضــــــــ ي علــــــــى الفقــــــــر والمجاعــــــــة، 

مَّ تعزيز فكرة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
َ
 ومن ث

، ولا ســـــــيما مـــــــا يخـــــــص الغـــــــذاء )*(مراعـــــــاة مقاصـــــــد الشـــــــريعة والحفـــــــاظ علـــــــى الضـــــــروريات الخمـــــــس -5

مَّ 
َ

 بصــــــــحة الإنســــــــان، ومــــــــن ثــــــــ
ً
ــا  وثيقــــــ

ً
ــا والــــــــدواء؛ إذ يــــــــرتبط كــــــــلٌّ مــــــــن الأمــــــــن الغــــــــذائي والــــــــدوائي ارتباطــــــ

ـــــنفس،  ـــــظ الـــــ ـــــد حفـــــ ـــــو مقصـــــ ـــــرع، وهـــــ ـــــي الشـــــ ـــــية فـــــ ـــــات الأساســـــ ـــــد والكليـــــ ـــــد المقاصـــــ ـــــان بأحـــــ ـــــا يرتبطـــــ فهمـــــ

حيـــــــث جعلـــــــه المشـــــــرع المقصـــــــد الثـــــــاني بعـــــــد حفـــــــظ الـــــــدين، ولـــــــذا جـــــــاءت أحكـــــــام الشـــــــرع مؤكـــــــدة علـــــــى 

ــام الضـــــــامنة لهـــــــذا الحفــــــظ مـــــــن الجانـــــــب  ضــــــرورة حفـــــــظ الـــــــنفس البشــــــرية وحمايتهـــــــا، وشـــــــرعت الأحكــــ

 عنهـــــــــا، كمـــــــــا أمرتـــــــــه بالتـــــــــداوي، 
ً
الإيجــــــــابي: حيـــــــــث أمـــــــــرت الإنســـــــــان بحفـــــــــظ صـــــــــحته وجعلتـــــــــه مســـــــــؤولا

ــه دواء  فقـــــــــــــال صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم: "تـــــــــــــداووا عبـــــــــــــاد الله، فـــــــــــــإن الله لـــــــــــــم يضـــــــــــــع داء إلا وضـــــــــــــع لـــــــــــ

ــــذي، " ـــ ــــحته ( 2038، ح 3/451، 1998)الترمـــــ ـــ ــــلامته وصـــــ ـــ ــــل ســـــ ـــ ــــي تكفـــــ ـــ ــــة التـــــ ـــ ــــات والأغذيـــــ ـــ ــــل الطيبـــــ ـــ وأكـــــ

ـــــنفس؛  ـــ ــــــــذه الـــــ ـــ ــــى هـ ـــ ـــــداء علـــــ ـــ ـــت الاعتـــــ ـــــ ـــ ـــلبي: حرمـ ـــــ ـــ ـــب السـ ـــــ ـــ ـــــن الجانـ ـــ ــــحية، ومـــــ ـــ ـــة الصـــــ ـــــ ـــ ـــة، والرعايـ ـــــ ـــ البدنيـ

ـــــك:  ـــ ــــن ذلـ ـــــراب، ومـــــ ـــ ــام والشـ ــ ـــن الطعـــــ ــ ـــ ــــث مـ ـــت الخبائـــــ ــ ـــ ــار، وحرمـ ــ ـــت الانتحـــــ ــ ـــ ــــاص وحرمـ ــــرعت القصـــــ فشـــــ

 تحريم الخمر، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، كما حرّمت التداوي بما هو ضار.

وبــــــــالنظر إلــــــــى مــــــــا أبــــــــاح الله مــــــــن مــــــــأكولات وأغذيــــــــة للإنســــــــان، ومــــــــا حرّمــــــــه عليــــــــه منهمــــــــا، نجــــــــدها كلهــــــــا 

تضـــــــمن ســـــــلامة أمـــــــن الغـــــــذاء والـــــــدواء، ولـــــــذا كانـــــــت القاعـــــــدة الأساســـــــية لتشـــــــريع الأحكـــــــام هـــــــي جلـــــــب 

 المصلحة والنفع للإنسان، ودفع الضرر عنه.

 

 

 )*( الضرورات الخمس هي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض أو النسل، والمال.
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 ضوابط تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في الاتجاه الاقتصادي:

تتمثـــــــل ضـــــــوابط تحقيـــــــق الأمـــــــن الغـــــــذائي والـــــــدوائي فـــــــي طائفـــــــة مـــــــن الوســـــــائل الاســـــــتثمارية والتنمويـــــــة 

التـــــــــي ينبغـــــــــي علـــــــــى الـــــــــدول أن تقـــــــــوم بتوفيرهـــــــــا ودعمهـــــــــا فـــــــــي ســـــــــبيل النهـــــــــوض بـــــــــالمجتمع نحـــــــــو تحقيـــــــــق 

أعلـــــــى مـــــــا يمكـــــــن مـــــــن درجـــــــات الاســـــــتقرار والأمـــــــن فـــــــي مختلـــــــف المجـــــــالات، ولا ســـــــيما فـــــــي مجـــــــال الغـــــــذاء 

والـــــــــــدواء، فبقـــــــــــدر مـــــــــــا تـــــــــــولي الـــــــــــدول اهتمامهـــــــــــا بهـــــــــــذه الوســـــــــــائل، بقـــــــــــدر مـــــــــــا تحقـــــــــــق أمنهـــــــــــا الغـــــــــــذائي 

ــــو  ــــى النحـــــ ــــك علـــــ ــــا، وذلـــــ ــــي مراعاتهـــــ ــــي ينبغـــــ ــــوابط التـــــ ــــن الضـــــ ــــة مـــــ ــــي مجموعـــــ ــــى فـــــ ــــك يتجلـــــ ــــدوائي، وذلـــــ والـــــ

 الآتي:

ــليم وآمـــــــن  -1 ـــ ــع سـ ـــ ــو واقـ ـــ ـــــنهض بـــــــالمجتمع نحـ ــي تـ ـــ ــات التـ ـــ ـــــدقيق لحجـــــــم الحاجـ ـــــواقعي والـ ـــــراف الـ الاستشـ

ــــر،  ـــ ــــي الحاضـــــ ـــ ــــادية فـــــ ـــ ــــات الاقتصـــــ ـــ ــــل المعطيـــــ ـــ ـــلال تحليـــــ ـــ ــــن خـــــ ـــ ــــك مـــــ ـــ ــــدواء، وذلـــــ ـــ ــــذاء والـــــ ـــ ــــال الغـــــ ـــ ـــي مجـــــ ـــ فـــــ

 للحفـــــــــاظ علـــــــــى أمـــــــــن المجتمـــــــــع فـــــــــي مجـــــــــال الغـــــــــذاء والـــــــــدواء؛ إذ بهمـــــــــا تقـــــــــوم 
ً
 دقيقـــــــــا

ً
وتوجيههـــــــــا توجيهـــــــــا

ـــــة  ـــ ـــــة الاجتماعيـــــ ـــ ـــــن الناحيـــــ ـــ ـــــر مـــــ ـــ ـــــر كبيـــــ ـــ ـــــن أثـــــ ـــ ــا مـــــ ـــ ـــ ـــــا لهمـــــ ـــ ـــــا بمـــــ ـــ ـــــتقرار فيهـــــ ـــ ـــــل الاســـــ ـــ ـــــات، ويحصـــــ ـــ المجتمعـــــ

ـــى سياســــــــات  ـــر الغــــــــذاء والــــــــدواء علـــــ ــــدى أثـــــ ـــ ـــث لا يخفــــــــى مـ ــــى السياســــــــية، حيـــــ ـــ ـــل وحتـ ــادية، بـــــ ــ ـــ والاقتصـ

ــا تمتلـــــــــك  الـــــــــدول، فمـــــــــن واجـــــــــب الـــــــــدول أن تـــــــــولي اهتمامهـــــــــا بسياســـــــــتها الاقتصـــــــــادية، وأن تســـــــــعى بمـــــــ

مـــــــن إمكانيـــــــات لتحقيـــــــق مـــــــا يمكـــــــن تحقيقـــــــه فـــــــي مجـــــــال الغـــــــذاء والـــــــدواء، فاستشـــــــراف المشـــــــكلة قبـــــــل 

 مـــــــن الجهـــــــد والوقـــــــت 
ً
وقوعهـــــــا يقـــــــي الـــــــدول مـــــــن تبعـــــــات الأزمـــــــات الاقتصـــــــادية، ويختصـــــــر عليهـــــــا كثيـــــــرا

مــــــــن خــــــــلال تحليــــــــل المعطيــــــــات والتخطــــــــيط الاســــــــتراتيجي الــــــــدقيق لمواجهــــــــة الحــــــــالات الطارئــــــــة، وذلــــــــك 

مــــــن خــــــلال إنشــــــاء المعاهــــــد المتخصصــــــة فــــــي مثــــــل هــــــذه الدراســــــات، ودعــــــم الأبحــــــاث التــــــي تــــــدرس هــــــذه 

الحــــــــــــالات، وتضــــــــــــع الحلــــــــــــول الناجعــــــــــــة لضــــــــــــمان تحقيــــــــــــق الأمــــــــــــن الغــــــــــــذائي والــــــــــــدوائي للمجتمــــــــــــع فــــــــــــي 

 حاضره ومستقبله.

التخطـــــــــــيط الموضــــــــــــوعي والــــــــــــواقعي لمواجهــــــــــــة الحــــــــــــالات الطارئــــــــــــة، وضــــــــــــمان أمــــــــــــن المســــــــــــتقبل مــــــــــــن  -2

خــــــــــلال حســــــــــن إدارة المــــــــــوارد بالشــــــــــكل الأمثــــــــــل، وعــــــــــدم تبديــــــــــد الثــــــــــروات مــــــــــن خــــــــــلال محاربــــــــــة الهــــــــــدر 

بكافــــــــــــة أشــــــــــــكاله، ومحاســــــــــــبة المســــــــــــؤولين عــــــــــــن ذلــــــــــــك، ولا ســــــــــــيما فــــــــــــي أوقــــــــــــات الأزمــــــــــــات والشــــــــــــدائد، 

والحــــــــــــرص علــــــــــــى تــــــــــــولي الأكفــــــــــــاء مــــــــــــن ذوي الخبــــــــــــرة والأمانــــــــــــة والعلــــــــــــم مهــــــــــــام ومســــــــــــؤوليات مختلــــــــــــف 

المؤسســــــــات والــــــــوزارات فــــــــي الدولــــــــة، ولا ســــــــيما الماليــــــــة والاقتصــــــــادية والصــــــــحية، وقــــــــد ورد فــــــــي محكــــــــم 

التنزيـــــــل علـــــــى لســـــــان نبـــــــي الله يوســـــــف عليـــــــه الســـــــلام ) قـــــــال اجعلنـــــــي علـــــــى خـــــــزائن الأرض إنـــــــي حفـــــــيظ 

ـــــف/ ـــــيم ( يوســـــ ، فاجتمعــــــــــت فــــــــــي هــــــــــذه الآيــــــــــة أهــــــــــم صــــــــــفتين فــــــــــيمن يتقلــــــــــد هــــــــــذه المســــــــــؤوليات، 55علـــــ

 فــــــــي تحقيــــــــق 
ً
 كبيــــــــرا

ً
وهمــــــــا الأمانــــــــة والعلــــــــم، وبمراعــــــــاة هــــــــذا الضــــــــابط لا شــــــــك ســــــــتقطع الــــــــدول شــــــــوطا

 أمنها الغذائي والدوائي.

ــة  -3 ــي المــــــــــدى المنظــــــــــور، وبــــــــــذل جميــــــــــع الإمكانــــــــــات المتاحــــــــ العمــــــــــل علــــــــــى تحقيــــــــــق الاكتفــــــــــاء الــــــــــذاتي فــــــــ

 لتحقيق هذه الغاية، ومراعاة هذا الضابط تتجلى في عدد من الوسائل أهمها:

التنميــــــــــــة الزراعيــــــــــــة: وذلــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال المزارعــــــــــــة والمســــــــــــاقاة والمضــــــــــــاربة، واستصــــــــــــلاح الأراضــــــــــــ ي  -أ

البــــــــور، ودعــــــــم المــــــــزارعين مــــــــن خــــــــلال تــــــــوفير الأدوات والمعــــــــدات اللازمــــــــة لقيــــــــامهم بمهــــــــامهم علــــــــى أتــــــــم 
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وجـــــــــه، وتـــــــــوعيتهم بالأبحـــــــــاث والدراســـــــــات التـــــــــي تكفـــــــــل تحســـــــــين الإنتـــــــــاج الزراعـــــــــي وزيادتـــــــــه، وقـــــــــد دأب 

ـــــدواء  ـــــذاء والـ ـــــال الغـ ـــــي مجـ ـــــر فـ ـــــر كبيـ ـــــن أثـ ـــــا مـ ــا لهـ ـــ ـــــة لمـ ـــــى الزراعـ ـــــث علـ ـــــى الحـ ـــــف علـ ـــــلامي الحنيـ ـــــا الإسـ ديننـ

ــا مـــــــــن المجـــــــــالات، حتـــــــــى إن رســـــــــولنا الكـــــــــريم صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم حـــــــــث علـــــــــى الزراعـــــــــة فـــــــــي  وغيرهمـــــــ

أحلــــــك الظــــــروف حــــــين قــــــال: )إذا قامــــــت الســــــاعة وفــــــي يــــــد أحــــــدكم فســــــيلة فــــــإن اســــــتطاع أن لا يقــــــوم 

 .(7/263، 2000المقدس ي،  ؛20/296، 2001نبل، ح)ابن حتى يغرسها فليغرسها(

ـــــــناعيين  -ب ـــ ـــــــجيع الصـ ـــ ـــــــم وتشـ ـــ ـــــــناعي، ودعـ ـــ ـــــــاع الصـ ـــ ـــــــام بالقطـ ـــ ـــــــلال الاهتمـ ـــ ـــــــن خـ ـــ ـــــــناعية: مـ ـــ ـــــــة الصـ ـــ التميـ

علــــــــــــى اســــــــــــتغلال المـــــــــــــوارد المحليــــــــــــة الممكنــــــــــــة لتحقيـــــــــــــق مــــــــــــا أمكــــــــــــن مـــــــــــــن الاكتفــــــــــــاء الــــــــــــذاتي للدولـــــــــــــة، 

ــا  ـــــ ـــ ـــــــم مـ ـــ ـــــــدئين ودعمهـ ـــ ـــــــناعيين المبتـ ـــ ــام الصـ ـــــ ـــ ـــــــال أمـ ـــ ـــــــتح المجـ ـــ ـــــــذلك، وفـ ـــ ـــــــة كـ ـــ ـــــــالحرف اليدويـ ـــ ــام بـ ـــــ ـــ والاهتمـ

أمكــــــــن؛ حتــــــــى لا يكــــــــون عــــــــدم الاهتمــــــــام وقلــــــــة الاكتــــــــراث مــــــــدعاة لعــــــــزوفهم عــــــــن ذلــــــــك، مــــــــا قــــــــد يــــــــنجم 

ــر والبطالــــــة، ولا شـــــــك  ــالح النــــــاس، وانتشـــــــار الفقــــ ــا، كتعطيـــــــل مصــــ حمــــــد عقباهــــ
ُ
ــه مــــــن أضـــــــرار لا ت عنــــ

ـــــــذاء  ـــ ــانع الغـ ـــ ـــــدوائي، فمصـــــ ــذائي والـــــ ـــ ـــــن الغـــــ ـــــــز الأمـــــ ـــ ــى تعزيـ ـــ ـــــؤدي إلـــــ ــناعي يـــــ ـــ ــاع الصـــــ ـــ ــام بالقطـــــ ـــ أن الاهتمـــــ

 والدواء من أهم الروافد التي ترفد المجتمع بالخير والعطاء والعيش الرغيد.

تحقيـــــــــق التكامــــــــــل الاقتصــــــــــادي: عــــــــــن طريــــــــــق الشـــــــــراكة والتعــــــــــاون وتبــــــــــادل الخبــــــــــرات بــــــــــين الــــــــــدول  -ج

ــا لا تملـــــــك المـــــــال  العربيـــــــة والإســـــــلامية، فكـــــــم مـــــــن دولـــــــة تملـــــــك المـــــــواد الأوليـــــــة للغـــــــذاء والـــــــدواء، ولكنهـــــ

ـــــن  ـــــا، فمـــــ ـــــدوائي لهـــــ ـــــذائي والـــــ ـــــن الغـــــ ـــــق الأمـــــ ـــــي تحقـــــ ـــــرات التـــــ ـــــل والمختبـــــ ـــــانع والمعامـــــ ـــــاء المصـــــ ـــــافي لإنشـــــ الكـــــ

خــــــــلال التعــــــــاون بــــــــين الــــــــدول يمكــــــــن لهــــــــذه الــــــــدول أن تكســــــــب المــــــــال الــــــــذي يلبــــــــي حاجاتهــــــــا مــــــــن خــــــــلال 

تصــــــــدير تلــــــــك المــــــــواد الأوليــــــــة للــــــــدول التــــــــي تملــــــــك المــــــــال الــــــــوفير والإمكانــــــــات الهائلــــــــة لإنشــــــــاء المصــــــــانع 

والمعامـــــــل والمختبـــــــرات المتخصصـــــــة فـــــــي الغـــــــذاء والـــــــدواء، بيـــــــد أنهـــــــا لا تملـــــــك تلـــــــك المـــــــواد الأوليـــــــة، وفـــــــي 

ــــم  ذلـــــــــك تجســـــــــيد لقـــــــــول الحـــــــــق تبـــــــــارك وتعـــــــــالى: )وتعـــــــــاونوا علـــــــــى البـــــــــر والتقـــــــــوى  ــــى الإثـــــ ــــاونوا علـــــ ولا تعـــــ

 (.والعدوان

ســــــــهم فــــــــي تحقيــــــــق الاكتفــــــــاء الــــــــذاتي، أذكــــــــر منهــــــــا علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال  -د
ُ
إضــــــــافة إلــــــــى وســــــــائل أخــــــــرى ت

ـــــدود،  ـــــاء الســـــ ـــــر، وبنـــــ ـــــاه البحـــــ ـــــة ميـــــ ـــــمكية، وتحليـــــ ـــــة والســـــ ـــــالثروة الحيوانيـــــ ـــــام بـــــ ـــــوجز: الاهتمـــــ ـــكل مـــــ ــ ـــ بشـ

والادخــــــــار والتــــــــوفير، والتــــــــدخل فــــــــي الســــــــوق عنــــــــد الضــــــــرورة كالتســــــــعير أيــــــــام الغــــــــلاء، ومنــــــــع الاحتكــــــــار 

الجـــــــائر ومحاربتـــــــه، والحـــــــث علـــــــى العمـــــــل ومكافحـــــــة البطالـــــــة، والتشـــــــغيل الكامـــــــل للمـــــــال وعـــــــدم كنـــــــزه 

 وتعطيل ريعه، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للمال.

إتقـــــــــان إنتـــــــــاج الغـــــــــذاء والـــــــــدواء وحفظهمـــــــــا: وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال القواعـــــــــد المعمـــــــــول بهـــــــــا فـــــــــي مجـــــــــال  -4

ــــي  ـــ ــــد ينبغـ ـــ ــــن القواعـ ـــ ــــة مـ ـــ ــــي مجموعـ ـــ ــــدواء، وهـ ـــ ــــنيع الـ ـــ ــــال تصـ ـــ ــــي مجـ ـــ ــــذلك فـ ـــ ــــه، وكـ ـــ ــــذاء وحفظـ ـــ ــــنيع الغـ ـــ تصـ

ــا لهـــــا مـــــن خطـــــورة عاليـــــة تمـــــس حيـــــاة النـــــاس وأمـــــن المجتمـــــع فـــــي  علـــــى الـــــدول التشـــــديد فـــــي مراعاتهـــــا؛ لمـــ

 غذائه ودوائه، وأهم تلك القواعد:

ــي  -أ القيمـــــــة الغذائيـــــــة والدوائيـــــــة: وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق التأكـــــــد مـــــــن احتـــــــواء الغـــــــذاء علـــــــى العناصـــــــر التـــــ

ترفـــــــع مـــــــن قيمتـــــــه، وتضـــــــمن ســـــــلامته ومناســـــــبته لحاجـــــــة المســـــــتهلك، وطـــــــول فتـــــــرة صـــــــلاحيته، وكـــــــذلك 



 

124 
 
 

التأكــــــــد مــــــــن خلــــــــو الــــــــدواء مــــــــن المــــــــواد الضــــــــارة، أو التــــــــي لهــــــــا آثــــــــار جانبيــــــــة مضــــــــاعفة تفــــــــوق الفائــــــــدة 

 المرجوة منها.

ب المــــــــواد المضــــــــافة إلــــــــى الغــــــــذاء والــــــــدواء: كــــــــالمواد الحافظــــــــة بالنســــــــبة للغــــــــذاء، حيــــــــث  -ب مراقبــــــــة نِســــــــَ

 لا 
ً
ــرارا ــبّب أضــــ ســــ

ُ
ــاد، بحيــــــث ت ــى الغــــــذاء لفتــــــرات أطــــــول مــــــن المعتــــ ــة علــــ ــى المحافظــــ تــــــؤدي تلــــــك المــــــواد إلــــ

ـــــذاء  ـــــى الغـــــ ــــواد إلـــــ ـــــك المـــــ ـــــافة تلـــــ ـــ ـــــى إضـ ــــطرار إلـــــ ـــــال الاضـــــ ـــــي حـــــ ــــي فـــــ ـــــان، فينبغـــــ ـــــحة الإنســـــ ـــ ـــــى صـ ــــى علـــــ تخفـــــ

ب المـــــــواد الأوليـــــــة  ــَ الاعتـــــــدال فـــــــي نســـــــبة المـــــــادة المضـــــــافة، وكـــــــذلك بالنســـــــبة للـــــــدواء ينبغـــــــي مراقبـــــــة نِســـــ

 علـــــــــى صـــــــــحة 
ً
ل ضـــــــــررا

ّ
شـــــــــك

ُ
ل منهـــــــــا الـــــــــدواء، والاعتـــــــــدال فـــــــــي إضـــــــــافة بعـــــــــض المـــــــــواد التـــــــــي ت

ّ
التـــــــــي يتشـــــــــك

الإنســــــــان، ولكــــــــن قــــــــد تــــــــدعو الحاجــــــــة إلــــــــى إضــــــــافتها إلــــــــى الــــــــدواء فــــــــي حــــــــالات معينــــــــة تثبتهــــــــا التجــــــــارب 

ـــــــى  ـــ ـــــــى أدنـ ـــ ــار علـ ـــــ ـــ ـــــــتخدامها، والاقتصـ ـــ ـــــــي اسـ ـــ ـــــــراط فـ ـــ ـــــــدم الإفـ ـــ ـــــــي عـ ـــ ـــــــدة، فينبغـ ـــ ـــــــة المعتمـ ـــ ـــــــاث الطبيـ ـــ والأبحـ

حــــــــدود الضــــــــرورة، وينبغــــــــي فــــــــي كــــــــل الأحــــــــوال ســــــــواء بالنســــــــبة للغــــــــذاء أو الــــــــدواء وضــــــــع المســــــــتهلك فــــــــي 

ــــة  ـــ ــــك الأغذيـ ـــ ــــة لتلـ ـــ ــــنيع الحافظـ ـــ ــــوات التصـ ـــ ــــى عبـ ـــ ــــب علـ ـــ ــــك النسـ ـــ ــــان تلـ ـــ ــــث بيـ ـــ ــــن حيـ ـــ ــــة، مـ ـــ ــــورة الحقيقـ ـــ صـ

 والأدوية؛ حتى يكون على دراية وبيّنة لما يقوم باستهلاكه.

تحديـــــــد المصـــــــادر الرئيســـــــة للغـــــــذاء والـــــــدواء: وهـــــــذا الأمـــــــر مـــــــن الأهميـــــــة بمكـــــــان، فينبغـــــــي التشـــــــديد  -ج

ــا  ــة التــــــي تــــــدخل فــــــي منتجاتهــــ ــادر المــــــواد الأوليــــ ــنّعة للغــــــذاء والــــــدواء، ومعرفــــــة مصــــ علــــــى الشــــــركات المصــــ

 ســــــــــواء الدينيــــــــــة أو الاقتصــــــــــادية، فعلــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال: فــــــــــي 
ً
وفــــــــــق الضــــــــــوابط التــــــــــي ذكرناهــــــــــا ســــــــــابقا

بحــــــــــــت بطريقــــــــــــة شــــــــــــرعية 
ُ
مجــــــــــــال اللحــــــــــــوم ينبغــــــــــــي التأكــــــــــــد مــــــــــــن مصــــــــــــدرها، وأنهــــــــــــا مــــــــــــن حيوانــــــــــــات ذ

صــــــــــحيحة، والتأكــــــــــد كــــــــــذلك مــــــــــن مصــــــــــادر علفهــــــــــا، بــــــــــأن يكــــــــــون اســــــــــتخدام العلــــــــــف وفــــــــــق الشــــــــــروط 

ــى أمــــــور  ــأن لا تشــــــتمل علــــ ــي التأكــــــد مــــــن مصــــــادرها، بــــ ــذا ســــــائر المــــــواد الغذائيــــــة، ينبغــــ الصــــــحية، وهكــــ

عـــــــدّ ظـــــــاهرة 
ُ
محرمـــــــة أو ضـــــــارة بصـــــــحة الإنســـــــان، وفـــــــي هـــــــذا البـــــــاب يُطـــــــرح موضـــــــوع الاســـــــتحالة وهـــــــل ت

ـــة،  ــ ـــ ــــة أو محرمـ ــــواد نجســـــ ـــن مـــــ ــ ـــ ــــتحالت مـ ــي اســـــ ــ ــــواد التـــــ ــي المـــــ ــ ــــدقيق فـــــ ـــر الـــــ ــ ـــ ــي النظـ ــ ــــحية أم لا؟ فينبغـــــ صـــــ

ومـــــــدى اســـــــتحالة تلــــــــك المـــــــواد بشــــــــكل كامـــــــل، بحيــــــــث تتحـــــــوّل إلـــــــى مــــــــواد أخـــــــرى صــــــــحية، لا صـــــــلة لهــــــــا 

ــــن  ــــى الــــــــدواء، مـــــ ـــ ــــحب علـ ـــ ــــه ينسـ ـــلام نفســـــ ـــل الاســــــــتحالة، والكـــــ ــــا قبـــــ ـــي كانــــــــت عليهـــــ ــــلية التـــــ ـــ ـــا الأصـ بحالتهـــــ

حيــــــــث التأكــــــــد مــــــــن مصــــــــادره، وعــــــــدم اشــــــــتماله علــــــــى مــــــــواد محرمــــــــة أو نجســــــــة، كمشــــــــتقات الخنزيــــــــر 

 ونحو ذلك من المواد التي تضر بصحة الإنسان، وتخالف نهج الإنسان المسلم.

تلــــــــك هــــــــي أبــــــــرز الضــــــــوابط الدينيــــــــة والاقتصــــــــادية التــــــــي تحقــــــــق الأمــــــــن الغــــــــذائي والــــــــدوائي للمجتمــــــــع، 

ـــــرض  ـــــتم عـ ـــــا ليـ ـــــا هنـ ـــــد ذكرتهـ ـــــب، وقـ ـــــم الأغلـ ـــــي الأعـ ـــــل فـ ـــــر، بـ ـــــبيل الحصـ ـــــى سـ ـــــت علـ ـــــوابط ليسـ ـــــذه الضـ وهـ

موضـــــــــوع الاســـــــــتحالة عليهـــــــــا فـــــــــي المطلـــــــــب الآتـــــــــي؛ وذلـــــــــك للتّحقـــــــــق مـــــــــن مـــــــــدى إســـــــــهام الاســـــــــتحالة فـــــــــي 

 تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في المجتمع المسلم.

أثـــــــــر اســـــــــتخدام المـــــــــواد الغذائيـــــــــة والدوائيـــــــــة المحتويـــــــــة علـــــــــى عناصـــــــــر طهـــــــــرت بالاســـــــــتحالة علـــــــــى 

 تحقيق الأمن الغذائي والدوائي: 

ســــــــبق فــــــــي مفهــــــــوم الأمــــــــن الغــــــــذائي والــــــــدوائي أنّ عناصــــــــر الأمــــــــن الغــــــــذائي والــــــــدوائي تتمثــــــــل فــــــــي ثلاثــــــــة 

 أمور، وهي:
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، والســـــــــــؤال 
ً
ــا  ودوائيــــــــ

ً
ــذائيا  غــــــــ

ً
ــان أمنـــــــــــا ــي الغــــــــــذاء والـــــــــــدواء يضــــــــــمن الإنســــــــ وبتــــــــــوفر هــــــــــذه العناصـــــــــــر فــــــــ

 لخب هـــــــــــا وضـــــــــــررها بالاســـــــــــتحالة 
ً
المطـــــــــــروح هنـــــــــــا، هـــــــــــل معالجـــــــــــة بعـــــــــــض النجاســـــــــــات المحرمـــــــــــة أساســـــــــــا

ــــذائي  ـــ ــــن الغـ ـــ ــــق الأمـ ـــ ــــا تحقـ ـــ ــــمن لنـ ـــ ــــا يضـ ـــ ــــل خلقتهـ ـــ ــــي أصـ ـــ ــــة فـ ـــ ــــة ومباحـ ـــ ــــواد طيبـ ـــ ــــر ومـ ـــ ــــى عناصـ ـــ ــــا إلـ ـــ وتحويلهـ

 والدوائي فيها بعد الاستحالة؟

ــــبق  ـــ ــــا سـ ـــ ــــين مـ ـــ ــــدوائي وبـ ـــ ــــذائي والـ ـــ ــــن الغـ ـــ ــــر الأمـ ـــ ــــين عناصـ ـــ ــــربط بـ ـــ ــــي الـ ـــ ــــؤال ينبغـ ـــ ــــذا السـ ـــ ــــى هـ ـــ ــــة علـ ـــ وللإجابـ

ــاء فـــــــي حكـــــــم اســـــــتحالة المـــــــواد النجســـــــة إلـــــــى طـــــــاهرة بالاســـــــتحالة فـــــــي المبحـــــــث  بيانـــــــه مـــــــن أقـــــــوال الفقهـــــ

مَّ عرضــــــــــها علـــــــــى ضـــــــــوابط تحقيــــــــــق الأمـــــــــن الغـــــــــذائي والــــــــــدوائي فـــــــــي الاتجـــــــــاهين الــــــــــديني 
َ

الأول، ومـــــــــن ثـــــــــ

 والاقتصادي، وذلك في ثلاثة فروع على النحو الآتي:

أثـــــــــر اســـــــــتخدام المـــــــــواد الغذائيـــــــــة والدوائيـــــــــة المحتويـــــــــة علـــــــــى عناصـــــــــر طهـــــــــرت بالاســـــــــتحالة علـــــــــى 

 تحقيق وفرة الغذاء والدواء:

ـــــذهب الحنفـــــــي، إ ــي المـ ـــ ــه فـ ـــ ــى بـ ـــ ـــــو المفتـ ـــــد وهـ ــاحبه محمـ ـــ ــة وصـ ـــ ـــــي حنيفـ ــام أبـ ـــ ــاء كالإمـ ـــ ـــــن الفقهـ ــة مـ ـــ ن طائفـ

وكـــــــــــذلك المالكيـــــــــــة، وبعـــــــــــض الحنابلـــــــــــة كشـــــــــــيخ الإســـــــــــلام ابـــــــــــن تيميـــــــــــة، وغيـــــــــــرهم، ذهبـــــــــــوا إلـــــــــــى طهـــــــــــارة 

 إلـــــى أعيـــــان 
ً
 كليـــــا

ً
الأعيـــــان النجســـــة بالاســـــتحالة فيمـــــا لـــــم يـــــرد فيـــــه نـــــص، مـــــا دامـــــت قـــــد تحولـــــت تحـــــوّلا

؛ لأن 
ً
 جديــــــــدة كليــــــــا

ً
ي، وباتــــــــت أعيانــــــــا

ّ
أخــــــــرى طــــــــاهرة، وقــــــــد زالــــــــت عنهــــــــا صــــــــفاتها الســــــــابقة بشــــــــكل كلــــــــ

ب حكــــــم التحــــــريم علــــــى العــــــين النجســــــة، فــــــإذا زالــــــت عنهــــــا النجاســــــة بشــــــكل كلــــــي، وتحولــــــت 
ّ
الشــــــرع رتــــــ

ف منـــــــــاط الحكــــــــم بـــــــــالتحريم، ومــــــــن ثـــــــــمَّ باتــــــــت مـــــــــن أفــــــــراد ومـــــــــا 
ّ

إلــــــــى عــــــــين أخـــــــــرى مباحــــــــة، فقـــــــــد تخلــــــــ

ح  ــافة إلـــــــى ســـــــلامة صـــــــدقات المبـــــــاح، وقـــــــد رجـــــــّ ــا ســـــــبق، إضـــــ الباحـــــــث هـــــــذا الـــــــرأي؛ لوجاهـــــــة أدلتـــــــه كمـــــ

ــابقة؛ إذ مـــــــن الملاحـــــــظ  ـــ ــذائي والـــــــدوائي السـ ـــ ـــــق الأمـــــــن الغـ ــى ضـــــــوابط تحقيـ ـــ ـــــد عرضـــــــه علـ ــذا الـــــــرأي بعـ ـــ هـ

أنّ الاســــــــتفادة مـــــــــن الاســـــــــتحالة فـــــــــي تحويــــــــل المـــــــــواد النجســـــــــة إلـــــــــى طــــــــاهرة اســـــــــتحالة تامـــــــــة كليـــــــــة فيـــــــــه 

ــي  ــ ـــ ــــاعدة فـ ـــ ــــذلك المسـ ـــ ــاج، وكـ ــ ـــ ــادر الإنتـ ــ ـــ ــــع مصـ ـــ ــــا: كتنويـ ـــ ــــبق بيانهـ ـــ ــي سـ ــ ـــ ــــوابط التـ ـــ ــــن الضـ ـــ ــــدد مـ ـــ ــــاة لعـ ـــ مراعـ

إدارة المــــــــوارد بحكمــــــــة واقتصــــــــاد، كمــــــــا يعــــــــين علــــــــى الحــــــــد مــــــــن الهــــــــدر البي ــــــــي، وذلــــــــك للاســــــــتفادة مــــــــن 

 عــــــــن 
ً
ــا ــا إلــــــــى شــــــــ يء مفيــــــــد عوضــــــ كــــــــل مــــــــا خلقــــــــه الله فــــــــي هــــــــذا الكــــــــون مــــــــن مركبــــــــات وتقنيــــــــات وتحويلهــــــ

ــــق هـــــــدرها ورميهــــــــا فــــــــي حاويـــــــات القمامــــــــة وتلويــــــــث البيئــــــــة، وهـــــــذا أمــــــــ ـــ ــــه وفـ ـــ ــــدعو إليـ ـــ ــــه الشـــــــرع ويـ ـــ ر يباركـ

ـــــي  ـــــان فـ ـــــه الله للإنسـ ـــــا خلقـ ـــــل مـ ـــــن كـ ـــــتفادة مـ ـــــي، والاسـ ـــــدر البي ـ ـــــع الهـ ـــــى منـ ـــــة إلـ ـــــية الداعيـ ـــــده الأساسـ قواعـ

هــــــــذا الكــــــــون، ويتجلــــــــى هــــــــذا حقيقــــــــة فــــــــي اعتبــــــــار الشــــــــرع لتحــــــــول الخمــــــــر إلــــــــى خــــــــل، وتطهيــــــــر الإهــــــــاب 

 بـــــــــــين 
ً
بالـــــــــــدبغ، رغـــــــــــم أنّ هـــــــــــذه المـــــــــــواد فـــــــــــي أساســـــــــــها نجســـــــــــة محكـــــــــــوم عليهـــــــــــا بتلـــــــــــك النجاســـــــــــة اتفاقـــــــــــا

الفقهــــــــاء، ســــــــواء الخمــــــــر أو جلــــــــد الميتــــــــة أو الــــــــدم، لكــــــــن الشــــــــارع يلفــــــــت نظــــــــر الإنســــــــان إلــــــــى أنّ هــــــــذه 

ــا  ــا إلــــــى شــــــ يء ممــــــا أباحــــــه الله تعــــــالى، كمــــ الأمــــــور يمكــــــن الاســــــتفادة منهــــــا وعــــــدم هــــــدرها، وذلــــــك بتحويلهــــ

ــة، أضــــــف ــى مـــــــوارد البيئــــ ــه الإســــــراف والتبـــــــذير، وأمــــــره بالحفــــــاظ علــــ ــي تحريمــــ ــر فــــ ــى أن الاتجـــــــاه  يظهــــ ـــ إلـ
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 فـــــــي ســــــــبيل وفــــــــرة الغـــــــذاء والــــــــدواء، وذلــــــــك بعـــــــد مراعــــــــاة أهــــــــم 
ً
الاقتصـــــــادي يبــــــــارك هـــــــذا العمــــــــل أيضــــــــا

ـــــذاتي،  ـــــاء الـــــ ـــــق الاكتفـــــ ـــــي تحقيـــــ ـــــهام فـــــ ــــادي، كالإســـــ ـــــاه الاقتصـــــ ـــــي الاتجـــــ ـــــا فـــــ ـــــبق بيانهـــــ ـــــي ســـــ ــــوابط التـــــ الضـــــ

 وعدم تبديد الثروات، وضمان أمن المستقبل من خلال حسن إدارة الموارد بالشكل الأمثل.

وفــــــــي هـــــــــذا تأكيـــــــــد واضـــــــــح لمـــــــــا ســـــــــار عليهـــــــــا الفقهـــــــــاء الـــــــــذين قـــــــــالوا بطهـــــــــارة الـــــــــنجس حـــــــــال تحولـــــــــه إلـــــــــى 

، وهــــــذا مــــــا بيّنــــــه كـــــذلك مجمــــــع الفقــــــه الإســــــلامي فــــــي 
ً
عناصـــــر طــــــاهرة، شــــــريطة أن يكــــــون التحـــــول كليــــــا

قــــــــراره المتعلــــــــق بالاســــــــتحالة والاســــــــتهلاك فــــــــي المــــــــواد الإضــــــــافية فــــــــي الغــــــــذاء والــــــــدواء، حــــــــين أشــــــــار إلــــــــى 

ــــه: ـــ ــــاء فيـ ـــ ــــتعمال، فجـ ـــ ــــالحة للاسـ ـــ ــــاه صـ ـــ ــــى ميـ ـــ ــــا إلـ ـــ ــــتحالة وتحويلهـ ـــ ــــحي بالاسـ ـــ ــــرف الصـ ـــ ــــاه الصـ ـــ ــــة ميـ ـــ  معالجـ

"قـــــــرر مجلـــــــس المجمـــــــع جـــــــواز اســـــــتخدام ميـــــــاه الصـــــــرف الصـــــــحي المعالجـــــــة فـــــــي العـــــــادات، مثـــــــل: غســـــــل 

المنـــــــــــازل والملابـــــــــــس والزراعـــــــــــات غيـــــــــــر المأكولـــــــــــة مـــــــــــا لـــــــــــم تكـــــــــــن ضـــــــــــارة فـــــــــــإذا كانـــــــــــت ضـــــــــــارة فـــــــــــلا يجـــــــــــوز 

 لضـــــــررها ".
ً
ثـــــــم قـــــــال: " العمـــــــل علـــــــى معالجـــــــة ميـــــــاه الصـــــــرف الصـــــــحي حتـــــــى ولـــــــو لـــــــم  اســـــــتخدامها درءا

 لمفاســــــــد وأضــــــــرار تراكمهــــــــا علــــــــى الإنســــــــان والبيئــــــــة، وإنّ ذلــــــــك 
ً
يــــــــتم اســــــــتخدامها واجــــــــب شــــــــرعي درءا

وهـــــــذا بـــــــدوره لـــــــه أثـــــــر فـــــــي  .1واجــــــب دون النظـــــــر إلـــــــى الفوائـــــــد الاقتصـــــــادية التـــــــي تعـــــــود مــــــن معالجتهـــــــا..."

ــــم  ـــ ــــد أهـ ـــ ــــو أحـ ـــ ــــان، وهـ ـــ ــــا الإنسـ ـــ ــــي يحتاجهـ ـــ ــــة التـ ـــ ــــة والدوائيـ ـــ ــــواد الغذائيـ ـــ ــــي المـ ـــ ــــة فـ ـــ ــــوفرة المطلوبـ ـــ ــــق الـ ـــ تحقيـ

 عناصر الأمن الغذائي والدوائي.

أثـــــــــر اســـــــــتخدام المـــــــــواد الغذائيـــــــــة والدوائيـــــــــة المحتويـــــــــة علـــــــــى عناصـــــــــر طهـــــــــرت بالاســـــــــتحالة علـــــــــى 

  تحقيق جودة الغذاء والدواء:

بنـــــــاء علــــــــى رأي الفقهـــــــاء القــــــــائلين بإباحـــــــة الأعيــــــــان النجســـــــة بالاســــــــتحالة، فمـــــــن خــــــــلال تحليـــــــل رأيهــــــــم 

 إلـــــى عـــــين أخـــــرى طـــــاهرة، ســـــواء أكـــــان ذلـــــك فـــــي 
ً
 كليـــــا

ً
نجـــــد أنهـــــم اشـــــترطوا تحـــــول العـــــين النجســـــة تحـــــولا

 تحقـــــــق جــــــودة الغـــــــذاء والــــــدواء، لأن الجـــــــودة لا 
ً
ــمنا ــترطوا ضــــ ــي أنهـــــــم اشــــ الغــــــذاء أم الــــــدواء، وهـــــــذا يعنــــ

تتحقـــــــق ببقـــــــاء بعـــــــض عوالـــــــق العـــــــين النجســـــــة، فـــــــإذا لـــــــم يثبـــــــت خلـــــــو العـــــــين مـــــــن تلـــــــك العوالـــــــق، فـــــــلا 

 تباح.

كمـــــــا أن الضـــــــوابط الســـــــابقة لتحقيـــــــق الأمـــــــن الغـــــــذائي والـــــــدوائي اشـــــــتملت علـــــــى اشـــــــتراط الجـــــــودة فـــــــي 

ــــة  ـــ ــــدواء، ومراقبـ ـــ ــــذاء والـ ـــ ــــاج الغـ ـــ ــــان إنتـ ـــ ــــى إتقـ ـــ ــــد علـ ـــ ــــلال التأكيـ ـــ ــــن خـ ـــ ــــك مـ ـــ ــــدواء؛ وذلـ ـــ ــــذاء والـ ـــ ــــنيع الغـ ـــ تصـ

ب المــــــــواد المضـــــــافة إليهمــــــــا، وتحديـــــــد المصــــــــادر الرئيســــــــية لهمـــــــا، ومــــــــن تلـــــــك المصــــــــادر الاســــــــتحالة،  ــَ نِســـــ

 إلــــــــى غــــــــذاء أو دواء طــــــــاهر بواســــــــطة التحــــــــوّل الكلــــــــي علــــــــى مــــــــا نــــــــص 
ٌ
فــــــــإذا اســــــــتحالت عــــــــينٌ مــــــــا نجســــــــة

عليــــــــه الفقهــــــــاء، فينبغــــــــي التّحقــــــــق مــــــــن هــــــــذا التّحــــــــوّل، وأن العــــــــين المســــــــتحالة إلــــــــى غــــــــذاء أو دواء لــــــــم 

ــــن  ـــ ــــق مـ ـــ ــــد التحقـ ـــ ــــتحالة إلا بعـ ـــ ــــاهرة الاسـ ـــ ــــة ظـ ـــ ــــن مباركـ ـــ ــــة؛ إذ لا يمكـ ـــ ــــة أو الدوائيـ ـــ ــــا الغذائيـ ـــ ــــد قيمتهـ ـــ تفقـ

ــــات  ـــ ــــلال الإمكانيـ ـــ ــــن خـ ـــ ــاح مـ ــ ـــ ــــن ومتـ ـــ ــــه ممكـ ـــ ــــك كلـ ـــ ــــدوائي، وذلـ ـــ ــــذائي والـ ـــ ــــن الغـ ـــ ــــق الأمـ ـــ ــــي تحقيـ ـــ ــــهامها فـ ـــ إسـ
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ــال المختبــــــــــرات وفحــــــــــص الأغذيـــــــــــة  ــي مجــــــــ ــر فــــــــ ــذا العصــــــــ ــهده هــــــــ ــة والتطــــــــــور الرهيــــــــــب الــــــــــذي يشــــــــ الهائلــــــــ

والأدويــــــــة قبــــــــل إتاحتهــــــــا للجمهـــــــــور، وأن يــــــــتم وضــــــــع الجمهـــــــــور فــــــــي صــــــــورة الحقيقـــــــــة مــــــــن خــــــــلال بيـــــــــان 

ـــي  ــــواد التـــــ ـــ ـــن المـ ــــا مـــــ ـــ ـــة وغيرهـ ــــواد الحافظـــــ ـــ ـــب المـ ـــنيع، وتــــــــدوين نســـــ ــــى علــــــــب التصـــــ ـــ مكونــــــــات الأغذيــــــــة علـ

ـــب  ـــم تركيـــــ ــي تـــــ ــ ـــ ــــواد التـ ـــ ــان المـ ــ ـــ ـــث بيـ ــــن حيـــــ ـــ ــــرة الــــــــدواء المرفقــــــــة مـ ـــ ــــذلك العنايــــــــة بنشـ ـــ ـــا، وكـ ــــيفت إليهـــــ ـــ أضـ

ـــــن  ـــــه مـ ـــــك كلـ ـــــتعمال، وذلـ ــة للاسـ ـــ ـــــة المحتملـ ــار الجانبيـ ـــ ـــــا، والآثـ ــافة إليهـ ـــ ـــــواد المضـ ـــــب المـ ـــــا، ونسـ ـــــدواء منهـ الـ

هـــــدي وإرشــــــادات النبــــــوة؛ حيـــــث نهــــــى النبــــــي صـــــلى الله عليــــــه وســــــلم عـــــن الغــــــش فــــــي قولـــــه: ) مــــــن غشــــــنا 

 .(1513، ح 3/153)مسلم، ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ؤفليس منا(

 أنّ جـــــــــــودة الغـــــــــــذاء إنمـــــــــــا تتـــــــــــوفر بتـــــــــــوفر القيمـــــــــــة الغذائيـــــــــــة للمنـــــــــــتج الغـــــــــــذائي، 
ً
وقـــــــــــد بيّنـــــــــــت ســـــــــــابقا

ــا مـــــــن المخـــــــاطر والملوثـــــــات التـــــــي  ــافة إلـــــــى خلوهمـــــ والقيمـــــــة الدوائيـــــــة الصـــــــحيحة للمنـــــــتج الـــــــدوائي، إضـــــ

تســـــــبب أذى للإنســـــــان، مـــــــع احتفاظهمـــــــا بخصـــــــائص الغـــــــذاء والـــــــدواء الطبيعيـــــــة والأصـــــــلية فـــــــي الحـــــــال 

 والمآل.

ومــــــــن هنـــــــــا فقـــــــــد أمــــــــر الشـــــــــرع بالامتنـــــــــاع عــــــــن تنـــــــــاول كـــــــــل مســــــــتقذر خبيـــــــــث؛ حـــــــــين منــــــــع أكـــــــــل لحـــــــــوم 

الحيوانــــــــــــات المفترســــــــــــة مــــــــــــن ذوات النيــــــــــــاب وعــــــــــــن أكــــــــــــل ذوات المخالــــــــــــب مــــــــــــن الطيــــــــــــور، ومــــــــــــا ذاك إلا 

 .لافتقادها لجودة اللحم، بسبب سوء لحمها؛ لأكلها من الجيف والجثث

من هـــــــــذا الأمـــــــــر فـــــــــي اســـــــــتحالة المـــــــــواد النجســـــــــة إلـــــــــى طـــــــــاهرة بالتصـــــــــنيع أو بالعوامـــــــــل  وبالتـــــــــالي إذا ضـــــــــُ

 إلـــــــى 
ً
 جـــــــذريا

ً
د المختصـــــــون علـــــــى أنّ العناصـــــــر التـــــــي تـــــــمّ اســـــــتحالتها قـــــــد تحولـــــــت تحـــــــولا

ّ
الطبيعيـــــــة، وأكـــــــ

، فإننـــــــــا 
ً
عناصـــــــــر تحمـــــــــل خصـــــــــائص العناصـــــــــر التـــــــــي تحولـــــــــت إليهـــــــــا ممـــــــــا جعلـــــــــه الله فـــــــــي أصـــــــــله مباحـــــــــا

نكـــــــون قـــــــد ضـــــــمنا جـــــــودة الغـــــــذاء بهـــــــذا التحـــــــول وتـــــــوفر القيمـــــــة الغذائيـــــــة التـــــــي أودعهـــــــا الله فيـــــــه، مـــــــع 

ثبــــــــات هـــــــــذا التحـــــــــول وضـــــــــمان عــــــــدم عـــــــــودة هـــــــــذه العناصـــــــــر إلــــــــى طبيعتهـــــــــا النجســـــــــة بمـــــــــرور الوقـــــــــت، 

مَّ فـــــــإن الشـــــــرع وحســـــــب مـــــــا تـــــــم ترجيحـــــــه مـــــــن أقـــــــوال الفقهـــــــاء فـــــــي مســـــــألة الاســـــــتحالة لا يمنـــــــع 
َ

ومـــــــن ثـــــــ

، أمــــــــا لــــــــو لــــــــم تتــــــــوفر ضــــــــوابط الاســــــــتحالة، وكــــــــان 
ً
 ودوائيــــــــا

ً
مــــــــن اســــــــتخدامه والاســــــــتفادة منــــــــه غــــــــذائيا

الأمــــــــر مجــــــــرد تفكيــــــــك لعناصــــــــر المــــــــادة النجســــــــة مــــــــع احتفاظهــــــــا بخصائصــــــــها، فــــــــإنّ هــــــــذا يعنــــــــي عــــــــدم 

 توفر الجودة وبالتالي عدم تحقق الأمن الغذائي والدوائي.

ــتحالة  ــة وأدويــــــة بالاســــ ــر، فأبــــــاح أغذيــــ ــه هــــــذا الأمــــ ــى فــــــي قرارتــــ ــي قــــــد راعــــ ــد المجلــــــس الأوربــــ ــا نجــــ ومــــــن هنــــ

 :23/3بتاريخ  90ومنع أخرى، ومن ذلك ما جاء في قراره رقم 

" إذا تغيـــــــــرت حقيقـــــــــة الـــــــــدم المســـــــــتعمل فـــــــــي بعـــــــــض الأطعمـــــــــة والأدويـــــــــة واســـــــــتحال إلـــــــــى مـــــــــادة أخـــــــــرى -أ

 طــــــــــاهرًا، أمــــــــــا إذا لــــــــــم تتحقــــــــــق الاســــــــــتحالة وبقيــــــــــت حقيقــــــــــة الــــــــــدم وأوصــــــــــافه فتكــــــــــون 
ً

تصــــــــــبح حــــــــــلالا

ـــــعة  ـــــة التاســـــ ـــــة الطبيـــــ ـــــدوة الفقهيـــــ ـــــه النـــــ ـــــت إليـــــ ــا انتهـــــ ـــ ـــــس مـــــ ـــــد المجلـــــ ـــــاق يؤكـــــ ـــــذا النطـــــ ـــــي هـــــ ـــــة، وفـــــ محرمـــــ

ـــــو  ـــ ـــــاء )يونيـــــ ـــ ـــــدار البيضـــــ ـــ ـــــة بالـــــ ـــ ـــــوم الطبيـــــ ـــ ـــــلامية للعلـــــ ـــ ـــــة الإســـــ ـــ ـــــى أن 1997للمنظمـــــ ـــ ـــــت علـــــ ـــ ـــــث نصـــــ ـــ ( حيـــــ

المركبــــــــــــات الكيمائيــــــــــــة المســــــــــــتخرجة مــــــــــــن أصــــــــــــول نجســــــــــــة أو محرمــــــــــــة، كالــــــــــــدم المســــــــــــفوح، أو ميــــــــــــاه "

المجـــــــاري، والتـــــــي لـــــــم يتحقـــــــق فيهـــــــا الاســـــــتحالة بالمصـــــــطلح الشـــــــرعي؛ لا يجـــــــوز اســـــــتخدامها فـــــــي الغـــــــذاء 

ــــدم، والعصــــــــائد  ـــ ــــوة بالـ ـــ ــــفوح كالنقــــــــانق المحشـ ـــ ــــدم المسـ ـــ ـــا الـ ــــاف إليهـــــ ـــ ــي يضـ ــ ـــ ـــة التـ ــــل الأغذيـــــ ـــ ــــدواء، مثـ ـــ والـ
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ــائن  ــ ـــ ــــدم، وعجـ ـــ ــــى الـ ـــ ــة علـ ــ ـــ ــــال المحتويـ ـــ ــــة الأطفـ ـــ ــــدمى، وأغذيـ ـــ ــامبرغر المـ ــ ـــ ــــود( والهـ ـــ ــــودينج الأسـ ـــ ــــدماة )البـ ـــ المـ

ا محـــــــــــرم الأكـــــــــــل؛ لاحتوائهـــــــــــا علـــــــــــى الـــــــــــدم  ــً ا نجســـــــــ الـــــــــــدم، والحســـــــــــاء بالـــــــــــدم ونحوهـــــــــــا، وتعتبـــــــــــر طعامـــــــــــً

 .."المسفوح الذي لم تتحقق فيه الاستحالة

في   -ب باللبن  تمزج  كما  المعجنات،  وأنواع  والنقانق  والحساء  الفطائر  في  تستعمل  التي  الدم  بلازما 

 
ً
 ولا لونا

ً
تصنيع بعض منتجاته، وفي صناعة بعض الأدوية وأغذية الأطفال، فهذه البلازما ليست دما

 ."
ً
 حقيقة ولذلك لا تعتبر حراما

أثـــــــــر اســـــــــتخدام المـــــــــواد الغذائيـــــــــة والدوائيـــــــــة المحتويـــــــــة علـــــــــى عناصـــــــــر طهـــــــــرت بالاســـــــــتحالة علـــــــــى 

 تحقيق سلامة الغذاء والدواء:

ـــــتمم  ـــــدوائي، المـــــ ـــ ـــــذائي والـ ـــ ـــن الغـ ــ ـــ ـــــر الأمـ ـــن عناصـــــ ــ ـــ ـــر مـ ــ ـــ ـــر الأخيـ ــ ـــ ـــــي العنصـ ـــــدواء هـــــ ـــ ـــــذاء والـ ـــ ـــلامة الغـ ــ ـــ إن سـ

للعنصـــــــــــرين الســـــــــــابقين، والتــــــــــــي تعنـــــــــــي أن تكـــــــــــون الممارســــــــــــة فـــــــــــي إنتـــــــــــاج الغــــــــــــذاء والـــــــــــدواء وحفظهمــــــــــــا 

وتســـــــــويقهما ممارســـــــــة صـــــــــحية تضـــــــــمن وصـــــــــول المنتجـــــــــات ســـــــــليمة آمنـــــــــة للمســـــــــتخدمين، وفـــــــــي حـــــــــال 

ر المركبـــــــــات للمـــــــــادة للأصــــــــلية مـــــــــن مـــــــــواد ضــــــــارة أو نجســـــــــة إلـــــــــى طــــــــاهرة بالاســـــــــتحالة، فينبغـــــــــي أن  تغيــــــــّ

ق المعنـــــــى الحقيقـــــــي للاســـــــتحالة بـــــــالتّحول الكامـــــــل للمـــــــواد النجســـــــة إلـــــــى  ــا بطـــــــرق تحقـــــــّ نضـــــــمن إنتاجهـــــ

طــــــــاهرة، لا مجــــــــرد تفكيــــــــك المــــــــادة وبقــــــــاء جُزَيئاتهــــــــا الأساســــــــية علــــــــى مــــــــا هــــــــي عليــــــــه، وهــــــــذا مفهــــــــوم مــــــــا 

ــوا  ــة بالاســــــتحالة كمــــــا ســــــبق، فــــــإنهم حــــــين نصــــ نــــــص عليــــــه الفقهــــــاء القــــــائلون بإباحــــــة الأعيــــــان النجســــ

ــتج عــــــن  ــي تنــــ ــة التــــ ــة والأدويــــ ــتحالة، راعــــــوا ضــــــرورة ســــــلامة الأغذيــــ ــة بالاســــ ــان النجســــ ــة الأعيــــ علــــــى إباحــــ

 بالاســـــــتحالة، بحيـــــــث 
ً
 جـــــــذريا

ً
دوا علـــــــى وجـــــــوب تحـــــــوّل العـــــــين النجســـــــة تحـــــــوّلا

ّ
الاســـــــتحالة، عنـــــــدما أكـــــــ

ــة  ــين النجســــ  عــــــن أوصــــــاف العــــ
ً
ــا ــة كليــــ ــر وأوصــــــاف أخــــــرى مختلفــــ ــين أخــــــرى بمســــــمى آخــــ ــى عــــ تتحــــــول إلــــ

التــــــي اســــــتحالت عنهــــــا، حتــــــى لا تتســــــبب فــــــي وقــــــوع أدنــــــى ضــــــرر علــــــى صــــــحة الإنســــــان، ولا يخفــــــى مــــــا فــــــي 

ـــــابط  ـــــلال ضـ ـــــن خـ ـــــدوائي، مـ ـــــذائي والـ ـــــن الغـ ـــــق الأمـ ـــــوابط تحقيـ ـــــي ضـ ـــــه فـ ـــــبق بيانـ ـــــا سـ ـــــاة مـ ـــــن مراعـ ـــــك مـ ذلـ

رعايـــــــة مقاصـــــــد الشـــــــرع فـــــــي المحافظـــــــة علـــــــى الضـــــــرورات الخمـــــــس، ولا ســـــــيما مقصـــــــد " حفـــــــظ الـــــــنفس 

"؛ إذ إن رعايـــــــة هــــــــذا المقصـــــــد لا تتحقــــــــق إلا بضـــــــمان ســــــــلامة الغـــــــذاء والــــــــدواء، وكـــــــذلك فيــــــــه مراعــــــــاة 

ــــو ــــا "، وهـــــ ــــدواء وحفظهمـــــ ــــذاء والـــــ ــــاج الغـــــ ــــان إنتـــــ ــــابط " إتقـــــ ــــبق  -لضـــــ ــــا ســـــ ــــق  -كمـــــ ــــوابط تحقيـــــ ــــد ضـــــ أحـــــ

ــــلال  ـــ ــــن خـ ـــ ــــك مـ ـــ ــــواء، وذلـ ـــ ــــد سـ ـــ ــــى حـ ـــ ــــادي علـ ـــ ــــديني والاقتصـ ـــ ــــاهين الـ ـــ ــــي الاتجـ ـــ ــــدوائي فـ ـــ ــــذائي والـ ـــ ــــن الغـ ـــ الأمـ

ق مـــــــــن  ــُّ ضـــــــــرورة مراقبـــــــــة المـــــــــواد الغذائيـــــــــة والدوائيـــــــــة التـــــــــي اســـــــــتحالت عـــــــــن أعيـــــــــان نجســـــــــة، والتّحقـــــــ

حفظهـــــــــــا عنـــــــــــد التســـــــــــويق بطـــــــــــرق تتناســـــــــــب مـــــــــــع هـــــــــــذه الاســـــــــــتحالة، بحيـــــــــــث لا تعـــــــــــود المركبـــــــــــات إلـــــــــــى 

 طبيعتها الأولى الخبيثة، ولا تفسد جراء سوء التخزين أو الحفظ.

د الدكتور وهبة الزحيلي  
ّ
على هذا الأمر، حين عرج على موضوع استخدام بعض   –رحمه الله    -وقد أك

 في صناعة بعض المواد الغذائية والمستحضرات الدوائية، فقال:  
ً
فإذا " المواد النجسة أو المحرمة شرعا

كانت العملية مجرد تفكيك التركيب وتجزئة المادة الأصلية وبقاء التركيب السابق في وضعه الطبيعي، 

فلا يعدّ هذا استحالة؛ لأنّ مجرد التّحلل الجزئي لروابط المادة وتغيّرها من شحم خنزير إلى جيلاتين أو  
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الإباحة بالإباحة  ، و شوكولاته لا يسوغ  القول  للمادة الأصلية، فيمكن  الأساس ي  التركيب  تغيّر  إذا  أما 

 . (61، 2006)الزحيلي، بعد التخلص من المواد الشائبة "

ى 
ّ

وبنـــــاء علــــــى مــــــا ســــــبق، يمكــــــن القـــــول بــــــأن أثــــــر الاســــــتحالة فــــــي تحقيـــــق الأمــــــن الغــــــذائي والــــــدوائي يتجلــــــ

فــــــي كــــــون المنتجــــــات التــــــي دخلــــــت فيهــــــا عناصــــــر نجســــــة، فتحوّلــــــت بالاســــــتحالة إلــــــى عناصــــــر مباحــــــة فــــــي 

ــا العناصــــــــر التـــــــي تحقــــــــق للأمـــــــن الغــــــــذائي والـــــــدوائي عناصــــــــره، والمتمثلـــــــة فــــــــي كــــــــون  أصـــــــلها، تتــــــــوفر فيهـــــ

ـــــى  ــا إلـ ـــ ـــــق نقلهـ ـــــن طريـ ـــــاد عـ ـــــر الفسـ ـــــن عناصـ ـــــتفادة مـ ـــــة بالاسـ ـــــظ البيئـ ـــــى حفـ ـــــلتنا إلـ ـــــتحالة أوصـ ـــــذه الاسـ هـ

 عــــــــــن هــــــــــدرها، وتــــــــــوفير عناصــــــــــر صــــــــــالحة تعمــــــــــل علــــــــــى 
ً
عناصــــــــــر طيبــــــــــة صــــــــــالحة للاســــــــــتخدام عوضــــــــــا

ل فــــــــي الحصــــــــول علــــــــى إنتــــــــاج صـــــــــالح 
ّ

تغطيــــــــة وتــــــــوفير الحاجــــــــة البشــــــــرية للغــــــــذاء والــــــــدواء، كمـــــــــا تتمثــــــــ

ــــل  ـــ ــــه، وتصـ ـــ ــــان وحياتـ ـــ ــــحة الإنسـ ـــ ــــر بصـ ـــ ــــتخدامها لا تضـ ـــ ــــد اسـ ـــ ــــودة عنـ ـــ ــــمونة الجـ ـــ ــــواد مضـ ـــ ــــن مـ ـــ ــــب مـ ـــ يتركـ

إليــــــه بطــــــرق صــــــحية ســــــليمة، ولا يخفــــــى مــــــا فــــــي ذلــــــك مــــــن تجســــــيد لــــــرأي أولئــــــك الفقهــــــاء الــــــذين نــــــادوا 

ــا يتماشــــــــــــ ى مــــــــــــع ظــــــــــــروف المرحلــــــــــــة  بإباحــــــــــــة الأعيــــــــــــان النجســــــــــــة بالاســــــــــــتحالة علــــــــــــى أرض الواقــــــــــــع؛ بمــــــــــ

الراهنــــــــة والحالــــــــة التــــــــي بلغتهــــــــا مــــــــن التقــــــــدم والتطــــــــور فــــــــي مجــــــــال الغــــــــذاء والــــــــدواء، كمــــــــا فيــــــــه مراعــــــــاة 

 .في الصفحات السابقةلجلّ ضوابط تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، التي سبق بيانها 

 التطبيقات المعاصرة لاستحالة المواد النجسة إلى طاهرة في مجال الغذاء والدواء:  

إنّ القــــــول بطهــــــارة المــــــواد المســــــتحيلة مــــــن نجــــــس إلــــــى طــــــاهر بنفســــــها أو بواســــــطة، يفــــــتح المجــــــال أمــــــام 

ــا  ، للحكــــــــم عليهــــــ
ً
ــا دراســــــــة بعــــــــض الأغذيــــــــة والأدويــــــــة الحديثــــــــة المتنجســــــــة أو النجســــــــة والمصــــــــنعة تقنبــــــ

وفـــــــــــــــق المبـــــــــــــــدأ الأساســـــــــــــــ ي للقـــــــــــــــول بالطهـــــــــــــــارة بالاســـــــــــــــتحالة وهـــــــــــــــو: أن يكـــــــــــــــون التحـــــــــــــــول بالتفـــــــــــــــاعلات 

 يـــــــــنجم عنـــــــــه تغيـــــــــر تـــــــــام فـــــــــي الخـــــــــواص والتركيـــــــــب 
ً
 كليـــــــــا

ً
الكيميائيـــــــــة وعبـــــــــر التقنيـــــــــات الحديثـــــــــة تحـــــــــولا

 .
ً
 وعدما

ً
 والمسمى، وذلك لزوال سبب النجس، ومن المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا

 وبناء على ذلك يمكن مناقشة التطبيقات الآتية لهذا المبدأ: 

 استخدام الزيوت النجسة في صناعة الصابون وبعض المراهم: -1

 نجســـــــــة 
ً
تســـــــــتعمل بعـــــــــض الشـــــــــركات المصـــــــــنعة للصـــــــــابون، أو المـــــــــراهم التجميليـــــــــة أو العلاجيـــــــــة زيوتـــــــــا

 في تصنيعها، كمادة اللارد المستخلصة من شحم الخنزير.

 استعمال الدماء في صناعة بعض المواد الغذائية والأعلاف:  -2

ـــــــا  ـــ ـــــــات بأنواعهـ ـــ ـــــــح الحيوانـ ـــ ـــــــن ذبـ ـــ ـــــــاتج عـ ـــ ـــــــفوح النـ ـــ ـــــــدم المسـ ـــ ـــــــركات الـ ـــ ـــــــن الشـ ـــ ـــــــر مـ ـــ ـــــــتخدم الكثيـ ـــ ـــــــث تسـ ـــ حيـ

ــا بطــــــــرق  المختلفــــــــة الحــــــــلال منهــــــــا والحــــــــرام، فتقــــــــوم بأخــــــــذ الــــــــدماء المســــــــفوحة عنــــــــد الــــــــذبح، وتحويلهــــــ

تقنيـــــــــة إلـــــــــى بـــــــــروتين يُســــــــــتخدم فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن الصــــــــــناعات منهـــــــــا: العجـــــــــائن، والفطـــــــــائر، والكعــــــــــك، 

 والبرغر، وأغذية الأطفال، وينتشر استخدامها على نطاق واسع في البلاد الغربية.
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 :استعمال شحم الخنزير في تحضير بعض الأدوية -3

كالأنســـــــولين لمعالجـــــــة مرضـــــــ ى الســـــــكري، والهيبارينـــــــات التـــــــي مصـــــــدرها أمعـــــــاء الخنزيـــــــر، وتعتمـــــــد علـــــــى 

ــتحالة، والقـــــــــــــول بجــــــــــــــواز  ــارة هـــــــــــــذه المــــــــــــــواد بالاســـــــــــ ــة. إن الحكــــــــــــــم بطهـــــــــــ ــتحالة الكيميائيـــــــــــ ــدأ الاســـــــــــ مبـــــــــــ

، مرتبط بالشروط الآتية:
ً
 وتقنيا

ً
 استخدام هذه الأغذية والأدوية المعالجة فنيا

أن تثبــــــــــت حقيقــــــــــة الاســــــــــتحالة بــــــــــأن تكــــــــــون اســــــــــتحالة كاملــــــــــة تامــــــــــة بحيــــــــــث يتغيــــــــــر وصــــــــــف المــــــــــادة  -1

 يحيــــــــــل إمكانيــــــــــة عودتهــــــــــا إلــــــــــى شــــــــــكلها 
ً
 تامــــــــــا

ً
النجســــــــــة وتتحــــــــــول إلــــــــــى مــــــــــادة طــــــــــاهرة فــــــــــي أصــــــــــلها تحــــــــــولا

 جديـــــــدة طـــــــاهرة بمســـــــماها الطـــــــاهر بعـــــــد الاســـــــتحالة، 
ً
الـــــــنجس، مـــــــع تغيـــــــر اســـــــم المـــــــادة وتصـــــــبح عينـــــــا

ــا لــــــــو كــــــــان التحــــــــول بمجــــــــرد التجزئــــــــة وتفكيــــــــك عناصــــــــر المــــــــادة فقــــــــط، فــــــــلا يعــــــــد ذلــــــــك اســــــــتحالة  أمــــــ

مَّ تعود إلى أصل الحرمة.
َ
 شرعية، ومن ث

إن القـــــــول بطهـــــــارة المـــــــواد النجســـــــة بالاســـــــتحالة إنمـــــــا ثبـــــــت وفـــــــق مبـــــــدأ عمـــــــوم البلـــــــوى والـــــــذي هـــــــو  -2

ع فيــــــــه، علــــــــى  أحــــــــد أســــــــباب الــــــــرخص الشــــــــرعية، وبالتــــــــالي يؤخــــــــذ بــــــــه فــــــــي الحــــــــدود الضــــــــيقة ولا يُتوســــــــَّ

ــة الموجبـــــــة  ــاع العلــــ ــة، فيمنـــــــع اســــــتخدامها لارتفــــ ــة أو أدويــــ ــو تــــــوافر بــــــديل لهـــــــذه المــــــواد مــــــن أغذيــــ ــه لــــ أنــــ

 وهي عموم البلوى.

 ارتفــــــــاع الضــــــــرر باســــــــتخدامها، والتأكــــــــد مــــــــن إســــــــهامها فــــــــي تحقيــــــــق الأمــــــــن  -3
ً
 وصــــــــحيا

ً
أن يثبــــــــت طبيــــــــا

 الغذائي والدوائي وفق الضوابط التي سبق بيانها في الاتجاهين الديني والاقتصادي.

الالتــــــــــــزام بقــــــــــــرارات المجــــــــــــامع الفقهيــــــــــــة المســــــــــــتندة إلــــــــــــى نصــــــــــــوص الفقهــــــــــــاء وفــــــــــــق مبــــــــــــادئ الشــــــــــــرع  -4

 وقواعده العامة، بشأن ما تثبت طهارته بالاستحالة وما يبقى على نجاسته.

 الخاتمة 

 نتائج البحث:

ــة إلـــــــى  -1 ــا أغلــــــب الفقهـــــــاء لتحويــــــل المــــــواد النجســــ ــي أجازهــــ ــد الطــــــرق الشـــــــرعية التــــ ــي أحــــ ــتحالة هــــ الاســــ

طــــــــاهرة، والتـــــــــي تعنــــــــي: التحـــــــــول الحقيقــــــــي للعـــــــــين النجســـــــــة أو الطــــــــاهرة إلـــــــــى عــــــــين أخـــــــــرى بنفســـــــــها أو 

 
ً
 ولونــــــــــا

ً
 عــــــــــن الأصــــــــــل اســــــــــما

ً
 آخــــــــــر مختلفــــــــــا

ً
 لا يقبــــــــــل الإعــــــــــادة، بحيــــــــــث تصــــــــــير شــــــــــيئا

ً
بواســــــــــطة تحــــــــــولا

 ورائحة.
ً
 وطعما

ــا الشــــــــرعي تكــــــــون مــــــــؤثرة فــــــــي الحكــــــــم وناقلــــــــة لــــــــه مــــــــن النجاســــــــة  -2 إذا تحققــــــــت الاســــــــتحالة بمفهومهــــــ

 إلى الطهارة، ومن الحرمة إلى الإباحة. 

 إن القول بطهارة العين بالاستحالة ليس على إطلاقه بل له ضوابط لا بد منها، وهي: -3

، وتحولــــــــه إلـــــــى مــــــــادة أخــــــــرى مغـــــــايرة للأصــــــــل فــــــــي الاســــــــم  -أ
ً
 كــــــــاملا

ً
 حقيقيــــــــا

ً
تغيـــــــر حقيقــــــــة الشــــــــ يء تغيـــــــرا

 والذات والخصائص والصفات، بمعنى أن تكون الاستحالة كاملة وحقيقية.

ــا ثبــــــت وفــــــق مبــــــدأ عمــــــوم البلــــــوى والــــــذي يعــــــد  -ب إن القــــــول بطهــــــارة المــــــواد النجســــــة بالاســــــتحالة إنمــــ

مَّ يؤخـــــــذ بــــــــه فـــــــي الحــــــــدود الضـــــــيقة ولا يُتوســــــــع فيـــــــه، علــــــــى 
َ

أحـــــــد أســــــــباب الـــــــرخص الشــــــــرعية، ومـــــــن ثــــــــ
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أنـــــــه لـــــــو وجـــــــد بـــــــديل لهـــــــذه المـــــــواد مـــــــن أغذيـــــــة أو أدويـــــــة، فيمنـــــــع اســـــــتخدامها لتخلـــــــف العلـــــــة الموجبـــــــة 

 حينئذ، وهي عموم البلوى.

 مــــــــــن  -ج
ً
 أساســـــــــيا

ً
إنّ الإســـــــــلام حـــــــــرص علـــــــــى حفـــــــــظ صـــــــــحة الإنســــــــــان ونفســـــــــه، وعـــــــــدَّ ذلـــــــــك مقصـــــــــدا

مقاصـــــــد التشــــــــريع، ولــــــــذلك فــــــــأي غــــــــذاء أو دواء تــــــــمّ الوصــــــــول إليــــــــه باســــــــتخدام الاســــــــتحالة يجــــــــب ألا 

 للضـــــــرر عـــــــن نفـــــــس الإنســـــــان 
ً
ــا م بحرمتـــــــه وفســـــــاده ومنعـــــــه دفعــــ ــِ يتعــــــارض مـــــــع هـــــــذا المقصـــــــد، وإلا حُكــــ

 وصحته.

ـــــوابط  -4 ـــ ـــــت ضـــــ ـــ ــا تحققـــــ ـــ ـــ ــتحالة إذا مـــــ ـــ ـــ ـــــة بالاســـــ ـــ ـــــواد المنتجـــــ ـــ ـــــدوائي للمـــــ ـــ ــذائي والـــــ ـــ ـــ ـــــن الغـــــ ـــ ـــــق الأمـــــ ـــ يتحقـــــ

ــــديني  ـــ ــاهين الـــــ ــ ـــ ــــي الاتجـــــ ـــ ــــدوائي فـــــ ـــ ــــذائي والـــــ ـــ ـــن الغـــــ ـــــ ـــ ــــوابط الأمـ ـــ ــــق ضـــــ ـــ ـــى تحقـــــ ـــــ ـــ ــافة إلـ ــ ـــ ــــتحالة، بالإضـــــ ـــ الاســـــ

ــــة  ــــدوائي المتمثلـــــ ــــذائي والـــــ ـــن الغـــــ ــــر الأمـــــ ــــق عناصـــــ ــــذلك تحقـــــ ـــث، وكـــــ ــــي البحـــــ ــــرت فـــــ ــــي مـــــ والاقتصــــــــادي التـــــ

 بالوفرة والجودة والسلامة.

ل علـــــــــى اســـــــــتخدام المنتجـــــــــات التـــــــــي  -5 مَّ لا يُقبـــــــــِ
َ

الأصـــــــــل فـــــــــي المســـــــــلم الأخـــــــــذ بـــــــــالأحوط والأورع، ومـــــــــن ثـــــــــ

دخــــــــل فــــــــي تركيبهــــــــا شــــــــحوم الخنزيــــــــر أو النجاســــــــات إلا فــــــــي حــــــــدود الضــــــــرورة أو الحاجــــــــة، أو فــــــــي حــــــــال 

 عدم توفر البديل، ضمن الضوابط والاحوال التي مرت في البحث.
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العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرسي في المدارس 

 نموذجاًأالحكومية الأساسية في فلسطين / جنين 

 أ. دانيه عبدالله عبدالفتاح عطية 

 د. فخري مصطفى حسن دويكات  

 المستخلص: 

إلى التعرف على   الدراسة الحالية  النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في هدفت  العوامل 

الأس الحكومية  جنين  المدارس  فلسطين/  في   أاسية 
ً
جميع  نموذجا من  الدراسة  مجتمع  وتكون   ،

الأ  الحكومية  المدارس  والمرشدات  بلغ عدد المرشدين  عينة عشوائية  فهي  الدراسة  عينة  أما  ساسية. 

( بتصميم  80أفرادها  الباحثان  وقام  الدراسة،  مجتمع  افراد  بين  من  اختيارهم  تم  ومرشدة  مرشد   )

في  هي  كما  الظاهرة  وصف  على  يقوم  الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثان  واستخدم  استبانة 

لطبيعة   الوصفي  المنهج  لملائمة  وذلك  الأخرى  الظواهر  مع  وربطها  وتفسيرها  تحليلها  ثم  ومن  الواقع 

العوامل   اهم  من  أن  تبين  يلي:  ما  الدراسة  بها  التي خرجت  النتائج  واهم  وأهدافها.  الدراسة  مشكلة 

الشعور بالإحباط واليأس من    النفسية المسببة للتسرب المدرس ي من وجهة نظر المرشدين والمرشدات:

كذلك    التعليم ثم  المعلم.  الدراسية فهم صعوبةعند  للمواد  من  ،  طالب  بأنواعه  العقاب  استخدام 

العوامل الاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي من وجهة نظر المرشدين  أتبين أن من  .  قبل المعلم هم 

الدخل توفير  في  للأسرة  الطالب  مساعدة  كذلك  والمرشدات:  ثم  للأسرة.  الاقتصادي  الوضع  ،  سوء 

الى المدرسة. وكذلك  احتياجات الأبناء تلبية  من معاناة الأسرة في ضوء    . صعوبة المواصلات من المنزل 

إليها الدراسة الحالية، يوص ي الباحثان بأهم التوصيات ضرورة التقص ي وبحث   النتائج التي توصلت 

العوامل التي تسبب التسرب الدراس ي  والإقصاء ومنه الانقطاع المدرس ي للمتعلمين لاتخاذ الإجراءات 

، البحث في أسباب إعادة المناسبة الكفیلة بضمان سيرورة متماسكة ومتناسقة للتعلم لدى الأطفال  

ومن خلالها   لها  ومنبئة  الدراس ي  للتسرب  ممهدة  عوامل  باعتبارها  تربویة سياسة  رسم    يمكن السنة 

العنف  تفادي استخدام  نتائج ضعیفة، وضرورة  الذین یحصلون على  للمتعلمين  مساعدة ومساندة 

 .المعنوي والمادي لما له من آثار سلبیة على نفسیة المتعلم ومسار تعلمه

 الكلمات المفتاحية: التسرب، العوامل النفسية والاجتماعية 

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة 

مرحلة  في الدراسة عن الانقطاع بینها ومن ومعقدة، عدیدة مشكلات من التربویة منظومتنا تعاني

 في أي ،16 سن قبل المدرسة في الدراسة مزاولة عن النهائي الابتعاد یعني والذي الإلزامي، التعلیم

 البشریة للطاقة إهدار مشروع  یمثل ما وهو تقدیر، أقص ى  على المتوسط أو الابتدائي مرحلة التعلیم 

 .الاجتماعي التطور  یقوم أساسها  على والتي  والفكریة للمجتمع،

 مجتمع إلى من  حدتها  درجة  في تتفاوت لكنها  منها، تربوي  واقع یخلو  یكاد لا  عالمیة،  التسرب  مشكلة تعد

الذي   الضیف بالمعنى والانقطاع  أخرى، إلى منطقة  ومن أخرى، مرحلة إلى دراسیة  مرحلة  ومن آخر،
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 عن الناتج الانفصال  من  طویلة  سيرورة نتیجة هو  شهادة  على الحصول  دون  المدرسة  ترك  یعني

 .(٢٠١٩)بو طبال و خليفة،  .والمدرس ي العائلي الاجتماعي المحیط التفاعل بين

أهمية  وللتعليم البشرية، المجتمعات وتقدم تطور  في  حاسم دور  للتعليم    تغيير  في بالغة والتربية 

 العصر في  التربية وتتولى  .إليه الذي ينتمون  للمجتمع  الملائمة  القيم وإكسابهم وتنشئتهم  الأفراد  سلوك

ا كل يعد اجتماعية مؤسسات عدة الحديث
ً
في  مباشرة غير أو مباشرة، بطريقة يسهم تربويًا منها وسط

 التربية لكونها أمور  تتولى التي الاجتماعية المؤسسات صدر في – شك دون  – وتأتي المدرسة ، التربية

متكاملة شخصياتهم تنمية بقصد المجتمع  أفراد تنشئة  في المتخصصة المؤسسة  ليساهموا  تنمية 

 . (٢٠٠٧)العتيبي، وتطوره.  مجتمعهم  تقدم في إيجابيًا

التربوي واسعة شاملة، ولا   التعلم بالمعنى  والتعليم عملية دائمة ومستمرة تحصل للإنسان، وعملية 

تقتصر على التعلم المدرس ي المقصود بل يتعدى ذلك المعنى ويتضمن كل ما يكتسبه المرء من معارف  

ومعان وأفكار واتجاهات وعواطف وميول وقدرات وعادات ومهارات سواء كان ذلك بالتعلم المدرس ي  

المقصود أو بالتعلم غير المقصود ، ويعتبر التعلم لب العملية التربوية، وكل صور النشاط التربوي إنما  

هي مواقف يتعلم منها الفرد سلوكه اليومي، ويكون التعلم من أجل هدف معين، فقد يكون من أجل  

الأسلوب  تعلم لاستخدام  أو  المشكلات  تعلم لحل  أو  ألفاظ،  أو  أفكار،  أو  معرفة،  أو  مهارة  اكتساب 

معينة   اتجاهات  لاكتساب  تعلم  أو  واجتماعية  خلقية  عادات  لكسب  تعلم  أو  التفكير،  في  العلمي 

 .(٢٠٠٤،  )ناصر ا.وهكذا 

 تعمل المجتمعات، وأيضا تبتغيه الذي التقدم وجه في يقف عائقا الدراس ي  التسرب ظاهرة وتشكل

 بالكفاءة تتسم لا  وأيضا بسيطة، اجتماعية أدوارا ليحتلوا المجتمع في المتسربين  هؤلاء إدخال على

وانخفاض  من  الثقافية  الخلفية ضعف بسبب  وذلك اللازمة، الإنتاجية   العقلية المهارات  ناحية 

 .(٢٠٠٩)ابو عسكر،  .أخرى  ناحية من المتسربين لأولئك والأدائية 

وان   له   
ً
وإهدارا التعليم  في   

ً
فاقدا يعد  المدرس ي  التسرب  أن  هو  الباب  هذا  لطرق  الباحثان  دفع  مما 

نحراف خاصة في وجود تربة صالحة لغرس بذور التشرد والانحراف في ظل  المتعلم المتسرب عرضة للا 

الظروف الاقتصادية الصعبة التي يحياها شعبنا الفلسطيني، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في 

العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين /  

. أجنين  
ً
 نموذجا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

والدول    عامة  بصفة  العالم  دول  منها  تعاني  التي  المشاكل  أصعب  من  المدرس ي  التسرب  ظاهرة  تعد 

الواحد وتطوره وتقف   المجتمع  في تقدم  تؤثر  آثار سلبية  من  الظاهرة  لهذه  لما  العربية بصفة خاصة 

حجر صلب أمامه، ولا سيما أنها تساهم بشكل كبير وأساس ي في تفش ي الأمية وعدم اندماج الأفراد في 

التنمية، بحيث يصبح المجتمع الواحد خليط من فئتين فئة المتعلمين وفئة الأميين مما يؤدي إلي تأخر  

 يعمل  
ً
المجتمع عن المجتمعات الأخرى وذلك نتيجة لصعوبة التوافق بين الفئتين في الأفكار والآراء فكلا

ال على  الإجابة  في  الدراسة  تتبلور مشكلة  هنا  التاليحسب شاكلته، ومن  الرئيس  العوامل  :  سؤال  ما 
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  / فلسطين  في  الأساسية  الحكومية  المدارس  في  المدرس ي  للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية 

 ؟  أجنين  
ً
 نموذجا

 وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 

الأول  تختلف    :السؤال  المدارس  هل  في  المدرس ي  للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل 

 أ الحكومية الأساسية في فلسطين / جنين 
ً
 باختلاف متغير الجنس.نموذجا

الثاني:   تختلف  السؤال  المدارس  هل  في  المدرس ي  للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل 

 أ الحكومية الأساسية في فلسطين / جنين 
ً
 باختلاف متغير المؤهل العلمي؟ نموذجا

الثالث: تختلف    السؤال  المدارس  هل  في  المدرس ي  للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل 

 أ الحكومية الأساسية في فلسطين / جنين 
ً
 باختلاف متغير سنوات الخبرة؟ نموذجا

 فرضيات البحث: 

 للإجابة عن أسئلة الدراسة، فقد صيغت الفرضيات الصفرية الآتية:

الأولى: -1 الدلالة    الفرضية  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  حول    (α ≤ 0.05)لا 

العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين  

 أ جنين  /
ً
 .تعزى لمتغير الجنسنموذجا

الثانية: -2 الدلالة    الفرضية  توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  حول    (α ≤ 0.05)لا 

العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين  

 أ جنين  /
ً
 . تعزى لمتغير المؤهل العلمينموذجا

العوامل  حول    (α ≤ 0.05)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة    الفرضية الثالثة: 

في فلسطين / جنين   الحكومية الأساسية  في المدارس  المدرس ي  للتسرب  النفسية والاجتماعية المسببة 

 أ
ً
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرةنموذجا

 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

محافظة   .1 مدارس  في  المدرس ي  للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل  على  التعرف 

 جنين من وجهة نظر المرشدين. 

 التعرف على مدى مساهمة كل من الأسرة والمدرسة في الحد من ظاهرة التسرب المدرس ي.  .2

المدارس الخاصة في محافظة   في للتسرب المدرس ي المؤدیة النفسیة العوامل أهم عن الكشف .3

 جنين. 

المدرس ي المؤدیة الاجتماعیة العوامل أهم إبراز   .4 محافظة  في   للتسرب  في  الخاصة  المدارس 

 جنين . 

 أهمية الدراسة 

 تنبع أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية على النحو الآتي:
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 الأهمية النظرية 

المسببة    والاجتماعية  النفسية  العوامل  تناولت  التي  الدراسات  ندرة  في  الدراسة  أهمية  تبرز 

 ترتكز عليه الدراسات اللاحقة. تنبع أهمية الدراسة 
ً
للتسرب المدرس ي، ومن المؤمل أن تكون أساسا

للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل  وهو:  الباحثان  تناوله  الذي  الموضوع  أهمية  من 

 أالمدرس ي في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين / جنين  
ً
، إذ أن هذا الموضوع يحظى نموذجا

 بأهمية خاصة من خلال التطرق والإحاطة بمختلف جوانب كل موضوع. 

 الأهمية التطبيقية 

أما من الناحية التطبيقية، فإن أهمية الدراسة الحالية تتمثل في الآتي: المساهمة في إثراء المكتبات،  

والاجتماعية   النفسية  للعوامل  مقياس  إعداد  في  وايضا  الحديثة  والأبحاث  الدراسات  لندرة   
ً
نظرا

جنين    / فلسطين  في  الأساسية  الخاصة  المدارس  في  المدرس ي  للتسرب    أالمسببة 
ً
الذي  نموذجا الأمر   ،

الباحثين   الدراسة  هذه  نتائج  تفيد  وقد  ميدانية،  دراسات  إعداد  في  البـاحثان  مساعدة  إلى  يؤدي 

باعتبارها كدراسة سابقة في دراسات مستقبلية، وتسهم نتائج الدراسة في تبصير المعلمين والقائمين  

تقدم   أمام  عائق  تقف  والتي  المجتمع  على  خطورتها  ومدى  الظاهرة  هذه  نحو  التربوية  العملية  على 

 المجتمع وتطوره الأمر.  

 حدود الدراسة ومحدداتها

 تتمثل حدود الدراسة الحالية في الآتي:

 .اقتصرت هذه الدراسة على جميع المرشدين والمرشداتالحدود البشرية: 

المكانية: محافظة    الحدود  في  الحكومية  المدارس  على  الدراسة  هذه  )مديرية  اقتصرت  بالتحديد  جنين 

 قباطية(. 

 .2024-2023طبقت الدراسة في للعام الدراس ي الحدود الزمانية:  

ت الواردة في الدراسة وهي ااقتصرت الدراسة على الحدود المفاهيمية والمصطلح  الحدود المفاهيمية: 

 التسرب، العوامل النفسية والاجتماعية. 

الاجرائية: على   الحدود  وثباتها  صدقها  ودرجة  البيانات،  لجمع  المستخدمة  الأدوات  على  اقتصرت 

 عينة الدراسة وخصائصها، والمعالجات الإحصائية المناسبة. 

  التعريفات الاصطلاحية والإجرائية لمتغيرات الدراسة 

إنهاء  التسرب:   -1 أو  الوفاة  يشمل  لا  وهذا  تعلمه،  سنوات  خلال  للدراسة  الطالب  ترك  هو 

 (٢٠١٢)ابو عرفة، العالول، خوري، و الزغير، الدراسة والتخرج 

 العوامل إلى إضافة بالفرد المتعلقة الشخصیة  العوامل  :الاجتماعیة النفسیة العوامل -2

بالنسق   العملیة  سيرورة  في  جمیعها تؤثر والتي المعیش، التفاعلي الاجتماعي المرتبطة 

 ( ٢٠١٩)بو طبال و خليفة ، التربویة. 

الحكومية -3 الخاصة  المدارس  الاحتياجات  طلبة ذوي  تدريس  و  يتم دمج  التي  المدارس  : وهي 

 . (٢٠٢٣فيها، ووجود العينة التي سوف يتم أخذها لهذه الدراسة. )عطيه،  
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 الإطار النظري والدراسات السابقة 

 الإطار النظري 

 تمهيد

سيكون   منه  الأول  الجزء  ففي  السابقة،  والدراسات  النظري  للإطار   
ً
عرضا الفصل  هذا  في  سيقدم 

العرض عن متغيرات الدراسة الرئيسة، المتمثلة في: التطرق إلى العوامل النفسية والاجتماعية المسببة  

في فلسطين / جنين   الحكومية الأساسية  المدارس  في  المدرس ي    أللتسرب 
ً
الثاني من  نموذجا الجزء  أما 

الحالي، وتضمنت دراسات عربية   بالبحث  لها صلة  التي  السابقة  الدراسات  في  فيتمثل  الفصل،  هذا 

 وأخرى أجنبية.  

إذا كان محبا لطلابه ومحبوبا منهم فهذا له دور    وتتنوع أسباب تسرب الطلاب من المدارس، فالمعلم 

المادة  لكره  بالطلاب  فسيؤدي  قاسيا  كان  إذا  أما  للمدرسة،  حبهم  وزيادة  للدراسة  تقبلهم  في  فعال 

والمدرسة والتقاعس عن الذهاب إليها، والكذب على أسرهم، وادعاء الانتظام في الدراسة. والأسرة لها  

تؤدي  قد  الامتحانات  وكثرة  الدراسية  والمادة  ورعايتهم،  بمتابعتهم  التعليم  على  أبنائها  تشجيع  في  دور 

دون   المعرفية  النواحي  على  المدرس ي  الكتاب  وتركيز  المدرسية  المناهج  لتكدس  إضافة  المدرسة  لكره 

مراعاة   دون  واحد  فصل  في  ذكاء  والأقل  الأذكياء  الطلبة  وضع  وكذلك  مملا،  يجعله  مما  الوجدانية 

للفروق الفردية، وكذلك رفاق السوء الذين يعوضون لهم جوانب النقص من خلال تعاطي المخدرات  

 . (٢٠٠٢)الحامد و وآخرون، والانحلال الأخلاقي وإدمان السجائر والخمور 

 مفهوم التسرب  

 هذا لا يشمل الوفاة 
ً
يعرف التسرب المدرس ي على أنه ترك الطالب للدراسة خلال سنوات تعلمه، طبعا

أو إنهاء الدراسة والتخرج، وتحتسب نسب التسرب بشكل عام بناء على عدد المسجلين لصف ما في 

بين   التمييز  ويمكن  مدارسهم  يتركوا  أن  دون  من  السنة  تلك  أنهوا  الذين  الطلبة  وعدد  معينة،  سنة 

شكلين من أشكال التسرب المدرس ي، وهما التسرب الظاهر الفعلي بحيث يختفي الطالب عن مقاعد  

 ولكنه لا يتفاعل مع ما يقدم في  
ً
الدراسة، والتسرب غير الظاهر، وفيه يأتي الطالب إلى المدرسة يوميا

 خلال  
ً
المدرسة من معارف، ولا توجد لديه دافعية للدراسة، أو أنه يصل المدرسة ولكنه يتركها يوميا

 . (٢٠١٢)ابو عرفة، العالول، خوري، و الزغير،  ساعات الدوام بسبب الملل أو العمل 

ويعرفه عابدين بأنه ترك مقاعد الدراسة بشكل كلي قبل إنهاء أي مرحلة تعليمية من سلم التعليم    

 . (٢٠٠١)عابدين، العام. 
 

 أسباب التسرب 

    
ً
أسبابا تكون  ما  منها  المتسرب،  الطالب  على  تأثيرها  درجة  حيث  من  التسرب  أسباب  حدة  تتفاوت 

تأثيرها   يكون  الآخر  وبعضها  التسرب،  عملية  في   
ً
حاسما  

ً
دورا وتلعب  ومباشر  قوي  تأثير  لها  رئيسية 

الطلبة  أمور  وأولياء  الأسر  تلعب  أخرى  جهة  ومن  يذكر.  تأثير  أي  لها  ليس  أخرى  وأسباب   ،
ً
ثانويا

 في دفع أبنائهم إلى التسرب من مدارسهم. عن طريق   -في بعض الأحيان   -المتسربين 
ً
 ومباشرا

ً
 رئيسيا

ً
دورا



 

140 
 
 

إجبارهم على التسرب والخروج إلى سوق العمل، أو على الزواج المبكر، أو بسبب المشاكل الأسرية. وفي 

أبنائهم..   على  الزائد  والقلق  واللامبالاة  الاهتمام  عدم  عبر  مباشر  غير  تأثير  لهم  يكون  أخرى  أحيان 

وغيرها. تصنف أسباب التسرب في ثلاث مجالات رئيسية هي: أسباب تعود للطالب المتسرب وأسباب  

للتأثير    
ً
وفقا قوتها  وتتفاوت  المجالات  هذه  بين  فصل  يوجد  لا  للمدرسة.  تعود  وأسباب  للأسرة  تعود 

التسرب   أسباب  أهم  يلي  وفيما  التربوية.  الطالب  حياة  في  تلعبه  الذي  والتعليم  السلبي  التربية  )وزارة 

 . (٢٠٠٥العالي، 

   الأسباب السياسية: 

أبشع  يستخدم  الذي  الإسرائيلي  للاحتلال  فلسطين  تخضع  حيث  السياس ي  الوضع  استقرار  عدم 

أساليب القمع من هدم للبيوت وتجريف للأراض ي وقصف عشوائي واغتيالات واعتقالات وتهديد يومي  

والذي   والبيت  المدرسة  في  التربوي  المناخ  انعدام  إلى  يؤدي  مما  الشهداء  أعداد  وارتفاع  البشر  لحياة 

التسرب. تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن   ارتفاع نسبة  الطلاب فيعمل على  ينعكس بدوره على 

أماكن   إلى  الوصول  من  تمنعهم  حيث  المعلمين  من  شريحة  ضد  التعسفية  الممارسات  من  مجموعة 

في   الاحتلال  قوات  تضعها  التي  العراقيل  أن  التدريسية  الهيئة  طواقم  في  عجزا  أحدث  مما  عملهم 

إلى مدارسهم مما   الوصول  المعلمين من  في منع كثير من  أساس ي  لها دور  زالت محتلة  التي لا  المناطق 

الطلاب  سلوك  لمراقبة  المدرسين  من  كافٍ  عدد  يوجد  لا  حيث  الدراس ي  التسرب  إلى  بالطلبة  يؤدي 

 .(٢٠٠٥)أبو غديين، وكذلك تكون بعض الحصص بدون مدرسين مما يحدث فراغا لدى الطلاب. 

 :التسرب أنواع 

 لاسيما بعض الثغرات ستعتريه أنه إلا  الكمال  درجة  إلى به نصل  أن حاولنا  مهما  تعليمي نظام  أي إن

 :منها متعددة، وأشكالا  مختلفة صورًا  الظاهرة هذه تتخذ حيث التسرب

 الجهل يعني لأنه التسرب أنواع أخطر من هو  :الابتدائية بالمدرسة الالتحاق  من الطلبة تسرب  .١

   .إلزامية التعليم قانون  غياب ظل في لاسيما والأمية

الأول  للالتحاق  القانونية  السن  بلغوا الذين  الأطفال  التحاق معدلات  تدني يعني  وهو  بالصف 

 غيرها. أو اقتصادية أو اجتماعية  عوامل حسب  وذلك الأساس ي

 من النوع هذا ويعتبرالأساس ي:  التعليم مرحلة نهاية إلى  وصولهم قبل المدرسة من الطلبة تسرب. ٢

 النامية، البلدان على يقتصر النوع لا  وهذا  التعليمية النظم جميع في والسائد انتشارًا الأكثر التسرب

 المتقدمة.  البلدان منه وتعاني بل

  المراحل من  مرحلة  كل  نهاية  في يظهر والذي  التسرب  أنواع  من  الثالث النوع  وهو   :المرحلي  التسرب   .3

  يرسبون  الذين وكذلك العامة المرحلة شهادة إتمام لامتحان  الطلاب بعض يتقدم لا حيث  التعليمية

 . (٢٠٠٩)ابو عسكر، الامتحان.  هذا في

 :التسرب مخاطر

( ذكر  عسكر،  أكما  إن2009بو   إلى يؤدي  قد الدراسة من  وتسربه المدرسة  عن الطالب  انقطاع ( 

   .انحرافه إلى أخرى  ناحية  من يؤدي  قد أو العمالة  بسوق  والتحاقه من ناحية الأمية إلى ارتداده
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أو بالنسبة التعليم تكلفة ارتفاع عليه يترتب التعليم في فاقد حدوث إلى يؤدي التسرب  للطالب 

 الفرد أو وجود الأمية زيادة أن كما نفسه، الوقت في التعليم كفاءة على التأثير مع المدرسة  أو الفصل

الشاملة  الإنتاج لعملية  ومعيقين محبطين عاملين ذاتهما حد في يعتبران الأمي  اجتماعيًا والتنمية 

ا  فردًا  يصبح الأمي  الإنسان  لأن  واقتصاديًا
ً
 عالة ويصبح  العطاء والإبداع على  قادر غير  فقط مستهلك

 والمجتمع. الدولة كاهل  على

                               :يلي  ما المخاطر إلى  ويضاف

لو   إنتاجًا وأقل العمل في كفاية أقل تجعله خبرته وتكتمل نضجه يتم  أن  قبل  الطالب تسرب .1

 .المجتمع في البشرية للطاقات ضياع وهذا  دراسته،  يواصل أن له قدر

الجماعة   مع والعمل التعاون  في الرغبة وعدم الوقت، لقيمة المتسرب وتقدير اهتمام عدم .2

ضعف   عن ناتجة هابطة  قيم  وكلها  والإنجاز،  الابتكار على والقدرة الانتماء روح  وضعف

 .المجتمع على سلبًا  ينعكس مما الفرد نوعية

يعد   لم  السوق  هذا  أن بيد  العمل،  بسوق  آجلا  أم  عاجلا  تلتحق سوف  المتسربين  أعداد إن  .3

العلمية   للتطورات وفقًا العمل سوق  لأن نظرًا العاملة، الأيدي هذه مثل استقبال بمقدوره

من   تمكنها ومهارات خبرات وتمتلك ماهرة، بشرية قوى  يتطلب  الحديثة والتكنولوجية

 المختلفة  العمل  ميادين في متلاحقة تظهر التي المستحدثات أمام  الوقوف

على   نفسه سيعكس الشاب لدى  والسياس ي  والاجتماعي التربوي  الوعي مستوى  انخفاض  إن .4

وطنهم،   عن الذود في اندفاعهم  وبالتالي بأمتهم تحيط  التي  الأخطار إدراك  على  قدرتهم  مدى

الاستعمارية   بالدعايات انخداعهم سهولة وإلى ثروتهم، مكتسبات حماية على وحرصهم

 إيجاد في عائقًا  يشكل المجتمع في التسرب  وجود  .المشبوهة الدوائر  تعدها التي والإشاعات 

من بقدر  أفراده  يتمتع  متجانس مجتمع   فئة  فوجود والمعرفة،  الثقافة أساسيات مقبول 

 مما  المجتمع  أفراد بين  المشترك  التفاهم والتعامل  من  قدر إيجاد على  يساعد  لا  المتسربين 

 .والتدهور  التخلف نحو المجتمع سير  إلى يؤدي

 والتقاليد العادات سيطرة وبالتالي والتخلف الجهل استمرار  إلى التسرب استمرار  يؤدي .5

التي  حرمان   وبالتالي  )المطلقة الأبوية سيطرة -المبكر  الزواج ) مثل   المجتمع تطور  من البالية 

إلى   المجتمع يتحول  وبالتالي حقوقهم من أفراده وحرمان الديمقراطية، ممارسة من المجتمع

نفسه   الوقت وفي وحرًا  سيدًا  المجتمع يكون  أن يمكن  لا  لأنه عليه،  ومسيطر مقهور  مجتمع 

 ( ٢٠٠٩)ابو عسكر،  .والانغلاق والتحيز العنصرية تسوده مجتمع جاهلا،

 التسرب:  علاج ظاهرة

 ابن مساعد( في هذا الجانب بقوله: هناك العديد من المقترحات لعلاج ظاهرة التسرب يمكن (يشارك  

الأمور بذلك عبر وسائل الإعلام  إبراز أهمية التعليم للفرد والمجتمع وتوعية أولياء  :إيجازها فيما يلي

وسائلها المقروءة والمسموعة والمشاهدة لرفع مستوى   المختلفة ويعد هذا إسهاما من وزارة الإعلام عبر
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في التعليم  وربط  السكان  لدى  تطوير  الوعي  البلد  في  الاقتصادي  والنمو  التنمية  بخطط  أذهانهم 

الطالب باعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية من حيث   المناهج بحيث تصبح ملبية لحاجات

ومهاراته  بعقله  التدريس  النمو  طرق  باستخدام  الاهتمام  مفيد  بكل  ورغباته  ميوله  وإشباع  وملكاته 

للطالب بالمشاركة الفعالة مع تطوير نظام التقويم والبحث عن أساليب مناسبة   المناسبة التي تسمح 

ان المختلفة ويحسن  الأنشطة  بجميع  المدارس  تزويد  ينبغي  كما  أنفسهم  تقويم  في  التلاميذ   يشارك 

الإعداد الجيد   والإمكانيات المساهمة في نجاح أهداف تلك الأنشطة، تطوير كفاءة المعلمين بإعدادهم 

والزيارات الخبرات  وتبادل  الدورات  طريق  عن  العمل  أثناء  في  الدبلوم   وتدريبهم  لحملة  والتفريغ 

والالتقاء بهم وما إلى ذلك من اساليب التدريب   للالتحاق بكليات المعلمين وزيارات المشرفين التربويين

سوقه على  المدرس  أداء  ليستوي  خير المتنوعة  به  تحقيقه  المنوط  بدوره  المعلم  )ابن    قيام  ويقوم 

 . (٢٠٠٠مساعد، 

 الدراسات العربية: 

)   قام وخليفة  الى  ( 2019مليانة  هدفت   للتسرب والتربویة الاجتماعیة  النفسیة العوامل دراسة 

عن  لدى  المدرس ي  بالجزائر،  التعلیم  مرحلة في الدراسة  المنقطعين   على  الاعتماد  تم  حیث  الإلزامي 

العوامل باستخدام التحلیلي الوصفي المنهج  للانقطاع التربویة الاجتماعیة النفسیة استبیان 

الدراسة منقطع فرد 45 من الدراسة  عینة  تكونت المدرس ي،  أو الابتدائي التعلیم مرحلة في عن 

 عدیدة وتربویة واجتماعیة  عوامل شخصیة وجود إلى الدراسة خلصت النتائج تحلیل وبعد المتوسط،

 الدراسة أوصت ومنه   .بصفة نهائیة المدرسة ترك إلى تدفع أسبابا مجملها في لتكون  بینها فیما  تترابط

 المدرس ي الانقطاع  الصلة بمواجهة ذات الاجتماعیة المؤسسات لجمیع متكامل عمل  تنسیق بضرورة

 .الإلزامي التعلیم مرحلة في

  ( أبو عرفة وآخرون  التسرب   ( 2012أجرى  في بدراسة  المسببات القدس مدارس المدرس ي   الشرقية 

حاولت  تسرب ظاهرة وهي ألا  هامة، مجتمعية ظاهرة  على الضوء تسليط الدراسة هذه والدوافع 

 هذه حجم  على  للتعرف  الارقام تمحيص إلى  الدراسة  هذه  هدفت    .مدينة القدس في المدارس  طلبة

 جاءت وقد .ومعالجتها منها  والحد الظاهرة هذه تفاقم  وسبل منع التسرب وراء من  والدوافع الظاهرة

 تلك ودلالات  المدارس، من الطلاب تسرب في مجال سابقة متداولة لنتائج موضحة الدراسة هذه نتائج

 هذه الواقع غطت الى قربا  الاكثر  النسبة ربما بالتالي واستنتجت  بينها، الكبير  التباين  ولاسيما الارقام،

 أجريت وقد القدس،  لمدينة الفاصل  الجدار  حدود داخل تقع مدارس الجغرافية الناحية من الدراسة 

 طالبا 350 العينة واستهدفت .الخاص للقطاع  تابعة ومدارس القدس أوقاف لمديرية تابعة في مدارس 

 /والمهني او الأدبي، العلمي، الفروع في عشر  والثاني عشر  الحادي الصفوف من تلك المدارس من  وطالبة

 أن من الاجتماعية، وبالرغم الدراسات  في الكمي  المنهج  الى إضافة النوعي المنهج الى التجاري استندت 

 متواجدون على وانما متسربون  طلاب أنهم على يعرفوا لم طلاب على أجري  الدراسة من العيني الجزء

 وهي %،35 وتتجاوز  عالية  كانت  المدرسة ترك  في فكروا  الذين الطلاب نسبة  أن  إلا الدراسة،  مقاعد 

 . الدراسة هذه تفترضها التي  تقارب النسبة
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 (  البنات مدارس في المدرسية الإدارة دور  على  التعرف  إلى فإن دراسته هدفت  ( 2009أما ابو عسكر 

مواجهة الثانوية  واقع على والوقوف تفعيله، وسبل  غزة  بمحافظات الدراس ي  التسرب ظاهرة في 

هذه  التسرب  الظاهرة   هذه  من  الحد  في لدورها  المدرسية الإدارة  ممارسة  درجة ومعرفة المدارس  في 

 الإدارة المدرسية ممارسة درجة على السكن ومكان العلمي والمؤهل الخدمة سنوات من كل أثر ومعرفة

مديرة 68)   عددهم  البالغ  الدراسة عينة  نظر وجهة  من الظاهرة هذه من الحد  في لدورها  ما  أي ( 

 موظفًا  التحليلي الوصفي  المنهج الباحث استخدم الأصلي وقد الدراسة مجتمع من %(100 نسبته)

 والمجال التربوي  المجال هما مجالين على موزعة  فقرة (  39 ) مكونة من للدراسة  كأداة  واحدة ستبانة ا

 ظاهرة من  للحد المدرسية  الإدارة  دور  لتفعيل  مقترحة  سبل  حول  سؤال مفتوح إلى إضافة الاجتماعي 

 .التسرب
 

 الدراسات الأجنبية:  

التعرف على أسباب التسرب بين    دراسة كان الهدف منها  (٢٠٠٥،    Germaine)  جيرمن  أجرى ريتشارد 

صفوف الطلاب الهنود الأمريكيين والأمريكيون الأصليون )دراسة عبر ثقافية( وأشارت النتائج إلى أن  

نسبة التسرب في صفوف الطلاب الهنود الأمريكيين أعلى بكثير عن نسبة التسرب في صفوف الطلاب 

الأمريكيين الأصليين ؛ وكان من أهم الأسباب في ذلك : نقص الرعاية المنزلية للطلاب وعدم المتابعة من  

قِبل الأبوين،  النظام المدرس ي الذي كان يُفرق بين الطلاب الأصليين والطلاب المهاجرين فكان الطلاب 

والمعلمين   الأصليين  غير  الطلاب  بين  الاتصال  سوء  منبوذون،  بأنهم  يشعرون  الأصليين  غير 

على: السلبي  وتأثيرها  الثقافية  المنزل    والاختلافات  بين  الثقافية  الفجوة  المنهج،  مع  المعلم  تكيف 

 والمدرسة، فشل المدرسة في متابعة الطلاب من مختلف الثقافات.

كاليوس، مدارس  (  2001) ،(Kalyus) ريتشارد قام  في  وتسربهم  الطلبة  انتظام  الى  هدفت  بدراسة 

 الحكومية مدارسهم في الطلبة التزام مدى على الضوء إلقاء إلى تكساس الحكومية  وهدف التقرير

 عدد وصل حيث تكساس في الثانوية للمرحلة 2000-1999الدراس ي  العام في الدراس ي وحجم التسرب 

 ( بنسبة45723.) وقدره عدد منهم تسرب   1.794).521الدراس ي) العام ذلك في الملتحقين  الطلبة  99

الدراس ي  معدل  عن واضحة  صورة إعطاء  إلى الدراسة هدفت  وكما  %(15)قدرها  ولاية في التسرب 

 درينح التي العرقية الأصول    أثر إبراز إلى أيضا التقرير وهدف ،2000-99 للعام الأمريكية تكساس

 الحكومية المدارس  في الإعدادية في المرحلة الملتحقين للطلبة وذلك الدراس ي التسرب  نحو  الطلبة منها

التقارير التحليلي الوصفي المنهج التقرير اتبع وقد  الدراسة هذه عينة  أما المنهج،  هذا لمثل  لملاءمة 

 وتوصلت  2000  -٩٩للعام     الأمريكية تكساس ولاية الثانوية في المرحلة في المدارس طلبة في فتمثلت

 الذين الطلبة لدى الدراس ي التسرب نسبة ارتفاع   :أهمها   من النتائج من مجموعة إلى الدراسة

 ينحدرون الذين  الطلبة قدرة البيض ، ضعف الطلبة لدى مع انخفاضها  إفريقية أصول  من  ينحدرون

 .البيض بالطلبة اقياسً  أو الثانوية الإعدادية المرحلة باجتياز إفريقية أصول  من
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 

أن   تستنتج  الدراسة؛  موضوع  حول  والمتوفرة  السابقة  للدراسات  الباحثان  استعراض  خلال  من 

 معظم هذه الدراسات تحدثت عن العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي،  

ووضع على الوقوف يجب مشكلة  التسرب  بأن الدراسات جميع  مع الدراسة  هذه تتفق   -  أسبابها 

 .منها الحد اجل من الحلول 

الوصفي   استخدم وبعضها التحليلي، الوصفي المنهج استخدمت  السابقة  الدراسات معظم   - 

 .التحليلي الوصفي  المنهج  الباحثان  حيث سيستخدم المقارن  التحليلي

ما ستركز   التسرب إلى المؤدية والعوامل  الأسباب أهم على ركزت السابقة  الدراسات معظم -  وهذا 

 عليه الدراسة الحالية.  

باستخدامها   الحالية  الدراسة مع تتفق حيث  كأداة  الاستبانة استخدمت السابقة  الدراسات  كل  - 

 نفسها.  الأداة

 جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة: 

ومما لا شك فيه أن الدراسة الحالية استفادت كثيرا مما سبقها من دراسات، حيث حاولت أن توظف  

ومن   شمولي،  بشكل  ومعالجتها  للمشكلة،  دقيق  تشخيص  إلى  للوصول  السابقة؛  الجهود  من  كثيرا 

 جوانب الاستفادة العلمية للدراسات السابقة ما يلي: 

دقيقة   -1 صياغة  إلى  الوصول  في  السابقة  الدراسات  جميع  من  الحالية  الدراسة  استفادت 

وملائمة للعنوان البحثي الموسوم بـ "العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي  

 في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين / جنين 
ً
 ".  أنموذجا

كما استفادت الدراسة الحالية من بعض الدراسات السابقة؛ للوصول للمنهج الملائم لهذه   -2

 الدراسة، وهو المنهج الوصفي التحليلي.

 الدراسة عن الدراسات السابقة التي تم ذكرها على المستوى المحلي تناولت   وقد تميزت هذه الدراسة

طلبة المرحلة الاساسية في محافظة جنين )مديرية  وهي ألا  المجتمع شرائح من  مهمة  شريحة  الحالية 

الدراسات ودور  معدلات على ركزت السابقة قباطيه(.   ظاهرة من الحد في المدرسية الإدارة تسرب 

 على العوامل المؤثرة في التسرب المدرس ي، تختلف الأضواء فسوف تسلط الدراسة هذه أما  التسرب،

الدراسة اقتصرت حيث السابقة الدراسات في المستهدفة العينات عن الدراسة عينة  هذه في عينة 

 كان الدراسات معظم إجراء على المرشدين في المدارس الحكومية في محافظة جنين، مكان الدراسة

التسرب  على الدراسات  ركزت حيث  فلسطين  خارج  حين في ملحوظ  بشكل الخليج  دول  في ظاهرة 

 .فلسطين في إجرائها مكان حيث الدراسات من  بعض مع  الدراسة هذه توافقت

 الطريقة والإجراءات 

يشتمل هذا الفصل على كل من منهج ومجتمع وعينة الدراسة وكيفية بناء أدوات الدراسة والتحقق  

في   البحث  التي استخدمها  الدراسة والمعالجة الإحصائية  من صدقها وثباتها، كما ويتضمن إجراءات 

 استخلاص نتائج الدراسة وتحليلها. 
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 نهجية الدراسة م

يهتم   الذي  المنهج  الدراسة، وهو  التحليلي لملاءمته لأغراض هذه  الوصفي  المنهج  بإتباع  الباحثان  قام 

اعتمد   حيث  الأخرى،  بالظواهر  وربطها  وتحليلها،  وصفها،  على  ويعمل  الواقع،  في  هي  كما  بالظاهرة 

عن   البيانات  تجميع  وثم  وتحليلها،  الدراسة،  بموضوع  الصلة  ذات  المعلومات  مصادر  على  الباحثان 

   طريق الاستبانة، التي تم تطويرها بناء على الإطار النظري والدراسات السابقة 

 مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع مرشدي التربويين في فلسطين، بالتحديد في محافظة )جنين( مديرية 

( مرشد ومرشدة حسب احصائيات وزارة التربية والتعلم  ١٥٠التربية والتعليم قباطية والبالغ عددهم )

 أما عينة الدراسة، فقد اختيرت كالآتي: .في فلسطين

 
ً
)   -أولا الاستطلاعية  )  (: Pilot Studyالعينة  من  مكونة  استطلاعية  عينة  من  (  ١٠اختيرت 

لحساب   واستخدامها  الدراسة  أدوات  صلاحية  من  التأكد  بغرض  وذلك  فلسطين،  في  المرشدين 

 الصدق والثبات. 

 
ً
اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وقد بلغ    (: Sample Studyعينة الدراسة )   -ثانيا

 ( من المرشدين والمرشدات. ٨٠حجم العينة )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس  ( 1جدول رقم ) 

 النسبة المئوية  العدد  متغير الجنس 

 59.0 44 ذكر

 41.0 36 أنثى 

 100.0 80 المجموع 

%( في حين كانت نسبة الاناث 59نلاحظ من خلال الجدول السابق إن نسبة الذكور في العينة تساوي )

 %( 41تساوي )

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي  ( 2جدول رقم ) 

 النسبة المئوية  العدد  متغير المؤهل العلمي  

 19.0 15 دبلوم  

 63.0 45 بكالوريوس

 18.0 20 ماجستير فأعلى  

 100.0 80 المجموع 

تساوي  البكالوريوس  مستوى  من  الدراسة  عينة  افراد  نسبة  ان  السابق  الجدول  نتائج  من  يلاحظ 

ف63) ماجستير  العلمي  مستواهم  الذين  الدراسة  عينة  افراد  نسبة  وان  )أ%(.  تساوي  %(. 18على 

 %(. 19ونسبة حملة الدبلوم )
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 توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة  ( 3جدول رقم ) 

 النسبة المئوية  العدد  متغير الخبرة 

 15.0 12 سنوات   5أقل من 

 67.0 53 سنوات   10أقل من   -5من 

 18.0 15 سنة فأكثر   11

 100.0 80 المجموع 

من   أقل  خبرتهم  سنوات  الذين  الدراسة  عينة  افراد  نسبة  ان  السابق  الجدول  نتائج  من    5يتضح 

سنوات    10-5%(. وان نسبة افراد عينة الدراسة الذين تتراوح سنوات خبرتهم بين  12سنوات تساوي )

 %(.18سنة فأكثر تساوي )  11%(. وان نسبة افراد عينة الدراسة الذين خبرتهم  67تساوي )

   أداة الدّراسة 

 ( ٢٠٢٣الباحثان على الاستبانة لجمع البيانات كما يلي: )صوافطة،لتحقيق أهداف الدّراسة، اعتمد 

 : العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس يمجال    

الحالية،   الدّراسة  من  المرجوّة  الغاية  تحقيق  أجل  ربوي  من 
ّ
الت الأدب  على  الباحثان  لاع 

ّ
اط وبعد 

 والدّراسات السّابقة المتعلقة بمقاييس تقبل الأطفال ذوي الإعاقة المستخدمة في بعض الدّراسات. 

 : العوامل النفسية المسببة للتسرب المدرس يمجال الخصائص السيكومترية لاستبانة 

 صدق المقياس   

 استخدم الباحثان نوعان من الصّدق كما يلي: 

اهري ) 
ّ
 ( Face validityأ( الصّدق الظ

النفسية   العوامل  مجال  لاستبانة  مين 
ّ
المحك بصدق  يعرف  ما  أو  اهري 

ّ
الظ الصّدق  من  للتّحقّق 

الخبرة  ذوي  من  مجموعة  على  الأوّلية  بصورته  الاستبانة  عرض  المدرس ي،  للتسرب  المسببة 

ل المقياس في صورته الأوّلية من )
ّ
( فقرة،  ١٠والاختصاص ممّن يحملون درجة الدّكتوراه، وقد تشك

( فاق 
ّ
الات معيار  اعتمد  مين  80إذ 

ّ
المحك وآراء  ملاحظات  على  وبناءً  الفقرة،  لقبول  أدنى  كحدّ   )%

مين. 
ّ
 أجريت التّعديلات المقترحة، واستنادًا إلى ملاحظات المحك

 ( Construct Validityب( صدق البناء ) 

للتّحقّق من الصّدق للمقياس استخدم الباحثان أيضًا صدق البناء، على عيّنة استطلاعية مكوّنة من  

والمرشدات، (  ١٠) المرشدين  بيرسون    من  ارتباط  معامل  دم 
ّ
واستخ المستهدف،  الدّراسة  ومن مجتمع 

(Pearson Correlation)    ذي تنتمي إليه، وارتباط
ّ
لاستخراج قيم معاملات ارتباط الفقرات بالمجال ال

ية للمقياس مع الدرجة الكلية للأداة.  
ّ
 الدّرجة الكل

 : العوامل الاجتماعية المسببة للتسرب المدرس يمجال الخصائص السيكومترية لاستبانة 

 صدق المقياس   

 استخدم الباحثان نوعان من الصّدق كما يلي: 
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اهري ) 
ّ
 ( Face validityأ( الصّدق الظ

المسببة   الاجتماعية  العوامل  لاستبانة  مين 
ّ
المحك بصدق  يعرف  ما  أو  اهري 

ّ
الظ الصّدق  من  للتّحقّق 

الخبرة والاختصاص ممّن   الأوّلية على مجموعة من ذوي  الاستبانة بصورته  المدرس ي، عرض  للتسرب 

( من  الأوّلية  صورته  في  المقياس  ل 
ّ
تشك وقد  الدّكتوراه،  درجة  معيار  ١١يحملون  اعتمد  إذ  فقرة،   )

( فاق 
ّ
التّعديلات 80الات أجريت  مين 

ّ
المحك وآراء  ملاحظات  على  وبناءً  الفقرة،  لقبول  أدنى  كحدّ   )%

مين.
ّ
 المقترحة، واستنادًا إلى ملاحظات المحك

 ( Construct Validityب( صدق البناء ) 

للتّحقّق من الصّدق للمقياس استخدم الباحثان أيضًا صدق البناء، على عيّنة استطلاعية مكوّنة من  

والمرشدات، (  ١٠) المرشدين  بيرسون    من  ارتباط  معامل  دم 
ّ
واستخ المستهدف،  الدّراسة  ومن مجتمع 

(Pearson Correlation)    ذي تنتمي إليه، وارتباط
ّ
لاستخراج قيم معاملات ارتباط الفقرات بالمجال ال

ية للمقياس مع الدرجة الكلية للأداة.  
ّ
 الدّرجة الكل

 العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي مجال لاستبانة ثبات 

باستخدام الثبات اختبر المدرس ي  للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل  مجال   لاستبانة 

الثبات   معامل لحساب ألفا كرونباخ معامل  استخدم إذ لفقرات الاختبار، النصفية التجزئة طريقة

الفردية و  الثبات )للفقرات  %( وهو معامل ثبات جيد جدا يفي  87الزوجية، وقد بلغت قيمة معامل 

 بأغراض البحث العلمي. ويوضح الجدول التالي معاملات الثبات لجميع مجالات الدراسة والكلي. 

 (: معاملات الثبات لجميع المجالات 4جدول رقم ) 

 معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال 

 %82 10 الاول 

 %81 11 الثاني

 % 87 21 الكلي 

 متغيرات الدراسة 

الشخ بالبيانات  تتعلق  والتي  المستقلة  المتغيرات  على  الدراسة  والتابعة تشتمل  )التصنيفية(  صية 

 :الآتية

   المتغيرات المستقلة: -أ 

 انثى(.   -2ذكر، -1وله مستويان وهي: )الجنس:   .1

   (.ماجستير فأعلى -3، بكالوريوس-2دبلوم،  -1: وله ثلاث مستويات هي: )المؤهل العلمي .2

 11  -3سنوات،    10-5من    -2  سنوات،   5أقل من    -1: وله ثلاث مستويات هي: )سنوات الخبرة .3

 (. سنة فأكثر
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 المتغير التابع:-ب

الدرجة الكلية التي تقيس مجال العوامل النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في  ‌. أ 

 فلسطين.  

   إجراءات تنفيذ الدراسة

ذت الدّراسة وفق الخطوات الآتية:  نفُّ

الجامعية، وغيرها،   .1 الرّسائل  التّقارير،  المقالات،  المعلومات من العديد من المصادر كالكتب،  جمع 

 وذلك من أجل وضع الإطار النّظري للدّراسة. 

 محافظة جنين.  .2
ً
 الحصول على إحصائية بعدد من مرشدين ومرشدات في فلسطين وتحديدا

المجتمع   .3 بصغر حجم  الدراسة  لمجتمع  وعمل مسح شامل  الدّراسة،  مجتمع  من مرشدين  تحديد 

 ومرشدات في فلسطين. 

ربوي في هذا المجال.   .4
ّ
 تطوير الاستبانة من خلال مراجعة الأدب الت

 تحكيم أداة الدّراسة.   .5

6. ( شملت  إذ  الدراسة،  مجتمع  من  استطلاعية  عيّنة  على  الاستبانة  مرشدين (  ١٠تطبيق  من 

 ، وذلك بهدف التّأكد من دلالات صدق وثبات أداة الدّراسة. ومرشدات في فلسطين 

صدق   .7 بكل  فقراتها  على  الإجابة  منهم  لب 
ّ
والط الأصلي،  المجتمع  على  الاستبانة  أداة  تطبيق 

 وموضوعية، وذلك بعد إعلامهم بأنّ إجابتهم لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.

 ومثلت فقرات أداة الدراسة، ووزع الرابط على مجتمع الدراسة .8
ً
 . صممت استبانة إلكترونيا

 بحيث حول من )  .9
ً
  SPSS،28( إلى ملف )Excel sheetعولج الملف المستلم إلكترونيا

ً
(، حتى أصبح جاهزا

 للتحليل والإجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها. 

 المعالجات الإحصائية  

( الإحصائي  البرنامج  التحليلات SPSS،28استخدم  من  مجموعة  استخدمت  خلاله  من  والذي   )

 الإحصائية الآتية: 

توسطات 1
ُ
والم الشخصية،  البيانات  تمثل  والتي  الديمغرافية  للمتغيرات  المئوية  والنسب  التكرارات   .

 الحسابية، والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الأداة. 

2( )ت(  الحسابية، Independent Sample t-test.اختبار  توسطات 
ُ
الم بين  المعنوية  الفروق  لاختبار   )

 وذلك حسب المتغير المستقل ذي المستويين مثل جنس طفل ذوي الإعاقة.  

3( الأحادي  التباين  تحليل  توسطات One Way Anova.اختبار 
ُ
الم بين  المعنوية  الفروق  لاختبار   )

 الحسابية حسب المتغير المستقل ذي الثلاث المستويات فأكثر، مثال ذلك المؤهل العلمي.  

لعمل المقارنات البعدية لمعرفة دلالة الفروق    (LSD)إحصائي اختبار   دال  فرق  أقل  .استخدم اختبار4

 للمُتوسطات الحسابية للمتغيرات المستقلة التي تزيد مستويات متغيراتها عن متغيرين. 
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بيرسون  5 ارتباط  معامل  بين  (Person Correlation).استخدم  العلاقة  دلالة  الفقرات   لمعرفة 

من  والمقاييس التابعة لها، ولمعرفة دلالة العلاقة بين تقبل الأطفال ذوي الإعاقة والضغوط النفسية  

 ذوي الإعاقة.  وجهة نظر أمهات

الثبات كرونباخ  6 معامل  الارتباط ومعرفة دلالة  معامل  لتصحيح  براون  معادلة سبيرمان  استخدم   .

 ألفا.

 هم النتائج والتوصياتأملخص ب

 
ً
 هم النتائج: أملخص ب :أولا

اهم  من  أن  المرشدين    تبين  نظر  وجهة  من  المدرس ي  للتسرب  المسببة  النفسية  العوامل 

المعلم. ثم كذلك صعوبة  والمرشدات: لدى  التعليم  من  واليأس  بالإحباط  طالب   فهم الشعور 

.  )وكذلك ضعف التركيز )الشرود  للمواد الدراسية، استخدام العقاب بأنواعه من قبل المعلم. 

 بالإضافة إلى ضعف قدرة الطالب على الاستيعاب. 

الحكومية    المدارس  في  المدرس ي  للتسرب  المسببة  والاجتماعية  النفسية  العوامل  من  أن  تبين 

 من وجهة نظر المرشديين:أالأساسية في فلسطين / جنين  
ً
مساعدة الطالب للأسرة في   نموذجا

الدخل. ثم كذلك سوء الوضع الاقتصادي للأسرة احتیاجات   تلبیة  من معاناة الأسرة  ، توفير 

أسرة    الأبناء. اهتمام  عدم  إلى  بالإضافة  المدرسة.  الى  المنزل  من  المواصلات  صعوبة  وكذلك 

 الطالب بالتعليم.

الدلالة    إحصائية عند مستوى  العوامل  ( حول  =  05.0)تبين عدم وجود فروق ذات دلالة 

النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين /  

 تعزى الى متغير الجنس  أجنين  
ً
 نموذجا

الدلالة    إحصائية عند مستوى  العوامل  ( حول  =  05.0)تبين عدم وجود فروق ذات دلالة 

النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين /  

 تعزى الى متغير المؤهل العلمي. أجنين  
ً
 نموذجا

الدلالة    مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  حول  =  05.0)تبين  العوامل  ( 

النفسية والاجتماعية المسببة للتسرب المدرس ي في المدارس الحكومية الأساسية في فلسطين /  

 تعزى الى متغير سنوات الخبرة   أجنين  
ً
 نموذجا

 التوصيات: 

المدرس ي    - الانقطاع  ومنه  والإقصاء  الدراس ي  التسرب  تسبب  التي  العوامل  عن  البحث  ضرورة 

لدى   للتعلم  ومتناسقة  متماسكة  سيرورة  بضمان  الكفیلة  المناسبة  الإجراءات  لاتخاذ  للمتعلمين 

 .الأطفال

 البحث في قضیة التسرب المدرس ي والنفور الدراس ي ومحاول ايجاد حلول جذرية لها.  -
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خلالها    - ومن  لها  ومنبئة  الدراس ي  للتسرب  ممهدة  عوامل  باعتبارها  السنة  إعادة  أسباب  في  البحث 

 . یمكن رسم سیاسة تربویة مساعدة ومساندة للمتعلمين الذین یحصلون على نتائج ضعیفة 

العمل على إشراك العائلة من خلال الإرشاد الأسري للمساهمة في مواجهة ظاهرة التسرب المدرس ي    -

 .في مرحلة التعلیم الإلزامي

النفسیة    - الجوانب  من  المتعلمين خاصة  مع  للتعامل  المناسبة  الكیفیة  على  المعلمين  تكوین  ضرورة 

الانفعالیة، وضرورة تفادي استخدام العنف المعنوي والمادي لما له من آثار سلبیة على نفسیة المتعلم  

 . ومسار تعلمه

 المراجع 

 المراجع العربية 

( الزغير.  هنادي  و  وفاء خوري،  العالول،  ابو عرفة، سامي  في ٢٠١٢عبدالرحمن  المدرس ي  التسرب   .)

 مدارس القدس الشرقية المسببات والدوافع. القدس: الملتقى الفكري العربي . 

( خليفة.  وفاطمة  طبال،  بو  الدين  لانقطاع  ٢٠١٩سعد  والتربوية  الاجتماعية  النفسية  العوامل   .)

بالجزائر.   الإلزامي  التعليم  مرحلة  في  المتعلمين  لدى  والبحوث  المدرس ي  الدراسات  مجلة 

 . الاجتماعيه 

المناخ المدرس ي معوقاته ودوره في اداء المعلمين في مراحل التعليم  (.  ٢٠٠٧محمد عبدالمحسن العتيبي. )

 الرياض: رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف للعلوم الأمنية .  العام .

 (. علم الاجتماع التربوي . بيروت: دار الجيل للنشر. ٢٠٠٤ابراهيم ناصر ناصر. )

( ابو عسكر.  في مواجهة ظاهرة  (.  ٢٠٠٩محمد فؤاد  الثانوية  البنات  في مدارس  الإدارة المدرسية  دور 

 غزة : رسالة ماجستير الجامعة الاسلامية.  التسرب الدراس ي بمحافظات غزة وسبل تفعيله.

( عبدالله عطيه.  التحصيل  ٢٠٢٣دانيه  وعلاقتها بضعف  الفردية  التربويه  الخطة  تطبيق  معوقات   .)

التعلم.   صعوبات  طلبة  لدى  الانسانية  الاكاديمي  العلوم  في  السابع  الدولي  المؤتمر 

 العراق: مؤسسة سكولار .   والاجتماعية .

( وآخرون.  الحامد،  معجب  الحاضر  ٢٠٠٢محمد  رؤية  السعودية  العربية  المملكة  في  التعليم   .)

 واستشراف المستقبل. الرياض: مكتبة الرشد . 

 (. الإدارة المدرسية الحديثة. عمان: الشروق للنشر والتوزيع. ٢٠٠١محمد عابدين. )

 .٥٠، صفحة العدد مجلة المسيرة التعليمية، (. ٢٠٠٥ ، وزارة التربية والتعليم العالي. )ايلول / سبتمبر

 (. المتسربون من المدارس. دار النشر للتوزيع٢٠٠٠عبدالله ابن مساعد. )

( غديين.  أبو  بالأوضاع  (.  ٢٠٠٥باسمة  وعلاقته  العمة  الثانوية  المرحلة  في  الدراس ي  "التسرب   ،)

غزة: رسالة ماجستير كليه التربيه    السياسية والاجتماعية والاقتصادية في محافظات غزة .

 جامعة الازهر. 

 (. التربية المدنية )المواطنة(. الاردن: مكتبة الرائد العلمية.١٩٩٦ناصر. )

 (. تعديل السلوك النظرية والتطبيق. عمان: دار المدى للنشر والتوزيع.٢٠٠٣يوسف ابو حميدان. )



 

151 
 
 

 (. علم الاجتماع التربوي. جامعة دمشق: مطبعة الإتحاد. ١٩٩٨علي أسعد وطفة. )

 

 المراجع الأجنبية :  

Richard Germaine  (  .٢٠٠٥  .)causes leakage among American Indian and Native 

American students (cross Cultural study .) 

Kalyus، R. (٢٠٠١). Students ' attendance and dropout in Texas state schools. 
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نماذج من تعقبات الحافظ العراقي على الدارقطني في كتابه »ذيل ميزان 

 الاعتدال« جمعا ودراسة نقدية تحليلية

 .)*(د. غادة عبداللطيف الحليبي

 المستخلص: 

تناول هذا البحث تعقبات العراقي على الدراقطني في كتابه )ذيل ميزان الاعتدال( وقد بينت فيه معنى  

الدارقطني،   على  العراقي  الحافظ  لتعقبات  تطبيقية  نماذج  بدراسة  قمت  ثم  وفوائدها،  التعقبات، 

( تعقبا، اقتصرت على دراسة ما خالفه فيها وبلغ عددها  20ومنهجه فيه، وقد بلغ عدد هذه التعقبات )

( تعقبا، وتنوعت مسائل التعقبات عنده ما بين الحكم على الأسانيد فاشتمل على ثلاث تعقبات،  12)

تعقبات ثمان  وفيه  والتعديل  والجرح  واحد،  تعقب  وفيه  الرواة  تسمية  في  الدراسة  والوهم  وهدف   ،

دراستها بعد  الرد  أو  بالتأييد  عليها  والحكم  الدراقطني،  على  العراقي  الحافظ  تعقبات  وتمثلت  جمع   ،

التعقبات   هذه  وهل  الدارقطني،  آراء  على  العراقي  الحافظ  أوردها  التي  التعقبات  في  الدراسة  مشكلة 

وقد استخدمت  .  مقبولة من الناحية العلمية، وما المنهج الذي اتبعه العراقي في دراسة آراء الدارقطني؟

، وتوصلت في الدراسة لعدد من النتائج تمثلت المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي الترجيحيفي البحث  

ومنها ما هو متعلق بالحكم  ‌‌تنوع تعقبات العراقي على الدارقطني فمنها ما هو متعلق بتسمية الرواة في:  

أثبت العراقي أن بعض الرواة، الذين وصفهم  كما‌‌‌‌. ما هو متعلق بالجرح والتعديل  ومنها  على الحديث

 . الدارقطني بالمجهولين، كانوا في الواقع ثقات بشهادة الأئمة

 الكلمات المفتاحية: التعقب، العراقي، الدراقطني، معروف، مجاهيل.

 مقدمة  

آله وصحبه   العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى  الحمد لله رب 

 أجمعين أما بعد.  

يعتبر   ولهذا  للعلم؛  وخدمة  بناءً،  ونقدا  علميا،  نقاشا  تمثل  بعضهم  على  العلماء  تعقبات  فإن 

أو   أجل شرح  من  المختلفة  العلم  فنون  في  العلماء  عند  الدارجة  التصانيف  من  نوعا  فيها  التصنيف 

توضيح، أو إكمال نقص، أو ترجيح أمر، أو توضيح نكت علمية، أو استدراك، أو تنبيه لوهم وقع، أو  

نقد أمر من الأمور، ومن العلماء الذين أسهموا في هذا النوع من التصنيف الإمام العراقي في مصنفه  

الاستدراكات  هذه  ومن  عديدة،  واستدراكات  بتعقبات،  فيه  أسهم  حيث  الاعتدال"  ميزان  "ذيل 

استدراكه على الحافظ الدارقطني، وأجد أن هذه التعقبات تحتاج دراسة للظهور بنتيجة في الحكم  

على  تعقباته  التعقبات  هذه  من  انتقيت  وقد  بالرد،  أو  والترجيح،  بالتأييد  التعقبات  هذه  على 

وعددها) قبل  من  درست  أن  يسبق  لم  والتي  التي  20الدارقطني،  التعقبات  على  وسأقتصر  تعقبا،   )

( تعقبا، وهي تستحق أن تفرد للدراسة والبحث، وقد أسميت هذا  12خالف فيها قوله، وبلغ عددها ) 

 

 أستاذ مشارك بجامعة الملك فيصل، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  )*(
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ً
جمعا الاعتدال"  ميزان  "ذيل  كتابه  في  الدارقطني  على  العراقي  الحافظ  تعقبات  من  "نماذج  البحث 

 ودراسة نقدية تحليلية. 

 تكمن أهمية هذا البحث وأسباب اختياره فيما يلي:  أهمية البحث وأسباب اختياره: 

 قيمة التعقبات العلمية ودورها في تنمية القدرات النقدية لدى الباحث.   -1

 القيمية العلمية الكبيرة لمصنف هذا الكتاب، ودقته في التعقبات.  -2

 مكانة الحافظ الدارقطني العلمية، وعظم قدره.   -3

 أهداف البحث:  

 جمع تعقبات الحافظ العراقي على الدراقطني، والحكم عليها بالتأييد أو الرد بعد دراستها.   -1

 بيان منهج الحافظ العراقي في التعقبات.   -2

 إبراز جهود المحدثين في النقد على من سبقهم، وتصحيح خطأهم.   -3

البحث:   في مشكلة  التعقبات  هذه  وهل  الدارقطني؟  على  العراقي  تعقبها  التي  التعقبات  عدد  هو  ما 

 محلها أم كان الدارقطني على صواب؟ وما هو منهج العراقي الذي سلكه في تعقبه للدارقطني؟  

الدراسات السابقة: لم أقف على من درس تعقبات العراقي على الدراقطني؛ لكن وجدت دراسات  

 لتعقبات الحافظ العراقي على غير الدارقطني ومنها:  

تعقبات الحافظ العراقي على الإمام ابن القطان الفاس ي في جرح الرواة وتعديلهم من خلال كتابه:   -1

وعلومه  الحديث  مدرس  محمد  محمد مصطفى  إعداد/رمضان  نقدية،  دراسة  الاعتدال"  ميزان  ذيل 

العدد  الأزهر،  جامعة  محكمة،  علمية  مجلة  الدراية  مجلة  بالزقازيق،  والدعوة  الدين  أصول  بكلية 

 م. 2022( عام 23)

تعقبات العراقي على الإمام ابن حزم في جرح الرواة وتعديلهم من خلال كتابه: ذيل ميزان الاعتدال"    -2

في قسم   المساعد  الأستاذ  الطويهر.  بن صالح  الكريم  عبد  بن  الدكتور/ هشام  إعداد  ودراسة.  جمعا 

عشر   السادس  العدد  حائل،  جامعة  التربية،  كلية  وعلومها  النبوية  السنة  مسار  الإسلامية  الثقافة 

 م.  2022

تعقبات الحافظ العراقي في كتابه ذيل ميزان الاعتدال على الإمام الذهبي في كتابه ديوان الضعفاء   -3

( العدد  المحكمة،  الإسلامية  والدراسات  البحوث  مجلة  الدليمي،  أحمد  للدكتور  نقدية،  (  70دراسة 

 م.  2022عام 

 يقوم البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي الترجيحي.  منهج البحث: 

 التعقبات تعريفها وبيان أهميتها

 تعريف التعقب لغة واصطلاحا.

والفحص،   النظر،  وإمعان  التدبر  على  اللغة  كتب  في  التعقب  معنى  يدور  اللغة:  في  التعقب  تعريف 

 أثرهووضع الملاحظات، وتبيين الخطأ والزلل والوهم. قال ابن فارس: تعقبت ما صنع فلان أي تتبعت  

وقال الزمخشري: تعقبت ما صنع فلان تتبعته، ولم أجد    ،(4/79  ه،1399القزويني  فارس  بن  أحمد)
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)الزمخشري،  عن قولك معقبا أي متفحصا يعني أنه من السداد والصحة بحيث لا يحتاج إلى تعقب"

 . (2/251هـ، 1414)الزبيدي، . وقال الزبيدي: والتعقب التدبر، والنظر ثانية"(429هـ، 1399

أو   بطلانه  وبيان  صحته،  من  والتحقق  سبقهم،  من  لكلام  العلماء  تتبع  هو  الاصطلاح:  في  التعقب 

 الاستدراك عليه، أو تأييده.    موضع خطأه ووهمه، أو

 أهمية التعقبات وفائدتها.

تب؛ فالتعقبات لا تخلو من  
ُ
تعتبر التعقبات في غاية الأهمية من حيث إنها تصوب الخطأ وتنقد ما ك

 أن تكون واحدة مما يلي:  

 (. 21هـ، 1403 الجرجاني)  سابقرفع وهم وقع من إمام  -1

 . (239ه، 1403أبو شهبة، )  شرطهالاستدراك لما فات إمام آخر مما هو مندرج تحت  -2

 .  (3/944، هـ1351إبراهيم مصطفى وآخرون، ) الرديءالنقد بتمييز الكلام الجيد من  -3

إبراهيم مصطفى وآخرون،  )   معناهاالتذييل بتعقيب جملة على جملة أخرى من أجل التأكيد على   -4

 . (1/318، هـ1351

 ويمكن تلخيص فوائد التعقبات فيما يلي:  

 تحفيز ملكة النقد عند المشتغلين بالحديث.   .1

 تكميل النقص وسد الخلل.   .2

 تميز ما أصاب فيه العالم مما أخطأ فيه.   .3

 تبيين المسائل الخلافية، وتوضيح الراجح منها.  .4

 معرفة طريقة العلماء في التعامل مع أخطاء الذين سبقوهم.   .5

 دراسة تعقبات الإمام العراقي على الدارقطني:

 تعقباته على الدراقطني في تسمية الرواة. 

)ص -1 الاعتدال«  ميزان  »ذيل  في  العراقي  نخرة  14قال  بن  اج  حجه
ْ
ال بن  يم  بْرَاه  "إ  التعقب:   )

يّ  ن 
ْ
ط

ُ
ارَق اهُ الده ا سَمه

َ
ذ
َ
يّ ك عَان 

ْ
ن هـ، 1411)ابن ماكولا ، وَابْن الماكولا ( 1/252هـ، 1428)الأزدي، الصه

ذكر    (1/191 مَا 
َ
ك نخرة  بن  إِسْحَاق  بن  إِبْرَاهِيم  هُوَ  مَا  وَإِنَّ والمختلف،  المؤتلف  فِي  هُمَا 

َ
كِلا

نِيّ فِي غرائب مَالك
ْ
ط

ُ
ارَق عَفَاء وَقد تقدم" اهـ (2/137)ابن المظفر، الدَّ    .وَابْن حبَان فِي الضُّ

التعقب:  به    وجه  تعقب  ما  والصواب  "الحجاج"،  الدارقطني  سماه  فقد  "إبراهيم"  والد  تسمية  في 

"إسحاق"،   سماه  غرائبه  في  الدارقطني  أن  إلى  أشار  وقد  "إسحاق"  أبيه  اسم  أن  وهو  هنا،  العراقي 

فخالف قوله السابق، وبالتحقق من تسميته يتبين أنه إبراهيم بن إسحاق بن نخرة الصنعاني، وهو  

ومما يؤكد صحة ما تعقب به العراقي قول    (1/241هـ،  1390)ابن حجر العسقلاني،  طبري نزل صنعاء

تبعه   ومَنْ  الدارقطني  ى  الصنعاني... سمَّ رة 
ْ
خ
ُ
ن بن  الحجاج  بن  وإبراهيم   " المنتبه:  تبصير  في  ابن حجر 

هُ  
َ
رة، وأورد ل

ْ
خ

ُ
 أباه، ووقع فِي الضعفاء لابن حبان إبراهيم بن إسحاق بن ن

ً
 موضوعا

ً
  من روايته ...حديثا

ني فِي غرائب مالك ...اه
ْ
ط

ُ
وقال أيضا في   (1/66ه ،    1372)ابن حجر العسقلاني،  ـ  ، وكذلك أورده الدارق
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لسان الميزان:" والمعروف إبراهيم بن إسحاق، فقد روى هذا الحديث أبو حاتم بن حبان في الضعفاء 

)ابن حجر العسقلاني، في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري ... فالظاهر أن البلاء فيه من الطبري "اهـ

نا :  قال(  1/139)المجروحين  في  حبان   ابن   عند   له   أشار  الذي   الحديث قلت:  .  (1/33هـ،  1390
َ
ث   حَدَّ

نا  بعسقلان،  العطار  سعيد  بن  محمد
َ
ث نا  بصنعاء،  نخرة  بن  إسحاق  بن  إبراهيم  حَدَّ

َ
ث   بن  إسحاق  حَدَّ

نا   الطبري،   إبراهيم 
َ
ث افِعٍ،  عَنْ   مَالِكٍ،   عَنْ   نافع   بن  الله   عبد   حَدَّ

َ
نَّ   عُمَرَ   ابْنِ   عَنِ   ن

َ
ِ   رَسُولَ   أ

َّ
ى-  اللَّ

َّ
ُ   صَل

َّ
  اللَّ

يْهِ 
َ
مَ   عَل

َّ
الَ   -وَسَل

َ
رَ   مَنْ : "  ق بَّ

َ
   ك

ً
بِيرَة

ْ
ك
َ
ِ   سَبِيلِ   فِي  ت

َّ
تْ   اللَّ

َ
ان
َ
رًا  ك

ْ
قَلَ   مِيزَانِهِ   فِي  صَخ

ْ
ث
َ
مَاوَات  من  أ بع  السَّ  وما  السَّ

حْتَهُنَّ   وَمَا   فيها
َ
اهُ   ت

َ
عْط

َ
ُ   وَأ

َّ
بَارَكَ   اللَّ

َ
ى  ت

َ
عَال

َ
هُ   بِهَا  وَت

َ
بَرَ   رِضْوَان

ْ
ك
َ
دٍ   وَبَيْنَ   بَيْنَهُ   وَجَمَعَ   الأ ى -  مُحَمَّ

َّ
ُ   صَل

َّ
يْهِ   اللَّ

َ
 عَل

رْسلِينَ   وَإِبْرَاهِيم،   -وَسلم
ُ ْ
جَلالِ   دَارِ   قي  وَالم

ْ
رُ   ال

ُ
ى   يَنْظ

َ
ِ   إِل

َّ
   وَجَلَّ   عَزَّ   اللَّ

ً
رَة

ْ
ا  بُك ا  ، "وَعَشِيًّ

َ
بَرٌ   وَهَذ

َ
   خ

َ
صْلَ   لا
َ
هُ   أ

َ
  ل

لامِ   مِنْ 
َ
ِ   رَسُولِ   ك

َّ
ى  اللَّ

َّ
ُ   صَل

َّ
يْهِ   اللَّ

َ
  أطراف )   الحفاظ  تذكرة  في  القيسراني  ابن  عند  والحديث  وَسلم،  عَل

 وفي  كذاب، وإسحاق: روايته  بعد  القيسراني  ابن   وقال(  352ص( )حبان لابن   المجروحين   كتاب   أحاديث

  ( 2/228)  الموضوعات  في  الجوزي  ابن  ،وأخرجه(230ص)الموضوعة  الأحاديث  في  التذكرة  معرفة

 (. 2/287)المصنوعة اللآلئ في والسيوطي 

 تعقباته على الدارقطني في الحكم على الحديث: 

في »ذيل ميزان الاعتدال«)ص   -1 العراقي  هُ   (:45قال 
َ
ل ارمِيّ  الدَّ القيرواني  مهْرَان  أحْمَد بن يحيى بن 

ة والمرجئة   قَدَرِيَّ
ْ
ال وعا "لعنت 

ُ
افِع، عَن ابْن عمر مَرْف

َ
ن ارِجَة الغافقي، عَن مَالك، عَن 

َ
عَن عَنْبَسَة بن خ

فِي  نِيّ 
ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ الَ 

َ
ق خشيش،  بن  د  مُحَمَّ بن  يحيى  عَنهُ  رَوَاهُ  الحَدِيث  بيا" 

َ
ن وَسبعين  أثنين  لِسَان  على 

رْجَمَة  
َ
ت فِي  ن 

ْ
ت
َ ْ
الم ا 

َ
هَذ هَبِيّ 

َّ
الذ ذكر  وَقد  يَصح،   

َ
وَلا ونَ، 

ُ
مَجْهُول وَرِجَاله  مغربي  إِسْنَاد  ا 

َ
هَذ مَالك:  غرائب 

نهُ مغربيا صَاحب مَنَاكِير
ُ
ظ
َ
الَ: أ

َ
د بن خشيش، وَق   .1(4/408ه، 3821)الذهبي، يحيى بن مُحَمَّ

فضل   تعقب العراقي على الدارقطني:  
ْ
د بن ال ه من حَدِيث مُحَمَّ سْنَاد مُنكر؛ إِنَّ ِ

ْ
ا الإ

َ
ن بِهَذ

ْ
ت
َ ْ
ا الم

َ
قلت: وهَذ

فِي  بَرَانِيّ 
َّ
رَوَاهُ الط ا 

َ
ذ
َ
ابْن عمر ك عْب، عَن 

َ
د بن ك مُحَمَّ ابين، عَن كرز بن وبرة، عَن 

َّ
ذ
َ
ك
ْ
ال ة أحد  عَطِيَّ بن 

 يَصح من جَمِيع طرقه، وَالله  
َ

مَامَة، وَلا
ُ
وْسَط، وَقد ورد من حَدِيث معَاذ بن جبل، وَمن حَدِيث أبي أ

َ ْ
الأ

 أعلم«. 

يناقش العراقي حكم الدارقطني على الحديث بكون رجال إسناده مجهولون ولا يصح،    وجه التعقب: 

حيث يضيف العراقي أن المتن بهذا الإسناد منكر، ويؤكد أن الحديث من رواية محمد بن الفضل بن  

عند   ذكره  الذي  والحديث  طرقه،  جميع  من  يصح  لا  أنه  إلى  يشير  كما  الكذابين،  أحد  وهو  عطية، 

( المعجم الأوسط  في  رقم  162/ 7الطبراني  بْنُ 7162،  دُ  مُحَمَّ نَا 
َ
ث حِيمِ،  عَبْدِالرَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ نَا 

َ
ث حَدَّ قال:   )

 
ْ
عْبٍ ال

َ
دِ بْنِ ك ، عَنْ مُحَمَّ حَارِثِيِّ

ْ
 ال

َ
رْزِ بْنِ وَبَرَة

ُ
، عَنْ ك

َ
ة فَضْلِ بْنِ عَطِيَّ

ْ
دُ بْنُ ال ا مُحَمَّ

َ
ارٍ، ن

َّ
كِرَ  بَك

ُ
الَ: ذ

َ
قُرَظِيِّ ق

بِيًّ 
َ
ى لِسَانِ سَبْعِينَ ن

َ
 عَل

ُ
ة قَدَرِيَّ

ْ
عِنَتِ ال

ُ
: »ل ِ

َّ
قَالَ عَبْدُ اللَّ

َ
ِ بْنِ عُمَرَ، ف

َّ
قَدَرُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّ

ْ
دٌ  ال نَا مُحَمَّ بِيُّ

َ
ا، مِنْهُمْ ن

 

1  ( الاعتدال  ميزان  في  الذهبي  حدثنا 408/ 4قال  القيرواني،  يحيى  بن  أحمد  حدثنا  يحيى،  حدثنا  طالب:  أبو  وقال   :)

: لعنت القدرية على لسان اثنين وسبعين نبيا، أولهم   -عنبسة بن خارجة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر  
ً
مرفوعا

 نوح.  
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فَضْلِ بْنِ  صلى الله عليه وسلم
ْ
دُ بْنُ ال  مُحَمَّ

َّ
 إِلا

َ
رْزِ بْنِ وَبَرَة

ُ
 عَنْ ك

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
مْ يَرْوِ هَذ

َ
...الحديث« وقال:" ل

ارٍ" 
َّ
دُ بْنُ بَك دَ بِهِ: مُحَمَّ فَرَّ

َ
، ت

َ
ة ( من طريق عُمَرُ  5/83اهـ، وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية)  عَطِيَّ

، عن محمد بن بكار به، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد) قَطِيُّ وبَ السَّ يُّ
َ
(، وأبو  16/467بْنُ أ

أصبهان) تاريخ  في  تاريخ  2/330نعيم  في  الجرجاني  القاسم  وأبو  داود،  بن  عبدالله  طريق  من   )

( من طريق حسان بْن إِبْرَاهِيم الكرماني، كلاهما عن  3/1050(، والكرماني في مسائله )356جرجان)ص

دُ بْنُ  7/206محمد بن الفضل، قال الهيثمي في مجمع الزوائد) وْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّ
َ ْ
بَرَانِيُّ فِي الأ

َّ
(: "رَوَاهُ الط

بْ   
َ
ة بَقِيَّ رِوَايَةِ  مِنْ  تِصَارٍ 

ْ
بِاخ بِيرِ[ 

َ
ك
ْ
ال ]فِي  ى 

َ
يَعْل بُو 

َ
أ وَرَوَاهُ  رُوكٌ، 

ْ
مَت وَهُوَ   ،

َ
ة عَطِيَّ بْنِ  فَضْلِ 

ْ
عَنْ  ال وَلِيدِ، 

ْ
ال نِ 

سٍ وَحَبِيبٌ: مَجْهُولٌ" اهـ.  ِ
ّ
 مُدَل

ُ
ة  حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍو، وَبَقِيَّ

بن جبل: معاذ  )  وحديث  في مسنده  الشاش ي  رقم3/293أخرجه  دَاوُدَ 1399،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ نَا 
َ
ث حَدَّ قال:   )

رَاهَوَيْهِ،   بْنُ  إِسْحَاقُ  نا   ، بُوغِيُّ
ْ
ثَهُمْ،  ال ا حَدَّ

ً
يْخ

َ
نَّ ش

َ
أ  ، بِيدِيِّ الزَّ  ِ

َّ
بْنِ عَبْدِ اللَّ  

َ
زُرْعَة عَنْ  وَلِيدِ، 

ْ
ال بْنُ   

ُ
ة بَقِيَّ نا 

دٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  ا آخِرُهُمْ مُحَمَّ بِيًّ
َ
ى لِسَانِ سَبْعِينَ ن

َ
 عَل

ُ
ة قَدَرِيَّ

ْ
 وَال

ُ
ة
َ
رْجِئ

ُ ْ
عِنَتِ الم

ُ
الَ: »ل

َ
ُ عَنْهُ ق

َّ
يَ اللَّ   ، رَض ِ

الَ:  (  286)ص« وأخرجه البيهقي في القضاء والقدرصلى الله عليه وسلم 
َ
، عَنْ  ق بَيْدِيُّ  الزُّ

ُ
، نا زُرْعَة

ُ
ة ونا بَقِيَّ

جَبَلِ  بْنِ  مُعَاذِ  عَنْ  حُولٍ، 
ْ
مَك عَنْ  الَ:  سَهْلٍ، 

َ
ا    ق بِيًّ

َ
ن سَبْعِينَ  لِسَانِ  ى 

َ
عَل  

ُ
ة
َ
رْجِئ

ُ ْ
وَالم  ،

ُ
ة قَدَرِيَّ

ْ
ال عِنَتِ 

ُ
ل قَدْ 

َ
»ل

( الكبير  المعجم  في  الطبراني  وأخرجه   ،
ٌ
وف

ُ
مَوْق ا 

َ
هَذ وقال:  مُ« 

َ
لا السَّ يْهِ 

َ
عَل دٌ  مُحَمَّ ، 20/117آخِرُهُمْ 

  والخطيب البغدادي في  ابن أبي عاصم في السنة،( و 400، رقم1/224( وفي مسند الشاميين) 232رقم

من طريق بقية بن الوليد،  (  237والبيهقي في الاعتقاد)ص  (518/ 1موضح أوهام الجمع والتفريق)

عن محمد بن جحادة، عن يزيد بن حصين، عن معاذ بن    -وهو برد بن سنان-عن أبي العلاء الدمشقي  

عْ جبل
َ
أ مْ 

َ
ل حُصَيْنٍ  بْنُ  وَيَزِيدُ  نٌ،  يِّ

َ
ل وَهُوَ  وَلِيدِ، 

ْ
ال بْنُ   

ُ
ة بَقِيَّ وَفِيهِ   ، بَرَانِيُّ

َّ
الط "رَوَاهُ  الهيثمي:  قال  هُ" ، 

ْ
رِف

 ويتضح لنا من هذه الرواية اضطراب إسنادها.    (7/204، هـ 1414)الهيثمي،اهـ

مَامَة: أخرجه الروياني في مسنده )
ُ
أ ، 2/271وحَدِيث أبي  سَائِيُّ

َّ
صْرٍ الن

َ
حْمَدُ بْنُ ن

َ
ا أ

َ
ا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ن

َ
(: ن

 ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
 ق

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
الِبٍ، عَنْ أ

َ
بِي غ

َ
انِمٍ، عَنْ أ

َ
بِي غ

َ
ى، عَنْ أ بِي مُوس َ

َ
يْهِ -عَنْ زَيْدِ بْنِ أ

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

الَ:
َ
؟ ق ِ

َّ
يَا رَسُولَ اللَّ  

ُ
ة
َ
رْجِئ

ُ ْ
ا«. قِيلَ: مَنِ الم بِيًّ

َ
ن ى لِسَانِ سَبْعِينَ 

َ
 عَل

ُ
ة
َ
رْجِئ

ُ ْ
عِنَتِ الم

ُ
مَ: »ل

َّ
يَزْعُمُونَ    وَسَل ذِينَ 

َّ
»ال

 عَمِلٍ« أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )
َ

وْلٌ بِلا
َ
يمَانَ ق ِ

ْ
نَّ الإ

َ
 (. 2/675أ

الميزان) في  الذهبي  رواه  بإسناد قد  المتن متعلق  على  الدارقطني من حكم  ما ذكره    قال:  (4/408قلت: 

حدثنا   خارجة،  بن  عنبسة  حدثنا  القيرواني،  يحيى  بن  أحمد  حدثنا  يحيى،  حدثنا  طالب:  أبو  وقال 

: لعنت القدرية على لسان اثنين وسبعين نبيا، أولهم نوح" وقال    -مالك، عن نافع، عن ابن عمر
ً
مرفوعا

عنه لا يصح، ويحيى هو ابن محمد بن خشيش بن يحيى، أبو زكريا الإفريقي، قال الخطيب البغدادي:  

وَضْعِ 
ْ
بُو سعيد النقاش بِال

َ
؛  14/226هـ،  1422الخطيب البغدادي،  )في حديثه غرائب ومناكير، واتهمه أ

الكناني،   عراق  في(1/128هـ،  1399ابن  الدارقطني  العراقي  تعقب  لا    وقد  بأنه  الحديث  على  حكمه 

رُوكٌ، قال  
ْ
مَت وَهُوَ   ،

َ
ة عَطِيَّ بْنِ  فَضْلِ 

ْ
ال بْنُ  دُ  مُحَمَّ وَفِيهِ  إسنادا آخر،  له  أنه منكر، وذكر  يصح، بقوله 

أهل   حديث  حديثه  بش يء،  ليس  شاهين:  ابن  وقال  ذابًا. 
َ
ك الفَضل  بن  مُحمد  كان  معين:  ابن 
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وإن تابعه بقية كما ذكر الهيثمي عن    (290هـ،  1430؛ ابن شاهين،  5/358م،  2008)العقيلي،  الكذب

ا"، فهو ثقة. وإذا قال:
َ
بَرَن

ْ
خ
َ
نَا وأ

َ
ث سَائي: إذا قال: حَدَّ

َّ
ال فيه الن

َ
 ق

ُ
ة   حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍو، فهذه الرواية فيها بََقِيَّ

أحاديثه  ليست  بقية  الغساني:  مسهر  بُو 
َ
أ ال 

َ
وَق أخذه.  عمن  يدري  لا  لأنه  عنه،  يؤخذ  فلا  فلان  عَنْ 

الضعفاء عن  التدليس  كثير  صدوق  حجر:  ابن  قال  تقية.  ى 
َ
عَل منها  فكن  هـ، 1400)المزي،  نقية، 

العسقلاني،  1/198 ابن حجر  وقد   (174هـ،    1406؛  بالتحديث،  فيه  ما صرح  إلا  منه  يقبل  لا  فهو 

مَجْهُولٌ  بن عمرو وهو  حَبِيبٌ  أيضا  الرواية  وَفي  هنا،  أبي حاتم،  عنعنه  وذكر   (3/105،  م  1952)ابن 

لا   حصين  بن  ويزيد  ذكرنا،  كما  مدلس  وهو  بقية؛  عنعنة  فيها  ضعيفة  وهي  معاذ،  رواية  العراقي 

( فيها: وهذا إسناد ضعيف؛ 8/261ورواية أبي أمامة، قال الألباني) (9/170هـ، 1409)ابن عدي، يعرف

  1406  ، ابن حجر العسقلاني،    أبو غانم هو يونس بن نافع الخراساني، قال الحافظ: "صدوق يخطئ

"لا  ،  614،  هـ   أبيه:  عن  حاتم  أبي  ابن  قال  موس ى؛  أبي  بن  حاتم،  أعرفهوزيد  أبي  ابن  ،  م    1952"، 

والحديث مضطرب الإسناد ولا  ،  3/573 لا تصح،  العراقي  الروايات كما ذكر  كل  بذلك  فتكون  قلت: 

 يثبت.

)ص -2 الاعتدال«  ميزان  »ذيل  في  العراقي  الغافقي   (:45قال  ارِجَة 
َ
خ بُو 

َ
أ ارِجَة، 

َ
خ بن  عَنْبَسَة 

حْمد بن يحيى بن مهْرَان  
َ
رْجَمَة رَاوِيه عَنهُ، وَهُوَ أ

َ
اهُ فِي ت

َ
كرْن

َ
هُ عَن مَالك حَدِيث مُنكر، ذ

َ
القيرواني، ل

 يَصح. 
َ

ونَ، وَلا
ُ
ا إِسْنَاد مغربي، وَرجَِاله مَجْهُول

َ
نِيّ فِي غرائب مَالك: هَذ

ْ
ط

ُ
ارَق الَ الدَّ

َ
 القيرواني، ق

مُونا، وَله سَماع  تعقب العراقي على الدارقطني:  
ْ
مَأ انَ ثِقَة 

َ
قَالَ: ك

َ
عَرَب ف

ْ
بُو ال

َ
أ قَهُ 

َّ
وَث ا 

َ
قلت: عَنْبَسَة هَذ

تَيْنِ. 
َ
رين وَمِائ

ْ
ي سنة عش ِ

ّ
وف

ُ
يْث، وَابْن عُيَيْنَة، وَت

َّ
يره: سمع من الل

َ
الَ غ

َ
وْري، وَق

َّ
 من مَالك، وَمن الث

التعقب:   الدارقطني  وجه  العراقي على قول  ونَ اعترض 
ُ
مَجْهُول وَرِجَاله  إِسْنَاد مغربي،  ا 

َ
بأن   1هَذ بقوله 

عنبسة ثقة، وبالرجوع لكتب التراجم هو أبو خارجة عنبسة الغافقي الإمام المحدث. سمع من مالك، 

وسفيان الثوري، والليث، وغيرهم. روى عنه أبو داود العطار، وعون بن يوسف وغيرهما. قال المالكي:  

من   العلوم  في   
ً
مالك. متفننا اعتماده على  وأكثر   .

ً
العلماء، مستجابا باختلاف   

ً
عالما  

ً
 صالحا

ً
كان شيخا

بمثله   فقال:  خارجة،  أبي  عن  برد  بن  أحمد  وسئل  ذلك.  وغير  والعربية  والعبادة،  والفقه،  الحديث 

من   سماعه  في  يُشك  لا  ثقة  خارجة  أبو  العرب:  أبو  وقال  صالح.  رجل  وهو  ثقة،  أبو )سفيان  يقال: 

ه ثقة كما تعقب العراقي، فيتبين لنا من ترجمته أن  (3/317؛ القاض ي عياض،  72،    هـ  ١٤٣٣العرب،  

الدارقطني   بذلكوقول  يعني  يَصح،   
َ

وَلا ونَ، 
ُ
مَجْهُول وَرِجَاله  مغربي،  إِسْنَاد  ا 

َ
بن    هَذ محمد  بن  يحيى 

بُو  
َ
أ الذي سبق بيان حاله ففي حديثه غرائب ومناكير، واتهمه  أبو زكريا الإفريقي  خشيش بن يحيى، 

وَضْعِ، ومفهوم كلام الدارقطني يشير لأنه أيضا يضعف عنبسة، ولذلك اعترض على 
ْ
سعيد النقاش بِال

   قوله العراقي، والحق معه، فعنبسة ثقة.

 

 .  3وهذا الإسناد تم بيانه في الكلام عن أحمد بن مهران القيرواني ص 1
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الاعتدال« )ص -3 ميزان  »ذيل  في  العراقي  بن    (:222قال  حَنْبَل  الَ 
َ
ق ة[ 

َ
عوَان أبي  ]عَن  س 

ُ
يُون بُو 

َ
»أ

ة
َ
ذِي روى عَن أبي عوَان

َّ
س ال

ُ
بُو يُون

َ
حْمد: أ

َ
الَ   1  إِسْحَاق عَن الِإمَام أ

َ
 أعرفهُ، ق

َ
بِي، لا الِد للنَّ

َ
حَدِيث خ

رِمَة، عَن ابْن  
ْ
ا روى حَدِيثه عِك

ً
بيا مَبْعُوث

َ
ن انَ 

َ
ي ك عَبْس ِ

ْ
ال الِد بن سِنَان 

َ
ا هُوَ خ

َ
الِد هَذ

َ
نِيّ: خ

ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ

بِي   ى النَّ
َ
ته إِل

َ
اس، وَجَاءَت ابْن بِي ضيعه قومه. صلى الله عليه وسلم عَبَّ

َ
هَا: مرْحَبًا بابنة ن

َ
قَالَ ل

َ
 ف

الدارقطني:    على  العراقي  اس  تعقب  النَّ أولى  نا 
َ
"أ حِيح  الصَّ الحَدِيث  يْهِ 

َ
عَل وَيرد  ا، 

َ
هَذ يَصح   

َ
لا قلت: 

بِي" وَالله أعلم«.  
َ
يْسَ بيني، وَبَينه ن

َ
ى بن مَرْيَم ل  بِعِيس َ

تعقب العراقي على الدارقطني حول حديث خالد بن سنان العنبس ي، وأنه لا يصح، ويرد   وجه التعقب: 

المعجم   في  الطبراني  عند  الدارقطني  ذكره  الذي  والحديث  الصحيح،  في  الذي  بالحديث  عليه 

ى بْنُ 11793 ، رقم11/298الكبير)
َّ
: ثنا مُعَل

َ
الا

َ
، ق بَرِيُّ

ْ
عُك

ْ
 بْنُ عَمْرٍو ال

ُ
ف

َ
ل
َ
عَزِيزِ، وَخ

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِال

َ
ث (: حَدَّ

  ، وْصِلِيُّ
َ ْ
سَ مَهْدِيٍّ الم

ُ
بِي يُون

َ
، عَنْ أ

َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
نَّ  ثنا أ

َ
اسٍ، أ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
رِمَة

ْ
، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِك

انِ...
َ
حَدَث

ْ
ارَ ال

َ
مْ ن

ُ
فِئُ عَنْك

ْ
ط
ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ لِقَوْمِهِ: أ

َ
الِدُ بْنُ سِنَانَ ق

َ
هُ: خ

َ
 مِنْ بَنِي عَبْسٍ يُقَالُ ل

ً
سَ:   رَجُلا

ُ
بُو يُون

َ
الَ أ

َ
وَق

بِيَّ   ى النَّ
َ
ت
َ
الِدِ بْنِ سِنَانَ أ

َ
الَ سِمَاكٌ: إِنَّ ابْنَ خ

َ
مَ -ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيّ   -صَل قَالَ النَّ

َ
صلى الله عليه وسلم:    ف

 
َ
بِي صَغِيرَة

َ
سَ حَاتِمُ بْنُ أ

ُ
بُو يُون

َ
ِ،ي، وَأ

َ
« أخرجه الحاكم في  (  2/112هـ،  1326)ابن حجر،  )*(»مَرْحَبًا بِابْنِ أ

، عن علي بن 4173 ،رقم2/645مستدركه) دِيُّ
َ
ل
َ
خ
ْ
دٍ ال فَقِيهُ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
رِ بْنُ إِسْحَاقَ ال

ْ
بي بَك

َ
(عن أ

( عن سليمان بن أيوب، عن أبي عوانة  787  ،رقم1/236عبدالعزيز، به بنحوه، وأخرجه عمر بن شبة)

يأتي أحيانا    به بنحوه، قال الهيثمي: رواه الطبراني موقوفا، وفيه المعلى بن مهدي ضعفه أبو حاتم قال:

 ، 441/ 11وأخرج الطبراني في المعجم الكبير)(  8/214  هـ،  1414)الهيثمي،  بالمناكير. قلت: وهذا منها"اهـ

(، وابن عدي  2/149وأبو نعيم في تاريخ أصبهان)  (5091،رقم11/293والبزار في مسنده)   (،12250رقم  

الكامل) الَ:    ( من طريق7/170في 
َ
اسٍ، ق عَبَّ ابْنِ  عَنِ  جُبَيْرٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  الأفطس، عن  قيس، عن سالم 

تُ 
ْ
»بِن الَ: 

َ
وَق وْبَهُ، 

َ
ث هَا 

َ
ل  
َ
بَسَط

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيِّ 

النَّ ى 
َ
إِل سِنَانَ  بْنِ  الِدِ 

َ
خ تُ 

ْ
بِن عَهُ  جَاءَتْ  ضَيَّ بِيٍّ 

َ
ن  

وْمُهُ«، قال البزار:
َ
نه  "  ق

َ
 أ

َّ
فْسِهِ؛ إِلا

َ
 فِي ن

ً
بِيعِ ثِقَة يْسُ بْنُ الرَّ

َ
انَ ق

َ
وَجْهِ، وَك

ْ
ا ال

َ
 مِنْ هَذ

َّ
وعًا إِلا

ُ
هُ مَرْف

ُ
عْرِف

َ
 ن

َ
وَلا

يْسَ مِنْهَا" اهـ. قال الهيثمي في
َ
حَادِيثِهِ مَا ل

َ
هُ ابْنٌ يُدْخِلُ فِي أ

َ
انَ ل

َ
حِفْظِ، وَك

ْ
انَ ردئ ال

َ
كشف الأستار عن    ك

 

أبو   1 بن حنبل:  أحمد  قال  مطبعي،  ولعله خطأ  يونس،  أبي  يروي عن  الذي  فهو  عوانة  أبو  عنه  روى  الذي  الصحيح 

 (.3043/ 7هـ، بغية الطلب في تاريخ حلب )1436يونس الذي روى عنه أبو عوانة حديث خالد النبي لا أعرفه. )العقيلي 

أمه،   )*( أبو  وأبو صغيرة  البصري،  مولاهم  الباهلي  وقيل:  القشيري،  يونس  أبو  مسلم  ابن  وهو  أبي صغيرة  بن  حاتم 

أبي  وابن  المبارك،  وابن  وعنه شعبة،  وغيرهم،  حرب،  بن  وسماك  دينار،  بن  وعمرو  عطاء،  عن  روى  أمة،  زوج  وقيل: 

أبو حاتم: صالح الحديث. وقال مسلم عن أحمد: ثقة  عدي، وغيرهم قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، زاد 

ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين: لم يسمع من عكرمة شيئا. وذكره ابن 

(، قلت: يستبعد أن يكون هو المقصود هنا؛ وذلك لقول  112/ 2حبان في الثقات. قال ابن حجر: ثقة. تهذيب التهذيب )

أحمد: "لا أعرفه"، فهو يقول عن حاتم أنه ثقة، ولم أقف على من يروي عنه أبي عوانه واسمه أبو يونس، فالحق مع 

 الإمام أحمد في قوله لا أعرفه، ولعل المعلى أخطأ في ذكره فهو ضعيف يأتي بالمناكير. 
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بِيَّ 3/110زوائد البزار ) نَّ النَّ
َ
بَتَ أ

َ
مَ   -(: ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
اسِ    -صَل ى النَّ

َ
وْل
َ
ا أ

َ
ن
َ
 لِعِلاتٍ، وَأ

ٌ
وَة

ْ
بِيَاءُ إِخ

ْ
ن
َ
الَ: »الأ

َ
ق

حَدِيثِ" اهـ.
ْ
ا ال

َ
ارَةِ هَذ

َ
ى نك

َ
ا عَل

َ
نَا هَذ

َّ
دَل

َ
« ف بِيٌّ

َ
يْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ن

َ
ى ابْنِ مَرْيَمَ، ل وأخرجه ابن أبي شيبة    بِعِيس َ

( مصنفه  رقم 6/413في  بْنِ  32493  ،  الِدِ 
َ
خ  

ُ
ابْنَة جَاءَتْ  الَ: 

َ
ق جُبَيْرٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  سَالِمٍ،  طريق  (من 

بِا مَرْحَبًا  ِ،ي، 
َ
أ بِابْنَةِ  »مَرْحَبًا  قَالَ: 

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولِ اللَّ ى 

َ
إِل يِّ  عَبْس ِ

ْ
ال عَهُ  سِنَانٍ  ضَيَّ بِيٍّ 

َ
ن بْنَةِ 

وْمُهُ«
َ
،   ق وْرِيُّ

َّ
الث رَوَاهُ  ارُ:  بَزَّ

ْ
ال الَ 

َ
سْمَعْ    ق

َ
ن مْ 

َ
وَل يْسٌ، 

َ
ق سْنَدَهُ 

َ
وَأ مُرْسَلا،  جُبَيْرٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  سَالِمٍ،  عَنْ 

بِ 
ْ
ل
َ
ك
ْ
 مِنْ حَدِيثِ ال

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
مَا يُحْفَظ تِ إِلا يَحْيَى، وَإِنَّ

ْ
ل دِ بْنِ الصَّ  بِهِ عَنْ مُحَمَّ

ُ
ث حَدًا يُحَدِّ

َ
بِي  أ

َ
، عَنْ أ يِّ

  ِ
َّ

رَسُولِ اللَّ ى 
َ
عَل تْ 

َ
ل
َ
سِنَانٍ دَخ بْنِ  الِدِ 

َ
 خ

َ
ابْنَة نَّ 

َ
أ اسٍ،  عَبَّ ابْنِ  عَنِ  قَالَ:  -صَالِحٍ، 

َ
مَ، ف

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل

وْمُهُ«. قال الألوس ي:
َ
عَهُ ق بِيٍّ ضَيَّ

َ
"وخالد بن سنان العبس ي عند الأكثرين ليس بنبي، وخبر    »مَرْحَبًا بِابْنَةِ ن

النبي صلى الله عليه وسلم وقوله   له عجوز على  بنت  نبي  صلى الله عليه وسلم  ورود  بابنة  لها: مرحبا 

للاستدلال معه  يصلح  لا  مقال  فيه  للحفاظ  مما  الأخبار  من  ونحوه  قومه،   1415  الألوس ي، )ضيعة 

)(21/119هـ، والنهاية  البداية  في  كثير  ابن  قال  حْوَالٌ  269  /2، 
َ
أ هُ 

َ
ل صَالِحًا   

ً
رَجُلا انَ 

َ
ك هُ  نَّ

َ
أ بَهُ 

ْ
ش
َ ْ
(:"...وَالأ

  ِ
َّ

ارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّ
َ
بُخ

ْ
بَتَ فِي صَحِيحِ ال

َ
قَدْ ث

َ
رَةِ ف

ْ
فَت

ْ
انَ فِي زَمَنِ ال

َ
هُ إنْ ك إِنَّ

َ
رَامَاتٌ ف

َ
مَ -وَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
  -صَل

بِيٌّ "
َ
يْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ن

َ
هُ ل نَّ

َ
ا لِأ

َ
ن
َ
اسِ بعيس ى بن مَرْيَمَ أ ى النَّ

َ
وْل
َ
وقال السيوطي: "هذا يبطل قول   أنه قال: " إِنَّ أ

من قال إنه بعث بعد عيس ى في زمن الفترة نبي أو نبيان أو ثلاثة، ولم يرد في ذلك حديث يعتمد عليه، 

، وبذلك يترجح لنا ما تعقب به  (5/349هـ،  1416)السيوطياهـ  وهذا الذي في مسلم نص قاطع للنزاع"

 العراقي فلا يصح هذا الحديث.  

 تعقباته على الدارقطني في حكمه على الرواة جرحا وتعديلا. 

في   -1 العراقي  بن   (:176»ذيل ميزان الاعتدال« )صقال  حْمَن  سُوب روى عَن عبدالرَّ
ْ
مَن كثير غير 

عَن  ة 
َ
عوَان بُو 

َ
أ رَوَاهُ  لعَلي  خمس 

ْ
ال وَسلم خمس  يْهِ 

َ
عَل بِي صلى الله  النَّ وْلِيَة 

َ
ت فِي  عَليّ  عَن  ليلى،  أبي 

الرحمن، عَن   رَوَاهُ عَن مطرف، عَن عبد  ازِيّ  الرَّ بُو جَعْفَر 
َ
أ الفهُ 

َ
مطرف بن طريف عَن كثير، وَخ

ليلى أبي  من  يسمع  لم  ومطرف  مَجْهُول،  ا 
َ
هَذ وَكثير  ل: 

َ
عِل

ْ
ال فِي  نِيّ 

ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ الَ 

َ
ق )الدارقطني، عَليّ، 

 . (3/279هـ، 1432

بُو سعيد رَضِيع    تعقب العراقي على الدارقطني:
َ
أ ي،  قرش ِ

ْ
ال ا كثير بن عبيد 

َ
ن كثيرا هَذ

َ
أ اهِر 

َّ
الظ قلت: 

ابْن   حَابَة، وَذكره  هُوَ عَن جمَاعَة من الصَّ هُ روى عَن مطرف بن طريف، وَجَمَاعَة، وروى  إِنَّ
َ
ف ة، 

َ
عَائِش

قَات.  ِ
ّ
 حبَان فِي الث

العراقي هنا يناقش قول الدراقطني بأن كثير مجهول، ويبين ارتفاع جهالته برواية أكثر    وجه التعقب: 

لعلي الخمس  تولية  في  ذكره  الذي  والحديث  له،  حبان  ابن  وتوثيق  عنه،  واحد  عنه  -من    -رض ي الله 

مس، وسهْم ذي القُربَى)كتاب الفرائض،    أخرجه أبو داود في سننه
ُ
سمِ الخ

َ
 ، 598/ 4باب بيان مواضعِ ق

أبو جعفرٍ  2983  رقم ثنا  حدَّ يرٍ، 
َ
بُك أبي  بنُ  يحيى  ثنا  حدَّ العظيم،  عبد  بن  عباسُ  ثنا  حدَّ قال:  يعني -( 

ى الله عليه   -الرازيَّ 
َّ
ني رسولُ الله صل

َّ
 يقول: ولا

ً
يلى، سمعت عليا

َ
رِّفٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي ل

َ
عن مُط

وَضعتُه مواضعَه حي
َ
مس، ف

ُ
 رسولِ اللهوسلم خمُسَ الخ

َ
ى الله عليه وسلم  اة

َّ
    صل

َ
 أبي بكرِ، وحياة

َ
وحياة

ه فأنتم أحقُّ به، قلت: قد استغنَينا  
ْ
ذ
ُ
ريدُه، قال: خ

ُ
ه، فقلتُ: لا أ

ْ
تِي بمالٍ، فدَعَاني، فقال: خذ

ُ
عمرَ، فأ
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( المستدرك  في  الحاكم  المالِ". أخرجه  بيتِ  في  ه 
َ
رقم2/140عنه، فجعل بن  2586  ،  ( من طريق محمد 

( وفي  سابق،  بن  رقم3/42سعيد   ،  4346( المختارة  في  والمقدس ي  رقم2/265(،  في 643،  والمحاملي   ،)

( من طريق  5/391(، وابن حزم في المحلى )12961  ،6/558( والبيهقي في السنن الكبرى )204الأمالي )ص

الحاكم: رّجَِاهُ،   يحيى بن أبي بكير، عن أبي جعفر به نحوه، وقال 
َ
يُخ مْ 

َ
وَل سْنَادِ  ِ

ْ
الإ  صَحِيحُ 

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

 بن  
َّ

ابن عبد اللَّ الرازي: عيس ى بن ماهان، وقيل:  أبو جعفر  الذهبي، قال المنذري: في إسناده  ووافقه 

واحد غير  فيه  وتكلم  ذلك،  عنهما خلاف  ونقل  معين،  وابن  المديني،  ابن  وثقه  وقد  )المنذري،  ماهان، 

وتوبع    (1126ه،  1406، ابن حجر)  قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحفظ  (2/321هـ،  1431

( قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن  364، رقم  1/299مطرف كما في مسند أبى يعلى الموصلي )

عبيد، حدثنا هاشم بن البريد، عن حسين بن ميمون، عن عبد الله قاض ى الري، عن عبد الرحمن بن  

ت أنا، وفاطمة، والعباس، وزيد بن حارثة، فقال  عأبى ليلى قال: سمعت أمير المؤمنين عليًا يقول: اجتم

( والبزار في 646، رقم  2/75العباس: يا رسول الله كبر سني ورق عظمى ...." أخرجه أحمد في مسنده )

يَ    عن محمد بن عبيد به بنحوه، وقال:  (2/229مسنده ) ، رَض ِ عَلِيٍّ عَنْ  يُرْوَى  مُهُ 
َ
عْل

َ
ن  

َ
 لا

ُ
حَدِيث

ْ
ال ا 

َ
وَهَذ

سْنَادِ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ِ
ْ

ا الإ
َ
وَجْهِ بِهَذ

ْ
ا ال

َ
 مِنْ هَذ

َّ
ُ عَنْهُ إِلا

َّ
( وعنه أبو داود 12/470اللَّ

قُرْبَى)
ْ
مُسِ، وَسَهْمِ ذِي ال

ُ
خ
ْ
سْمِ ال

َ
 (،2984  رقم  ،3/147في سننه كتاب الفرائض، بَابٌ فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ ق

الكبرى) السنن  في  بن  12962  ،رقم6/559والبيهقي  عبدالله  عن  ميمون،  بن  عن حسين  هاشم،  (عن 

الألباني قال  بنحوه،  به  ليلى  أبي  ابن  عن  داود)في    عبدالله،  أبي  ضعيف؛ 2/422ضعيف  إسناده   :)

. وقال البخاري في التاريخ الكبير  (321/ 2هـ،  1431)المنذري،  حسين هذا لين الحديث، وبه أعله المنذري 

(: في ترجمة حسين بن ميمون: "ولم يتابع على هذا الحديث" اهـ، وحسين بن ميمون الخندقي 1/381)

 بن  
َّ

بو حاتم: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يَرْوِي عَن عَبْد اللَّ
َ
قال العجلي: ثقة. وقال أ

رُبمَا   بَرِيد، 
ْ
ال بن  هَاشم  عَنهُ  يروي  ليلى،  أبي  بن  حْمَن  الرَّ عبد  عَن  الرّيّ،  ي  اض ِ

َ
ق ازِيّ  الرَّ  

َّ
اللَّ عَبْد 

أ
َ
خط

َ
العجلي،  1/502هـ،  1416)العراقي،  أ أبي عوانة، عَن مطرف بن طريف،   (121هـ،  1405؛  ورواية 

رِّفٍ،    عَن كثير، لم أقف عليها، وقد ذكرها الدارقطني في العلل قال:
َ
، رَوَاهُ عَنْ مُط

َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
أ فَهُ 

َ
ال
َ
"وَخ

"... ى، عَنْ عَلِيٍّ
َ
يْل

َ
بِي ل

َ
حْمَنِ بْنِ أ ثِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
هُ: ك

َ
 . (3/279هـ، 1432)الدارقطني، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ ل

روى عن جماعه،  و أشار لأنه  لكثير، حيث  الدارقطني  تجهيل  اعتراضه على  العراقي  تعقب  من  يظهر 

بُو  
َ
أ يْمِيّ،  التَّ يّ  قُرَش ِ

ْ
ال هو:  عُبَيد  بن  ثِير 

َ
وك الثقات،  في  له  حبان  ابن  لذكر  وأشار  جماعة،  عنه  وروى 

ثِير  
َ
بِي العنبس سَعِيد بْن ك

َ
ر الصديق، رضيع عائشة أم المؤمنين، وهُوَ والد أ

ْ
بِي بَك

َ
سَعِيد الكوفي، مولى أ

بِي بكر، وأختها  
َ
أ هُرَيْرة، وأسماء بنت  بِي 

َ
رَوَى عَن: زيد بْن ثابت، وأ عُبَيد، وجد عنبسة بْن سَعِيد،  بْن 

ان   ة، وروى عنه مطرف بن طريف، وعبد الله بن عون، ومجالد، وبشير، وغيرهم، وذكره ابنُ حِبَّ
َ
عَائِش

ور  "الثقات،  كتاب  حجر:  فِي  ابن  وقال  وثق.  الذهبي:  قال  دَاوُد،  بُو 
َ
وأ "الأدب"،  في  البخاري  له  وى 

هـ، 1413هـ، الذهبي،  1400؛ المزي،  5/330هـ،  1405؛ العجلي،  7/155،  م1952)ابن أبي حاتم،  مقبول 

النشر،   ابن    (809ابن حجر، سنة  ابن حبان، وأشار  غير  أحد  يوثقه  لم  أنه  ترجمته  من  لنا  فيظهر 

حجر إلى جهالة حاله بقوله إنه مقبول، حيث إن ذكر ابن حبان له في الثقات لا يعد توثيقا لما نعلم 



 

161 
 
 

ما   فالأرجح  وبذلك   ،
ً
تعديلا  ولا 

ً
فيه جرحا يذكر  لم  من  الثقات  في  يذكر  أنه  ابن حبان من  منهج  من 

أعلها   كثير  منها  حذف  التي  الأخرى  والرواية  كثير،  بجهالة  الرواية  هذه  إعلال  من  الدارقطني  ذكره 

 بالانقطاع لعدم سماع مطرف من ابن أبي ليلى.  

قشيرِي )خَ د ت(  (:  220قال العراقي في »ذيل ميزان الاعتدال« )ص -2
ْ
مَامَة بن حزن ال

ُ
ورْد ث

ْ
بُو ال

َ
»أ

الَ  
َ
جريرِي، ق

ْ
بُو مَسْعُود ال

َ
يرهمَا روى عَنهُ أ

َ
ب، وَغ

َ
حَضْرَمِيّ، وَشهر بن حَوْش

ْ
د ال روى عَن أبي مُحَمَّ

يره.  
َ
نِيّ: مَا حدث عَنهُ غ

ْ
ط

ُ
ارَق  الدَّ

الدارقطني:  على  العراقي  سعد:   تعقب  ابْن  الَ 
َ
وَق اسِبِي،  الرَّ سعيد  بن  اد  دَّ

َ
ش يْضا 

َ
أ عَنهُ  وروى  قلت: 

لِيل الحَدِيث«.  
َ
 مَعْرُوف ق

 أن هناك راو  وجه التعقب
ً
: يصحح العراقي ما ذكره الدارقطني بشأن من روى عن هذا الراوي موضحا

رَوَى   البَصْرِيّ.  الورد بن ثمامة بن حزن القشيري  بُو 
َ
أ التراجم هو  آخر قد روى عنه، وبالرجوع لكتب 

عَن شهر بْن حوشب، وعبد الرحمن بْن آدم، وعبد الرحمن بن البيلماني، وعَمْرو بْن مرداس السلمي،  

د بْن   أبو طلحة الراسبي. قال مُحَمَّ إياس الجريري، وشداد  بُو مسعود سَعِيد بْن 
َ
أ رَوَى عَنه:  وغيرهم، 

الحديث. قليل  معروفا،  كان  من    سعد:  الورد،  أبي  عن  الجريري  لأبي:  قلت  أحمد:  بن  عبد الله  وقال 

هذا؟، قال: هذا أبو الورد بن ثمامة، حدث عنه الجريري أحاديث حسان، لا أعرف له اسما غير هذا.  

رْمِذِيّ،   ِ
ّ
والت داود،  وأبو  "الأدب"،  في  البخاري  له  روى  مقبول.  حجر:  ابن  وقال  شيخ.  الذهبي:  قال 

سَائي
َّ
حنبل،  )  والن الزهري،  1/440هـ،  1422ابن  المزي،  225/ 9م،  2001؛  ابن 34/389هـ،  1400؛  ؛ 

قلت: نستشعر من كلام الإمام أحمد أن فيه إشارة لتحسين حديثه، والحق  (  1220،  هـ  1406حجر،  

 مع العراقي في أنه حدث عنه غير الجريري، فقد روى عنه شداد أبو طلحة الراسبي. 

الاعتدال« )ص -3 ميزان  »ذيل  في  العراقي  » 204قال  عَدوي، (: 
ْ
ال ابْن فرقد  وَيُقَال:  بيهس  بن  والان 

بِي  يْفَة، عَن أبي بكر عَن النَّ
َ
يْهِ وَسلم  -روى عَن حُذ

َ
بَراء    -صلى الله عَل

ْ
فَاعَة روى عَنهُ ال حَدِيث الشَّ

الَ  
َ
ل ق

َ
وْف

َ
ا بن ن

َ
ذ
َ
ابت ك

َ
حَدِيث غير ث

ْ
ا الحَدِيث، وال

َ
 فِي هَذ

َّ
هُور إِلا

ْ
ل: والان غير مَش

َ
عِل

ْ
نِيّ فِي ال

ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ

الَ.
َ
 ق

هُ   تعقب العراقي على الدارقطني:
َ
قَات، وروى ل ِ

ّ
الَ ابْن معِين: بَصرِي ثِقَة، وَذكره ابْن حبَان فِي الث

َ
قلت: ق

ا الحَدِيث محتجا بِهِ«.  
َ
 فِي صَحِيحه هَذ

: يخالف العراقي حكم الدارقطني على الراوي، ويعتمد على توثيق ابن معين، وابن حبان،  وجه التعقب

فَاعَة الذي ذكره أخرجه الإمام أحمد في مسنده) ( قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق  171/ 1وحَدِيث الشَّ

قاني قال: حدثني النضر بن شميل المازني قال: حدثنا أبو نعامة قال: حدثنا أبو هنْيدة البراء بن 
َ
الطل

عن   العدوي نوفل،  عليه    ،والانَ  أصبح رسول الله صلى الله  قال:  الصديق  بكر  أبي  عن  عن حذيفة، 

فيشفع لكم إلى ربكم  صلى الله عليه وسلم  وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس... انطلقوا إلى محمد  

محم يا  رأسك  ارفع  عزوجل:  الله  ويقول  فينطلق...  قال:  وجل،  تشفع..." عزّ  واشفع  يسمع،  وقل  د، 

(عن عبدالله بن أحمد، عن أحمد به،  2/922الحديث بطوله، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )

غير   والان  الدارقطني:  وقال  مجهول،  والان  الرازي:  حاتم  أبو  قال  يعرف،  لا  مجهول،  ووالان  وقال:" 
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بكر )ص أبي  مسند  في  المروزي  وأخرجه  هذا"،  في  إلا  عن  15،رقم55مشهور  يعقوب،  بن  (عن سعيد 

)ص:   السنة  في  عاصم  أبي  وابن  نحوه،  به  في   (335الطلقاني  يعلى  وأبو  ابِ،  وَهَّ
ْ
ال عَبْدِ  بْنُ   

ُ
ة هَدِيَّ عن 

( )57/  1مسنده  المختارة  في  المقدس ي  طريقه  ومن  )39،رقم1/121(  صحيحه  في  حبان  وابن   ،)8 /

134( الكنى  في  والدولابي   ، هَرَوِيُّ
ْ
ال إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  إِسْحَاقُ  رقم  3/1153(عن  جَابِرٍ 2011،  بُي 

َ
أ عن   )

، وابن خزيمة في التوحيد ) رْوَزِيُّ
َ ْ
 الم

َ
مَة

َ
ضْرُ بْنُ سَل ، وَالنَّ سَائِيُّ

َّ
،  735/ 2الن ارِمِيُّ حْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ

َ
( عن أ

الخبر"، ثم قال في آخره:  أوله: "إن صح  ابن خزيمة: عند روايته في  ، وقال  رْوَزِيُّ
َ ْ
الم بْنُ مُنْصُورٍ  حْمَدُ 

َ
وَأ

الباب، لم أكن أحفظ عن والان   الذي ترجمت  الوقت  الباب؛ لأني في  الخبر في  "إنما استثنيت صحة 

بن عمر   مالك  عنه  روى  قد  آخر  وراويا  ثانيا،  خبرا  له  ثم وجدت  البراء،  غير  راويا  ولا  غير هذا،  خبرا 

"  ،)*(الحنفي عَدَوِيُّ
ْ
 ال

َ
عِجْلِيُّ لا

ْ
الَ: ال

َ
هُ ق نَّ

َ
يْرَ أ

َ
(، 511،رقم2/222اهـ، وأخرجه أبو عوانه في مستخرجه )  غ

( مسنده  رقم1/151وفي  بْنُ  443  ،  وَسَعِيدُ   ، نْدِيِّ السِّ بْنِ  رَجَاءِ  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ أحمد،  بن  عيس ى  عن   )

، وأبو عوانة في مسنده) رْوَزِيُّ
َ ْ
/  1كما في البحر الزخار )-( والبزار في مسنده  631،رقم3/301مَسْعُودٍ الم

، كلهم  3/301( والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )149
َ
بِي رُزْمَة

َ
عَزِيزِ بْنِ أ

ْ
دُ بْنُ عَبْدِ ال ( من طريق مُحَمَّ

والترهيب) الترغيب  صحيح  في  الألباني  إسناده  وحسن  بنحوه،  به  النضر  المحدث 3/455عن  قال   )

الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: "والان وثقة ابن معين كما في تعجيل المنفعة، وروى عنه اثنان كما في  

التوحيد لابن خزيمة، فحديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، وما انفرد به يتوقف فيه، وقد انفرد هنا  

"بالسجود مرتين قدر جمعة"، وبقوله "ادعوا الصديقين "وتقديمهم على الأنبياء، وبقصة الذي أوص ى  

بأن يحرق، وقصة الوصية بالإحراق في الصحيحين في غير حديث الشفاعة، ومن غير هذه الطريق،  

والان هو ابن بيهس العدوى، ويقال: والان بن فرقة، روى عن  و   ـ(36هـ،  1420)الوداعي،  والله أعلم" اهـ

قال   خزيمة،  ابن  بين  كما   ، حَنَفِيِّ
ْ
ال عُمَيْرٍ  بْنِ  ومَالِكِ  نوفل،  بن  البراء  هنيدة  أبو  عنه  روى  حذيفة، 

رْطِ "  المقدس ي:
َ
ش وَمَنِ  زَيْمَة، 

ُ
خ بْنُ  رِ 

ْ
بَك بُو 

َ
أ رَهَا 

َ
ك
َ
ذ تِي 

َّ
ال ايَةِ 

َ
حِك

ْ
ال هَذِهِ  ى 

َ
عَل  

ْ
يَقِف مْ 

َ
ل نِيَّ 

ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ عَلَّ 

َ
  وَل

صْ غير وَاحِد وَالله أعلم"  يَرْوِيَ عَنِ الشخَّ
َ

نْ لا
َ
ةِ أ

َ
جَهَال

ْ
وقال   (1/126هـ،1420)عبد الواحد المقدس ي،  ال

؛ العجلي،  9/43)ابن أبي حاتم، سنة النشر،  يحيى ابن معين: بصري ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات

فيكون تعقب العراقي أصاب به حيث وثقه ابن معين، وابن حبان، وارتفعت جهالته    (5/497هـ،  1405

 برواية اثنين عنه.  

 

الَ: رَجَعْتُ  2/625)*( الحديث عند ابن خزيمة في التوحيد )
َ
عجلي، ق

ْ
نَ ال

َ
، عَنْ وَالا حَنَفِيِّ

ْ
( بإسناده عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ال

نُهَ 
ْ
أ
َ
تُ: مَا ش

ْ
قُل

َ
بِقَاتٌ بِهَا، ف

ْ
 مُط

ُ
سْوَة ِ

ّ
ا الن

َ
بِحَتْ، وَإِذ

ُ
دْ ذ

َ
بُونٌ، ق

َ
نَمِي ل

َ
 مِنْ غ

ٌ
اة

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
ى دَارِي ف

َ
تُ: مَنْ  إِل

ْ
قُل

َ
هَا، ف

َ
وا: عُرِضَ ل

ُ
قَال

َ
ا؟ ف

وا
ُ
قَال

َ
انَ سَبْيًا، ف

َ
 يُحْسِنُ يَذبح، وَك

َ
ي وَلا ِ

ّ
تُ: وَاِلله مَا يُحْسِنُ يُصَل

ْ
قُل

َ
ا، ف

َ
مُكَ هَذ

َ
لا

ُ
وا: غ

ُ
ال
َ
بَحَهَا؟ ق

َ
يَ، ذ دْ سُمِّ

َ
دْ عَلِمْنَاهُ، وَق

َ
ا ق : إِنَّ

المختا في  المقدس ي  أخرجه  هَا. 
ْ
ل
ُ
ك قَالَ: 

َ
ف هُ 

َ
ل لِكَ 

َ
ذ رْتُ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف اِلله،  عَبْدَ  يْتُ 

َ
ت
َ
أ ى  حَتَّ تِي، 

َ
ل
ْ
بَغ عَنْ  تُ 

ْ
زَل
َ
ن مَا 

َ
)ف وقال:  1/125رة   )

 إسناده حسن. 
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صَارِيّ )خَ م    (:201قال العراقي في »ذيل ميزان الاعتدال« )ص  -4
ْ
ن
ْ

اش الزرقي الأ عْمَان بن أبي عَيَّ النُّ

الَ البرقاني عَن  
َ
ن، ق

َ
يرهمَا، روى عَنهُ ابْن عجلا

َ
دْرِيّ، وَجَمَاعَة، وَغ

ُ
خ
ْ
س ت( روى عَن أبي سعيد ال

نِيّ: مَجْهُول.  
ْ
ط

ُ
ارَق  الدَّ

بُو حَازِم،    تعقب العراقي على الدارقطني:
َ
قَهُ ابْن معِين، وَابْن حبَان، وروى عَنهُ جمَاعَة مِنْهُم أ

َّ
قلت: وَث

انِ«.  
َ
يْخ هُ الشَّ

َ
يرهمَا وَأخرج ل

َ
صَارِيّ، وَغ

ْ
ن
ْ

 ويحيي بن سعيد الأ

التعقب توثيقات  وجه  وقدم  مجهول،  عياش  أبي  بن  النعمان  بأن  الدارقطني  حكم  العراقي  خالف   :

إلى  أبي حازم، ويحيى بن سعيد عنه، بالإضافة  إلى رواية  أخرى من ابن معين، وابن حبان، كما أشار 

رَقي،   الزُّ بي عياش 
َ
أ بن  النعمان  التراجم هو  في صحيحيهما، وبالرجوع لكتب  إخراج الشيخين لحديثه 

عَبدالله،   بن  وجابر  دْري، 
ُ
خ
ْ
ال سَعيد  وأبي  عَمرو،  بن  عَبد الله  عَن:  رَوَى  المدني.  أبو سلمة  نصاري، 

َ
الأ

ة،  
َ
حَرمل بي 

َ
أ بن  ومحمد  سلمة،  بي 

َ
أ بن  الله  وعَبد  بكر،  بي 

َ
أ مولى  سمي  عَنه  رَوَى  ثامر.  بنت  وخولة 

بي عياش ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي: ثقة. 
َ
وغيرهم. قال يَحيي بن مَعين: النعمان بن أ

ثقة حجر:  ابن  حاتموقال  أبي  العجلي،  8/445،  هـ1426  ، )ابن  حجر  5/472هـ،  1405؛  ابن  ؛ 

فيتضح لنا من خلال الترجمة له أنه كما تعقب العراقي، فليس مجهولا    (564،  هـ    1406العسقلاني،  

 كما ذكر الدارقطني، بل هو ثقة.  

الاعتدال« )ص -5 ميزان  »ذيل  في  العراقي  ابْن سروان  196قال  وَيُقَال  د س(  )م  بردَان  بن  ى  مُوس َ  :)

ة
َ
الَ البرقاني، عَن  )*(وَيُقَال: ابْن فروان، عَن طلحة بن كريز، عَن عَائِش

َ
إِسْنَاد . ق ا 

َ
نِيّ: هَذ

ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ

اس.   مَجْهُول حمله النَّ

قَهُ ابْن معِين«.  تعقب العراقي على الدارقطني
َّ
هُ مُسلم، وَوَث

َ
ى ثِقَة أخرج ل  : قلت: مُوس َ

التعقب و وجه  متروك،  بأنه  للروي  بوصفه  الدارقطني  يعارض  هنا  العراقي  إليه  :  أشار  الذي  الإسناد 

( قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني عمر  6/234الدارقطني هو لحديث عند أحمد في مسنده )

، أن  حدثني موس ى، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشةبن أبي وهب النصري، قال:  

الله   وسلم-رسول  عليه  الله  في   -صلى  سلام  بن  القاسم  "أخرجه  بالماء  لحيته  خلل  توضأ  إذا  كان" 

)ص314،رقم348الطهور)ص حبان  ابن  أحاديث  فيه  جزء  في  مردوية  ابن  طريقه  ومن  رقم  268(،   ،

المستدرك)140 في  الحاكم  وأخرجه  والخطيب  531  ،رقم1/250(،  اضٍ،  يَّ
َ
ف بْنُ  لُ 

َ
هِلا طريق  من   )

بغداد) تاريخ  في  به،  4262  ،رقم14/392البغدادي  وهب  أبي  بن  عمر  عن  كلهم  شعبة،  طريق  من   )

حجر ابن  إسناده  العسقلاني،  وحسن  حجر  كريز    (276/ 1هـ،  1384)ابن  بن  الله  عبيد  بن  وطلحة 

 

( قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني عمر 6/234)*( الإسناد الذي أشار إليه هو لحديث عند أحمد في مسنده )

صلى -بن أبي وهب النصري، قال: حدثني موس ى، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشة، أن رسول الله  

عليه وسلم لم    -الله  الخزاعي  بن كريز  عبيد الله  بن  فيه طلحة  وإسناده ضعيف،   " بالماء  لحيته  خلل  توضأ  إذا   " كان 

يذكروا له سماعا من عائشة، ولعل الدارقطني قال: إسناده مجهول، حمله الناس، لتفرد موس ى، عن طلحة بن عبيد  

 الله، بهذا الإسناد. 
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روى عن ابن عمر، وأم الدرداء، وعائشة، وغيرهم، وعنه حميد الطويل، وحماد بن سلمة،    الخزاعي،

ثقة.   والنسائي:  أحمد  وقال  الحديث،  قليل  كان  سعد:  ابن  قال  وغيرهم،  المعلم،  ثروان  بن  وموس ى 

الثقات في  حبان  ابن  العسقلاني،  وذكره  حجر  ابن    (5/20هـ،  1326)ابن  ويُقال:  ثروان،  بن  وموس ى 

سروان، ويُقال: ابن فروان العجلي المعلم، وهو بصري، رَوَى عَن: طلحة بن عُبَيد الله بن كريز، وبديل  

بن   الصمد  وعَبد  المبارك،  بن  الله  وعَبد  عبة، 
ُ
ش عَنه:  رَوَى  وغيرهم.  العجل،  ومورق  العُقَيلي، 

الثقات في  حبان  ابن  وذكره  ثقة،  معين:  ابن  قال  وغيرهم.  ووَكيع،  هـ، 1399)البغدادي،  عَبدالوارث، 

ى ثِقَة كما    (7/451هـ،  1326؛ ابن حجر العسقلاني،  8/138،    م   1952؛ ابن أبي حاتم،  4/246 فمُوس َ

 تعقب العراقي. 

الاعتدال« )ص -6 ميزان  »ذيل  في  العراقي  افِع،    (:168قال 
َ
ن عَن  روى  بَصْرِيّ 

ْ
ال مَيْمُون  بن  ى  عِيس َ

الَ  
َ
ق هْر، 

ْ
الم فِي  المغالاة  عَن  هْي  النَّ فِي  ابْن عمر، عَن عمر  عَن  رُوك  وَسَالم، 

ْ
مَت ل: 

َ
عِل

ْ
ال فِي  نِيّ 

ْ
ط

ُ
ارَق الدَّ

عَجْفَاء يَعْنِي عَن عمر.  
ْ
 عَن ال

َّ
ا الحَدِيث إِلا

َ
 يَصح هَذ

َ
الَ: وَلا

َ
 ق

يْسَ فيهم بَصرِي   تعقب العراقي على الدارقطني: 
َ
كِن ل

َ
ى بن مَيْمُون جمَاعَة، ل يزَان عِيس َ ِ

ْ
قلت: ذكر فِي الم

 فيحرر«.  

التعقب تحرير    :وجه  إلى  ويشير  الراوي،  بخصوص  الدارقطني  من  الوارد  الجرح  هنا  يناقش  العراقي 

نسبته حيث لا يوجد من هو بصري ممن هم بهذا الاسم، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الحاكم في  

:  2726  ،رقم 192  /2المستدرك)
َ

الا
َ
رَيْشٍ، ق

ُ
ِ بْنِ ق

َّ
رِ بْنُ عَبْدِ اللَّ

ْ
بُو بَك

َ
فَقِيهُ، وَأ

ْ
وَلِيدِ، ال

ْ
بُو ال

َ
نَاهُ أ

ْ
ث ( قال: حَدَّ

وخَ،   رُّ
َ
يْبَانُ بْنُ ف

َ
حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ش

ْ
نَّ  ثنا ال

َ
افِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أ

َ
ى بْنُ مَيْمُونٍ، ثنا سَالِمٌ، وَن ثنا عِيس َ

قَالَ: يَ 
َ
اسَ ف بَ النَّ

َ
ط

َ
ُ عَنْهُ خ

َّ
يَ اللَّ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
خ
ْ
سَاءِ عُمَرَ بْنَ ال ِ

ّ
وا مَهْرَ الن

ُ
ال
َ
غ
ُ
 ت

َ
اسُ، لا هَا النَّ يُّ

َ
تْ ا أ

َ
ان
َ
وْ ك

َ
هَا ل إِنَّ

َ
، ف

مْ 
َ
مَ مَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

ى مِنَ »النَّ
َ
وْل
َ
 أ

َ
حَقَّ بِهَا، وَلا

َ
حَدٌ أ

َ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
مْ يَك

َ
، ل

ً
رُمَة

ْ
حَدًا مِنْ نِسَائِهِ، مَك

َ
هَرَ أ

رْبَعُونَ دِرْهَمًا...«.
َ
 أ
ُ
ة وقِيَّ

ُ ْ
، وَالأ

ً
ة وقِيَّ

ُ
 أ
َ
رَة

َ
نَتَيْ عَش

ْ
رَ مِنِ اث

َ
ث
ْ
ك
َ
حَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أ

َ
صْدَقَ أ

َ
 أ

َ
أخرجه ابن عدي في   وَلا

ففي سنده  ( عن عبدان، ومحمد بن عبدة، عن شيبان به، وإسناده شديد الضعف،  6/423الكامل)

فقد جاء هذا  ره؛ لأنه لا يقبل الانجبار،  عيس ى بن ميمون متروك، ولا يفيده الطريق الثاني الذي سأذك

بِي العجفاء قال: خطبنا عمر 
َ
  -رحمه الله-الحديث من غير هذا الطريق، من طرق عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أ

ا  فقال:"
َ
ك
َ
ِ ل

َّ
قْوَى عِنْدَ اللَّ

َ
وْ ت

َ
يَا، أ

ْ
ن  فِى الدُّ

ً
رُمَة

ْ
تْ مَك

َ
ان
َ
وْ ك

َ
هَا ل إِنَّ

َ
سَاءِ، ف ِ

ّ
وا بِصُدُقِ الن

ُ
ال
َ
غ
ُ
 ت
َ
 لا

َ
لا
َ
مْ بِهَا  أ

ُ
ك
َ
وْلا

َ
نَ أ

بِىُّ  ِ   صلى الله عليه وسلم   النَّ
َّ

رَسُولُ اللَّ صْدَقَ 
َ
أ تِ   صلى الله عليه وسلم  مَا 

َ
صْدِق

ُ
أ  
َ
وَلا نِسَائِهِ،  مِنْ   

ً
ة
َ
امْرَأ

ال كتاب  سننه  في  داود  أبو  أخرجه   "
ً
ة وقِيَّ

ُ
أ  
َ
رَة

ْ
عَش ثِنْتَىْ  مِنْ  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ بَنَاتِهِ  مِنْ   

ٌ
ة
َ
الصداق  امْرَأ باب  نكاح، 

رقم  2/582) النساء 2106،  مهور  في  جاء  ما  باب  النكاح،  كتاب  سننه  في  والترمذي  له،  واللفظ   )

( وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب القسط في 1114، رقم  3/422)

، رقم  1/607(، وابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب صداق النكاح )3349، رقم  5/428الأصدقة )

( وأحمد في مسنده  23،رقم 1/13( والحميدي في مسنده)64، رقم 1/12(، والطيالس ي في المسند)1887

السنن)48و  1/40) في  والدارمي  رقم  2/190(،   ،2200( صحيحه  في  حبان  وابن   ، رقم    10/480(   ،

 اد ولم يخرجاه،وقال: هذا حديث صحيح الإسن-(  2725،رقم  2/175( ، والحاكم في المستدرك )4620
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الذهبي، ولكنه تعقبه في اسم   وأبو العجفاء السلمى، اسمه هرم بن حيان، وهو من الثقات" ووافقه 

نسيب" بن  هرم  بل  قلت:  فقال:"  العجفاء،  )  -أبى  السنن  في  المعجم  7/234والبيهقي  في  والطبراني   ،)

 . )*((1/246هـ، 1432)الدارقطني، (574، رقم 1/340الأوسط)

      " العراقي بقوله  يْسَ فيهم بَصرِي فيحرر"    أما تعقب 
َ
ل كِن 

َ
ل مَيْمُون جمَاعَة،  ى بن  يزَان عِيس َ ِ

ْ
الم فِي  ذكر 

مكي: وهو عيس ى بن ميمون المكي أبو موس ى، المعروف   -1عيس ى بن ميمون أربعة:قلت: يشترك في اسم  

حجاز صَاحب بن أبي نجيح، قال يَحْيَى: هو مكي هو الذي يروي عنه أبو عَاصِم،  بابن داية
ْ
، من أهل ال

جِيح. قال أبو حاتم: ثقة. وقال يَحْيَى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
َ
وغيره التفسير، عن ابن أبي ن

 .  (4/181هـ، 1399)ابن معين، مُسْتَقِيم الحَدِيث الثقات وقال:
صاحب المناكير حدث عن محمد بن كعب    عيس ى بن ميمون المدني، يكنى أبا يحيى،مدني: وهو   -4

الحفاظ من  واحد  غير  ضعفه  ضعيف،  محمد،  بن  والقاسم  منكر  القرظي،  البخاري:  قال   ،

قَات   ِ
ّ
الث عَن  يروي  دِينَة 

َ ْ
الم أهل  من  حبان:  ابن  قال  الحَدِيث.  رُوك 

ْ
مَت النسائي:  وقال  الحديث. 

بِمَا   الِاحْتِجَاج  وَترك  رِوَايَته،  عَن  والاجتناب  حَدِيثه،  مجانبة  اسْتحقَّ 
َ
ف مَوْضُوعَات  هَا  نَّ

َ
أ
َ
ك يَاء 

ْ
ش

َ
أ

يْهِ من  
َ
نَاكِيريروي لما غلب عَل

َ ْ
؛ ابن أبي 102هـ،  1426؛ البخاري،  6/401،  هـ1426  البخاري،)  الم

هـ،  1400؛ المزي،  2/118هـ،  1396؛ ابن حبان،  76،  هـ1405؛ النسائي،  6/287،    م  1952حاتم،  

 .  (5335،  هـ 1406؛ ابن حجر العسقلاني، 23/48

ى بن ميمون الدمشقي الشامي  -5 عيب بن شابور. قال    دمشقي شامي: عيس َ
ُ
رَوَى عَنه محمد بن ش

 .(6/288،  م 1952)ابن أبي حاتم، أبو حاتم: هُو شيخ بين ذلك

الوَاسِطِيّ   واسطي:  -6 واص 
َ
خ
ْ
ال سَلمَة  بُو 

َ
أ مَيْمُون،  بن  ى  السّديّ،    عِيس َ عَن  يروي  حبان:  ابن  قال 

فَرد
ْ
ان ا 

َ
إِذ بِهِ  الِاحْتِجَاج  يجوز   

َ
لا وراق 

ْ
ال سهل  بن  حْمد 

َ
أ عَنهُ  روى  عَجَائِب 

ْ
ال يره 

َ
حبان،  وَغ )ابن 

 . (2/121هـ، 1396

والذي يتضح لنا أن عيس ى المقصود هنا هو المدني، وقد بين ذلك ابن عدي لما أخرج الرواية التي أشار  

)ابن  ، قال: حَدثنا سالم، ونافع، عن ابن عُمر...اهـالمدني  لها العراقي، فقال: ...حَدثنا عيس ى بن ميمون 

مَيْمُون    (18/219هـ،  1409عدي،   بن  ى  عِيس َ يزَان  ِ
ْ
الم فِي  ذكر  بقوله:  العراقي  له  أشار  ما  يؤيد  وهذا 

والبصري   فيحرر"،  بصري  فيهم  ليس  كِن 
َ
ل يزِيد  جمَاعَة،  وَعَن  كثير،  أبي  بْن  يَحْيَى  عَن  يرْوى  ذِي 

َّ
ال

بنانِيّ، وغيرهم هُوَ:  
ْ
ي، وثابت ال بُو عُبَيْدَةالرقاش ِ

َ
أ وليس   ( 208هـ،  1414)الدارقطني،  عُبَيْس بْن مَيْمُون 

والله    -عيس ى، فيتضح لنا أنه كما ذكر العراقي لا يوجد من بين الذين يسمون عيس ى بن ميمون بصري 

 أعلم.  

 

عبي، واختُلِف  ، عَن عُمر. ورَواه الشَّ
ً
بي رَواد، عَن نافع مُرسَلا

َ
)*( الاختلاف في هذا الحديث قال الدارقطني: ورَواه ابن أ

 عَنه..." للاستزادة ومعرفة ذلك يرجع له. 
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حَة بن عبيد الله بن كريز بن رَجَاء بن ربيعَة،  128قال العراقي في ذيل ميزان الاعتدال )ص:   -7
ْ
ل
َ
( ط

زَاعِيّ المدني،  
ُ
خ
ْ
طرف، الكعبي ال

ْ
بُو الم

َ
رْدَاء، روى عَنهُ مَالك، وَابْن  أ ة، وَأبي الدَّ

َ
عَن ابْن عمر، وَعَائِش

ى بن ثروان وَيُقَال: ابْن   قَالَ البرقاني قلت: للدارقطني مُوس َ
َ
إِسْحَاق، وموس ى بن ثروان، وعنبسة، ف

اس ا إِسْنَاد مَجْهُول حمله النَّ
َ
قَالَ: هَذ

َ
ة، ف

َ
حَة بن عبيد الله، عَن كريز عَن عَائِش

ْ
ل
َ
 .  )*(سروان، عَن ط

الدارقطني:  على  العراقي  سَائِيّ،   تعقب 
َّ
وَالن حْمد، 

َ
أ قَهُ 

َّ
وَوَث مُسلم،  هُ 

َ
ل أخرج  بن عبيد الله  حَة 

ْ
ل
َ
ط قلت: 

ة.  
َ
ة مُرْسل

َ
حَة عَن عَائِش

ْ
ل
َ
كِن رِوَايَة ط

َ
قَات؛ ل ِ

ّ
 وَابْن معِين، وَذكره ابْن حبَان فِي الث

التعقب:  العراقي حكم الدارقطني على الإسناد بأنه مجهول، ويضيف تصحيحات بذكر    وجه  يناقش 

لكتب   وبالرجوع  معين،  وابن  والنسائي،  أحمد،  ووثقه  مسلم،  له  أخرج  قد  الله  عبيد  بن  طلحة  أن 

مِّ 
ُ
وَأ عُمَرَ،  ابْنِ  عَنِ  بُو مطرف، روى 

َ
أ دَنِيّ، كنيته 

َ ْ
الم رَيْزٍ الخزاعي 

ُ
ك بْنِ   ِ

َّ
عُبَيْدِ اللَّ بْنِ   

َ
حَة

ْ
ل
َ
  التراجم هو ط

  .
َ
ة

َ
رْسَلَ عَنْ عَائِش

َ
رْدَاءِ، وَأ قَهُ أحمد  الدَّ

َّ
. وَث

َ
مَة

َ
ادُ بْنُ سَل سٍ، وَحَمَّ

َ
ن
َ
، وَمَالِكُ بْنُ أ

َ
ة
َ
دُ بْنُ سَوْق روى عَنْهُ مُحَمَّ

من   في تسمية  الحاكم  الحديث. وذكره  قليل  ابن سعد:  الثقات. وقال  في  ابن حبان  والنسائي. وذكره 

أخرجهم البخاري ومسلم، وما انفرد كل واحد منهما، وذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم. قال  

ابن سعد،  4/474  م،  1952ابن أبي حاتم،  )  ثقةالذهبي: وثقوه. وقال ابن حجر:   ؛  7/238م،  2001؛ 

منجويه،  4/393هـ،  1405العجلي،   ابن  الذهبي،  1/327هـ،  1407؛  حجر  1/514هـ،  1413؛  ابن  ؛ 

 فيتضح لنا بذلك صواب ما تعقب به العراقي.   (283، هـ 1406العسقلاني، 

)ص:   -8 الاعتدال  ميزان  ذيل  في  العراقي  فِي   (:145قال  تَلف 
ْ
مُخ س(  )د  قَمَة 

ْ
عَل بن  حْمَن  الرَّ عبد 

بُو 
َ
أ عَنهُ  روى  مَسْعُود،  ابْن  وَعَن  مُرْسلا،  قيل: 

َ
ف وَسلم  يْهِ 

َ
عَل الله  صلى  بِي  النَّ عَن  روى  صحبته 

الَ البرقاني: عَن  
َ
يره، ق

َ
اد، وَغ دَّ

َ
 يعرف. ضَمرَة جَامع بن ش

َ
 تثبت صحبته وَلا

َ
نِيّ: لا

ْ
ط

ُ
ارَق  الدَّ

لك بن    تعقب العراقي على الدارقطني: 
ْ
الم أبي جُحَيْفَة، وَعبد  عَنهُ عون بن  هُوَ مَعْرُوف روى  قلت: بل 

هُ صُحْبَة،  
َ
ن ل

َ
قَالَ: يُقَال: أ

َ
حَابَة، ف وَلِيد، وَذكره ابْن حبَان فِي طبقَة الصَّ

ْ
د بن بشير، وَعبد الله بن ال مُحَمَّ

ابِعين«.   ثمَّ ذكره فِي ثِقَات التَّ

تعقب العراقي على الدارقطني بخصوص عبد الرحمن بن علقمة وأنه لا تثبت صحبته،    وجه التعقب: 

كتب   إلى  وبالرجوع  الثقات،  في  حبان  ابن  وذكره  واحد،  من  أكثر  عنه  روى  معروف  بأنه  يعرف،  ولا 

التراجم فهو عبد الرحمن بن علقمة، ويقال: ابن أبي علقمة مختلف في صحبته، له عن النبي صلى الله 

أبو صخرة جامع بن شداد المحاربي، وعبد الملك بن محمد بن   عليه وسلم، وعن ابن مسعود، وعنه 

ان:   حِبَّ ابن  وقال  له صحبة.  ليست  أبيه:  عن  حاتم  أبي  ابن  قال  أبي جحيفة  بن  وعون  الكوفي،  بشر 

بِيِّ  
النَّ مِنَ  سَمَاعَهُ  في  عُمَر:  بو 

َ
أ وقال  الصحابة.  واحد من  غير  الخطيب: ذكره  وقال   .

ٌ
صُحبَة له  يُقال: 

يه وسَلم نظر، وقد ذكره قوم في الصحابة، والأصح أن صحبته لا تصح، إذ لم يثبت له  
َ
صَلى الله عَل

سماع من النبي صلي الله عليه وسلم، وحديثه مرسل، كما قال أبو حاتم، والدارقطني، وابن عبد البر،  

 

 )*( وهذا الإسناد سبق وأن تم بيانه في الكلام عن موس ى بن فروان. 
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التابعين ابن حبان في ثقات  أبي حاتم،  وذكره  البر،  5/248)ابن  ابن عبد  ابن الأثير،  842هـ،  1412؛  ؛ 

النشر،   العسقلاني،  3/477سنة  حجر  ابن  العسقلاني،  2/412هـ،  1415؛  حجر  ابن  هـ، 1426، 

، فيترجح لنا من خلال ترجمته صحة تعقب العراقي، فهو تابعي ثقة، وليس لا يعرف، كما ذكر  (5/143

 الدارقطني.  

 الخاتمة  

أن   الرواة، يتضح  الدارقطني حول بعض  العراقي على أحكام  الإمام  التي قدمها  التعقبات  بعد دراسة 

العراقي قد أجاد في كثير من الأحيان بإثبات خطأ الدارقطني، أو تقديم توضيحات مهمة تتعلق بأحوال  

الرواة والأحاديث، وهذه التعقبات تعكس دقة منهج العراقي في النقد الحديثي، واعتماده على مصادر 

 معتبرة وموثوقة في علم الرجال، وفي ضوء هذه الدراسة تظهر لنا عدة نتائج مهمة وهي:

تنوع تعقبات العراقي على الدارقطني فمنها ما هو متعلق بتسمية الرواة، وفيها راو واحد، ومنها ما   -1

هو متعلق بالحكم على الحديث، وفيها ثلاث تعقبات، ومنها ما هو متعلق بالجرح والتعديل وهي  

العراقي سوى في تعقب واحد،   التعقبات مع  الأكثر، وفيها ثمان تعقبات، وقد كان الحق في هذه 

 وهو في حكمه على كثير بالجهالة فكان الحق مع الدارقطني في ذلك. 

تعقبه   -2 فعند  دقيق،  بشكل  الأسانيد  نقد  على  يعتمد  التعقب  في  العراقي  منهج  أن  لنا  يتضح 

بين   يقارن  الرواة، حيث  عدالة وضبط  من  والتأكد  الإسناد،  دراسة  على  يركز  كان  للدارقطني، 

 الطرق المختلفة للرواية، وينظر في الاختلافات بينها.  

رأي  -3 فيذكر  المختلفين،  الأئمة  آراء  بين  الموازنة  على  الأحيان  من  كثير  في  العراقي  منهج  يعتمد 

الدارقطني،   أو ضعف قول  يبرز قوة،  آخرين، ومن خلال ذلك،  أئمة  بآراء  ثم يعقب  الدارقطني 

 ويعرض الأدلة التي تدعم، أو تناقض رأيه، مما يظهر سعة اطلاعه وتدقيقه في الحكم. 

ذهب   -4 ما  ثبت صحة  الرواة، حيث  بأنساب  المتعلقة  المعلومات  بعض  العراقي تصحيح  منهج  من 

إليه العراقي في تسمية والد إبراهيم بن نخرة بكونه “إسحاق” وليس “الحجاج”، استنادًا إلى أدلة  

 متعددة من كتب التراجم، مما يؤكد دقة ملاحظاته، ويعزز قوة تعقباته النقدية على الدارقطني. 

أثبت العراقي أن بعض الرواة، الذين وصفهم الدارقطني بالمجهولين، مثل عنبسة الغافقي، كانوا   -5

 في الواقع ثقات بشهادة الأئمة.

 التوصيات:  

أحكام   -1 مراجعة  عند  الدقيق  النقدي  التحقيق  على  الاعتماد  المعاصرين  الباحثين  على  يتوجب 

 المتقدمين، مع مراعاة السياق التاريخي والمنهجي للأحكام. 

الآراء   -2 تباين  من  للاستفادة  الرواة،  وتوثيق  التراجم  في  العلماء  أقوال  بين  المقارنة  أهمية  تعزيز 

 للوصول إلى تصحيح المعلومات.

الرواة المختلف عليهم في كتب الجرح والتعديل، خاصة  -3 الدراسات حول  ينبغي متابعة مزيد من 

 تلك التي يظهر فيها اختلاف واضح بين كبار النقاد مثل الدارقطني والعراقي.
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 . 1الكتب الثقافية، بيروت، ط

هـ، غرائب حديث الإمام  1418ابن المظفر، محمد بن المظفر، أبو الحسين البزاز البغدادي،   .8

السعودية،   الرياض،  السلف،  دار  الجزائري،  الباري رضا  أبي عبد  تحقيق:  أنس،  بن  مالك 

 .1ط

البُستي،   .9 الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حبان،  ابن 
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 .2للمطبوعات بيروت، ط

  ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .11

محمد    .ه1372 علي  مراجعة:  النجار،  علي  محمد  تحقيق:  المشتبه،  بتحرير  المنتبه  تبصير 

 البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت.

ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،   .12

 . 1هـ، تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط1326
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حجر   .13 بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني،  حجر  ابن 

وعلى  ،  هـ1415،العسقلاني الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق  الصحابة،  تمييز  في  الإصابة 

 .  1طمحمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

العسقلاني،   .14 الفضل  أبو  بن حجر  علي  بن  أحمد  العسقلاني،  تلخيص  1384ابن حجر  هـ، 

المدينة   المدني،  اليماني  هاشم  عبد الله  السيد  تحقيق:  الكبير،  الرافعي  أحاديث  في  الحبير 

 المنورة. 

، تقريب التهذيب، تحقيق: أبو الأشبال صغير  هـ  1406ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،   .15

 أحمد الباكستاني، دار العاصمة، 

  البُستي،   الدارمي،   حاتم،  أبو  التميمي،  حبان،  بن  أحمد   بن  حبان  بن   محمد  حبان،  ابن .16

  شعيب :  حققه  الفارس ي،  بلبان  ابن:  ترتيب  حبان،  ابن  صحيح  تقريب  في  الإحسان  هـ،1408

 . 1ط بيروت، الرسالة،  مؤسسة ؤوط،االأرن

الشيباني،   .17 حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبو  حنبل،  ومعرفة  1422ابن  العلل  هـ، 

 .  2الرجال، تحقيق: وص ي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، ط

الشيباني،   .18 حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبو  حنبل،  بن    هـ،1419ابن  أحمد  مسند 

 ـ   1تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري، عالم الكتب، بيروت، ط ،حنبل

شاهين،   .19 بابن  المعروف  البغدادي،  أحمد  بن  عمر  حفص  أبو  شاهين،  تاريخ  1430ابن  هـ، 

الفاروق   الأزهري،  علي  بن  محمد  عمر  أبو  تحقيق:  والمتروكين،  والكذابين  الضعفاء  أسماء 

 .  1الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط

هـ،  1412ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي،   .20

 .1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

الكناني،   .21 عراق  بن  الرحمن  عبد  بن  علي  بن  محمد  بن  الدين، علي  نور  الكناني،  عراق  ابن 

ه، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تحقيق: عبد الوهاب عبد  1399

 . 1اللطيف، عبدالله محمد الصديق الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ، الإكمال في رفع الارتياب  1411ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا،  .22

لبنان،   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  والأنساب،  والكنى  الأسماء  في  والمختلف  المؤتلف  عن 

 . 1ط

البغدادي،   .23 عون،  بن  معين  بن  يحيى  زكريا  أبو  معين،  )رواية  1399ابن  معين  ابن  تاريخ  هـ، 

الدوري(، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي،  

 .1مكة المكرمة، ط

مَنْجُويَه،   .24 ابن  أبو بكر  أحمد بن علي،  مَنْجُويَه،  هـ، رجال صحيح مسلم، تحقيق:  1407ابن 

 .1عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط
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الإفريقي،   .25 المغربي  التميمي  تميم  بن  أحمد  بن  محمد  العرب،  علماء    ه،١٤٣٣أبو  طبقات 

 إفريقية، وكتاب طبقات علماء تونس، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان. 

جِسْتاني .26 ، سنن أبي داود، تحقيق: محمد  هـ  1430،  أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ

 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.  

هبة، .27
ُ
أبو ش هبة، محمد بن محمد بن سويلم 

ُ
الوسيط في علوم ومصطلح    ،هـ١٤٠٣ أبو ش

 الحديث، دار الفكر العربي. 

الموصلي،   .28 التميمي،  نى 
ُ
المث بن  علي  بن  أحمد  يعلى،  تحقيق:  1404أبو  يعلى،  أبي  مسند  هـ، 

 .1حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

الأزدي،   .29 سعيد  بن  الغني  عبد  الحديث  1428الأزدي،  نقلة  أسماء  في  والمختلف  المؤتلف  هـ، 

وراجعه:   عليه  أشرف  التميمي،  قيس  الشمري،  مثنى  تحقيق:  وأجدادهم،  آبائهم  وأسماء 

 .  1الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

ى بن مَرْدَوَيْه .30 حْمَدَ بنِ مُوْس َ
َ
رٍ أ

ْ
بِي بَك

َ
بِيْر أ

َ
دِ ابنِ الحَافِظ الك حْمَدُ بنُ مُحَمَّ

َ
رٍ أ

ْ
بُو بَك

َ
صْبَهَانِيّ، أ

َ
 الأ

صْبَهَانِيّ،  
َ
ورَك الأ

ُ
ه، )جزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان  1414بن ف

 .1مكتبة الرشد، الرياض، طالمعروف بأبي الشيخ الأصبهاني(، تحقيق: بدر البدر، 

الألباني،   .31 الدين  ناصر  عارف  1421الألباني، محمد 
َ
الم مكتَبة  رْهِيب، 

َّ
وَالت رْغِيب 

َّ
الت صَحِيحُ  هـ، 

رِ والتوزيْع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
ْ
ش

َ
 .  1لِلن

شهاب .32 روح   1415  الألوس ي،  الحسيني   الله   عبد   بن   محمود  الدين   الألوس ي،    في   المعاني  هـ، 

  العلمية،   الكتب  عطية، دار  الباري   عبد  المثاني، تحقيق: علي  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير

 .  1بيروت، ط

إسماعيل   .33 بن  محمد  المعارف    ،هـ١٤٣١البخاري  البخاري،  دائرة  طبعة:  الكبير،  التاريخ 

 العثمانية، حيدر آباد الدكن.  

هـ، كتاب الضعفاء، تحقيق: أحمد بن إبراهيم  1426البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري،  .34

 . 1بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس، ط

بالبزار،   .35 المعروف  العتكي  عمرو  بن  أحمد  بكر  أبو  )البحر  1988البزار،  البزار  مسند  م، 

 . 1الزخار(، تحقيق: محفوظ الرحمن، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ط

البغدادي،   .36 الخطيب  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  تحقيق:  1422البغدادي،  بغداد،  تاريخ  هـ، 

 . 1الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

البغدادي،   .37 الهروي  الله  عبد  بن  م 
ّ
سلا بن  القاسم  عُبيد  أبو  الكتاب  1994البغدادي،  م، 

 .1الطهور، حققه وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود، مكتبة الصحابة، جدة، ط

هـ، تاريخ جرجان، تحقيق:  1407الجرجاني، أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي القرش ي،   .38

 . 4محمد عبد المعيد خان، عالم الكتب، بيروت، ط
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أبو أحمد الجرجاني،   .39 الكامل في ضعفاء  1409الجرجاني، عبد الله بن عدي بن عبد الله  هـ، 

 .  3الرجال، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط

كتاب1403  ،الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  عليالجرجاني،   .40 ، التعريفات  هـ 

 .  1، طلبنان -بيروت ،العلمية   الكتب دار ، العلماء  من جماعة  وصححه  ضبطه:  المحقق

الدارقطني،   .41 البغدادي  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني  1414الدارقطني،  تعليقات  هـ، 

للطباعة   الحديثة  الفاروق  العربي،  محمد  بن  خليل  تحقيق:  حبان،  لابن  المجروحين  على 

 . 1والنشر، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

الدارقطني،   .42 عُمَر  بن  علي  الحسن  أبو  الأحاديث  1432الدارقطني،  في  الواردة  العلل  هـ، 

 .3النبوية، تحقيق: محمد صالح الدباس ي، مؤسسة الريان، بيروت، ط

الرازي،   .43 الدولابي  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  ر 
ْ
بِش أبو  والأسماء،  2000الرازي،  الكنى  م، 

 . 1تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، ط

ايْماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  الذهبي، .44
َ
 هـ،1382  الذهبي،  ق

  والنشر،   للطباعة  المعرفة  دار  البجاوي،  محمد  علي:  تحقيق  الرجال،  نقد  في  الاعتدال  ميزان

 .  1ط بيروت،

بيدي،   .45 بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتض ى الزَّ هـ، تاج  1414الزَّ

 . 1العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، ط

 هـ، أساس البلاغة، دار الفكر.  1399الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو،  .46

الزهري،   .47 سعد  بن  محمد  عمر،  2001الزهري،  محمد  علي  تحقيق:  الكبير،  الطبقات  م، 

 . 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هـ، اللآلىء المصنوعة في  1417السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،   .48

بيروت،   العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  بن  محمد  بن  صلاح  تحقيق:  الموضوعة،  الأحاديث 

 . 1ط

  صحيح   على   الديباج   هـ،  1416  السيوطي   الدين   جلال   بكر،  أبي   بن   الرحمن   عبد   السيوطي،  .49

  والتوزيع،   للنشر   عفان  ابن  دار  الأثري،  الحويني   اسحق   أبو:  تحقيق  الحجاج،  بن   مسلم

 . 1ط الخبر، ،السعودية  العربية المملكة

ايْماز الذهبي،   .50
َ
هـ، الكاشف  1413شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

للثقافة   القبلة  دار  عوامة،  محمد  تحقيق:  الستة،  الكتب  في  رواية  له  من  معرفة  في 

 .1الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط

 .  1العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى، تاريخ الثقات، دار الباز، ط .51

العراقي،   .52 الحسين  بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  الفضل  أبو  ميزان  1416العراقي،  ذيل  هـ، 

عبد أحمد  معوض/عادل  محمد  علي  تحقيق:  العلمية،    الاعتدال،  الكتب  دار  الموجود، 

 . 1بيروت، ط
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العُقَيلي،   .53 عمرو  بن  محمد  جعفر  أبو  مازن  2008العقيلي،  الدكتور  تحقيق:  الضعفاء،  م، 

 . 2السرساوي، دار ابن عباس، مصر، ط

العديم،   .54 ابن    ابن   الدين  كمال   العقيلي،   جرادة  أبي  بن   الله  هبة  بن   أحمد  بن   عمر العقيلي 

 .  الفكر دار  ، زكار سهيل. د تحقيق:هـ، 1436 العديم

اليحصبي،   .55 عياض  القاض ي  الفضل  أبو  عياض،  وتقريب    ،م1983القاض ي  المدارك  ترتيب 

 .1المسالك، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ط

، مسند أبي بكر الصديق، تحقيق شعيب الأرناؤوط،  هـ ١٤٣٨الأموي المروزي، أبو بكر أحمد   .56

 المكتب الإسلامي، بيروت.

المزي،   .57 الدين  جمال  الحجاج،  أبو  يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  هـ،  1400المزي، 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

 .1ط

المقدس ي،   .58 الواحد  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  ضياء  الأحاديث  1420المقدس ي،  هـ، 

المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما،  

للطباعة   خضر  دار  دهيش،  بن  الله  عبد  بن  الملك  عبد  الدكتور  الأستاذ  وتحقيق:  دراسة 

 . 3والنشر والتوزيع، بيروت، ط

المنذري،   .59 القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  الحافظ  داود،  1431المنذري،  أبي  سنن  مختصر  هـ، 

المملكة   الرياض،  والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  حلاق،  حسن  بن  صبحي  محمد  تحقيق: 

 . 1العربية السعودية ط

، الضعفاء والمتروكين، تحقيق:  هـ1405النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،  .60

 محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة بيروت. 

هـ، مستخرج أبي  1419النيسابوري، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري الإسفراييني،   .61

 .1عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ط

النيسابوري .62 الحاكم  الله  عبد  أبو  الحافظ  الإمام  على  هـ1411النيسابوري،  المستدرك   ،

 الصحيحين، دار المعرفة، بيروت، بإشراف: د. يوسف المرعشلي.

الهيثمي،   .63 بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو  وَمَنْبَعُ  هـ  1414الهيثمي،  وَائِدِ  الزَّ مَجْمَعُ   ،

رَاثِ. 
ُّ
مُون لِلت

ْ
أ
َ
هُ: حسين سليم الدّاراني، دَارُ الم

َ
حَادِيث

َ
رَّجَ أ

َ
قَهُ وَخ  الفَوَائِدِ، حَقَّ

،  االو  .64 الوادعِيُّ هَادِي  بنُ  مُقْبلُ  الرَّحمَن  عَبد  بِو 
َ
أ للنشر  1420دعي،  ار 

َ
الآث دَارُ  الشفاعة،  هـ، 

 .3، طوَالتوزيع، صَنعاء، اليمن
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تقييم أنشطة الخطة الخمسية الاستراتيجية لولاية النيل الأبيض وحدة 

 م(2019 - 2014التضامن بمحلية الإدارية الدويم )

 (•)الماحي الخليفة محمد أمل

 أ.د حسن احمد حسن الشيخ 

 :  المستخلص

( الأبيض  النيل  لولاية  الخمسية  الاستراتيجية  الخطة  تطبيق  معوقات  الدراسة  –2014تناولت هذه 

-2014( في تحقيق تنمية القطاع الزراعي بوحدة التضامن الإدارية، محلية الدويم، خلال الفترة  2019

بوحدة 2022 الزراعي  النشاط  على  وتأثيرها  الريفية  الأرض  استخدام  معوقات  توضيح  إلى  وتهدف   ،

–2014التضامن الإدارية، محلية الدويم، وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية لولاية النيل الأبيض )

والتقارير    (.2019 الاستبانة  واستخدام  والمقابلة  والملاحظة  الميداني  العمل  الدراسة،  استخدمت 

المكتبية والدراسات السابقة. كما اتبعت مناهج بحث جغرافية متعددة أهمها، المنهج التاريخي والمنهج  

الاقتصادية  للأنشطة  التخطيط  واقع  أن  إلى  الدراسة  توصلت  التحليلي،  الوصفي  والمنهج  الإقليمي 

( واجهته  2019–  2014الإنتاجية الزراعية، وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية لولاية النيل الأبيض )

أهداف   تحقيق  من  تمكنها  لم  الدويم،  محلية  الإدارية،  التضامن  بوحدة  التطبيق  في  معوقات 

أوصت   والمطرية  المروية  الزراعة  أنماط  بين  التداخل  مثل  بالولاية.  الزراعية  التنموية  المخططات 

وتعديل   مراجعة  بضرورة  التي الدراسة  والتشريعات  مع  تن  القوانين  الزراعية،  الأرض  استخدام  ظم 

أداء المؤسسات الحكومية المتخصصة   شئون استخدام الأرض الزراعية    فيضرورة العمل على ترقية 

تفعيل   الى  تؤدي  وبرامج  بخطط  والعمل  والمحليات،  للولايات  التنموية  الاستراتيجيات  إتباع  مع 

مساهمة الإنتاج الزراعي في تنمية وازدهار المناطق الريفية، وضرورة تأهيل كافة البنى التحتية لمشاريع  

 . النيل الأبيض الزراعية

 الصعوبات، الخطة الاستراتيجية. النيل الأبيض.: ةكلمات مفتاحي

 مقدمة: 

تعد دراسة نظم استخدامات الأرض الريفية من الدراسات الحديثة من حيث النشأة والتطور. فقدت  

بدأت أولى ملامحه في القرن التاسع عشر حينما برزت ضرورة العمل للنهوض بمستوى الحياة الريفية  

وإمكاناته  مشاكله  حيث  من  الريف  بدراسة  اهتمت  فقد  الريفية.  المجتمعات  احتياجات  لتلبية 

واحتمال تطوره واستخدام أرضة، )إن الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي التنموي أصبح سمة أساسية  

عل يعمل  متوازن  اقتصادي  نمو  تحقيق  إلى  الهادفة  الدول  الإشكالات    ىلجميع  لجميع  حلول  وضع 

 

افيا –كلية الآداب والعلوم الإنسانية –جامعة الملك خالد‌(•)  قسم الجغر
افيا.  )*(  جامعة بخت الرضا. كلية التربية. قسم الجغر
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المرتبطة بعمليات التنمية الاقتصادية من خلال وضع خطط تنموية قصيرة لتحريك جمودِ التنمية أو  

 . ( 5.  2020)يوسف: طويلة الأمد لخلق نوع من أنواع الاستدامة(  

أصبح التخطيِط يشكل أهم الدعامات الأساسية لأي اقتصاد قومي، وانتظم التخطيط الاقتصادي 

الزراعية:   الأولي  الاقتصاد  بمكونات  للنهوض  السكان  حاجة  بفضل  اجمع  العالم  في  الزراعي  للقطاع 

الغذائية   الاحتياجات  لبت  والتي  المختلفة  بأنماطها  الزراعية  الأنشطة  تنتشر  الريفية  المناطق  ففي 

 المختلقة لمواطنين هذه الدول وذلك بفضل أنها تمثل الحرف الرئيسية لسكان تلك المناطق.  

اعتمدت الدول الأقل نموا علي الإنتاج الزراعي كواحد من أهم الحلول الاقتصادية والاجتماعية نسبة  

وتحقيق   البطالة،  مشكلة  حل  في  والمساهمة  الوظائف  توليد  علي  قدرتها  في  المتجسدة  لأهميتها 

حل   فيتم  المعيشة  لمستوي  متوازنا  نموا  يضمن  مما  عليها  العاملين  لجميع  متساوية  دخل  مستويات 

ينتج عنه   الزراعي  الإنتاج  )إن  نجد  لذا  الأسرة،  ودخل  الفرد  دخل  زيادة  بفضل  وذلك  الفقر  مشكلة 

استمرار معدلات   القومي وضمان  الاقتصاد  دفع عجلة  في  فعال  بشكل  تعمل  النطاق  تنمية واسعة 

أنها تمثل الحرفة الأساسية للسكان والمصدر الأساس ي   إلى  النمو الاقتصادي ويعزي ذلك  عالية لهذا 

 (. 23م، 2012)كافي.  للغذاء(

مناطقه   تنمية  استراتيجيات  تطبيق  إلى  سعت  التي  الثالث  العالم  دول  من  واحد  السودان  يعتبر 

الريف  وأن  خاصة  الريفية؛  المناطق  في  الفقر  مظاهر  لإزالة  الأرض  استخدام  نظم  بتطوير  الريفية 

يشكل   والذي  الزراعة  خلال  من  ككل،  للبلاد  للتنمية  الأساس ي  الاقتصادي  المحرك  يعتبر  السوداني 

العمود الفقري للاقتصاد السوداني.)السودان واحد من الدول الأقل نموا والتي تحتاج بشكل ملح إلي  

تستوعب   و  غذائيا،  أمنا  تحقق  التي  الزراعية  بالمشروعات  للنهوض  التنموي  الاستراتيجي  التخطيط 

تتوفر  التي  الريفية  المناطق  في  البطالة والفقر، خاصة  عددا كبيرا من السكان: فتقض ي بسرعة على 

حيث توجد   (21، ص  2012)الحسين.  فيها الأراض ي الزراعية والتي يمكن الاستفادة منها في الإنتاج الزراعي(  

الزراعية   الأنشطة  فيها  ارتبطت  واسعة  زراعية  أراض ي  تمتلك  السودان  في  الريفية  المناطق  من  كثير 

بهذه   فاشتهرت  المحليون  السكان  يمارسها  الجروف،  وزراعة  والمطرية  المروية  المختلفة:  بأنماطها 

فيها  يسود  التي  الشمالية  والولاية  الزراعية،  الأبيض  النيل  ومشاريع  الجزيرة  مشروع  مثل  النشاط، 

نمطي الزراعة المروية وزراعة الجروف، وسهول ولاية كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار التي يسود 

 فيها نمط الزراعة المطرية. 

الأبيض   النيل  ولاية  الأنماط  -باتجاه  -تعد  من  العديد  بها  تمارس  التي  السودان  ولايات  من  واحده 

يمكن   التي  الخام  الزراعية  الأولية  للمواد  المنتجة  الولايات  أهم  من  فهي  والمطرية،  المروية  الزراعية 

ولاية النيل الأبيض تعاني من تدني مستوي  -وباتجاه آخر    –الاستفادة منها كأساس لعمليات التنمية  

الولائي   التخطيط  بدراسة  الدراسة  تعني هذه  لذا  السليم.  التخطيط  نتيجة لضعف  الزراعي  الإنتاج 

النيل   للولاية  المقترحة  الخمسية  الاستراتيجية  الخطة  وفق  الزراعية  الأرض  استخدامات  للأنشطة 

 باعتبارها واحدة من أهم المبادرات التي طرحت للنهوض بالقطاع الزراعي.    2019- 2014الأبيض 
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النيل   للولاية  الزراعية  الخطة الاستراتيجية الخمسية  الدراسة عن فشل تطبيق أنشطة  تبحث هذه 

( توضيح  2019–2014الأبيض  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  الدويم.  محلية  الإدارية  التضامن  بوحدة   )

الإدارية.   التضامن  بوحدة  الزراعي  النشاط  على  وتأثيرها  الريفية  الأرض  استخدامات  أنماط  تعدد 

تنميتها   وكيفية  الدويم  محلية  الإدارية  التضامن  وحدة  بها  تتمتع  التي  الزراعية  الموارد  على  والوقوف 

محلية   الإدارية  التضامن  وحدة  استفادة  مدي  تحديد  ومحاولة  الإقليمي.  التخطيط  لمفهوم  وفقا 

الدويم من الأنشطة الزراعية والمشروعات المقترحة وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية للولاية النيل  

( الخمسية    (2019–2014الأبيض  الاستراتيجية  الخطة  أنشطة  مكونات  أن  الدراسة  افترضت 

( الأبيض  النيل  للولاية  محلية  2019–2014الزراعية  الإدارية  التضامن  بوحدة  تطبيقها  فشل  قد   )

اختيار   فتم  والمقابلة،  الاستبانة  المعلومات وهي:  لجمع  أولية  استخدمت عدت وسائل  من    8الدويم. 

بنسبة   دراسة  كعينة  الزراعية  الإدارية  التضامن  وحدة  البالغ 30مشروعات  البحث  مجتمع  من   %

 .  2022-2014مشروع زراعي خلال الفترة  26عددهم 

 ( الأبيض  النيل  للولاية  الخمسية  الاستراتيجية  الخطة  لأنشطة  النظري  الإطار   –  2014أولا: 

 الدويم:   محلية( بوحدة التضامن الإدارية 2019

 الإدارية محلية الدويم:  التضامنالنشاط الزراعي بوحدة  

إل الدويم  محلية  الإدارية  التضامن  بوحدة  الريفية  الزراعية  الأرض  استخدامات  أنماط  تعدد  ى  أدى 

تنوع النشاط الزراعي لذا نجد إن الاهتمام بمميزات أنماط استخدامات الأرض الزراعية الريفية يتم  

الزراعية   الأنماط  تعدد  )تعتبر  الزراعية،  الأنشطة  أنماط  الاختلاف  بأشكال  الاهتمام  خلال  من 

وتوزيعها الجغرافي لاستخدام الأرض نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الطبيعية والاقتصادية المؤثرة 

 (65، 1967)الشامي.  والفاعلة، وانعكاس منطقي للأهمية الأنشطة الزراعية التي تمارسها

الزراعة من الحرف القديمة   الدراسة، وتعد  تعتبر الزراعة من الحرفة الرئيسة لمعظم سكان منطقة 

قبل عام   الفترة  في  المنطقة  فكانت تسود  مبكرة،  فترة  في  الزراعة  إذ عرفت  الزراعة  1898بالمنطقة  م 

الغرب    Subsistence Agricultureكتفائية  الا إلى  النيل الأبيض والأراض ي المطرية )القوز(  على ضفتي 

)مهدي:   الإدارية  التضامن  وحدة  من  2010من  الفترة  في  أما  مشاريع  1937-1898م(،  دخلت 
ُ
أ م 

الطلمبات الخاصة وزاد الاهتمام بزراعة القطن. وبعد ذلك تم تنفيذ خزان جبل أولياء وإنشاء مشاريع 

الفترة   وفي  الأبيض.  بالنيل  تشجيع 1961-1937الإعاشة  على  الحكومة  عملت  الخاصة    م  الطلمبات 

حيث جذبت منطقة شمال النيل الأبيض المستثمرين. ارتبط إنسان منطقة وحدة التضامن الإدارية  

بنمط الزراعة المروية في الجروف عند ما ينحسر النيل الأبيض، وتزرع في هذه الفترة بعض الخضروات  

البامية نمط    ، والعجور   ،والبصل  ، والطماطم  ، مثل:  نجد  وكذلك  وغيرها.  والبطيخ  والشمام  والقرع، 

  
ً
وغالبا السوداني،  والفول  واللوبيا،  والكركدي،  والسمسم،  الدخن،  فيها  يزرع  والتي  المطرية  الزراعة 

النيل   كان سكان مناطق  المروية  المشاريع  قيام  قبل  القيزان،  أراض ي  في  الزراعة  النمط من  هذا  يكون 

التقليدية   الزراعة  على  معيشتهم  في  يعتمدون  النيل  الأبيض  ولاية  في  الجروف،  زراعة  وعلى  المطرية 

هو   الأبيض  بالنيل  الإعاشة  قيام مشاريع  إنشاءه  الذي سبق  الوحيد  الحكومي  المشروع  كان  الأبيض 
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ويمكن وصف    ( 2022) عادل حسن حسين،  مشروع الدويم الذي تم درجه في مشاريع الإعاشة فيما بعد.

وخلال القرن الثامن عشر الميلادي قام  ،سكان منطقة الدراسة في ذاك الوقت بأنهم رحل وشبه رحل  

الذين  الرحل  أن  للري، على  الشادوف كطريقة حديثة  بإدخال  السودان  المهاجرين من شمال  بعض 

يقطنون في شمال النيل الأبيض محلية الدويم يتميزون بقدرتهم على القيام بتربية الحيوانات بنجاح  

الزراعة ممارسة  من    (145.  2002)بشير،.مع  الفترة  وفي  الدراسة  منطقة  شهدت  لاحقة  مرحلة  في  ثم 

القطن1898-1937 زراعة  في  المشاريع  هذه  وتخصصت  الخاصة  الطلمبات  مشاريع  إدخال  تم و   ، م 

التضامن   الأبيض. وتضم وحدة  بالنيل  الإعاشة  وإنشاء مشاريع  أولياء  بتنفيذ خزان جبل  التخطيط 

  
ً
الإدارية منطقة الدراسة أثنين من هذه المشاريع هي وكرة وأم جر. ويمثل إنشاء مشاريع الإعاشة تدفقا

 في نماء المنطقة وتطورها.
ً
،  1998)الرديس ي.    لرأس المال من خارج الإقليم وإدخال الري بالطلمبات سببا

الفترة    ( 67ص   حيث  1961-1937وفي  الخاصة،  الطلمبات  مشاريع  تشجيع  على  الحكومة  عملت  م 

الطلب  ازدياد  بسبب  وذلك  القطن،  مساحة  مجمل  وذادت  المستثمرين  من  الكثير  المنطقة  جذبت 

لمزارع في بدء الأمر بأن  الخارجي للقطن لزيادة سعره العالمي، وقد كانت علاقة الإنتاج بين الحكومة وا

% من الدخل للمزارع. ولما جاء الحكم الوطني  40% من الدخل و60تأخذ الحكومة نصيب أكبر يبلغ  

كما قللت من التزام المزارع وأصبح الحرث والرش   ، %  50% إلى أن وصلت إلى  44زادت نسبة المزارع إلى  

المزارع   بعض  )باستثناء  الشراكة  مبدأ  يطبق  لم  الخاص  الزراعي  الاستثمار  مجال  في  أما  مناصفة 

الصغيرة التي تروي بالساقية أو الشادوف لم يسبق بناء خزان جبل أولياء سوي قلة من المشاريع التي  

  ( 2022)عادل حسن حسين،  تروي بالسحب من النيل الأبيض تم التصديق بها لبعض من سراه القوم  

ن زيادة الفرص في دعم مشاريع الإعاشة وتخفيف  بعد قيام خزان جبل أولياء كان من رأي المسئولين أ

لزراعة   الخاصة  المروية  المشاريع  لاغتناء  المواطنين  تشجيع  في  تكمن  المنطقة  مواطني  ومعاناة  أضرار 

،القطن لتستوعب بعض المواطنين كمزارعين في الحواشات وفي مجال العمالة بعد   (1985،87) سليمان 

إنشاء خزان جبل أولياء أنشأت مشروعات الإعاشة لتعويض الأهالي عن أراض ي الجروف التي غمرها  

الأبيض للإعاشة(  النيل  )لجنة مشاريع  إلى لجنة سميت  المشاريع  تلك  أسند الإشراف على  الماء، وقد 

عام   تحويلها  يتم  أن  قبل  المؤسسات  1967وذلك  كأحدي  الزراعي  للإنتاج  العامة  المؤسسة  إلي  م 

، 1985)سليمان.    ثم بعد ذلك أنشأت الحكومة البنك الزراعي السوداني  الفرعية المنضوية تحت لوائها .

فتولي البنك تمويل بعض المشاريع التي عجز أصحابها عن إيجاد التمويل اللازم لموسمين أو ثلاثة.   (98

فانعكس  ديونهم  سداد  عن  المشاريع  أصحاب  بعض  عجز  الدخل  في  المتواصل  التدني  بسبب  ولكن 

ذلك في ارتفاع مديونية المزارعين وجعل البنك الزراعي يحجم عن تمويل المشاريع الخاسرة، فلم يسع 

عام   عبود  حكومة  انتهت  لما  الزراعي.  الإصلاح  بشعار  التذرع  غير  حلا  تلك 1964الحكومة  أفرزت  م 

البنك   الزراعي فاستحدثت لجنة تحت إشراف  الساحة منها شعارات الإصلاح  في  الانتفاضة شعارات 

سمت  )الإصلاح  الزراعي  لنداء  استجابت  مايو  حكومة  ولكن  تفلح،  لم  ولكنها  المشاريع(  إدارة  )هيئة  ها 

الزراعي( في أوائل أيامها بالاستيلاء التام على كل المشاريع الزراعية المروية الخاصة بدون دفع تعويض 

عام   في  وأنشأت  للمستثمرين.  إليها  1969فوري  وأسندت  الزراعي  الإنتاج  وزارة  باسم  جديدة  وزارة  م 



 

177 
 
 

أن   غير  الزراعة.  وزارة  من  استقطعت  أخري  واختصاصات  مهام  إلى  بالإضافة  المشاريع  تلك  إدارة 

م فحلت )وزارة الإنتاج الزراعي( وأعادت كل اختصاصاتها إلى وزارة الزراعة  1970الحكومة عادت عام  

التمويل   لها  وفرت  التي  الحكومة  بدعم  الزراعي  الإصلاح  هيئة  حظيت  الأولى  سنواتها  في  أخري.  مرة 

بعد  ولكن  الإنتاج،  مدخلات  لها  وفرت  كما  المناسب  الوقت  وفي  الكافي  بالقدر  المشاريع  لتلك  اللازم 

 بضعة أعوام عاد التدهور في المشاريع وعاد التدني في الإنتاج مع زيادة تكاليفه. 

عام   قررت  الزراعي  الإصلاح  مشاريع  في  الحال  بسوء  الحكومة  أحست  المؤسسة  1975فلما  إنشاء  م 

وتصحيح   المشاريع  تلك  في  الأداء  وتحسين  لضبط  الزراعة.  وزارة  رعاية  تحت  الزراعي  للإنتاج  العامة 

مسارها الإداري والاقتصادي تقدر وضعها كلها تحت مظلة المؤسسة الجديدة في مجموعة مؤسسات  

 (. 19، 2014 )صالح. فرعية شملت المشاريع الآتية.

مؤسسة   الزراعية  السوكي  مؤسسة  الزراعية،  القاش  مؤسسة  الزراعية،  القربة  خشم  مؤسسة 

دلتا   مؤسسة  الزراعية،  النوبة  جبال  مؤسسة  الزراعية،  الأزرق  النيل  مؤسسة  الزراعية  الاستوائية 

 طوكر الزراعية، مؤسسة الشمالية الزراعية ومؤسسة النيل الأبيض الزراعية.    

على  المروية  المشاريع  في دفع قدرات  اتخذت  التي  المعالجات  نجد  لم  المؤسسات  قيام  بعد  ولكن حتى 

عن   تتوقف  أن  المشاريع  بعض  وكادت  مرافقها  جميع  في  اعتراها  الذي  التدهور  يتوقف  ولم  الإنتاج 

الثمانيات   أوائل  في  الحكومة  إمام  يبقي  فلم  والعام  1981الإنتاج.  المشاريع  1982م  تلحق  أن  إلا  م 

الزراعي   للإنتاج  العامة  المؤسسات  حل  تم  سنوات  بضع  وبعد  المشاريع  تأهيل  إعادة  ببرنامج  المروية 

  (: 15،  2009)داني،    الولايات التي تقع في أراضيها المشاريع  ى وأوكل مصير المؤسسات الزراعية الفرعية إل

الدويم تضم   الرقعة المزروعة في منطقة   والمسا  23فأصبحت 
ً
  18768حة المزروعة بمساحة  مشروعا

المزارعين   بتمويلها   4910فدان وعدد  الزراعي  الإصلاح  يقوم  والتي  الصغيرة  الطلمبات  بجانب  مزارع، 

وعددها    
ً
ومساحتها    7كاملا  

ً
الحساب    2380مشروعا تسمى  جديدة  إنتاج  علاقة  وأدخلت   .

ً
فدانا

المشترك   الحساب  خصم  بعد  التالي  النحو  على  الأرباح  توزع  حيث  نصيب  47.5المشترك،   %

% نصيب الخدمات الاجتماعية، ونتيجة  5% نصيب الحكومة المحلية.5% نصيب الإدارة.  42.5المزارع.

الهيئة   استبدلت  لاحق  وقت  وفي  حياته.  في  بالاستقرار  المزارع  شعر  العمل  في  الجديد  الأسلوب  لهذا 

تقر  أن  إلى  المشاريع  تدير  ظلت  العام  للقطاع  تابعة  عامة  للقطاع  بمؤسسة  ببيعها  فيها  التصرف  ر 

بشراء   الخاص  القطاع  مجموعات  قيام  دون  حالت  وتاريخية  اقتصادية  لأسباب  ولكن  الخاص. 

وإدارتها الأسباب   (،17  ،2009اني،)دالمشاريع  تلك  رأس  المشاريع على  لتلك  العامة  الحالة  أن    ،وتأتي  وهي 

بأن  أوضحت  عالمية  منظمات  بها  قامت  دراسات  هنالك  وأن  تأهيل،  لإعادة  بحاجة  المشاريع  معظم 

الحجم   اقتصاديات  من  تستفيد  حتى  وكهربتها  لتجميعها  بحاجة  الأبيض  النيل  شمال  مشاريع 

لتعمل بكفاءة عالية وقدرات تنافسية، ثم هناك الوجود المكثف للزراع  (  macro- economicالكبير)

إبان فترة القديم بما في ذلك سلبيات تجربة المشاريع  القطاع الخاص، ثم    بكل الإرث  إدارتها من قبل 

أسعار المحروقات  المحلية وبخاصة  العملة  تكاليف الإنتاج بعد تقويم سعر صرف  في  الحاد  الارتفاع 

واعتماد تلك المشاريع على الري الصناعي . وفي تلك الظروف رأت الحكومة أن البديل الأنسب هو أن  
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لخمس   سماح  وبفترة   
ً
عاما عشر  خمسة  لفترة  حسن  بقرض  المناطق  تلك  في  للزراع  المشاريع  تباع 

تلك  لتشغيل  المالية  القدرات  للمزارعين  يكون  أن  دون  سنوات  قبل خمس  التجربة  وبدأت  سنوات. 

المشاريع ناهيك عن تأهيل الكثير منها. لقد قام المزارعين بإنشاء شركات خاصة بهم ولكنهم لم يتمكنوا  

 إلا من زراعة مساحات محدودة، 

الإرث   بهذا  تأثرت  التي  الأبيض  النيل  في شمال  الزراعية  المناطق  من  واحدة  الإدارية  التضامن  وحدة 

الزراعة   نمط  في  متمثلة  أخري  زراعية  أنماط  وجود  مع  المروية  الزراعة  نمط  عليها  وتسيطر  الزراعي 

المطرية ونمط زراعة الجروف ، تسمي المشاريع الزراعية المروية بمنطقة الدراسة بتجمع أم جر الزراعي  

)جنوب الدويم(  والتي تشمل مشروع ام جر الزراعي ومشروع وكرة الزراعي وعدد كبير من المشروعات  

السابق دورة   –المروية الخاصة   نظام الدورة الزراعية بتجمع أم جر الزراعي )جنوب الدويم(  كان في 

ثم تغيرت التركيبة المحصولية في الدورة    ، بور ( ومكان البور يزرع بالقطن  -ذرة    -زراعية ثلاثية ) قطن  

) قمح   إلى  في   –ذرة    –الزراعية  تتفاوت  الزراعية  المتبعة الآن(. والمحاصيل  الزراعية  الدورة  ( وهي  بور 

( الذرة  لمحصول  الفدان  إنتاج  متوسط  بلغ  فقد  زراعي  موسم  كل  في  ومساحتها  –96/1997إنتاجها 

( أما محصول القمح فإنه يتبادل مع محصول  2022عادل حسن حسين، جوالات) 10حوال 2018/2019

بجانب   الفيض ي  الري  على  قائمة  المشاريع  هذه  ومعظم  بهما،  للزراعة  المخصصة  المساحة  في  القطن 

في  الزراعية  المشاريع  تجميع  في  العمل  بدأ  المشاريع، وقد  في بعض  الصيفية  الدورة  في  التكميلي  الري 

والبالغ عددها  2005عام   أم جر،     6م  هي  والذي يضم ستة مشاريع  أم جر  تجمع جزيرة  في  مشاريع 

وإدارتها    ،والسلام الأهالي  إلى  تابعة  المشاريع  هذه  الآن  الحاج.  وقردود  ومنى  والطائف،  الفلاح،  بوجو 

لها،    
ً
تابعا  

ً
فنيا  

ً
مديرا تعين  والتي  الأبيض،  النيل  ولاية  الحيوانية  والثروة  الزراعة  لوزارة  تابعة  الفنية 

الإدارة   إلى  الرجوع  بعد  ولكن  البنوك  مع  الأهلية  الإنتاج  مجالس  عبر  مباشرة  الزراعة  تمويل  ويتم 

( إلى جانب تجمع أم  45،  2012الزراعية للتعرف على مساحة المشروع والتشاور مع الإدارة )الحسين ،

التقليدية.  الزراعية الخاصة والجروف والزراعة المطرية  العديد من المشاريع   
ً
الزراعي هناك أيضا جر 

 خاصا تمارس أنماط زراعية متعددة.   360ويبلغ عدد تلك المشاريع 
ً
 مشروعا

 تجمع مشروعات وحدة التضامن الإدارية محلية   الدويم ( 1جدول )                                                  
 المشروعات الزراعية وحدة التضامن الإدارية محلية   الدويم

 عينة الدراسة  نمط استخدام الأرض  المساحة اسم الشروع 

 - مروي ومطري  459 الائتلاف

 صلاتي  مروي ومطري  228 صلاتي 

 - مروي ومطري  1449 العين 

 - مروي ومطري  1656 وكرة

 - مروي ومطري  300 الإنصاف

 - مروي ومطري  508 الروضة

 أم تكال مروي ومطري  876 أم تكال

 - مروي ومطري  1025 المقام 
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 - مروي ومطري  372 أبو قمري 

 المهلة مروي ومطري  420 المهلة

 - مروي ومطري  334 العطشان 

 المنيدريب  مروي ومطري  1620 المنيدريب 

 - مروي ومطري  239 الفردوس 

 - مروي ومطري  207 الهلال

 - مروي ومطري  219 الرحمة

 - مروي ومطري  584 التقوي 

 - مروي ومطري  364 الوطن 

 قمر القردود  مروي ومطري جروف  815 قمر القردود 

 - مروي ومطري  408 هيافة

 الفتوح  مروي ومطري  568 الفتوح 

 - مروي ومطري  280 قردود الحاج

 بوجو الفلاح مروي ومطري جروف  213 بوجو الفلاح

 - مروي ومطري  513 الطائف

 - مروي ومطري  192 مني 

 - مروي ومطري  396 السلام 

 ام جر  مروي ومطري جروف  4344 أم جر 

   18768 جملة مساحة أم جر 

 م2022المصدر: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية النيل الأبيض. الدويم،            

 م2015-14-م2020-2019(: المساحة المزروعة لمحصولي الذرة والقمح بمنطقة الدراسة من الموسم الزراعي 1شكل )

 
   2022المصدر: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية النيل الأبيض، إدارة الإنتاج الزراعي، الدويم،     
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 بمحلية الدويم 2020– 2014( المساحة المزروعة والتركيبة المحصولية ومتوسط الإنتاجية   2جدول )

 المحصول الموسم 

 الزراعي

 القمح الذرة 

 متوسط إنتاجية الفدان          الم    المساحة المزروعة  مت متوسط إنتاجية الفدان  المساحة المزروعة 

2014 /2015 37845 11 748 7.5 

2015 /2016 30500 10.5 5549 6 

2016 /2017 31325 10 4321 6.4 

2017 /2018 22850 10.5 - - 

2018 /2019 27557 10 - - 

2019 /2020 37865 11 768 7.5 

 2018الحيوانية ولاية النيل الأبيض، إدارة الإنتاج الزراعي، الدويم،  والثروةالمصدر: وزارة الزراعة          

 (  86، ص2015: )كمير ،ملاك المشاريع الخاصة بوحدة التضامن الإدارية محلية الدويم-2

المفتش  مشروع صلاتي:   قبل  من  المشروع  له  ولقد صدق  بنفسه  يديره  صاحبه محمد فضل عطاي 

الأوائل،   خريجيها  من  بأنه  علما  الصغرى  الثانوية  الزراعية  الدويم  مدرسة  في  تخرجه  بعد  الانجليزي 

 .14القوة  304الدورة بالفدان  154نمرة الرخصة 

 العلا.   بوأصاحبه احمد فضيل حسن عبد المنعم والتمويل شركة مشروع العين: 

 . 14القوة  1660الدورة  702ومدير المشروع احمد الطاهر النمرة الدورة ودرباح: 

أصحابه عبد العظيم احمد سعيد وإخوانه والممؤل والدهم احمد سعيد يقع بين  مشروع الائتلاف:  

وكره والمكيفي، وناظر المشروع عبد العال احمد سعيد وإنشاء فيه ضنبية تحمل اسمه ساهمت توفير  

المياه لترعة المشروع طوال العام وتمتد ترعته حتى تلتقي بترعة العطشان لأحمد خليل علام عند قرية 

ولقد ساهمت هذه الضنبية بتوفير المياه    12القوة    500الدورة بالفدان  1663نمرة الرخصة    انبطحي.

النيل  انحسار  فترة  في  حتى  العام  طول  المشاريع  وأصحاب  المنطقة  حسن   لسكان  المشروع  ومدير 

 عبدالله محمد. 

 . 10القوة 296الدورة 71صاحبه حسن عثمان محمود ومديره محمد جعفر النمرة  مشروع الإنصاف:

صاحبه سلمان محمود وأسس في قرية المقام )ام تكال( مدرسة ابتدائية تحمل اسم   مشروع الروضة:

 . 14القوة 496الدورة 73المشروع )الروضة( نمرة المشروع  

 . 14القوة 1035الدورة  83صاحبه إبراهيم هباني ومدير المشروع ابنه إدريس النمرة  مشروع المقام:

تكال: أم  العمدة محمد حسن عمران وعثمان حسن عمران وعلي فراج ومحمد    مشروع  بين  شراكة 

النمرة  أ بأنفسهم  مشروعهم  عمران  العمدة  ويديره  المشاريع  24  القوة  820الدورة  84بوزيد  )أول   .

 الخاصة بالمنطقة(. 

العناية:  الراجل  )   مشروع  محمد  وبخيت   السنهوري  الريح  الشيخ  بابكر  بين  شراكة  ابقمري(  بقرية 

 . 10القوة 248القوة 705النمرة-وكان ايضا مديرا للمشروع
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صاحبه المترجم احمد خليل علام يمتلك ترعة رئيسة تمتد من المنيدريب حتى قرية   مشروع المنيدريب:

النمرة العطش  بترعة  حديثا  وسميت  بطحي  المشاريع    24القوة    1140الدورة  249ام  أهالي  افادت 

لصهره حسين   وكان  لها  والمجاورة  من    بوأوالقري  الجعافرة  اهله  مع  حفرها  في  المعلى  القدح  عسكر 

 صعيد مصر تخضع إدارته للشركة الممولة له وهي شركة خوري السورية.

ومدير المشروع أخوه أحمد    12القوة    400الدورة    244دكتور بشير عبد الرحيم النمرة  مشروع المهله:

 عبد الرحيم. وكان محاسبه صهره عمر الشيخ سالم وشيخ المشروع سلمان عبد السخي. 

العطشان:  النمرة   مشروع  مزمل  الرحمن  عبد  العمدة  وصهره  فضيل  احمد  بين    1024شراكة 

 . 10القوة 300الدورة

الذي يشاركه فيه   ى صاحبه عبد العال عثمان شبيكة وقام بدمج مشروعيه التقو   مشروع الفردوس:

النور أبو نائب ومشروع الوطن ومما يجدر بان قرية ابي شبيك سميت باسم عائلة صاحب هذا عبد  

 . 14القوة 275الدورة  234العال شبيكة، نمرته 

الهلال:   ال  مشروع  خليفة  حسن  المشروع  ومدير  وشركائه  جرار(  بني  )من  خليفة  حسن  صاحبه 

 .12ال قوة 210ال دورة 2165نمرة

 .14القوة  1290ال دورة 249بقرية القردود صاحبه الناظر يوسف هباني ال نمرةمشروع الرحمة: 

  14القوة 500الدورة 2164شراكة بين النور أبو نائب وعبد العال شبيكة الرخصة: ى مشروع التقو 

 .               12القوة 300الدورة 1790صاحبه عبد العال شبيكة النمرة مشروع الوطن: 

 14القوة 816الدورة 92الحاج المأمور ويديره بنفسه النمرة مشروع قمر القردود: صاحبه 

النمرة نائب  أبو  محمود  ومديره  محمود  صالح  الحاج  المهندس  صاحبه  هيافه:    116مشروع 

 .14القوة 500والدورة

يطلق عليه مشروع العمد وهو شراكة بين العمدة الزين وابنه العمدة عثمان الزين    مشروع الفتوح:

 .14القوة  524الدورة 376والعمدة بشير بله ومديره حمد النيل النمرة 

النمرة  السلام:  مشروع حمد  حسن  ومديره  القطينة(  أهالي  )من  علي  حمد  حسن    704صاحبه 

الفلاح:.وكذلك  14القوة  380الدورة النمرة    مشروع  بمفرده  ويديره  الفكي  الطيب   657صاحبه 

 . 14القوة 380الدورة

مني: الحليم    مشروع  عبد  إبراهيم  القادرالنمرة  بوأشراكة  عبد  ومحمد  القوة   300الدورة  960حليم 

 ومديره وصاحب رخصته احمد فضيل حسن عبد المنعم.  10

 . 8القوة 144الدورة 657صاحبه الطيب الفكي النمرة  مشروع الفلاح: 

بوجو: عبد  مشروع  عبد  صاحبه  محمد  النمرة   الله  مشروع  .اما  14القوة   160الدورة  374الكريم 

الدورة    193: صاحبه الشيخ محمد الشيخ ومحمد احمد رجل الكريدة ويديره لوحده النمرة  لطائفا

 . 14القوة  540
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اقع نمط الزراعة المروية بوحدة التضامن الإدارية محلية الدويم:  -3  و

الإعاشة  إ مشاريع  من  وهما  الزراعيين  جر  وام  وكره  مشروعي  امتداد  داخل  تقع  الدراسة  منطقة  ن 

من   نمط أيعدان  يمثلان  وام جر  وكره  مشروعي  الأبيض،  النيل  تقع غرب  التي  الإعاشة  مشاريع  كبر 

للنيل  الغربية  الضفة  من  بالطلمبات  يرويان  أنهما  حيث  الدراسة،  بمنطقة  الرئيس ي  المروية  الزراعة 

من   تروي  التي  الخاصة  الحيازات  بعض  وهنالك  المساحات،  جميع  ويتغط  شبك  ويمتلكان  الأبيض 

 (. 56، 2015حسن ،) النيل مباشرة أو من شبكة ري المشروع إلا أنها في مساحات صغيرة وغير ثابتة 

 (   نمط الزراعة المروية بمنطقة الدراسة ونوع التربة  3جدول )                        

  المشروعات الزراعية وحدة التضامن الادارية محلية   الدويم 

 ملحوظه نوع التربة  نمط استخدام الأرض  2فدان  المساحة/ اسم الشروع

 ري تكميلي طينية /رملية  مروي ومطري  228 صلاتي

 ري تكميلي طينية  مروي ومطري  876 أم تكال

 ري تكميلي طينية /رملية  مروي ومطري  568 المهله 

 ري تكميلي طينية /رملية  مروي ومطري  1620 المنيدريب

 ضفة النيل  ىامتداد عل طينية  مروي ومطري جروف  815 قمر القردود

 ري تكميلي طينية /رملية  مروي ومطري  568 الفتوح

 ضفة النيل  ىامتداد عل طينية  مروي ومطري جروف  213 بوجو الفلاح 

 ضفة النيل  ىامتداد عل طينية  مروي ومطري جروف  4344 أم جر

 2022 الميدانيالمصدر: العمل     

( رقم  والجدول  الميداني  العمل  )3من  رقم  والجدول  بنسبة  4(  الدراسة  عينة  إفراد  جميع  إن  نجد   )

% في جميع المشروعات التي اختيرت كعينة دراسة يمارسون نمط الزراعة المروية وقد يعزي ذلك 100

إلي الامتداد الأفقي لهذه المشروعات وسيطرت نمط الزراعة المروية ، والجدير بالملاحظة انه لا يوجد  

نمط زراعة مروي مستقل وكامل حيث يخلط نمط الزراعي المروي مع نمط الزراعة المطري في مناطق  

صلاتي وأم تكال والمنيدريب والفتوح في فترة العروة الصيفية المطيرة التي يتم فيها زراعة الذرة الرفيعة 

حيث تبدأ الزراعة في بداية شهر مايو مستفيدة من ارتفاع مستوي مياه النيل نتيجة للإقلاق خزان  

في   الإمطار  هطول  من  مستفيدة  الري  عمليات  تكمل  ثم  الري  قنوات  في  المياه  وتدفق  أولياء  جبل 

منتصف شهر يونيو ، بينما يعتمد علي نمط الري الكامل في العروة الشتوية التي يزرع فيها محصول  

مع   المروي  الزراعي  نمط  يخلط  بينما  الخضروات.  فيها  يزرع  التي  الجافة  الصيفية  العروة  وفي  القمح 

تزرع   حيث  جر  وأم  الفلاح  وبوجو  القردود  قمر  في  الجروف  زراعة  ونمط  المطري  الزراعة  نمط 

عل التي    ىالخضروات  الفترة  في  الجافة  الصيفية  العروة  في  الفيض ي  السهل  منطقة  النيل  ضفاف 

 ( 64،  2014)جمعة ، ينحسر فيها النيل 
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 المروية حسب العروة الزراعية  الزراعةنمط  (4جدول )                  

 ةملحوظ العروة الزراعية  النسبة العدد نمط استخدام الأرض        شروع اسم الم       

 ري تكميلي في صيف ممطر        صيف جاف، صيف ممطر، شتوي         % 100 36 مروي ومطري  صلاتي

 ري تكميلي في صيف ممطر         صيف جاف، صيف ممطر، شتوي         % 100 36 مروي ومطري  أم تكال

 ري تكميلي في صيف ممطر         صيف جاف، صيف ممطر، شتوي          % 100 36 مروي ومطري  المهلة 

 ري تكميلي في صيف ممطر         صيف جاف، صيف ممطر، شتوي            % 100 36 مروي ومطري  المنيدريب    

 امتداد علي ضفة النيل        صيف جاف، صيف ممطر، شتوي            % 100 36 مروي ومطري جروف        قمر القردود       

 ري تكميلي في صيف ممطر           صيف جاف، صيف ممطر، شتوي            % 100 36 مروي ومطري  الفتوح

 امتداد علي ضفة النيل        صيف جاف، صيف ممطر، شتوي            % 100 36 مروي ومطري جروف        بوجو الفلاح     

 امتداد على ضفة النيل        صيف جاف، صيف ممطر، شتوي            % 100 36 مروي ومطري جروف       أم جر

 2022 الميدانيالمصدر: العمل   

اقع نمط زراعة الجروف بوحدة التضامن الإدارية محلية الدويم:-4 من العمل الميداني والجدول    و

( إن  5رقم  نجد  دراسة  17(  كعينة  اختيرت  التي  مشروعات  ثلاث  في  الدراسة  عينة  جميع  من   %

يمارسون نمط زراعة الجروف وقد يعزي ذلك لبعد بقية المشروعات عن مجري النيل الأبيض وعدم 

 وجود إطلاله مباشرة لهذه المناطق على السهل الفيض ي للنيل.  

وأم جر  القردود  المشروعات ففي مشروعي قمر  في هذه  الجروف  نمط  يمارسون  الذين  نسبة  تتباين 

إن   وبنسبة  33نجد  العينة  إفراد  نجد جميع  الفلاح  بوجو  في  بينما  الجروف  نمط زراعة  يمارسون   %

% يمارسون نمط زراعة الجروف، وقد يعزي ذلك التباين لعدم ملكية بعض المزارعين في مشروعي 100

قمر القردود وام جر للأراض ي زراعية علي السهل الفيض ي وانحصار ملكيتهم الزراعية في الحواشات  

 (. 87، ص2014المروية والامتداد المطري فقط )حجر،

 ( نمط زراعة الجروف حسب العروة الزراعية 5جدول )                         

نمط استخدام   اسم المشروع 

 الأرض 

عدد أفراد  

 العينة

  الذين يمارسون  لعددا

 نمط الجروف 

 العروة الزراعية  النسبة

‌صيف جاف، صيف ممطر، شتوي ‌%33 3‌1 مروي ومطري جروف ‌قمر القردود 

‌صيف جاف، صيف ممطر، شتوي ‌%100 2‌2 مروي ومطري جروف ‌بوجو الفلاح 

‌صيف جاف، صيف ممطر، شتوي ‌%33 9‌3 مروي ومطري جروف ‌أم جر

‌‌%43 14‌6 ‌الجملة 

 2022 الميدانيالمصدر: العمل  

اقع نمط الزراعة المطرية-5 : من العمل الميداني والجدول  بوحدة التضامن الإدارية محلية الدويم  و

( بنسبة  6رقم  الدراسة  عينة  أفراد  إن جميع  نجد  اختيرت كعينة  100(  التي  المشروعات  في جميع   %

دراسة يمارسون نمط الزراعة المطرية، حيث أنهم جميعا يمارسونها كري تكميلي لمشروعاتهم الزراعية  

% يمارسون نمط الزراعة المطرية بشكل  20المروية في فترة العروة الصيفية الرطبة الممطرة، بينما نجد 
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منطقة   في  الرملية  الأراض ي  في  السمسم  محصول  ويزرعون  التكميلي  الري  مع  شراكه  ودون  مستقل 

   الباجه خارج منطقة الدراسة 

 الزراعية العروة( نمط الزراعة المطرية حسب 6جدول )

نمط استخدام   اسم الشروع 

 الأرض 

 ملحوظة  العروة الزراعية  النسبة العدد 

 ري تكميلي في صيف رطب ممطر  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري  صلاتي 

 ري تكميلي في صيف رطب ممطر  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري  أم تكال

 ري تكميلي في صيف رطب ممطر  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري  المهله

 ري تكميلي في صيف رطب ممطر  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري  المنيدريب 

 امتداد علي ضفة النيل  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري جروف  قمر القردود 

 ري تكميلي في صيف رطب ممطر  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري  الفتوح

 امتداد علي ضفة النيل  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري جروف  بوجو الفلاح 

 امتداد علي ضفة النيل  صيف جاف، صيف ممطر، شتوي  %100 36 مروي ومطري جروف  أم جر

 2022المصدر: العمل الميداني 

 ( الأبيض  النيل  لولاية  الخمسية  الاستراتيجية  الخطة  أنشطة  بوحدة  2019  –  2014ثانيا:   )

 : الدويمالتضامن الإدارية محلية 

(  2019  –  2014تتكون أنشطة الخطة الاستراتيجية الخمسية للقطاع الزراعي للولاية النيل الأبيض )

 من محورين أساسين هما محور الأهداف الاستراتيجية ومحور واقع المشاريع المقترحة: 

الاستراتيجية-1 الأهداف  مجال  محور  في  الخمسية  للخطة  الاستراتيجية  الأهداف  محور  يحتوي   :

رض الواقع حتى  أ   ىتسع متطلبات، حيث ظلت هذه النقاط عبارة عن أهداف لم تنفذ عل  ىعل  الزراعة

 لآن، ولم ينجز منها بشكل متكامل شيئا، ومتطلبات هذه الأهداف هي:  

 متطلب تجميع المشاريع الزراعية وتوفير مياه الري والشرب، ‌.أ

 . متطلب تغيير التركيبة المحصولية بالمشاريع‌.ب

 إدخال الزراعات البستانية خاصة الموالح. ‌.ج

 متطلب إدخال الحيوان في الدورة الزراعية. ‌.د

 .متطلب توفير البذور والتقاوي المحسنة والاهتمام بالإرشاد الزراعي‌.ه

 . متطلب عمل خارطة زراعية استثمارية وترويجها لعكس الإمكانيات المتاحة للاستثمار‌.و

متطلب تشجيع التعاونيات الزراعية والاهتمام بالنشاط الزراعي والسعي لتوفير مستلزماتها  ‌.ز

 .نشر الثقافة والإرشاد الزراعي ىومتطلب العمل عل

 . متطلب تنظيم الإحصاء الزراعي‌.ح

درء السيول وتوفير سبل الري والتصريف وتخزين المياه اللازمة لتعمير    ى متطلب العمل عل‌.ط

 الأراض ي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة حول مكونات محور الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية في 

( الزراعة  الدويم  2019ـ    2014مجال  محلية  الإدارية  التضامن  بوحدة  العمل  2014-2022(  من   ،
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( رقم  والجدول  للخطة  7الميداني  الاستراتيجية  الأهداف  محور  مكونات  في  المزارعين  أراء  إن  نجد   )

 النحو التالي:   ىالخمسية في مجال الزراعة عل

% من إفراد عينة الدراسة يرون بأنه لم  69: إنالمشاريع الزراعية وتوفير مياه الري والشرب  تجميع -أ

المشروعات  إن  والشرب حيث  الري  مياه  وتوفير  الزراعية  المشاريع  تجميع  مجال  في  تطور  أي  يحدث 

الزراعية لم تجمع في وحدات إنتاجية كبري، وان ما حدث هو تغيير في السياسات وعلاقات الإنتاج،  

بينما نجد   الشرب.  ومياه  الري  مياه  في  الحاد  النقص  من  تعاني  الزراعي  القطاع  زالت مشروعات  وما 

% من إفراد عينة الدراسة يرون بأنه هناك تطوير في مجال تجميع المشاريع الزراعية وتوفير مياه  31أن

 الري والشرب. 

أن    -ب بالمشاريع نجد  المحصولية  التركيبة  التركيبة  75في محور  الدراسة يرون أن  إفراد عينة  % من 

أخر حسب رقبة المزارع    ىالمحصولية بالمشاريع لم تتغير وان ما حدث هو تفضيل زراعة محصول عل

% من إفراد عينة الدراسة يرون إن هناك تطوير 25وحاجت السوق وتلاءم ظروف المناخ والري وأن  

في تغيير التركيبة المحصولية بالمشاريع وإدخال الزراعات البستانية خاصة الموالح حيث بدأ تخصيص  

عل الواقعة  المساحات  وخاصة    ىبعض  البساتين  لزراعة  الري  قنوات  من  بالقرب  أو  النيل  ضفاف 

 الموالح مثل أشجار الليمون. كما انه تم التحول اتجاه زراعة القمح بدلا عن الذرة وزراعة الخضروات  

% من إفراد عينة الدراسة يرون بان  61بينما في محور إدخال الحيوان في الدورة الزراعية  نجد إن    -ث

زالت   ما  الحيوانية  الثروة  لقطاع  التقليدية  النظرة  للان  الزراعية   الدورة  في  الحيوان  إدخال  يتم  لم 

التقليدي،   الرعوي  القطاع  قبل  من  خاصة  عينة  39سائدة  إفراد  من  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

الدراسة يرون إن تم إدخال الحيوان في الدورة الزراعية وذلك نتج من تطور قطاع الثروة الحيوانية و  

إن السياسات سعت لخلق تكامل بين جميع العمليات الزراعية والإنتاج الحيواني لدرجة إن الحيوان  

ضمن   من  لتكون  الحيوانية  الثروة  لتشبيك  بدايات  هناك  وان  الزراعية،  الدورة  من  جزء  أصبح 

الأصغر   التمويل  ومؤسسات  الحيوانية  الثروة  بنك  بإنشاء  السوداني  للاقتصاد  الرافدة  القنوات 

 (. 2022)العمل الميداني،العاملة في هذا المجال

في محور  -ج الزراعي نجد  أبينما  بالإرشاد  المحسنة والاهتمام  البذور والتقاوي  لتوفير  % من  89ن  أثر 

يرون   الدراسة  عينة  لأ أإفراد  لا وجود  بالإرشاد أ  ين  والاهتمام  المحسنة  والتقاوي  البذور  لتوفير  ثر 

% من إفراد عينة الدراسة فقط يرون انه تم توفير البذور والتقاوي المحسنة والاهتمام  11الزراعي، و  

 (56، 0142)صالح، بالإرشاد الزراعي

إن  -ح نجد  الإمكانيات  لعكس  وترويجها  استثمارية  زراعية  خارطة  محور  عينة  83في  إفراد  من   %

المتاحة   الإمكانيات  لعكس  وترويجها  استثمارية  زراعية  خارطة  عمل  يتم  لم  انه  يرون  الدراسة 

% من إفراد عينة الدراسة يرون انه تم عمل خارطة زراعية استثمارية وترويجها لعكس 17للاستثمار  

الإمكانيات المتاحة للاستثمار وان هناك جهات حكومية وخاصة تنشط للاستثمار في منطقة الدراسة  

 في زراعة الأرز في منطقة ام تكال وزراعة قصب السكر في منطقة مشكور، 
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بينما في محور تشجيع التعاونيات الزراعية والاهتمام بالنشاط الزراعي والسعي لتوفير مستلزماتها  -خ

إن   والاهتمام  83نجد  الزراعية  التعاونيات  تشجيع  هناك  بان  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

إدارة   ونظم  الزراعية  بالسياسات  ذلك  يرتبط  وقد  مستلزماتها،  لتوفير  والسعي  الزراعي  بالنشاط 

المروية،   الزراعية  التعاونيات 17المشروعات  تشجيع  يوجد  لا  إنه  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

 الزراعية ولا يوجد اهتمام بالنشاط الزراعي والسعي لتوفير مستلزماتها   

% يرون بأنه لا توجد أنشطه العمل  83:  نشر الثقافة والإرشاد الزراعي   ى أنشطه العمل عل  محور -د

حكومية   مؤسسة  أي  قبل  من  إرشادية  برامج  أي  تنفيذ  يتم  ولم  الزراعي  والإرشاد  الثقافة  نشر  علي 

مثل  17بينما   الحكومية  المؤسسات  بعض  قبل  من  إرشادية  برامج  تلقوا  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة بخت الرضاء.  

الزراعي   محور -ذ الإحصاء  إن  تنظيم  تنظيم  83:  يوجد  لا  بأنه  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

الزراعة   خاصة  الزراعية  للأراض ي  الدقيق  التحديد  على  تحرص  جهة  توجد  ولا  الزراعي  الإحصاء 

% يرون بأنه هناك تنظيم الإحصاء الزراعي وان المساحات المزروعة مرصودة خاصة  17المطرية.  بينما  

 في نمط الزراعة المروية  

السيول    محور -ه الأراض ي  أدرء  لتعمير  اللازمة  المياه  وتخزين  والتصريف  الري  سبل  توفير  و 

إن  الزراعية أو توفير    83:  أي عمل على درء السيول  بأنه لا يوجد  الدراسة يرون  % من إفراد عينة 

الموجودة  المنشئات  كل  وان  الزراعية،  الأراض ي  لتعمير  اللازمة  المياه  وتخزين  والتصريف  الري  سبل 

 % يرون بأنه يتم تطهير قنوات الري فقط. 17مرتبطة بالمشروعات الزراعية منذ التأسيس، بينما 

الاستراتيجية الخمسية للولاية النيل الأبيض   الخطة( واقع محور السياسات والتشريعات وفق مقترح  7جدول رقم )

 ( بمحلية الدويم2011 – 2007)

 ملحوظة  لا يوجد  يوجد  الموضوع

 نسبة عدد نسبة عدد

  %69 25 %31 11 تجميع‌المشاريع‌الزراعية‌وتوفير‌مياه‌الري‌والشرب‌

  %75 27 %25 9 التركيبة‌المحصولية‌بالمشاريع

  %61 22 %39 14 إدخال‌الحيوان‌في‌الدورة‌الزراعية‌

  %89 32 %11 4 الزراعي‌‌بالإرشاد‌اثر‌لتوفير‌البذور‌والتقاوي‌المحسنة‌والاهتمام‌

  %83 30 %17 6 خارطة‌زراعية‌استثمارية‌وترويجها‌لعكس‌الإمكانيات

‌تشجيع‌التعاونيات‌الزراعية‌والاهتمام‌بالنشاط‌الزراعي‌والسعي‌
 لتوفير‌مستلزماتها

6 17% 30 83%  

  %83 30 %17 6 انشطه‌العمل‌علي‌نشر‌الثقافة‌والإرشاد‌الزراعي‌

  %83 30 %17 6 تنظيم‌الإحصاء‌الزراعي‌

لتعمير‌ اللازمة‌ المياه‌ وتخزين‌ والتصريف‌ الري‌ سبل‌ توفير‌ او‌ السيول‌ درء‌
 الأراضي‌الزراعية‌

6 17% 30 83%  

 2022المصدر: العمل الميداني:   
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2 ( الزراعة  القطاع  مجال  في  الخمسية  للخطة  المقترحة  المشاريع  اقع  و بمحلية  2019ـ    2014:   )

ثماني    ى: يحتوي محور المشاريع المقترحة للخطة الخمسية في مجال الزراعة بمحلية الدويم علالدويم

 متطلبات هي: 

 تحسين التركيبة المحصولية لهذا القطاع بإضافة محاصيل حقلية، بستانية، غابية.  ‌.أ

 توطين الأرز بأراض ي الجروف.  ‌.ب

 تأهيل البنيات التحتية للري وتشمل الذنبيات، القنوات، ووحدات الري.  ‌.ج

 توفير مدخلات الإنتاج الزراعي.  ‌.د

 توفير التمويل والتأمين الزراعي.  ‌.ه

 تطوير التسويق والتصنيع.  ‌.و

 إعداد دراسات لمشاريع استثمارية زراعية.  ‌.ز

 تقوية آليات الإشراف والمتابعة. ‌.ح

هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة حول مكونات محور المشاريع المقترحة للخطة الخمسية في مجال  

( نجد إن أراء المزارعين في مكونات محور  8الزراعة بمحلية الدويم. من العمل الميداني والجدول رقم )

   -المشاريع المقترحة للخطة الخمسية في مجال القطاع الزراعة على النحو التالي: 

: نجد إن    تحسين التركيبة المحصولية لهذا القطاع بإضافة محاصيل حقلية، بستانية، غابية    -أ

% من إفراد عينة الدراسة يرون بأنه لا توجد أي مجهودات لتحسين التركيبة المحصولية للقطاع  70

الزراعي بأنماطه المختلفة بإضافة محاصيل حقلية أو  بستانية ، وان التركيب المحصولية لم تتغير في 

% من  10المشاريع الزراعية كما لم يحدث إضافة موارد غابية بأرقم من هناك قانون يدعوا إلي زراعة  

نجد   بينما  بالغابات،  الزراعية  في  30المساحات  تغير  هناك  بان  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

بعض  إن  كما  الرفيعة،  الذرة  زراعة  محلها  وحلت  القطن  زراعة  اختفت  حيث  المحصولية  التركيبة 

في   التغيير  هذا  اعزي  وقد  النيل،  من  القريبة  المناطق  خاصة  البستانية  الزراعة  إلي  تحولت  المزارع 

 التركيبة المحصولية الي حاجة السوق والي الطابع الإعاش ي لهذه المشروعات.

الجروف:     -ب بأراض ي  الأرز  إن  توطين  أي  55نجد  توجد  لا  بأنه  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

مجهودات توطين الأرز بأراض ي الجروف بينما  بالرقم من وجود زراعة الأرز في أم تكال إلا أنهم اعزوا  

الأرز   ذراعه  الرئيسية ولان  الغذائية  المادة  يمثل  لا  هذا المحصول لأنه  المواطن مع  تفاعل  لعدم  ذلك 

تحتاج إلي حزم تغنيه لا تتوفر لهم علي ارض الواقع بالإضافة إلي مشكلات مرتبطة بالتسويق والعمالة  

%  من إفراد عينة الدراسة يرون بان هناك مجهودات توطين الأرز بأراض ي الجروف ، وقد 45المدربة ،  

يعزي هذا التقارب في النسبة الي وجود زراعة الأرز في منطقة ام تكال ، وقد شهدت هذه المنطقة عدت 

 . مبادرات للإنجاح تجربة زراعة الأرز 

الري   تأهيل -ت ووحدات  القنوات،  الذنابيات،  وتشمل  للري  التحتية  إن  البنيات  نجد  من  90:   %

إفراد عينة الدراسة يرون بانه لا توجد أي مجهودات لتأهيل البنيات التحتية للري وتشمل الذنابيات،  

% يرون بان هناك مجهودات لتأهيل البنيات التحتية للري وتشمل  10ن  أالقنوات، ووحدات الري، و 
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البنيات   تهالك  من  تعاني  الدراسة  منطقة  لان  ذلك  يعزي  وقد  الري.  ووحدات  القنوات،  الذنابيات، 

 الأساسية الزراعية التي لم تمتد لها يد التطوير والصيانة. 

الزراعي   توفير-ث الإنتاج  إن  مدخلات  نجد  أي  60:  توجد  لا  بأنه  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

بينما   الزراعي،  الإنتاج  مدخلات  لتوفير  هناك  40مجهودات  بان  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

مدخلات  توفير  في  الزراعي  البنك  مساهمات  في  تتمثل  الزراعي  الإنتاج  مدخلات  لتوفير  مجهودات 

 تمويل من البنك. ىالإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبذور المحسن ألا أنها مقيده بشروط الحصول عل

الزراعي   توفير-ح والتأمين  إن  التمويل  نجد  أي  80:  توجد  لا  بأنه  يرون  الدراسة  عينة  إفراد  من   %

مؤسسات   وبعض  الزراعي  البنك  مساهمات  من  بالرقم  الزراعي  والتأمين  التمويل  لتوفير  مجهودات 

% من إفراد عينة الدراسة يرون بان هناك وتوفير التمويل  20التمويل الأصغر مثل بنك الأسرة بينما  

 والتأمين الزراعي. 

والتصنيع   تطوير-خ وبنسبة  التسويق  الدراسة  عينة  إفراد  إن جميع  نجد  أي  100:  توجد  لا  بأنه   %

الزراعي بالرقم   التام للتصنيع  التسويق والتصنيع وقد يعزي ذلك للغياب  مجهودات في مجال تطوير 

منطقة   تجوب  التي  القطعان  البان  فوائض  من  الجبن  لصناعة  الأهلية  المجهودات  بعض  من وجود 

 . الدراسة

زراعية  إعداد-ج استثمارية  لمشاريع  وبنسبة  دراسات  الدراسة  عينة  إفراد  جميع  إن  نجد   :100 %

من   وبالرقم  زراعية،  استثمارية  لمشاريع  دراسات  إعداد  مجال  في  مجهودات  أي  توجد  لا  بأنه  يرون 

وجود دراسات للإنشاء مشروع لزراعة وتصنيع السكر في منطقة مشكور )مصنع سكر مشكور( ولكن 

 . رض الواقع قد يكون إثر على رأي إفراد عينة الدراسةأ  ىعدم التطبيق عل

وبنسبة  آليات الإشراف والمتابعة  تقوية-د الدراسة  عينة  إفراد  إن جميع  نجد  لا  100:  بأنه  يرون   %

بإدارة   المتوفرة متعلقة  المجهودات  آليات الإشراف والمتابعة وان  في مجال تقوية  أي مجهودات  توجد 

 المشروعات الزراعية وما يرتبط بها من سياسات زراعية.

 ( 2019ـ   2014مجال الزراعة ) في( واقع المشاريع المقترحة للخطة الخمسية 8جدول رقم ) 

 لا يوجد يوجد  الموضوع 

 النسبة العدد النسبة العدد

 % 70 25 % 30 11 تحسين التركيبة المحصولية 

 % 55 20 % 45 16 توطين الارز بأراض ي الجروف 

 % 90 32 % 10 4 تأهيل البنيات التحتية للري 

 % 60 22 % 40 14 توفير مدخلات الإنتاج الزراعي

 % 80 29 % 20 7 توفير التمويل والتأمين الزراعي

 % 100 36 - - تطوير التسويق والتصنيع 

 % 100 36 - - إعداد دراسات لمشاريع استثمارية زراعية 

 % 100 36 - - تقوية آليات الإشراف والمتابعة. 

 2022المصدر: العمل الميداني:            
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 النتائج: 

الخطة   -1 وفق  المقترحة  الزراعية  الإنتاجية  الاقتصادية  للأنشطة  التخطيط  واقع  إن 

( الأبيض  النيل  للولاية  الخمسية  التطبيق  2019–2014الاستراتيجية  في  صعوبات  واجهته   )

التنموية   المخططات  أهداف  تحقيق  من  تمكنها  لم  الدويم  محلية  الإدارية  التضامن  بوحدة 

 الزراعية، 

بوحدة     -2 الزراعية  الأرض  استخدامات  أنماط  أهم  تمثل  والمطرية  المروية  الزراعية  الأنماط  إن 

 التضامن الإدارية محلية الدويم مع أفضلية لنمط الزراعة المروية 

اهم   -3 وفقدان   المعوقات،تتمثل  الاستراتيجية  برامج  لتنفيذ  التمويل  تقلص  خاص  وبوجه 

 الموظفين فى كثير من الوحدات وخاصة وحدة التضامن. 

على  -4 يرتكز  الرزاغة  لقطاع  الاستراتيجي  المشاركة التخطيط  إلى   مبدأ  القاعدة  "من  وينطلق 

 القمة"، ويأخذ المرأة فى الحسبان، لما لها من دور مؤثر في تنفيذ برامج الخطط الاستراتيجية. 

لم تحدث أي معالجة لمكونات محور المتطلبات ومحور التحديات محور إدارة وتأهيل وتحسين   -5

الموارد الزراعية خاصة محور واقع البحوث ونقل التقانة، محور استراتيجية أوقات الجفاف،  

 ارض الواقع.  ىمحور السياحة البيئية ومحور الاستثمار والتمويل عل

التنموية الساعية لتحقيق الإدارة المستدامة   -6 هنالك غياب شبه كامل للأهداف الاستراتيجية 

عل الزراعية  الاستراتيجية    ىللمؤسسات  الأهداف  محور  مكونات  بقية  بينما  الواقع.  ارض 

تم   القدرات  وبناء  المؤسس ي  الإطار  والتشريعات ومحور  السياسات  التنموية. ومكونات محور 

 تطبيقها بنسب قليلة جدا. 

التنمية    -7 مشروع  مثل  الاستراتيجية  للخطة  المصاحبة  الزراعية.  للمشروعات  التنموية  البرامج 

لا   عموما  الزراعية  للموارد  المستدامة  الإدارة  مشروع  التضامن.  وحدة  في  للموارد  المتكاملة 

 رض الواقع.  أ  ىوجود لها عل

إلى   -8 تؤدي  وبرامج  بخطط  والمحليات  للولايات  التنموية  الاستراتيجيات  تضمين  عدم  يتضح 

 تفعيل مساهمة الإنتاج الزراعي في تنمية وازدهار المناطق الريفية. 

بالطرق   -9 وربطها  الزراعية  الأبيض  النيل  لمشاريع  التحتية  البنى  كافة  تأهيل  في  قصور  وجود 

 والكباري بمناطق المدن بالولاية وولايات السودان الأخرى من أجل إحداث التنمية المطلوبة.

 التوصيات: 

دور  تدعيم  في  ستساهم  التي  التوصيات  بعض  تقديم  يمكن  الدراسة  نتائج  أوضحته  ما  ضوء  علي 

الاستراتيجية   الخطة  وفق  الزراعية  الأرض  استخدامات  للأنشطة  الولائي  الاستراتيجي  التخطيط 

( في تطوير وتنمية المناطق الريفية بولاية النيل  2019-2014الخمسية المقترحة للولاية النيل الأبيض )

 الأبيض وتتمثل في التالي: 
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وتعديل   -1 التيمراجعة  والتشريعات  على    القوانين  والعمل  الزراعية،  الأرض  استخدامات  تنتظم 

الزراعية،   الأرض  استخدامات  شؤون  في  المخصصة  الحكومية  المؤسسات  أداء  بتنمية ترقية    وتعنى 

 الإنتاج الزراعي. 

الجهود  -2 أجل    تضافر  الاقتصاديمن  النمو  معدل  لكل    زيادة  المضافة  القيمة  باستقلال  وذلك 

 .ثرواتنا الطبيعية ومواردنا الزراعية المتاحة

توفير   -3 من خلال حصرية  كبري  صناعية  عمليات  للأى  الأساسية  القاعدة  الزراعي  الإنتاج  جعل 

 المادة الخام الثانوية. 

 تشجيع رأس المال الوطني والعربي والأجنبي لقيام مشروعات استثمارية زراعية في محلية الدويم.   -4

والكباري   -5 بالطرق  وربطها  الزراعية  الأبيض  النيل  لمشاريع  التحتية  البنى  كافة  تأهيل  ضرورة 

 بمناطق المدن بالولاية وولايات السودان الأخرى من أجل إحداث التنمية المطلوبة.

الزراعية   -6 السياسات  وتنفيذ  ووضع  تخطيط  في  المحلية  الزراعية  المجتمعات  إشراك  ضرورة 

متكاملة  زراعية  تنمية  لتحقيق  الزراعية  الحزم  بتطبيق  الالتزام  مع  تطبيقها  في  البدء  قبل  المرغوبة 

 ومستدامة بالولاية. 

الزراعي بصفة عامة وبالأخص على    -7 القطاع  إدارة ومتابعة  في  الحكومة  ضرورة الإسهام من قبل 

هذه   في  الزراعية  الدورات  في  الحيوان  إدخال  ضرورة  كمثال،  المعاش ي.  الزراعي  القطاع  مستوى 

 المشاريع. 

ضرورة تبني وتقديم سياسات واستراتيجيات نحو الريف والمجتمعات الريفية لخلق تنمية تعمل   -8

 على استقرار هذه القطاعات والاستفادة من إمكاناتها في تحقيق التنمية القطرية 

 المراجع المصادر: 

1. . محمد  بشير  الخرطوم. 2002بشير.  المستقبل.  دراسات  مركز  السودان.  في  الكبرى  التحولات   .

 السودان. 

فيصل.   .2 محمد  الأساسية  2014جمعة.  الملامح  الأبيض.  النيل  ولاية  الولائية  المشاريع  تخطيط   .

 ( للولاية النيل الأبيض.  2019ـ  2014للخطة الاستراتيجية الخمسية ) 

إبراهيم.   .3 أحمد  محمد  للخطة  2014حجر.  الأساسية  الملامح  الأبيض.  النيل  ولاية  السكان   .

 ( للولاية النيل الأبيض.  2019ـ   2014الاستراتيجية الخمسية )

إبراهيم.   .4 كامل  للخطة 2014حسن.  الأساسية  الملامح  الأبيض.  النيل  ولاية  المروية  الزراعة   .

 ( للولاية النيل الأبيض.  2019ـ   2014الاستراتيجية الخمسية )

5. . الزراعية. وأثرها علي 2012الحسين. دفع الله الطيب يوسف  النيل الأبيض  . خصخصة مشاريع 

 التنمية الريفية. رسالة دكتوراه. جامعة بخت الرضا. 

 / مقابلة، مدير الإدارة الزراعية، الدويم.  2020حسين. عادل حسن، .6

احمد: .7 القاهرة.   ،2009  داني. محمد  والنشر.  للطباعة  التربية  هيئة  المحلي قراءة جديدة،  الحكم 

 مصر
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علي.   .8 محمد  سمير  الخرطوم. 1998الرديس ي.  التربية.  مؤسسة  الإقليمي.  للتخطيط  المدخل   .

 السودان 

حسين.   .9 صالح  ابو  الخرطوم. 1985سليمان.  الإدارة.  معهد  القومي.  الاستراتيجي  التخطيط   .

 السودان. 

 . دراسات في النيل. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة. مصر. 1967الشامي. صلاح الدين علي.  .10

العزيز. .11 الأبيض. الملامح الأساسية 2014صالح. علي عبد  النيل  التقليدية والآلية. ولاية  الزراعة    .

 ( للولاية النيل الأبيض.2019ـ  2014للخطة الاستراتيجية الخمسية ) 

واخرون.    الطاهر.  محمد  علمية  2006عيس ى.  ورقة  التاريخية.  المجلة  الدويم  مدينة  تاريخ   .

منشورة. مجلة بخت الرضا. العدد الأول. 

احمد عمر حماد.   .13 المحلي. 2012كافي.  للحكم  المالية  الموارد  تنمية  في  الاستراتيجي  التخطيط  دور   .

 بالتطبيق على محليات ولاية النيل الابيض. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة بخت الرضا 

محمد:   .14 عمر  هند  الزراعي 2015كمير.  القطاع  توزيع  على  الأرض  استخدام  أنماط  تغير  تأثير  م.  

 .2015بمحلية الدويم، رسالة دكتوراه جامعة بخت الرضا 

 . جغرافيا النيل الابيض. جامعة بخت الرضا. امانة الشؤون العلمية.  2023مسند. هيثم.  .15

مزمل.   .16 الرحمن  عبد  احمد  تحقيق 2020يوسف.  في  الأهلية  الإدارة  دور  المجتمعة  .  التنمية 

من   وسط  السلمي والتعايش الفترة  في  الدويم  بمحلية  المحلية  الريفية  . 2019-1984المجتمعات 

 رسالة دكتوراه. جامعة بخت الرضا.
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 مقاصد السياسة الشرعية في رعاية الرعية

 ( •)د. الوليد تاج السر هاشم

 المستخلص:  

يهدف هذا البحث الي التعريف بالسياسة، ومفهوم السياسة الشرعية في الإسلام، وأهمية السياسة  

الشرعية   السياسة  علم  أهمية  من  البحث  أهمية  تكمن  وأمنهم،  واستقرارهم  الناس  حياة  ترتيب  في 

السياسة الشرعية العامة وأنها من أكثر ما يحتاجه الإنسان   والتعريف به، وضرورة الإلمام بمقاصد 

السياسة   مقاصد  وضوح  عدم  في  البحث  مشكلة  وتمثلت  عنه،  المفاسد  ودرء  مصالحه  لضمان 

حقوقها   وتضييع  الأمة  لشؤون  ادارتهم  في  للتخبط  عرضة  يجعلهم  مما  الأمر،  لولاة  الشرعية 

ومصالحها، اتبع الباحث كل من المنهج التحليلي الوصفي والمنهج الاستنباطي، توصل البحث الي عدد 

ان   السياسة الشرعية تحقق للأمة استقرارها ووأمنها وتدبير معاشها وحياتها،  ان  أهمها:  النتائج  من 

 مقاصد السياسة الشرعية متعددة ويمكن أن تتوسع وفق مستجدات الحياة ووفق.

 المقدمة: 

يدينون   الذين  لعامة  الضرورية  الأمور  من  الحكم  ونظام  الدولة  ووجود  الإسلام  في  السياسة  تعتبر 

تستقيم معيشتهم وحياتهم كما ان تطبيق الإسلام وأحكام شرائعه  ىبدين الإسلام عقيدة وشريعة، حت

الفتنة والفوض  الأمة  التي    ىيقي  الدولة  الحكم ويد  في وجود  والفساد، وضمان تطبيق الإسلام يكون 

 .  دتنفذ أحكام الله في العبا

 أهداف البحث:  

 / التعريف بالسياسة والسياسة الشرعية في الإسلام. 1

 انظمة الحكم الإسلامي   ىتطبيق السياسة الشرعية عل ى مد ى /التعرف عل2

 /التعريف بأهمية السياسة في ترتيب حياة الناس وأمنهم واستقرارهم.  3

 .السديد المستند الي روح الشريعة  /توضيح دور الحاكم في مواجهة مستجدات الأمور بالراي4

 . استصحاب مقاصد السياسة الشرعية في رعاية الرعية ى/ حث ولاة الأمر عل5

 . / بيان مقاصد السياسة الشرعية فيما يلي مصالح الرعية6

 أهمية البحث: 

في  التوسع  للحاكم  يتيح  الذي  الرباني  المنهج  الأمم والشعوب وفق  أهمية سياسة وتدبير شؤون  تنبع 

يت أن  ودون  الشريعة  روح  مع  متفقا  شؤونها  وتدبير  الأمة  والأحكام  مصالح  النصوص  مع  عارض 

 . الشرعية

 أسباب اختيار الموضوع: 

 / أهمية معرفة المقاصد الشرعية.  1
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 / الإلمام بالسياسة الشرعية ونظمها ومفهومها. 2

 / تنزيل روح الشريعة الإسلامية في السياسة الشرعية والعمل بها. 3

 / دفع الإمام الحاكم بالقيام بدوره تجاه الرعية. 4

 / بيان مقاصد السياسة الشرعية في حياة الناس.   5

 مشكلة البحث:  

أن   الحاكم يحكم دون  تتلخص مشكلة البحث في عدم وضوح مقاصد السياسة الشرعية مما يجعل 

البحث من خلال الأسئلة   الشارع الحكيم وتتضح مشكلة  ارادها  التي  الناس والمقاصد  يراعي مصالح 

 التالية:  

 / ما الفرق بين السياسة في مفهومها العام ومفهوم السياسة الشرعية في الإسلام.1

 /هل يقوم ولاة الأمر بتدبر مقاصد السياسة الشرعية في رعاية الرعية.  2

اجتهاد   ى/ هل يمكن حصر مقاصد السياسة الشرعية في مسائل محددة أم أنها متجددة وتعتمد عل3

 الحاكم.  

 . / هل يستطيع ولاة المسلمين معرفة وفهم مقاصد السياسة الشرعية والعمل بمقتضاها4

 منهج البحث:  

اتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي الذي يحلل الآيات والأحاديث الشريفة. مع تفسير الوضع الراهن  

 في تدبير شؤون الناس والوصول الي أهمية اتباع المقاصد الشرعية تحقيقا لمصالح الأمة.    

 معنى السياسة. 

وأصلها سوس ي، وسست الرعية أمرتها ونهيتها، وفلان قد ساس، وسيس عليه قد أدب وأدب، "الفيروز  

" ولأن الإنسان مدني  132،  م1999  "، وساس الرعية: يوسوسها سياسة "الرازي،494،  م2009أبادي،  

المدنية   السلطة  ونحو  القوانين  نحو  الولاء  واجب  بتطبيق  الاجتماعي  التقاعد  إلى  يميل  فهو  بطبعة 

وذلك بالرجوع إلى عهد أو وعد بالطاعة يقدمه الفرد في مقابل المنافع التي يكتسبها من المجتمع المدني 

 ". 106، م1986الذي يقوم على بناء ذلك التقاعد "عودة الخطيب، 

النظام السياس ي بأنه مؤسسات وأجهزة وأدوات تعبر عن   التقاعد الاجتماعي عرف  وبناء على قاعدة 

شبكة من العلاقات تقدم على أساس منظومة من المفهومات  والقيم الاعتقادية التي  عادة ما تتراكم  

القادر،   عبد  "التجاني  ثابتة  سياسية  ثقافة  تصير  حتى  معين  اجتماعي  تاريخ  " 52  ،م2004عبر 

والسياسة كعلم معاصر تهتم بدراسة المجتمع السياس ي في ذاته أي الاهتمام بدراسة السلطة ووسائل  

هذه   علاقات  بدراسة  وتهتم  داخليا،  العام  الخير  تحقيق  بهدف  عنها  والدفاع  بها  والاحتفاظ  كسبها 

تحقيق  بهدف  الدولي  المجال  في  الأخر  بالبعض  بعضها  المعاصرة  السياسية  مصالحها    المجتمعات 

"الفكي،   التي  2،  د.تالقومية  والجماعات  الأفراد  نشاطات  كل  بأنها:  السياسة  تعريف  في  جاء  كما   "

ومحاسبتها   السلطة  بمراقبة  يتعلق  نشاط  وكل  أخري،  إلي  مجموعه  من  السلطة  انتقال  في  تؤثر 

بالإضافة إلي كل أنواع الأفعال والممارسات التي يقوم بها أفراد المجتمع بغرض التأثير بطريقة مباشرة  
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أو غير مباشرة على وضع السياسات في  مختلف مستوياتها وكذلك على الوسائل الإجرائية لتطبيقها.  

 ".4،  م2007"الساعوري ، 

المجتمع فتأخذ للضعيف  أفراد  بين  العدالة والتوازن  البشرية يحقق  المجتمعات  في  الحكومة  ووجود 

حقه من القوي، وتحقق العدالة بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، وبين أفراد المجتمع والحكومة  

من ناحية أخرى، فإذا كانت فكرة الحكومة نفسها تشكل نوعا من سيطرة الإنسان على اخية الإنسان  

فان هذه السيطرة يمكن تنظيمها بما يحقق صالح المجتمع، وفي هذه الحالة سيكون الصالح العام هو  

هدف العلاقة بين الحكام والمحكومين، وإذا وجد هناك نوع من الضرر الناجم عن سيطرة الحكومة   

على بقية إفراد المجتمع فان هذا الضرر بلا شك سيكون أخف بكثير من الاضرار الناجمة عن ترك 

 ". 12ه، 1431الناس فوض ى لا يخضعون لحكم أو شريعة إلا شريعة الغاب "المارودي، 

 ودى:قال الشاعر الأفوه الأ 

 ذا جهالهم سادواإلا يصلح الناس فوض ى لا سراة لهم           ولا سراة 

وارستقراطية،   ملكية  إلى  الحكومات  أنواع  قسم  الذي  وهو  السياسة،  علم  مؤسس  ارسطو  ويعتبر 

 وجمهورية ديكتاتورية، وحكم أقلية وديمقراطية.  

وبانتقال العالم من العصور القديمة إلى العصور الوسطى ظهر عامل خطير في تاريخ الفكر السياس ي  

من ناحية، وفي فكرة قيام الدولة وتحديد واجباتها وحقوقها من ناحية أخرى، هذا العامل هو عامل  

و  الدين  أثر  وأصبح  السماوية.  والتشريعات  الحياة  أالدين  أركان  من  ركن  كل  في  الدين  رجال  ثر 

 ".  13ه، 1431الاجتماعية والاقتصادية والسياسية "الماوردي، 

 مفهوم السياسة الشرعية في الإسلام:  

به   تقتض ي  ما  يعملوا  أن  في  الأمر  ولاة  على  التوسعة  هو  الفقهاء  عند  الشرعية  السياسة  مفهوم 

" وظاهر هذا  6،  م1988المصلحة مما لا يخالف أصول الدين وان لم يقم علية دليل خاص "خلاف،  

ش   فعل  هي  السياسة  أن  جزئ  يءالقول  دليل  الفعل  بذلك  يرد  لم  وان  يراها  لمصلحة  الحاكم  ،   يمن 

فالسياسة الشرعية هي العمل بالمصالح المرسلة لان المصلحة المرسلة هي التي لم يقم من الشارع دليل 

الإ اعلى   يراه  ما  كل  بأنها:  الشرعية  السياسة  وعرفت  الغائها،  أو  الأ عتبارها  من  يصدره  أو  حكام  مام 

 
ً
، 2005عن فساد واقع، أو وقاية من فساد متوقع، أو علاجا لوضع خاص "القرضاوي،  والقرارات زجرا

15  ." 

 
ً
لم يرد بحكمها نص   يف البعض السياسة الشرعية بأنها تدبير شؤون الدولة الإسلامية التعرَّ   وايضا

صريح أو التي من شأنها أن تتغير أو تتبدل بما فيه مصلحه الأمة ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها  

 ". 39، م2003العامة "الصاوي، 

ش  دلالة  عدم  أن  يعني  الشرعية  للسياسة  السابقة  التعريفات  من  العام  النصوص   يءوالمعنى  من 

نصفها   أن  من  يمنع  ولا  يضر  لا  تفصيلا  الشرعية  السياسة  أحكام  على  والسنه  الكتاب  في  الواردة 

مخالفة    مخالفه  الأحكام  تلك  تكون  أن  ذلك  من  ويمنع  يضر  الذي  أما  الشرعية،  السياسة  بوصف 

النصوص  هذه  والقياس،  والإجماع  والسنة  الكتاب  وهي  التفصيلية  النصوص  من  لنص  حقيقية 
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العالمية، المدينة  جامعة  "مناهج  مكان  وكل  زمان  كل  في  للناس  عام  تشريع  بها  أريد  التي    التفصيلية  

 ". 10ه، 1433

فمتى سلمت السياسة الشرعية أو أحكام السياسة الشرعية من هذه المخالفة للنصوص التفصيلية  

بها   نأخذ  شرعية  وسياسة  إسلاميا  نظاما  كانت  العامة  ومبادئها  الشريعة  روح  مع  متمشية  وكانت 

 وبأحكامها.  

الفساد،   أقرب للصلاح وأبعد عن  الناس  ما كان فعلا يكون معه  السياسة  الحنبلي:  ابن عقيل  يقول 

  -لا سياسة إلا ما وافق الشرع   -وإن لم يصفه الرسول صلى الله علية وسلم ولا نزل به وحي. أما مقولة  

فالمقصود منها أن تكون الأحكام الجزئية متفقه مع روح الشريعة ومبادئها الكلية، وأن تكون مع ذلك 

لا سياسة إلا    -غير متناقضة لنص من نصوصها التفصيلية التي يراد بها التشريع العام، فالقول بأنه

الشرع   وافق  الصحابة    -ما  له عمل  نفسها ويشهد  الشريعة الإسلامية  تؤيده  قول صحيح ومستقيم 

 والخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين.  

 وخلاصة الأمر أن الحكم الذي تقضيه حاجه الامه يكون سياسة شرعية معتبره إذا توفرت فيه أمران: 

 الأمر الأول: أن يكون متفقا مع روح الشريعة معتمدا على قواعدها الكلية ومبادئها الأساسية.  

الثاني    نأ   : الأمر 
ً
دليلا حقيقية  مناقضة  يناقض  بها    لا  نقصد  التي  التفصيلية،  الشرعية  ألأدله  من 

الكتاب والسنه والإجماع والقياس وهذه الادلة التفصيلية هي التي تثبت بأنها شريعة عامه للناس في 

 جميع الازمان و جميع الأحوال.  

أو قياس قد دل عل أو إجماع  إذا لم يكن هنالك دليل تفصيلي من كتاب أوسنه  خلاف    ىوعلي ذلك 

ول    ،أو كان هنالك مخالفة ولكن تلك المخالفة ظاهرية وليست حقيقة  ،حكم السياسة
ُ
أو علم أن ما أ

عليه الدليل التفصيلي لم يقصد ان يكون شريعة عامة وإنما كان لحكمه خاصة، وسبب لا وجود له 

 لا تكون مخالفة حكم السياسة مخالفا لأدلة الشرع وأحكام الإسلام.  عندئذٍ  ، في غير واقعة الحكم

 : نظام الحكم والخلافة في صدر الإسلام  

مْتُمْ  ) يستند نظام الحكم والخلافة في الإسلام علي
َ
ا حَك

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
أ ى 

َ
إِل اتِ 

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ
ُ
نْ ت

َ
أ مْ 

ُ
مُرُك

ْ
يَأ  َ

َّ
إِنَّ اللَّ

( بَصِيرًا  سَمِيعًا  انَ 
َ
ك  َ

َّ
إِنَّ اللَّ بِهِ  مْ 

ُ
ك
ُ
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َّ
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ُ
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َ
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ى
َ
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َ
يْءٍ ف

َ
فِي ش  نَازَعْتُمْ 

َ
ت إِنْ 

َ
ف مْ 

ُ
مِنْك مْرِ 

َ ْ
ولِي الأ

ُ
وَأ سُولَ  الرَّ طِيعُوا 

َ
وَأ  َ

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
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َّ
اللَّ

 
َ
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العلماء نزلت الآية   ٥٩  –  ٥٨النساء:    (أ ، قال 

الأمور   في ولاة  بالعدل  ،الأولي  يحكموا  أن  الناس  بين  واذا حكموا  أهلها  الي  الأمانات  يؤدوا  ان    ، عليهم 

في  لذلك  الفاعلين  الأمر  أولي  يطيعوا  ان  عليهم  وغيرهم  الجيوش  بين  الرعية  في  الثانية  الآية  ونزلت 

قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  

وإن لم تفعل ولاة الامر    ،فإن تنازعوا في ش ي ردوه إلي كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم  

م  ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لان ذلك من طاعة الله ورسوله ، وأديت حقوقه

فَاسِقِينَ )إليهم كما أمر الله ورسوله،  
ْ
ال قَوْمِ 

ْ
ال وَبَيْنَ  نَا 

َ
بَيْن رُقْ 

ْ
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َ
ِ،ي ف
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َ
ي لا ِ

ّ
إِن رَبِّ  الَ 

َ
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196 
 
 

الآ   ، ٢٥المائدة:   بالعدل فهذا جماع السياسة  وإن كانت  أهلها والحكم  إلي  أداء الامانات  اوجبت  ية قد 

 "  6ه، 1418العادلة والولاية الصالحة "ابن تيميه، 

منظور،   "ابن  المنع  هو  اللغة  في  الحكم  معني   الناس 140،  د.توأصل  بين  للحاكم  قيل  هذا  ومن   "

حكم اليتيم كما تحكم ولدك أي امنعه من    حاكم لأنه  يمنع الظالم من الظلم / قال إبراهيم النخعي:

الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك وكما تمنعه من الفساد ومن هذا المعني الاصلي جاء الحكم بمعني  

، أن  67القضاء أي الفصل في الخصومات ومعني قوله تعالي)إن الحكم إلا لله ...( سورة يوسف الآية  

الحاكم هو الله تعالي وإنه هو مصدر الأحكام الشرعية ومنشئوها وقد تنسب كلمة  حكم للبشر كما  

في قوله تعالي: )يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك 

، وقد  يكون البشر أنبياء أو خلفاء أو علماء أو غيرهم ، ومعنى  26عن سبيل الله سورة ص، الآية رقم  

الحكم المنسوب إليهم هو البلاغ والتعريف لأوامر الله وتحليله وتحريمه، ويدخل في ذلك الاجتهاد فهو  

ينشئوا   أن  يمكن  البشر  أن  يعني  وهذا  الأدلة  إلى  بالنظر  الله  لشرع  واستخراج  استنباط  لأنه  حكم 

 ". 24، م2006، يأحكاما مع أن الحكم في الأصل لله تعالى "بسطام

الحكم   لهم  الله  يفوض  أن  الممكن  من  أنه  المسلمين  على  يلتبس  لم  تعالى  لله  الحكم  أن  إثبات  ومع 

علية وسلم   المسلمة كما كان رسول الله صلى الله  الدولة  ورئاسة  والفتيا  والقضاء  والاجتهاد  بالإمامة 

السلطة  بيده  من  هو  المسلمين  علماء  عند  والحاكم  والأمراء،  الخلفاء  بعده  من  بها  وقام   ، بها  يقوم 

الحاكمة على المجتمع ويستطيع أن يخضع الناس لطاعته وأداء وظائفه في حفظ مصالح الناس ودفع  

بالخلافة   المنزلة من الله عز وجل  القوانين والشريعة  يلتزم  الذي  ، وقد اصطلح على الحكم  شرورهم 

 كما أطلقت عليها الإمامة والإمارة. 

ويصف المارودي الإمامة بأنها: خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدينا، فالخلافة في الأساس هي 

أبوبكر  سيدنا  لقب  وقد  ويحكموهم،  الناس  يسوسوا  أن  الأنبياء  مهمة  من  أن  اذ  النبوة،  خلافة 

الصديق بخليفة رسول الله لأنه كان أول خليفة ثم سمي عمر بن الخطاب بخليفة خليفة رسول الله  

 صلى الله علية وسلم. 

وأهم وظائف الخلافة وواجباتها بالإجمال هي إقامة الشريعة وتمكينها والمحافظة عليها وعلى أسسها،  

فالسلطة السياسية في الإسلام تنبع من الدين وعليها أن تحرسه وترعاه لذلك قال السلف: الدين أس  

انفصلت  وإذا  والزوال  للاضمحلال  معرض  سياسية  سلطة  دون  الدين  وأن  حارس،  والسلطان 

 . "115، م1997السياسة عن الدين انقلبت إلي استبداد وطغيان "المارودي، 

ولكن ليست غاية الخلافة تمكين الدين فحسب بل من وظائفها الهامة سياسة الدنيا وعماراتها ، وقد  

ساس الخليفة الأول أبوبكر الصديق الأمة سياسة راعى فيها المصلحة العامة،  ومن إعماله ان جمع  

القران بين دفتي المصحف حسب حين أصيب المسلمون باليمامة في وقعة مسيلمة ، والقران حينئذ في  

صدور الرجال وفي الرقاع والعسب فجمعه،  ومن أعماله الفتوحات الإسلامية في العراق وبلاد الشام،  

  " المسلمين  وسياسته لأمور  أجرة خلافته  دراهم  ثلاثة  المسلمين  مال   بين  من  أخذ  انه  أعماله   ومن 

علي،    الغزاري، بن  الخلافة، ص1985أحمد  معالم  في  الإمامة  ماثر  الخطاب    "  89،  بن  عمر  وساس 
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أرخ   من  أول  البصرة والكوفة، وهو  وبني  الفتوحات،  في  توسع  أنه  منها  بأعمال جليلة  فيها  وقام  الامة 

بالهجرة وأول من ختم الكتب بعد النبي صلى الله علية وسلم، وأول من جمع الناس على إمام واحد في 

صلاة التراويح في رمضان، وأول من اتخذ الدرة ليضرب بها الجناة فكان له عندهم من الهيبة ملا فوقه 

 ، حتى قيل أن دره عمر لأهيب من سيف الحجاج. 

من   قادما  حذيفة  وكان  القراءات  في  الاختلاف  وقع  أيامه  وفي  عفان  ابن  عثمان  سيدنا  الخلفاء  ومن 

أرميني في كتابيهم    ة غزوة  اليهود والنصارى  القران اختلاف  في  لئلا يختلفوا  الناس  أدرك  لعثمان  فقال 

قال ولم ذلك؟ قال : حضرت غزوة أرمينية فحضر أهل العراق وأهل الشام فكان كل فرقة منهم تكفر  

الذي    كان عند حفصة وهو  الذي  بالمصحف  زيدا فكتب مصحفا وعارضه  فأمر   ، قراءتها  في  الأخرى 

أجمع علية في زمن أبي بكر رض ي الله عنه. وأمر بكتب مصاحف على ذلك وأنفذها إلى الامصار وحرق  

" وهكذا  97،  م1985"الفزاري،    ما عداها من المصاحف وذلك بمحضر من الصحابة رض ي الله عنهم.

الإ  تولي  في  بعدهم  من  الأمراء  الخلفاء  الخلفاء سار  ويلزم  الناس  أمور  ورعاية  الأمه  وسياسية  مامة 

في   المقدس ي  حامد  أبو  ذكرها  أشياء  سبعة  الكبرى  الإمامة  أمور  من  النصائح   -والأمراء  بذل  كتابه 

 وهي:   -وولاة الأمور وساتر الرعية  الشرعية في فيما على السلطان

 / حفظ الدين من تبديل فيه والحث على العمل به من غير إهمال.  1

 من عدو في دين أو باغي نفس أو مال.  الأمة/ حراسة البيضة والذب عن 2

 / عامرة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها.  3

 / تقدير ما يتولاه من الأحوال بسبب الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها.  4

 / معاناة المظالم والأحكام بالسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها. 5

 / إقامة الحدود على مستحقيها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها. 6

 / اختيار خلفاءه في الأمور على إن يكونوا من أهل الكفاءة فيها والأمانة عليها.  7

كتابه   في  الكبرى  الامامة  أمور  من  الخليفة  يلزم  ما  الترابي  حسن  الدكتور  السياسة  "  –ويضيف 

من    -"  298  م،2007والحكم،   مألوفة  جمله  على  محرراته  تشتمل  التقليدي  السلطاني  الفقه  قوله: 

الذي   العام  النظام  وحماية  الدين  تجمع حفظ  وهي  الأول،  الأمير  الخليفة  حق  إلى  تنسب  الوظائف 

ء والصدقات أمانة على  ييتوالى عليه الناس، وحماية البيضة، أمنا من البغي والفساد في الأرض، والف

مراقبة،  الأمور  ومشارفة  وعمالة،  إدارة  الأمناء  النصحاء  وتقليد  السلطان،  ارض  عن  ودفاعا  المال 

 ومراعاة لسياسة السلطان العامة ووقعها. 

التي    الموضوعات  في  وتتحدث  العموم،  وجه  على  الشرعية  السياسة  عن  تتحدث  وغيرها  الأمور  هذه 

يشملها علم السياسة الشرعية، ونستخلص مما سبق أن السياسة الشرعية غايتها الوصول إلى تدبير  

شؤون الدولة الإسلامية بتنظيم من دينها، وولاية عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة، وتقبله رعاية 

مصالح الناس  في مختلف العصور والبلدان، ومسايرة التطورات الاجتماعية في كل حال وزمان على  

وجه يتفق مع المبادئ العامة الإسلامية، وهذا معنى إننا لا يمكن أن نستغني عن السياسة الشرعية،  

بوضوح وتؤكد بالدليل أن  فالسياسة الشرعية تمثل التطور في حياة الامة الإسلامية، وهي التي تبين  
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إلى أن يرث الله   في كل زمان وفي كل مكان  للتطبيق  للتطور، وهي صالحة  الشريعة الإسلامية صالحة 

 ". 23، م1996"المقدس ي ، الأرض ومن عليها . 

 معنى المقاصد 

الش   إثبات  لغة:  نحوه.   يءالقصد  نحا  وقصده:  واحد،  بمعنى  كله  إليه  وقصد  له  وقصد  وقصده   ،

وطريق الطريق،  استقامة   والقصد: 
ً
"الحسيني،    ا والتوسط  العدل  ومنها  مستقيم،  سهل  قاصد: 

في  36ه،  1435 ابن جني: أصل قصد ومواقعها  الش ي والاعتزام والتوجه نحوه، قال  إتيان  " والقصد: 

الش   نحو  والنهوض  والتوجه  والاعتزام  العرب  في   يءكلام  أصله  هذا   جور،  أو  ذلك  كان  اعتدال  على 

أنك تقصد الجور تار   ة ستقامن كان يخص في بعض المواضع الا إ الحقيقة و  الميل، ألا ترى  كما    ةدون 

منظور،   "ابن  أخرى  العدل  الا 355د.ت،  تقصد  المعنى  ويطابق  المعنى  "  الشرعية  للمقاصد  صطلاحي 

تشريعاته  وراء  من  تحقيقها  إلى  الشارع  قصد  التي  المعاني  منها:  نذكر  تعريفات  عدة  وله  اللغوي 

 . "15 ،م2008وأحكامه. "عوده، 

أو   التشريع  أحوال  جميع  في  للشارع  الملحوظة  والحكم  المعاني  هي:  العامة  التشريع  مقاصد  ومنها 

 " 2004معظمها بحيث لا تختص ملاحظاتها في نوع خاص من إحكام الشريعة. "ابن عاشور، 

ثم عرف المقاصد الخاصة بانها الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ 

لأجل  الشريعة  وضعت  التي  الغايات  بانها  كذلك  وعرفت  الخاصة.  تصرفاتهم  في  العامة  مصالحهم 

تحقيقها لمصلحة العباد " أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص " وعرفت بأنها  

"العالم،   الغاية التي يرمي اليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام.

1990 ،58 ." 

مثل   المخصوصة،  التشريع  أبواب  من  باب  في  ومعان  مصالح  من  لوحظ  ما  الخاصة  المقاصد  ومن 

العقوبات، ومقصد منع الضرر في  الردع في باب  مقصد عدم الإضرار بالمرأة في باب الأسرة، ومقصد 

 ". 23، م2008"عوده،  باب المعاملات المالية.

 مقاصد السياسة الشرعية: 

المصالح   من جلب  وأهدافها وحكمها  العامة  الشرعية  المقاصد  مع  تتفق  الشرعية  السياسة  مقاصد 

وفق  على  العباد  مصالح  حول  تدور  الشرعية  السياسة  ومقاصد  والآخرة،  الدنيا  في  المفاسد  ورفع 

سع في  الأمر  ولاة  كان  إذا  إلا  يتم  لا  الأكمل  الوجه  على  العباد  مصالح  وتدبير  العمل    ةالشرع.  من 

أئمة   علم  وقد  والآخرة.  الدنيا  خيري  بين  وتجمع  العادلة  السياسة  تحقق  التي  المرسلة  بالمصالح 

المسلمين أن غاية الشرع إنما هي المصلحة، وحيث ما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وأن السبيل إلى  

الله علية   " وقد كان أصحاب رسول الله صلى14،  م1988تخفيف المصالح هو اجتهاد الرأي. "خلاف،  

وسلم من الخلفاء الراشدين يهتدون في نظمهم وسائر تصرفاتهم في تدبير شؤون الناس كما شرع الله  

ادى   له حكم ولا سنه اجتهدوا رأيهم واتبعوا ما  ما ليس  لهم  في كتابه وعلى لسان رسوله، وإن حدث 

إليه اجتهادهم مما رأوا فيه مصلحة الامة ولا يخالف روح الدين، وكثيرا ما كان اجتهاد أحدهم يخالف 

أو   الحق،  أنه على غير  أتهم مجتهد منهم  ما يفهم من ظاهر النص وما  اجتهاد صاحبه بل قد يخالف 
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"خلاف،   النظر.  وامعان  الرأي  اجتهاد  والوسيلة  الله،  وعدل  المصلحة  الغاية  مادامت  طريقه  تنكب 

السياسة  21،  م1988 مقاصد  لأن  وذلك  الشرعية  السياسة  مقاصد  من  بعضا  نذكر  أن  ويمكن   "

 الشرعية كثيرة ومتجددة وغير متناهيه ولا يمكن حصرها. 

 نماذج لمقاصد السياسة الشرعية:

 السياسة العادلة: 

الأمن   تكفل  التي  والقوانين  بالنظم  والخارجية  الداخلية  تدبير شؤونها  هي  أمة  العادلة لأي  السياسة 

لأفرادها وجماعاتها والعدل بينهم، وتضمن تحقيق مصالحهم وتمهيد السبيل لرقيهم وتنظيم علاقتهم  

 بغيرهم.

والإسلام كفيل بهذه السياسة، وتصلح أصوله أن تكون أسسا للنظم العادلة، وتتسع لتحقيق مصالح  

تنظم   التي  والتفاصيل  للجزئيات  يتعرض  لم  الكريم  القران  مكان. وذلك لأن  وأي  زمان  كل  في  الناس 

شؤون الدولة العامة ومنها السياسة العادلة بل نص فيها على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي قل  

َ  قال تعالى: )  " ففي العدل24،  م1988ما تختلف فيها أمة من أمة، أو زمان من زمان." خلاف،  
َّ

إِنَّ اللَّ

عَدْلِ إِنَّ 
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اسِ أ مْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
ا حَك

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
ى أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ
ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
مْ بِهِ  يَأ

ُ
ك
ُ
ا يَعِظ َ نِعِمَّ

َّ
 اللَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا  انَ 
َ
ك  َ

َّ
الذي بويع    ،٥٨النساء:    (إِنَّ اللَّ الأمام  الناس هو  بين  بالعدل  الحكم  يتولى  والذي 

بالخلافة، ومن واجبات الأمام تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم  

المرداوي،   "محمود  مظلوم.  يضعف  ولا  ظالم  يتعدى  فلا  بالعدل  65م،  1983النصفة،  والحكم   "

يشمل الحكم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والتاجر  

والولي، العدو، والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو: ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله  

"السعدي،  به  ليحكم  العدل  معرفة  يستلزم  وهذا  والأحكام  الحدود  من  وسلم  "  214،  م1993  علية 

وتظهر ملامح العدل في المجتمع في تصالحهم مع أنفسهم ومع غيرهم في المعاملات والعلاقات والتعامل  

 بكل طيب نفس مع ولاة أمورهم وحكامهم. 

 حفظ الدين: 

من مقاصد السياسة الشرعية حفظ الدين على أصوله المستقرة وما اجمع علية سلف الامه، فمن   

الإسلام  في  السياسة  فالسلطة  أسسها،  والمحافظة على  وتمكينها  الشريعة  إقامة  الإمام  واجبات  أهم 

وترعاه. تحرسه  أن  وعليها  الدين  من  دون سلطة 42،  م2010"بساطي،    تنبع  الدين  الماوردي:  يقول   "

استبداد   إلى  انقلبت  الدين  عن  السياسة  انفصلت  وإذا  والزوال،  للاضمحلال  معرض  سياسية 

وطغيان، ومن أجل ذلك كان من شروط الإمام أن يكون مسلما لان وظيفته هذا، فمهمته إقامة الدين  

إلا    الإسلامي وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام، ولا يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الصحيح

مسلم يؤمن بالإسلام ، ويعرف مبادئه واتجاهاته، فطبائع الأشياء توجب أن يكون رئيس الدولة مسلما   

"المرداوي،   مسلما  تعالى85،  م1983وإمامها  قال  مسلم  غير  المسلمين  أمر  يلي  أن  يحرم  والإسلام   ) :

مُونَ )
َ
ل
ْ
 يُظ

َ
سَبَتْ وَهُمْ لا

َ
مَا ك فْسٍ 

َ
ن لُّ 

ُ
يَتْ ك ِ

ّ
 رَيْبَ فِيهِ وَوُف

َ
لِيَوْمٍ لا ا جَمَعْنَاهُمْ 

َ
إِذ  

َ
يْف

َ
ك
َ
   ، ٢٥آل عمران:     (ف

ويشترط  في الإمام كذلك ان يكون عالما، وأول ما يجب عليه علمه هو أحكام الإسلام لأنه يقوم على  
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إلى الاجتهاد في النوازل   العلم المؤدي  . والعلم المطلوب هو  تنفيذها ويوجه سياسة الدولة في حدودها 

الأوصاف   في  الكمال  تستدعي  والامامة  التقليد نقص  مقلدا لان  يكون  ان  للإمام  ينبغي  والأحكام، ولا 

والأحوال، فالإمام يطبق بعلمه مقاصد الشريعة في الدين بحفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد  

الدين  تحفظ  التي  الأحكام  من  وفيها  والتحسينية  والحاجية  الضرورية  المقاصد  هي  أقسام  ثلاثة 

 . "11، 31سلسة الفكر الوسط، العدد  وأصوله وتشريعاته. " كردي،

مع   ومتصالحة  بربها  مرتبطة  الأمة  يجعل  شرعية  وأحكام  وصلاة  امامة  من  الأمة  في  الدين  واقامة 

 حرمات الآخرين.  ىمجتمعها وقائمة بواجباتها كاملة دون اي تجاوز عل

 حفظ الأرض والعرض:  

  ةمن مقاصد السياسة الشرعية حفظ الأرض والعرض وهي من واجبات الإمام فعليه حماية البيض 

والذود عن الحريم لينصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين،  من تقرير بنفس أو حال،  

وعليه تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما،  

الأحوال،    وتصفح  الأمور  مشارفة  بنفسه  يباشر  أن  وعلية  دما،  معاهد  أو  لمسلم  فيها  يسفكون  أو 

 
ً
تشاغلا التفويض  على  يعول  ولا  الملة،  وحراسة  الامة  بسياسة  "المرداوي،     لينهض  عبادة  او  بلذة 

وجهاد    ة" فلا بد من أن يتصف الإمام بصفة الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيض   96،  م1983

 
ً
بحمل الناس عليها،   العدو، وان يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والاحكام ، كفيلا

" والحاكم الذي تجتمع فيه صفات القوة والأمانة  98ه ،  1431قويا على معاناة السياسة." الماوردي،  

لتلك  انفعهما  أعظم قوة قدم  أمانة والأخر  تعين رجلان أحدهما أعظم  يكون مقدما على غيره، فإذا 

على   فيه فجور  كان  وان  الشجاع  القوي  الرجل  الحروب  إمارة  في  فيقدم  فيها،  واقلها ضررا   ، الولاية 

كان   وإن  العاجز  الضعيف  الإمام  أالرجل  سئل  يكونان  أمينا،  الرجلين  عن  الغزو أحمد  في  قربين 

فقال: إما الفاجر القوي فقوته للمسلمين    ي ر صالح ضعيف مع أيهما يغز خحدهما  قوى فاجر والآ أو 

وفجوره على نفسه ، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين،  فيغزى مع القوي  

بها ضرورة، وإن لم تكن طبعا  56  ،ه1419الفاجر.  "ابن تيمية،   " والشجاعة تلزم الإمام أن يتصف 

البيض  بقلوب نظرائه ويحصل منه حماية  بهيبته مواد الأطماع المتعلقة  بها ليحسم  ورعاية   ةفيتطبع 

نصر،   بن  الرحمن  "عبد  الرعية  عن  والذب  المؤمن  263ه،  1431المملكة  الي  الأمة  تحتاج  لذلك   .)

أمة   لتصبح  وممتلكاتها  أعراضها  لها  ويحفظ  الأعداء  كيد  من  ويؤمنها  حالها  لها  يصلح  الذي  القوي 

 مستقرة امنة في حياتها.  

 تحقيق الأمن والسلم: 

لا   بل  الحياة،  مطالب  اهم  من  الامن  ويعتبر  والسلم  الأمن  تحقيق  الشرعية  السياسة  مقاصد  من 

هم مطالبها الا بتوفره، حيث  يعتبر ضرورة لكل جهد بشري فردي أو جماعي لتحقيق مصالح  أ تتحقق  

بمجرد   الأمن  للإنسان  يتوفر  فلا  الإنسان  حياة  في  شامل  مفهوم  الأمن  مفهوم  ان  والشعوب  الأفراد 

عقيدته التي يؤمن بها ن وعلي هويته   ى ضمان أمنة علي حياته فحسب، فهو كذلك محتاج إلي الأمن عل

."التركي،   المادية  موارد حياته  وعلي  والثقافية،  في  8ه،  1431الفكرية  الانسان  أمن  أهمية  يؤكد  "وما 
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من   وسلم:  عليه  الله  صلي  النبي  قول  فيها  يعيش  التي  منكم  أالجماعة   آصبح 
ً
في   منا معافي  سربه  في 

الدنيا له   فالأمن على نفس الإنسان وعلى سلامة    "الترمذي"   جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت 

الحديث  هذا  وتعريفه  به  الإحاطة  أوجز  الذي  الشامل  الأمن  هو  الرزق  علي  والأمن  العلل،  من  بدنه 

الشريف وجعل تحقق هذا الأمن لدى الإنسان بمثابة ملك الدنيا بأسرها، فكل ما يملكه الإنسان في 

دنياه لا يستطيع الانتفاع به الا اذا كان أمنا على نفسه ورزقه، وقد دعاء الرسول صلي الله عليه وسلم  

في   الخوف والرعب  في نفوس المسلمين، ونهي عن كل فعل يبث  الامن والاطمئنان  إلي كل عمل يبعث 

سلام، جمل النعم علي الإ أنعمه من   جماعة المسلمين، حتي ولو كان أقل الخوف وأهونه باعتبار الامن 

لا يحل لمسلم ان يروع    الرسول صلوات الله وسلامه عنه ان يروع المسلم أخاه المسلم فقال:  ىولقد نه

مسلما "سنن بن داؤود" ويظهر اهتمام الاسلام بالأمن حتي في وقت القتال فلا يصح إرهاب أو قتال من  

"، ومن  25، ص1431لا يحارب، كالنساء والصبيان وكبار السن الذين لا دخل لهم في القتال "التركي،  

واجب اولياء الامور والولاة في المجتمع المسلم بحكم ولايتهم ان يحققوا لكل من يقيم تحت سلطانهم  

هما   له،  يبذلها  الشرع  تلزم  التي  والطاعة  يملكه  الذي  فالسلطان  وماله،  وعرضه  نفسه  علي  الامن 

في   الاسلام  ويكفل  الناس،  من  ولايته  تحت  هو  من  لك  الامن  تحقيق  في  بواجبه  القيام  في  وسيلته 

  ، مسلمين  غير  كانوا  ولو  البشر،  لكل  سلام  في  والعيش  الامن  الشرعية  وسياسته   الالهي  تشريعه 

في  وسلم  عليه  الله  صلي  النبي  ووثيقه  فيه،  يعيشون  الذين  لكل  آمن  مجتمع  هو  المسلم  فالمجتمع 

الوثيقة   وتميزت  المجتمع،  وسط  المدينة  في  تقيم  التي  والجماعات  الطوائف  علاقات  نظمت  المدينة 

النبوية بأمر تنظيم حقوق المخالف في الدين او العرق او الاقليم او اللون، وجعلت الاساس في بنودها 

تحقيق الامن والسلامة للمجتمع.  فالمجتمع المسلم يتمتع فيه غير المسلم بحق الامان مادام محافظا 

 العهد مع المجتمع المسلم.  ىعل

 بسط الحريات: 

عليها  تنبني  التي  الاسس  فمن  والعامة،  الخاصة  الحريات  بسط  الشرعية  السياسة  مقاصد  من 

الحرية   حق  كفالة  والحاكم  الوالي  وعلي  بينهم،  والمساواة  الافراد  حقوق  كفالة  الشرعية  السياسة 

التصرف في شئون    ىوالمساواة وصونها بين الرعية، والمراد من الحرية هو ان يكون الشخص قادرا عل

نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته، امنا من الاعتداء عليه في نفس او عرض او مال او مأوي او اي حق من  

". ومن هذا التعريف نستنتج  38،  1988"خلاف،    حقوقه، علي أن لا يكون في تصرفه عدوان علي غيره.

الذات   حرية  وهي  عدة،  حريات  من  مكون  معنى  وأنها  امور،  بتحقيق  تتحقق  الشخصية  الحرية  ان 

هذه   علي  الفرد  تامين  ففي  التعليم،  وحرية  الراي  وحرية  الاعتقاد  وحرية  الملك  وحرية  المأوي  وحرية 

الحريات كفالة لحريته الشخصية، والاسلام يؤمن للفرد حريته من أي اعتداء، وذلك أن الاسلام حد 

وبعضها   الحدود،  وهي  مقدرة  بعضها  عقوبات  الحدود  هذه  لمجاوزة  وشرع  ونواهيه،  بأوامره  حدودا 

 موكول تقديره الي ولاة الامر وهي التعازير. 

اليه   يصل  ما  علي  بناء  عقيدته  يكون  ان  في  التامة  الحرية  فرد  لكل  وترك  الحرية  هذه  أقر  والاسلام 

القهر   لا  والنظر،  البحث  والايمان  التوحيد  أساس  جعل  الاسلام  لان  وذلك  الصحيح،  ونظره  عقله 
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والإلجاء ولا المحاكاة والتقليد، وفي حرية الاعتقاد وضمانها قول الله عز وجل: )فذكر انما انت مذكر  

رقم   الآيات  الغاشية  سورة  بمسيطر(  عليهم  غير  22و21لست  للراعي  سلطان  لا  ان  ذلك  ومعني   .

سلطان التدبير والموعظة الحسنة، والاسلام جعل لغير المسلمين الحرية التامة في أن يقيموا شعائر 

دينهم في كنائسهم ومعابدهم، وجعل لهم أن يتبعوا أحكام دينهم في معاملاتهم وأحوالهم الشخصية،  

التي كانت تعطي للمعاهدين   العهود  الذميين: أن لهم مالنا وعليهم ما علينا، وجميع  وقد ورد في شأن 

 العقائد وإقامة الشعائر. ى الانفس والاحوال، والتامين عل ى كانوا يقرون فيها بالتأمين عل

في  الشرعية  السياسة  مقاصد  من  مقصد  والسياسية  المدنية  الحقوق  في  الافراد  بين  والمساواة 

القانون مهما    الاسلام، الخضوع لسلطان  قانونه، وليس فيه فرد فوق  في  بين واحد وأخر  فلا يفرق 

المدنية   أحوالهم  في  متساوون  الافراد  من  واحد  وكل  والوالي  المؤمنين  وأمير  منزلته،  يمتاز  أعلت  لا  ن 

يميز   لا  وكذلك  سواء،  القانون  أمام  جميعهم  بل  خاصة،  محاكمة  بطرق  ولا  خاص،  بحكم  واحد 

الإسلام واحدا في التمتع بالحقوق، فلم يجعل منزلة أو ميزة لأفراد اسرة معينه لا يستمتع بها سواه،  

بل ناط الامر بالعمل به، ومهد السبيل، فكل مناصب الدولة من إمارة المؤمنين الى أصغر منصب فيها 

 حق مشاع بين أفراد الامة، لا يحول بينه وبينها نسب  أو عصبيه. 

في كما  الانسان  وقدر  الانسان  كرامة  مبدا  أساسها  الشرعية  الانسان  )  أن حقوق  تعالى:  قَدْ  قوله 
َ
وَل

ثِ 
َ
ك ى 

َ
عَل نَاهُمْ 

ْ
ل ضَّ

َ
وَف بَاتِ  يِّ

َّ
الط مِنَ  نَاهُمْ 

ْ
وَرَزَق بَحْرِ 

ْ
وَال بَرِّ 

ْ
ال فِي  نَاهُمْ 

ْ
وَحَمَل آدَمَ  بَنِي  مْنَا  رَّ

َ
قْنَا  ك

َ
ل
َ
خ نْ  مِمَّ يرٍ 

 
ً

فْضِيلا
َ
وتتفرع كل انواع حقوق الانسان من مبدأ كرامة الانسان، فالوجه الفردي لمبدأ    ،٧٠الإسراء:    (ت

السياسية.  الحقوق  هو  الكرامة  لمبدأ  السياس ي  والوجه  الفردية،  الانسان  حقوق  هو    الكرامة 

سواء  281،  م2005"النصري،   الإسلام  في  منقوصة  غير  كاملة  حقوق  وله  نفسه  في  حر  فالإنسان   "

   .كانت حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها

 تدبير شؤون الناس ومعاشهم: 

الاسلامية   الدولة  كانت سياسة  الناس ومعاشهم، فقد  تدبير شؤون  الشرعية  السياسة  من مقاصد 

منذ نشأتها هي العمل علي تحقيق مطالب الناس في الحياة، وفي عهد النبي صلي الله عليه وسلم قام 

قلوبهم   المؤلفة  وأعطى  والمساكين  الفقراء  علي  والصدقات  الزكاة  من  جمعت  التي  الاموال  بتوزيع 

لهم   يجزل  وكان  الناس،  شؤون  برعاية  الصديق  بكر  ابي  الخليفة  قام  وكذلك  الصدقات،  نصيبفي 

الى أهل الفضل والقدم  والثوابت، وكان يقول إن   العطاء من بين مال المسلمين بالتساوي، ولا ينظر 

هذا المال إنما هو لمعاش الناس يتعيشون منه، فالأسوة فيه والمساواة فيه خير من الأثرة، يعنى خير  

 من أن أفضل بعض  الناس على بعض في ذلك. 

وهكذا اتبع الخلفاء من بعدهم هذا النظام القويم الذي يضمن الحاجات الأساسية للناس، ويضبط  

التوازن الحيوي بين مصالح الفرد والجماعة دون أن تطغى طبقه على أخرى، ودون أن يستأثر بها فرد 

بن   عمر  لسيدنا  كتبوا  الامصار  في  الجند  قادة  أن  ورد  وقد  الآخرين،  منها  ويحرم  لمنفعته  ويحتكرها 

 الخطاب  يسألونه الرأي في طلب الجند بتقسيم الأراض ي المفتوحة فيما بينهم أربعه أخماس كما ورد في 

سَ قوله تعالى: )
َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال مُسَهُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

َّ
نَّ لِلَّ

َ
أ
َ
يْءٍ ف

َ
نِمْتُمْ مِنْ ش 

َ
مَا غ نَّ

َ
أ مُوا 

َ
اكِينِ  وَاعْل
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ْ
تَقَى ال

ْ
انِ يَوْمَ ال

َ
فُرْق

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ِ وَمَا أ

َّ
نْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ

ُ
بِيلِ إِنْ ك لِّ  وَابْنِ السَّ

ُ
ى ك

َ
ُ عَل

َّ
جَمْعَانِ وَاللَّ

دِيرٌ 
َ
ق يْءٍ 

َ
بينت   ،  ٤١الأنفال:    (ش  الكريمة  للغانمين  أفالآية  يعطي  والباقي  وللرسول  هناك خمس لله  ن 

ان    -الذي ينظر الى مصلحة المسلمين العليا دون المساس بحقوق الأفراد    -والفاتحين ، وكان راي عمر  

ويكون   والخراج  الضريبة  الأرض  على  تفرض  بل  الغانمين،  على  توزع  ولا  أصحابها  يد  في  الأرض  تبقى 

المنقولة، ولا تشمل الارض والعقارات، وقد استشار عمر أصحابه من   الأموال  الغانمين من  نصيب  

 . "107، هـ1433"مناهج جامعة المدينة،  أهل الرأي فكانت الموافقة على رأي عمر بن الخطاب.

افراد  الحاجيات الأساسية لكل فرد من  والخلفاء والأمراء بعد رسول الله صلى الله علية وسلم دبروا 

المسلمين   مال  بيت  من  والارزاق  العطاء  بإجراء  وقاموا  والمركب،  والسكن  واللباس  كالطعام  الرعية، 

المحدود. الدخل  ذوي  من  العيال  الاسلامية،    لأصحاب  درمان  ام  جامعة  وكان  48،  م1998"مجلة   ."

)لا تعجلوا أولادكم على الفطام فانا نفرض لكل مولود في الاسلام(   عمر بن الخطاب ينادي في رعيته:

بل تعدى ذلك ليشمل كل فرد في الامه، يقول سيدنا عمر بن الخطاب: والله الذي لا اله الا هو ما أحد  

بجبل صنعاء  الراعي  ليأتين  بقيت  لئن  يقول والله  أن  إلى  أمنعه،  أو  أعطية  المال حق،  هذا  في  وله  الا 

 حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه(. 

الدولة   الامه مجاعة فعلى  في  القوت، فان حصل  الناس توفير  الضرورية لحياة  الحاجات  أمس  ومن 

الصحابة يقولون:   الرمادة، حتى كان  الأزمات كما فعل عمر بن الخطاب رض ي الله عنه عام  معالجة 

وعلى الدولة والحاكم  ،  كنا نقول لو لم يرفع الله عام الرمادة لظننا أن عمر يموت همأ بأمر المسلمين

عوامل   من  الحكم  نظام  على  تطرأ  التي  الطارئة  الظروف  ومجابهة  الأفراد،  شؤون  بتدبير  يهتم  أن 

طبيعية وغيرها، ولم يأخذ سيدنا عمر الذكاة من الذين تعرضوا للجوع في عام الرمادة، بل استعمل  

 مال الزكاة لتغطية نقص الطعام على أهل المدينة ليحافظ على حياة الناس. 

التوازن   مبدأ  لتحقيق  الزكاة  حق  الإسلام  فرض  المال  في  الشرعية  المصالح  تحقيق  أجل  ومن 

مة، ومعلوم أن مصارف الزكاة تعم كل نواحي الضعف في المجتمع لسد الخلل  الاقتصادي بين إفراد الأ 

منه، وهذا يساهم في التخفيف من حدة الطغيان المادي، ويبث روح الإخاء بين المسلمين، لأن إخراج  

الأموال من جيوب الأغنياء وإعطاءها للفقراء، والمساكين وابن السبيل يسبب دوران لهذه الأموال فيما  

 بينهم، فتؤدي منفعتها بانتقالها من يد تفيض عن حاجتها إلي يد تحتاج إليها فتنفعها في سد الحاجة.

فيه  ويقوم  الجميع  بكفالة حقوق  الدولة  فيه راس  يقوم  اجتماعيا  متكافل  المسلم مجتمع  فالمجتمع 

ب الحاجة ويقوم فيه كل أفراد المجتمع  الفقراء وذوي  الملهوف والمكروب وذو إالأغنياء بمساعدة  غاثة 

 الفقر المدقع. 

 خاتمة البحث وفيها النتائج والتوصيات: 

 النتائج:  

 /أن الإنسان مدني بطبعه فهو يميل الي التعاقد الاجتماعي مع محيطه في المجتمع. 1

عهود  2 أو  وعد  مقابل  والقوانين  السلطة  نحو  والطاعة  الولاء  واجب  يطبق  بطبعه  الانسان  /ان 

 بالمنافع التي يكتسبها من السلطة. 
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 / وجود الحكومة في المجتمعات البشرية يحقق العدالة والتوازن بين أفراد المجتمع. 3

مصلحة الأمة في مستجدات الأمور والقضايا التي لم    ه/ أن ولاة الأمر عليهم العمل بما تقتض ي علي4

 يرد فيها نص شرعي. 

بالرأي  5 القضايا  من  كثير  في  قضوا  والأمراء  الخلفاء  من  وسلم  عليه  الله  صلي  النبي  أصحاب  إن   /

 السديد الذي لا يخالف النصوص الشرعية.   

 / ان مقاصد السياسة الشرعية تدور حول مصلحة العباد وفق الشرع.  6

 / إن السياسة الشرعية تحقق للأمة استقرارها وأمنها وتدبير معاشها وحياتها. 7

 التوصيات: 

 / ضرورة التعريف بمفهوم السياسة الشرعية في المجتمع. 1

 / اعداد الولاة وحسن اختيارهم لقيادة المجتمع. 2

 / الاعتناء بعلم المقاصد الشرعية وربطه بالسياسة الشرعية. 3

 / الاهتمام بتدبير شئون الناس في الحياة العامة. 4

 / دراسة سياسة الخلفاء الراشدين وآرائهم في قضايا العلم المستجدة. 5

 قائمة المصادر والمراجع:
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 الرياض.
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تحليل الأخطاء اللغوية الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية 

 بجامعة القصيم

 (•)د. عبد الله يوسف محمد سعيد خليفة

 المستخلص: 

الدراسة  ت هذه  لدلهدف  الكتابية  الأخطاء  عن  بجامعة    ىلكشف  ثانية  لغة  العربية  اللغة  متعلمي 

التطبيقي. وتكمن مشكلة   اللغة  القصيم ومعالجتها من خلال تحليل الأخطاء في ضوء معطيات علم 

الدراسة في معالجة هذه الأخطاء وكشفها، وذلك لأهميتها للمتعلم والمعلم والمادة التعليمية، فبمعرفة 

ويسر. سلاسة  بكل  للمتعلم  رسالته  توصيل  للمعلم  يتسنى  ومعالجتها،  المنهج    الأخطاء  الباحث  اتبع 

في  والمحدثين  القدامى  اللغويين  الباحث عن منهج  فيه  إلى محورين، محور تحدث  الوصفي  التحليلي 

أما   الأخطاء،  تحليل  يجري  وكيف  الأخطاء،  تحليل  نظرية  عن  الباحث  تحدث  وفيه  الأخطاء،  تحليل 

المحور الثاني فجاء للإطار التطبيقي، وفيه تحدث الباحث عن الأخطاء الصوتية، ومن ثم الإملائية، 

الأخطاء  أنّ  منها:  النتائج  من  عدد  إلى  فيها  الباحث  توصل  بخاتمة  البحث  وختم  التركيبية،  ثم  ومن 

غويّ، والمبالغة في التّصويب، والصياغة الصرفية الخاطئة لبعض 
ّ
اللغوية الكتابية مردها التّداخل الل

 الكلمات. 

 مقدمة 

تعلم أي لغة ثانية في بداية الأمر يصاحبه كثيرا من الأخطاء، ومن ثم تقل تدريجيا؛ فلا بد من الكشف  

الكتابية   الدراسة للكشف عن الأخطاء  لها معالجتها، وقد هدفت هذه  يتسنى  عن هذه الأخطاء حتى 

وتحليلها لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في برنامج تعليم اللغة العربية بجامعة القصيم  

تعتمد   الرابع.  المستوى  لعينة من طلاب  الكتابي  التعبير  السعودية، من خلال مقرر  العربية  بالمملكة 

الأخطاء؛  دراسة  مناهج  وبين  بينه  الجمع  محاولة  التطبيقي،  اللغة  علم  معطيات  على  الدراسة  هذه 

للوصول لتفسير شامل للأخطاء التي رصدتها من خلال عينة الدراسة؛ بغية الوصول لعلاجها وتجنبها  

 فيما بعد.   

 مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة الدراسة في الكشف عن الأخطاء الكتابية اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية  

بجامعة القصيم، والعمل على تحليل هذه الأخطاء وتفسيرها في ضوء علم اللغة التطبيقي؛ للوصول  

 لهذه الأخطاء ومعالجتها. 

 أهمية الدراسة: 

 

الإنسانية    (•) والعلوم  اللغات  كلية  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  اللغة بقسم تعليم  في علم  المساعد    -الأستاذ 

 جامعة القصيم
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للمتعلم  ضرورية  ثانية،  لغة  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  الكتابية  اللغوية  الأخطاء  دراسة  أصبحت 

على   تساعده  له، فهي  بالنسبة  للتعلم  أداة  تعد  للمتعلم؛ حيث  مهمة  التعليمية: فهي  والمادة  والمعلم 

معرفة أخطائه ومحاولة تجنبها. وهي مفيدة للمعلم؛ حيث تمكنه من معرفة مستوى الدارسين ومدى  

الضعف؛  مواطن  المعلم  يعرف  وبالتالي  عنه،  بعدهم  أو  إليه  الوصول  المطلوب  المستوى  من  قربهم 

يتصل  فيما  وأما  المتعلم.  لدى  تمثل مشكلة  لا  التي  المسائل  في  الوقت  يهدر  لتقويتها، ولا  عليها  فيركز 

المتعلمين،   التعامل مع  التعليمية تفيد دراسة الأخطاء في صياغتها على أساس واقعي ناتج من  بالمادة 

المشكلات  يراعى  حيث  علميا،  طابعا  التعليمية  المادة  يكسب  مما  والتنبؤات؛  الافتراضات  عن  بعيدا 

 التي وقعت بالفعل وكشفت عنها دراسة الأخطاء عند إعداد المواد بعيدا عن اجتهادات المؤلفين. 

 حدود الدراسة: 

في  الإنسانية  والدراسات  اللغات  بكلية  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  المكانية: قسم  الحدود 

 جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

 1445الحدود الزمانية: الفصل الدراس ي الأول للعام الهجري 

الحدود البشرية: تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من الطلاب الأجانب الذين يدرسون اللغة العربية  

 كلغة ثانية، وقد أخذت هذه العينة من طلاب المستوى الرابع.

الحدود الموضوعية: المنهج الدراس ي المقدم للفئة المستهدفة في مقرر التعبير الكتابي من خلال اختيار  

 موضوعين من مقرر التعبير الكتابي.

 الدراسات السابقة:  

المقصود، )عبد  بجامعة  2003*دراسة  العربية  اللغة  دارس ي  عند  اللغويّة  الأخطاء  )تحليل  بعنوان   )

بروناي(، وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على أسباب وقوع عينة الدراسة بالأخطاء اللغوية، ومن ثمّ  

اقتراح العلاج المناسب، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ طلاب قسم اللغة العربية بجامعة بروناي دار السلام 

أخطاء  في  بذلك  فيقعون  العربية،  اللغة  إلى  أفكارهم  ينقلون  ثم  )الملايوية(،  الأم  باللغة  يفكرون 

إلى القواعد التي يحفظونها، ويسترجعونها سريعًا.  إلى المهارات اللغوية لا  الترجمة، والطلاب يفتقرون 

التطبيق   معين  أن  كما  الكتابية،  الأخطاء  على  ركزت  الباحث  دراسة  أن  الدراستين:  بين  والفرق 

 مختلف. 

وآخرون،   )حسين  والأخطاء 2014*دراسة  الصعوبات  لعلاج  كمدخل  الأخطاء  )تحليل  بعنوان   ،)

اللغوية الشائعة في تعليم اللغات الأجنبية( وتهدف الدراسة إلى بيان أهمية مدخل تحليل الأخطاء في 

الدارسين   تواجه  التي  والمشكلات  الصعوبات،  القضاء على  الشائعة، ومحاولة  اللغوية  الأخطاء  علاج 

أنّ   الصوتية  بالأخطاء  المتعلقة  الدراسة  نتائج  وبيّنت  العربية،  اللغة  تعلمهم  أثناء  الملاويين  الأجانب 

الأخطاء  وقوع  في  رئيس  سبب  العربية  اللغة  أنظمة  عن  الملاوي  للدارس  الأم  اللغة  أنظمة  اختلاف 

ال اللغة  أنظمة  على  وتطبيقها  الأم  لغته  أنظمة  نقل  إلى  فيميل  باللغة الصوتية،  فالمتحدثون  عربية، 

والزاي،   والسين،  والراء،  والدال،  والجيم،  والتاء،  )الباء،  أصوات  تعلم  في  يجدوا صعوبة  لم  الملاوية 

والخاء،   والحاء،  )الثاء،  أصوات  تعلم  في  صعوبة  وجدوا  لكنهم  واللام(،  والنون،  والميم،  والكاف، 
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والذال، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والقاف( لأن هذه الأصوات ليس  

لها نظير في اللغة الملاوية، كذلك يجدون صعوبة في نطق الصوائت الطويلة )الواو، والألف، والياء(، 

)مدر(.   ينطقها  )مدير(  وكلمة  )فل(،  ينطقها  )فول(  وكلمة  )مطر(،  الملاوي  ينطقها  )مطار(  فكلمة 

محلُّ   والعينة  والتّفسير،  بالتّحليل  المقصود  الدراسة  مستوى  في:  يتمثل  الدراستين،  بين  فالاختلاف 

 الدراسة. 

والدجاني،   )المسند،  من  2015*دراسة  العربية  متعلمي  تواجه  التي  الصوتية  )المشكلات  عنوانها   ،)

تواجه   التي  الصوتية  المشكلات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  وهدفت  علاجها(  وطرق  بغيرها  الناطقين 

المشكلات  أسباب  أنَّ  إلى  الدراسة  وتوصلت  أسبابها،  وتفسير  بغيرها،  الناطقين  من  العربية  متعلمي 

في سبب واحد، كما   ثانية، كثيرة لا يمكن حصرها  العربية لغة  اللغة  يقع فيها متعلمي  التي  الصوتية 

 مؤثرًا إلى حد كبير،  
ً
بَاع منهج التحليل التقابلي، ولكن تأثير اللغة الأم على المتعلمين يعد عاملا

ْ
أت يرى 

تمييز   عن  عجزهم  في  تتمثل  ثانية،  لغة  العربية  اللغة  متعلمي  تواجه  التي  الصوتيّة  المشكلات  وأبرز 

في  المتشابهة  الأصوات  بين  التمييز  على  قدرتهم  وضعف  الخاصة،  السمات  ذات  الأصوات  بعض 

المخرج؛ كالهاء، والحاء، وضعفهم في موضوعات؛ كالتنوين، واللام الشمسية، والشدّة. فالاختلاف بين  

 الدراستين، يرجع للآتي: هذه ركزت على الأصوات نطقا، ولم تحدد بيئة معينة للدراسة. 

)محمن، في  2019*دراسة  العربيّة  الثانويّة  المرحلة  طلاب  لدى  الصوتيّة  الأخطاء  )تحليل  بعنوان   )

غانا(، بهدف تحليل الأخطاء الصوتيّة لدى طلاب المرحلة الثانوية العربية في جمهورية غانا، من خلال 

التعرف على الأخطاء، ووصفها، وتفسيرها، واقتراح الحلول لتخفيفها لدى عينة الدراسة، وقد أشارت  

%( من أفراد عينة الدراسة يجدون صعوبة في نطق الأصوات الحلقيّة  28نتائج الدراسة إلى أنّ نسبة )

%( لا يجدون صعوبة في نطقها، وسبب التّدني في نسبة  72والمطبقة والأسنانيّة، وبالمقابل فإنّ نسبة )

الأخطاء في هذا المستوى هو دور قراءة القرآن المتمثلة في الحلقات القرآنية المنتشرة في جمهورية غانا.  

تناولت   الباحث  دراسة  أما  الصوتية،  الأخطاء  على  ركزت  الدراسة  هذه  أن  الدراستين  بين  والفرق 

 الأخطاء الكتابية الصوتية والإملائية والتركيبية. 

، الحسن  الحكيم  )عبد  قراءة 20٢٤*دراسة  في  الفونولوجيّة  الصوتيّة  الأخطاء  )تحليل  بعنوان   )

)جامعة   العربية  اللغة  تعليم  بوحدة  المتقدّم  المستوى  طلاب  لدى  اللغويّة  المهارات  مادة  نصوص 

القصيم(، وهدفت الدراسة إلى تحليل الأخطاء الصوتيّة الفونولوجيّة الواردة في قراءة نصوص مادة 

بها   الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  بوحدة  م  المتقدِّ المستوى  طلاب  لدى  اللغويّة  المهارات  تنمية 

إلى أنّ الأخطاء  )جامعة القصيم( سعيًا لبيانها، وتوضيح أسبابها، وطرائق علاجها، وتوصلت الدراسة 

النّاقص  والتّطبيق  الأم،  غة 
ّ
الل من  الخبرة  ونقل  غويّ، 

ّ
الل التّداخل  مردها  الفنولوجيّة  الصوتيّة 

للقاعدة، والمبالغة في التّصويب. يرجع للآتي: هذه ركزت على الأصوات نطقا، أما بيئة الدراستين فهي  

 واحدة. 
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غويّة
ّ
غويين القدامى والمحدثين في دراسة الأخطاء الل

ّ
 منهج الل

 نظريّة تحليل الأخطاء

في   حيّزا  التطبيقيّة  سانيات 
ّ
الل بمجال  المهتمين  من  العديد  لها  أفرد  التي  النّظريّة  عن  الحديث  قبل 

أنّ الخطأ  1994مؤلفاتهم، من الضروريّ تحديد مفهوم كلمة )خطأ(؛ فقد أشار )ابن منظور،   إلى   ،)

 والخطاء ضدّ الصّواب، أخطأ الرامي الغرضَ لم يصبه، والخطأ ما لم يتعمّد.  

النّاطقون   يتبعها  التي  المقاييس  غة حسب 
ّ
الل في  مقبول  هو  عمّا  انحراف  فهو:  اصطلاحًا،  الخطأ  أما 

الب بشكل يوافق  
ّ
إلى أنّ الخطأ هو:" أيّ صيغة لغويّة يصدرها الط بهذه اللغة، وأشار رشدي طعيمة 

 (53ـ 1989عليه المعلم وذلك لمخالفته قواعد اللغة" )طعيمه،

التالية   الخطوة  وهو  غة، 
ّ
الل تعليم  في  التّطبيقيّ  اللغة  علم  يستخدمه  مصطلح  الأخطاء  وتحليل 

ه يختلف عنه وعن المقارنة الداخليّة في أنّهما يدرسان  
ّ
أن ه ثمرة من ثمراته، إلا 

ّ
التّقابلي، وعل للتّحليل 

المراد  غة 
ّ
الل المقصود  ما 

ّ
وإن الأولى،  لغته  المقصود  وليس  نفسه،  المتعلم  لغة  فيدرس  هو  أمّا  اللغة، 

تعلمها. وقد ظهر هذا المنهج في أوائل التسعينات من القرن الماض ي، وقد كان للمدرسة المعرفية التي  

لت هذه المدرسة من دور اللغة 
ّ
يقودها تشومسكي، ذاك الدور الفعّال في ظهور هذا الاتجاه، حيث قل

غة الثانية لا  
ّ
الأم وأهميتها، وأثرها في تعليم اللغة الثانية، وذهب أصحاب هذه المدرسة إلى أنّ متعلم الل

الرب، )أبو  الأم  لغته  يكتسب  الذي  الطفل  بذلك  يمر  كما  متعددة  بمراحل  يمر  أن  من  (، 2005بدّ 

 ولكنه قياس مع بعد الفارق. 

 (، وهي: 2012ويجري تحليل الأخطاء عادة على مراحل )الراجحي، 

استجابات 1 فيها  تنحرف  التي  المواطن  تحديد  الخطأ،  بتحديد  ويقصد  ووصفها:  الأخطاء  تحديد  ـ 

غوي الصحيح، ويكون وصفها ببيان أوجه الانحراف عن القاعدة، 
ّ
الطلاب عن مقاييس الاستخدام الل

ها )الصوت، والصرف،  
ّ
وتصنيفه للفئة التي ينتمي إليها، ويجري وصف الأخطاء على مستويات الأداء كل

 والتركيب، والدلالة(.

  ـ تفسير الخطأ: لا معايير محدّدة في تفسير الأخطاء؛ ففي معظمها جدال ونقاش، وأهمّ هذه المعايير:2

تنجم   وقد  باختياره،  غة 
ّ
الل من  )عينات(  يتعلم  فالمتعلم  )التعليم(؛  ضوء  في  الخطأ  تفسير  معيار  أـ 

أخطاء بسبب طبيعة هذه العينات وتصنيفها وطريقة تقويمها، فتعلم اللغة لا يتم مرة واحدة بل يأتي 

  على فترات. 

 ( المعرفيّة  القدرة  معيار  ـ  ي( Cognitiveب 
ّ
)كل هو  ما  الإستراتيجية  وفي  إستراتيجيته،  له  معيار  وهو   )

  مشترك بين البشر جميعهم، ومنها )الخاص( بالمتعلم.

( وفكرته أنّ يتعلم الشخص مهارة جديدة على أساس مهارة موجودة Inter frenceج ـ معيار التّدخل )

( النّقل  نتيجة  والتّداخل  المهارتين،  بين  تداخل  إلى  يؤدي  وهذا  يكون  Transferعنده،  قد  والنقل   ،)

أماميّا )تؤثر المهارة الموجودة على الجديدة( وقد يكون رجعيّا )تؤثر المهارة الجديدة على الموجودة(، وفي 

إعاقة بسبب   فهو  وفيه كذلك سلبية  شابه، 
ّ
الت تعلم مهارة جديدة بسبب  يسهل  إيجابيّة حيث  ذلك 

 الاختلاف. 
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والمشكلات.3 المعوقات  لحل  وضع  الذي  التّطبيقيّ  غة 
ّ
الل علم  مهمة  تتجلى  وفيه  الأخطاء:  تصويب   ـ 

يكون   فقد  الصعبة،  الأمور  من  الأسباب  ومعرفة  أسبابها،  معرفة  بعد  إلا  تصوّب  لا  والأخطاء 

لإستراتيجية المتعلم الدّاخلية، وقد يكون لطبيعة المادة، وقد يكون لتدخل اللغة الأم، ويصوّب الخطأ  

ولتصحيح الأخطاء فوائد نظريّة فهو يختبر نظريّة علم اللغة النفس يّ في تأثير النقل   بمعرفة مصدره، 

من اللغة الأم فيثبت الصحة أو الخطأ. وله كذلك فوائد علميّة فهو عمليّة مهمة للمدرس، فتصحيح  

  الأخطاء يساعده على تغيير طريقته وتطويع مادته، أو تعديل المحيط الذي تدرس فيه.

 منهج تحليل الأخطاء عند اللغويين القدماء والمحدثين: 

نحاول إيجازًا من خلال هذه الجزئيّة أن نتناول منهج القدماء والمحدثين في تحليل الأخطاء وتفسيرها،  

كما نحاول ومن خلال هذه الجزئية أن نرد على أولئك الذين يعتقدون أنّ نظريّة تحليل الأخطاء منهج  

سانيات التطبيقيّة، وفي القول حياد عن الحقّ وبعد عنه. 
ّ
ا أهل الل

ً
 حديث جاء به حديث

ا على ست خطوات،  
ً
في مناهجهم حديث ما أورد  في تحليل الأخطاء وهذا على حسب  المحدثون  اعتمد 

 هي: 

أ ـ جمع المادة: جمع العلماء العرب القدماء الأخطاء عن طريقين: الأخطاء الشفويّة، والكتابيّة، يقول  

 رجل من خاصة النّاس  16ـ    1990)ابن مكي،
ّ
(، في جمعه للمادة اللغوية: ولقد وقفت على كتاب بخط

وأفاضلهم فيه: وأحب أن تشتهد لي في كذا وكذا بالشين يريد تجتهد. ورأيت بخط آخر أكبر منه وأعلى 

 منزلة، بيت شعر على ظهر كتاب، وهو قول الشاعر:

 زوامل للأسفار لا علم عندهم       بجيدها إلا كعلم الأباعر 

كتبه للأصفار بالصاد. فهذه النصوص تبيّن كيف سعى ابن مكي وغيره إلى جمع الأخطاء شفوية كانت 

 أو كتابية؛ لتفسيرها وتصويبها.

بالأمر   أنّ عمليّة تحديد الأخطاء ليس  إلى  ا 
ً
التطبيقيّة حديث لسانيات 

ّ
ال أهل  أشار  الخطأ:  ـ تحديد  ب 

)العسكري،   اللغة  علماء  بعض  يظن  كما  الأخطاء 1982الهيّن،  بتحليل  المهتم  على  يجب  ولذلك   ،)

ا بدقائقها. والأمر سبق به المحدثون القدماء، وخير دليل على  
ً
والباحث فيها أن يكون ملمًا باللغة عارف

 قولنا ما أورده القدماء في مؤلفاتهم في دراستهم للخطأ، وتحديدهم إيّاه:

 )الزبيدي،  
ٌ
 ( 200يقولون: رجلٌ شحاث

 (1990يقولون في جمع )عِضة(: عضات )ابن مكي، 

ثم   ومن  تحتها،   
ّ
بوضع خط أولا؛  نحدّدها  أن  علينا  أخطاء، وجب  على  تحتوي  الأمثلة  هذه  كانت  إذا 

 ننتقل إلى الخطوة التّالية. 

ج ـ تصنيف المادة: ويقصد بالتّصنيف هنا تحديد المستوى اللغويّ الذي ينتسب إليه الخطأ )صوتيّ، 

التي   الفئة  التصنيف مرونة، وأن نجعل الخطأ يحدد  أو دلاليّ( وتتطلب عملية  أو تركيبيّ،  أو صرفيّ، 

إليها، وهذا ما نجده عند الأوائل أو القدامى؛ فها هو الزبيديّ في لحن العوام يقول:"   يجب أن ينضم 

يّر بناؤه 
ُ
فنا فيما أفسده عوامنا وكثير من خواصّنا، كتبا قسمناها على ثلاثة أقسام: قسم غ

ّ
كنا قد أل

حيل عن هيئته، وقسم وُضِعَ في غير موضعه وأريد به غير معناه، وقسم خصّ به الش يء وقد يشركه  
ُ
وأ
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)الزبيدي، ما سواه"  بذله 66ـ    2000فيه  الذي  للجهد  تبيان  فيها  النّصوص  من  وغيره  النّص  وهذا   .)

 القدماء في تصنيف الأخطاء، وتحديد المستوى الذي تضم إليه.

إليها، ويتجه   د ـ وصف الخطأ: ويكون ببيان أوجه الانحراف عن القاعدة، وتصنيفه للفئة التي ينتمي 

أو زيادة عنصر، أو اختيار عنصر غير   أربعة، هي: حذف عنصر،  أنواع  إلى  وصف الخطاء في الأغلب 

 (. 2012صحيح، أو ترتيب العناصر ترتيبًا غير صحيح )الراجحي،

(، في الأمر:" واعلم أنّ غلط 74ـ    1969وهذا ما نجد له وجودًا عند القدماء، فقد قال )ابن الجوزي،  

العامة يتنوع: فتارة يضمون المكسور، وتارة يكسرون المضموم، وتارة يمدون المقصور، وتارة يقصرون  

الممدود، وتارة يشدّدون المخفف، وتارة يخففون المشدود، وتارة يزيدون في الكلمة وتارة ينقصون منها،  

 وتارة يضعونها في غير موضعها، إلى غير ذلك من الأقسام...". 

ه الرئيسة؛ أي: أن نبيّن أسبابها ما أمكن. هل هي بسبب  
ّ
هـ ـ شرح الأخطاء: وهو أن نعزو الخطأ إلى مظان

 اللغة الأم، أو بسبب اللغة الثانية، إلى غير ذلك من الأسباب. 

فيها  يقع  التي  الأخطاء  على  العملي  التّطبيق  الأخطاء  تحليل  من  المهم  فالهدف  العملي:  التطبيق  ـ  و 

المتعلم، لمعالجتها والتّخلص منها وتثبيت الصحيح مكانها، وقد اهتم القدامى بهذا الأمر كثيرا وتصدوا  

والقلقشنديّ،   قتيبة،  ابن  أبرزهم:  ومن  انتشاره،  من  والحد  لتصحيحه  القواعد  ووضعوا  له، 

 والحريريّ، والبطليوس يّ، وغيرهم. 

 الأخطاء اللغوية الكتابية 

الكتابي  التعبير  في  اختبارين  من  أخذت  التي  والتركيبية،  والإملائية  الصوتية  الأخطاء:  على  ويحتوي 

بجامعة   العربية  اللغة  تعليم  برنامج  في  طالبا(  عشر  ثمانية  عددهم  )وكان  الرابع  المستوى  لطلاب 

 1445القصيم في الفصل الدراس ي الأول للعام الهجري 

: الأخطاء الصوتيّة 
ً

 أولا

على  ويعتمد  المكتسبة،  اللغة  أو  الأم  لغته  تكون  قد  فيها،  وينشأ  يولد  التي  البيئة  لغة  فل 
ّ
الط يتعلم 

سماعها واستعمالها في مواقف حياتية، أما متعلم اللغة الثانية من الكبار فيواجه صعوبات في نطق  

بعض أصواتها التي لا توجد في لغته الأم، إضافة إلى صعوبة تكيّف جهازه النطقي للغة الجديدة مع 

 تقدّم العمر. 

التي تقع في صوائت اللغة أو صوامتها، وما يعتريها من قصر  ويقصد بالأخطاء الصوتية تلك الأخطاء 

طويل، أو إطالة قصير، أو حذف، أو إضافة، أو إبدال. ونجد أنّ الأخطاء الصوتية لدى عينّة الدراسة  

 تركزت في الآتي:

 ـ تقصير الأصوات الصائتة الطويلة.  1

 ـ إطالة الأصوات الصائتة القصيرة.2

3                           .
ً
 ـ نطق العين همزة

 ـ نطق الحاء هاءً.4

5 .
ً
 ـ نطق الضاد دالا
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 ـ نطق الصاد، والثاء، والشين سينًا.  6

 ـ نطق الطاء تاءً.                            7

ا.  8
ً
 ـ نطق القاف، والخاء كاف

 ـ نطق الذال زايًا.                                9

 ـ تخفيف الصوت المشدد. 10

 (، يتضمن نماذج من الجمل المشتملة على خطأ صوتي:1والجدول رقم )

: الأخطاء في الأصوات 1الجدول رقم )
ً

 ( أولا

 وصفه  موضوعه  تصويبه  موضع الخطأ رقم 

 قصر الصائت الطويل  الصوائت مسؤولية الزوج  مسؤليةاختيار الزوجة  1

 قصر الصائت الطويل  الصوائت  اختارت  إذا اخترت الزوجة رجلا متدينا 2

 إطالة الصائت القصير  الصوائت ننظر أولا ننظور في دينها 3

 إطالة الصائت القصير  الصوائت الخلق  المسلمون يتم اختيارهم على حسن الخولق 4

 قلب الدال ضاد الصوامت وبعد ...  ثم صلاة وسلاما علي نبينا محمد، وبعض ...  5

 قلب الهمزة عين الصوامت والآخرة      في الدنيا ولعخرة  6

 قلب الهاء حاء الصوامت مهم          اختيار الزوج والزوجة محم جدا   7

 قلب الظاء زاي الصوامت فاظفر  فزفر بزات الدين  8

 قلب الذال زاي الصوامت بذات 

 قلب الضاد دال الصوامت      أيضا فالزوجة أيدا عليها ... 9

 قلب الظاء زاي الصوامت أنظر أنزر الدين والخلق  10

 قلب الهمزة عين الصوامت الباءة من استطاع منكم الباعة فليتزوج  11

 قلب الهمزة عين الصوامت يأتون  كذلك يعتون بالأطفال 12

 قلب الهمزة عين الصوامت أخطأ الذي لا يحسن الاختيار أخطع في حياته 13

 قلب الطاء تاء     الصوامت طول  لأنها ستكون معه تول وقته   14

 قلب السين صاد       الصوامت النسب  ... الحسب والنصب ...  15

 قلب العين ألف      الصوامت مع دعواته تصلك في قبرك ما أن أعمالك منقطعة 16

 قلب العين همزة       الصوامت العمر ولديهم فوق الثمانين من الأمر  17

 قلب الغين خاء الصوامت تغطي تخطي الجسم بحسن الملابس   18

ه:" الصائت هو:" الصوت المجهور الذي يحدث في تكوينه أنْ يندفع الهواء في مجرى  
ّ
يعرّف الصائت بأن

مستمر خلال الحلق والفم، وخلال الأنف معهما أحيانًا، دون أن يكون يعترض مجرى الهواء اعتراضًا  

)أنيس،    "  
ً
 مسموعا

ً
أنْ يحدث احتكاكا الهواء من شأنه  أو تضييقًا لمجرى  (. فمخارج  29ـ    1992تامًا، 

 الصوائت تكون واسعة، لا يعترضها من أعضاء النطق أيَّ عارض يمنع مرور الهواء بشكل تام.  

وفي العربية ثلاثة أصوات صائتة طويلة وهي حروف المدّ: الألف، والواو، والياء، مع ثلاثة أصوات هي 

صوت  هما  آخران،  صوتان  وهناك  القصيرة،  الصوائت  )وهي  والكسرة  والضمة،  الفتحة،  أبعاضها: 
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الواو في: قوْم، وصوت الياء في: بَيْت؛ ويعرفان بأشباه الصوائت، أو أشباه الصوامت، أو الواو والياء 

المخارج   من  وتتدانى  الصفات  في  تتقارب  أشباهها  مع  الصائتة  الأصوات  تلك  وكل  الصامتان 

 (.2003)الفرهيدي،

في     أوضاعًا معينة عند نطق كل صوت من هذه الاصوات. وهذا الاتساع  اللسان والشفتان  ويتخذ 

صعبًا   أمرًا  الصوتية  ملامحها  وتحديد  دراستها  جعل  الصوامت  مخارج  من  به  تنماز  والذي  المخارج 

، وقد صرح )ابن سينا،
ً
 وحديثا

ً
العلماء قديما  لدى 

ً
ب إشكالا : "وأمّا المصوّتات 45ـ    2011وسبَّ

ً
(، قائلا

كِل". 
ْ
 فأمرها عليَّ مُش

أحدهما نوعين:  شملت  فقد  الدراسة  عينة  في  الأخطاء  عن  والآخر  -أما  الطويلة،  الحركة   -تقصير 

 تطويل الحركة القصيرة.  

وقد تمثلت الأخطاء الصوتية في الصوائت في قصر الصائت الطويل، وإطالة الصائت القصير. ومن  

الأخطاء الكتابية في الصوائت كما في عيّنة البحث وفي الجدول أعلاه، قصر الصائت الطويل في كلمة 

مسؤ  الزوجة  )اختيار  لها  أحدهم  كتابة  في  الطويلة و )المسؤولية(  الضمة  جعل  فيلاحظ  الزوج(،  لية 

ه قد أطال  
ّ
 ننظور في دينها"، فالملاحظ أن

ً
قصيرة، وقد أطال أحدهم القصيرة، كما في قول أحدهم: "أولا

ر(، ومردّ الخطأ هنا ومن وجهة نظر 
ُ
في قوله )ننظور( الضمة القصيرة، إذ إنّ الصواب أن يقول )ننظ

 الباحث المبالغة في تصويب الخطأ، ولربما خصوصية العربية وما تتميز بها من صوائت. 

أحد الطلاب  يلي: فقد قلبت عند  الدراسة كما  الصوامت فقد جاءت الأخطاء فيها، وفي عيّنة  في  أما 

)الضاد دالا(، وعند آخر الهمزة عينًا، وعند أحدهم )الهاء حاءً(، وعند آخر )الظاء زايًا، والذال زايًا،  

 والطاء تاءً، والسين صادًا، والعين ألفًا، والعين همزة، والغين خاءً(. 

 وقد جاءت هذه الأخطاء في عيّنة البحث وكما أشير إليها في الجدول في الآتي:

قلب أحدهم عند كتابته الدال ضادًا )ثم صلاة وسلاما على نبينا محمد، وبعض ...(، وكما هو معروف  

فالصوتان من الأصوات الثنائية إذ إنّ الصوتين من مخرج واحد، ولكنها يختلفان في صفتي التفخيم  

المهم   ومن  مرقق،  فصوت  الدال  أمّا  الأولى،  الدرجة  من  تفخيم  مفخم  صوت  فالضاد  والترقيق، 

ا، والخطأ مرده التأثر بما سمع من نطق العامة.    التفرقة بين الصوتين عمليّا وليس نظريًّ

جدا(،   محم  والزوجة  الزوج  )اختيار  قوله:  في  )حاء(  )الهاء(  أحدهم  قلب  الصوامت  في  الأخطاء  ومن 

نطقيتين   منطقتين  من  إنتاجهما  يتم  والهاء  الحاء  أنّ  المعروف  ومن  الطلاب،  عند  الخطأ  هذا  ويكثر 

في  الصوتيين،  الوترين  في  نسبيّ  تضييق  من  الأخير  ينتج  إذ  حنجريّ  والهاء  حلقيّ  فالحاء  متقاربتين، 

ل تضييق حلقيّ شديد في الحاء، فالتّقارب في الوضع النطقيّ بالإضافة إلى صعوبة تشكيل  
ّ
مقابل تشك

ذلك التّضييق الحلقي الشديد الماثل مع الحاء أدّيا مجتمعين إلى صوت أشبه بالهاء، هذا بالإضافة إلى 

 الألفة النطقيّة للصامت الهاء الذي يكاد يكون موجودًا في كثير من لغات العالم. 

العين  الباعة فليتزوج(، وقلب  في قول أحد الطلاب: )من استطاع منكم  الهمزة عينًا كما  في قلب  أما 

همزة، كما في قول أحدهم: )ولديهم فوق الثمانين من الأمر( وهو الأكثر مقارنة بغيره، فهو من قبيل  

غوي بسبب العادات النطقية للغة الأم. 
ّ
 التّداخل الل
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حيث   الأم،  اللغة  من  اللغوي  التداخل  إلى  رصدت؛  التي  الصوتية  الأخطاء  معظم  في  السبب  ويرجع 

 يختلف نظام اللغة العربية الصوتي عن نظام اللغات الأم لهؤلاء المتعلمين. 

لديهم،   الصوتية  المشكلات  على  التغلب  في  يفيد  الصوتي  الجانب  في  المتعلمين  أخطاء  فتحليل 

والتخطيط لعلاجها سواء في المقرر الدراس ي أو بزيادة التركيز على الأصوات التي ظهرت فيها المشكلة؛ 

المواد  تأليف  في  متعددة  زمنية  فترات  في  إعدادها  يقع  التي  الأخطاء  تحليل  نتائج  "تستثمر  ثم  ومن 

في  فائدة  فلا  الصورة  وبهذه  اللغة،  مختبر  تدريبات  صياغة  في  سيما  ولا  المراحل  لمختلف  التعليمية 

قضاء ساعات طوال في الفصل للتمييز بين أصوات يسهل على الدارس الأجنبي التفريق بينها، وتهمل في  

مثلا"  والعين  الحاء  بين  التمييز  أو  الصوتية  التجمعات  بعض  مثل:  مهمة،  صوتية  ظواهر  المقابل 

والقاف  219ه،  1436)الكشو،   والصاد،  السين  مثل:  المتشابهة،  الصوات  من  المتعلمين  يشكو   .)

 والكاف، والضاد والدال، وغالبا ما يحدث خلط بينها؛ فيحدث إبدال صوت بصوت آخر. 

منهجا   اللغات  تعليم  أكسب  الخطاء  "تحليل  فإن  ذلك،  إلى  أشرنا  وكما  الدراس ي،  المنهج  يخص  فيما 

على  يقسو  ولئلا  ليتفهمها  الأخطاء؛  بطبيعة  المدرس  تحسيس  وفي  التعليمية،  المواد  تأليف  في  علميا 

 (. 219ه، 1436الدارسين، وليحسن معالجة الخطأ" )الكشو، 

 ثانيًا: الأخطاء الإملائية

الأخطاء الإملائية هي تلك الأخطاء التي تتعلق بقواعد الكتابة، مثل: الخطأ: في كتابة الهمزات، والهاء 

 والتاء المربوطة والمفتوحة، وزيادة الألف، وأل الشمسية والقمرية  

 2الجدول رقم ) 
ً
 : الأخطاء في الإملاء( ثانيا

 وصفه  موضوعه  تصويبه  موضع الخطأ الرقم 

 قطع الوصل  الهمزة والاختيار والإختيار في بلدي ... 1

 وصل القطع الهمزة أشياء  فهذه سوف تحفظك من اشياء كثيرة  2

 زيادة الألف الألف  ذلك عليه ألا يفعل ذالك 3

 زيادة الألف            الألف       وكذلك           وكذالك في اختيار الزوجة  4

 إضافة ألف الألف  أولئك أولائك ينظرون ...  5

 كتابة التاء المفتوحة مربوطة  التاء اخترت إذا اخترة زوجة صالحة  6

 كتابة التاء مربوطة هاء  التاء المربوطة  المرأة تنكح المرأه لأربع  7

 كتابة الهمزة على الياء  الهمزة جاءكم إذا جائكم من ترضون  8

 كتابة الهمزة على الواو الهمزة سئل وسؤل مالك رحمه الله   9

 كتابة التاء مربوطة  التاء الآيات لهذه الأياة العظيمة   10

والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بنظر قبل  11

 ... 

 حذف ال الشمسية أل بالنظر

 كتابة الهمزة على السطر الهمزة المرأة خير متاع الدنيا المراءة الصالحة  12

 المرأة  ... لا أحتاج الزوجة أو الإمرأة فهو على الخطاء  13

 الخطأ

 الهمزة

 الهمزة

 زيادة الهمزة

 كتابة الهمزة على السطر
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المربوطة والمفتوحة والهاء،   والتاء  الشمسية،  الهمزات، وأل  كتابة  في:  فتمثلت  الإملائية،  الأخطاء  أما 

 وزيادة بعض الحروف وحذف الآخر. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

 الأخطاء في كتابة الهمزات:  

، أو الوصل قطعًا: 
ً

: كتابة همزة القطع وصلا
ً

 أولا

ختيار في بلدي ...( كتب المتعلم همزة الوصل، همزة قطع، وكما هو معروف فمثلا: في هذه العبارة: )والا 

فهمزة الخماس ي من الأفعال همزة وصل، وقد يكتب آخر همزة القطع همزة وصل كما في هذا التعبير:  

 ( 332، 1990)... فهذه سوف تحفظك من اشياء كثيرة(. )ابن هشام، 

 ثانيًا: كتابة الهمزة المتوسطة: 

ونجد هذا في كتابة أحدهم للهمزة المتوسطة التي على الألف همزة على السطر، ككتابة أحدهم: )خير  

متاع الدنيا المراءة الصالحة(. وكذلك في هذه العبارة )... لا أحتاج الزوجة أو الإمرأة فهو على الخطاء( 

الثانية   الكلمة  في  أما  التعريفية،  أل  الكلمة بعد  بداية  في  بزيادة همزة  المتعلم  أتى  الأولى،  الكلمة  ففي 

كتب الهمزة على السطر، بدلا أن يكتبها على الألف. أما في هذه: )وسؤل مالك رحمه الله( كتب المتعلم  

الهمزة على الواو، والصحيح أن يكتبها على الياء. وفي هذه )إذا جائكم من ترضون ...( كتبها المتعلم في  

، 1993صحتها عكس العبارة السابقة. وننظر في كتابة الهمزة في وسط الكلمة، )عبد السلام هارون،  

13-20 .) 

ا: الأخطاء في كتابة التاء المربوطة والمفتوحة والهاء: 
ً
 ثالث

فمثلا: في هذه العبارة: )إذا اخترة زوجة صالحة( ألحق المتعلم الفعل تاء مربوطة بدل المفتوحة، وهنا:  

)لهذه الأياة العظيمة( جعل المتعلم في آخر جمع المؤنث السالم، تاء مربوطة، والصحيح أن تكون التاء 

المتعلم التاء في 64،  1993مفتوحة. )عبد السلام هارون،   المرأه لأربع( جعل  العبارة )تنكح  (. وفي هذه 

آخر الاسم هاء، والصحيح: أن تكون تاء مربوطة، وعند النطق بها في نهاية الكلام والوقوف عليها تنطق  

 (.62، 1993هاء؛ ولعل هذا جعل المتعلم أن يكتبها هاء وليست تاء مربوطة. )عبد السلام هارون، 

 رابعًا: الأخطاء في زيادة بعض الحروف وحذف الآخر: 

تكتب   والصحيح  الكلمة،  في وسط  ألفا  المتعلم  أضاف  ذالك(  يفعل  ألا  )عليه  العبارة:  في هذه  فمثلا: 

في  يظهر  الذي  الألف  ...( والصحيح حذف هذا  ينظرون  )أولائك  التعبير  هذا  في  ذلك. وكذلك  هكذا: 

هارون،   السلام  )عبد  أمرنا  37،  1993النطق  وسلم  عليه  )والرسول صلى الله  التعبير  هذا  في  أما   ،.)

السلام  )عبد  بالنظر.  تكتب:  الشمسية، والصحيح  أل  في  التعريف  أداة  المتعلم  ...( حذف  قبل  بنظر 

 (.9-8، 1993هارون، 

 
ً
 : الأخطاء التركيبية ثالثا

الهدف، وأغلب الأخطاء  باللغة  للمتعلم، أي مدي معرفته  اللغوية  التركيبية الكفاءة  تعكس الأخطاء 

 التركيبية للمتعلمين وقعت في أحد عناصر الجملة، وهي في الغالب لا تعوق الفهم. 

في  الأخطاء  مقدمتها:  في  يأتي  عدة،  جوانب  في  الدراسة  عينة  تحليل  بعد  التركيبية  الأخطاء  وتتمثل 

 التذكير والتأنيث، وحروف الجر، والتثنية والجمع، والأخطاء في تركيب الجمل. 
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 3الجدول رقم )
ً
 : الأخطاء في التركيب ( ثالثا

 وصفه  موضوعه  تصويبه  موضع الخطأ الرقم 

 

1 

من منطقة إلى   تختلفوالاختيار في بلدي 

 آخر

 يختلف 

 أخرى  

 التذكير والتأنيث

 التذكير والتأنيث

 تذكير الفعل وتأنيثه للفاعل 

 

2 

 اختارت  زوج صالح اختار وكذلك على المرأة إذا 

 زوجا صالحا

 التذكير والتأنيث

 خطأ الإعراب

 تأنيث الفعل للفاعل المؤنث.

 في مرجع الضمير التذكير والتأنيث له أهمية كبيرة لها اختيار الزوج والزوجة  3

 تعريف الصفة  التبعية  شرعية  فلابد أن نرجع إلى نصوص الشرعية 4

 

5 

الصفة  من هذه  الصفةلكن أهم 

 الرابعة

 إضافة أل الصفات –صفة  

 وإفراد الجمع

 التنكير والإفراد            

لابنك   المعلملأن الزوجة ستكون أول  6

 وبنتك

 إضافة أل معلم 

 

 الإضافة

من   الذي يمنعهأو بعض الأمراض  7

 الزواج

 التي 

 تمنعه  

 اسم الموصول 

 التذكير والتأنيث

 التذكير والتأنيث

 الحياةفالزواج موضوع صعب ومهم في  8

 الإنسان 

 إضافة أل حياة

 

 الحطأ في الإضافة

 تأنيث  الضمير المذكر  الضمائر هو من أهم الأشياء هي واختيار الزوج  9

 تأنيث المذكر  التذكير والتأنيث المطلوبة في شريكة الحياة   لمطلوبالصفات ا 10

 تعريف المضاف إليه  الإضافة جمال  الجمال أن تكون ذات  11

 إضافة أل بنظافة الجسمبالنظافة متمسكة  12

 

 تعريف المضاف 

 الإعراب حركة الإعراب المسلمين ... لمسلمون  وعند غير ا 13

 الإعراب الإعراب الفرعي  ذا أخلاق أي أن تختار الزوجة ذو أخلاق ...  14

 تأنيث المذكر  التذكير والتأنيث آخر وهناك مجال أخرى  15

 استخدام حروف المعنى حروف الجر عن الزمن الماض ي بزمنولكن الزمن الآن يختلف  16

بين  مقرونةالزواج  هذهوجعل الله  17

 المودة والرحمة 

 هذا

 مقرونا

 ب 

 اسم الإشارة

 التذكير والتأنيث

 حروف الجر

تأنيث اسم الإشارة المذكر، رفع  

 المنصوب 

 إفراد الجمع الجمع  قطاعات الحياة  قطاعجاء الإسلام ليرتب كل  18

  الذي يوصلوكذلك ليتم كل الأمور  19

 الناس إلى الله

 التي 

 توصل 

 اسم الموصول 

 التذكير والتأنيث

 تذكير المؤنث 

كل نقاط  يطبقلناس ينبغي أن ل 20

 الأحكام الشرعية

 على

 يطبقوا

 استخدام الحروف في غير موضعها  حروف الجر

الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح  21

 ذلكعن 

 زيادة حرف الجر حروف الجر حذف عن

 تقديم المتأخر، وإفراد الفعل ترتيب الجملة  يساعدوا  -ينبغي-على أبنائهميساعد أن  تنبغيلآباء لو 22
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 وصفه  موضوعه  تصويبه  موضع الخطأ الرقم 

 وتركيبها 

 تذكير الفعل المؤنث  التذكير والتأنيث تخلو  من مشكلات يخلوفالحياة لا  23

 تذكير الفعل المؤنث  التذكير والتأنيث يجتمع أفرادها  تجتمعفالأسرة  24

 يقدمونهافإذا وجدوا المبلغ المطلوب  25

 للشاب 

 تأنيث الضمير المذكر  الضمير العائد يقدمونه 

 تذكير المؤنث  التذكير والتأنيث جيد جيدة لتي دينهاا 26

 تذكير الصفة المؤنثة  التابع كثيرة  كثيرلذا يحدث مشكلات  27

رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدنا   28

 الشريك الصفات عن

 إلى 

 صفات

 حروف الجر

 إضافة أل

 استبدال حرف 

 حذف حرف الجر  حروف الجر بذات  الدين  ذاتفاظفر  29

جمال  علىالجسد او  علىبعضهم ينظر  30

 الوجه

 استبدال حرف  حروف الجر إلى 

 تذكير المؤنث  التذكير والتأنيث سعيدة سعيدحياتهم ليس  31

الجر،   حروف  واستخدام  العائد،  والضمير  والتأنيث،  التذكير  في:  تمثلت  التركيبية،  الأخطاء  أما 

 وتعريف المضاف، والصفة والموصوف، ومعظم هذه الأخطاء نتجت من تأثر الطلاب بلغتهم الأم 

 ومن أمثلة هذه الأخطاء التركيبية في التذكير والتأنيث:  

والصواب:   آخر(،  إلى  منطقة  من  تختلف  بلدي  في  )والاختيار  مثل:  في  للفاعل:  وتأنيثه  الفعل  تذكير 

)ابن هشام،   الفعل  له  أنث  مؤنثا؛  الفاعل  كان  إذا  أخرى.  إلى  منطقة  من  يختلف  بلدي  في  والاختيار 

 ( والعكس صحيح، إذا كان الفاعل مذكرا؛ ذكر الفعل.182، 1990

...( استخدم لها بدلا   ومن أمثلة الأخطاء في الضمير العائد: )اختيار الزوجة والزوجة لها أهمية كبيرة 

عن له في الضمير العائد للمذكر، وأيضا في هذا المثال: )فإذا وجدوا المبلغ المطلوب يقدمونها للشاب(، 

 والصحيح: يقدمونه للشباب، حيث إنه أنث الضمير المذكر. 

ومن أمثلة تعريف المضاف: )فالزواج موضوع صعب ومهم في الحياة الإنسان(، حيث جعل المضاف   

 محلى بالألف واللام، والصحيح: في حياة الإنسان.  

في  والصل  المسلمين،  غير  عند  والصحيح:    )... المسلمون  غير  )وعند  الإعراب:  في  الأخطاء  أمثلة  ومن 

(. وكذلك من الأخطاء في  51،  1990جمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء )ابن هشام  

الستة:   ...(، والصحيح: ذا أحلاق. فالأسماء  الزوجة ذو أخلاق  الإعراب الفرعي في مثل: )أي أن تختار 

ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة )ابن  

الزمن الآن يختلف بزمن الماض ي(،    ،(48،  1990هشام،   المعنى واستخدامها: )ولكن  من أمثلة حروف 

بدلا: عن الزمن الماض ي. وفي مثال آخر، استبدل حرفا مكان حرف آخر: )بعضهم ينظر على الجسد او  

 على جمال الوجه( حيث وضع على مكان إلى.
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 الخاتمة 

 بعد التّحليل والتّفسير توصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها:

اللغة:   جوانب  وفي  جاءت،  ثانية  لغة  العربية  متعلمي  لدى  الكتابية  اللغوية  الأخطاء  أنّ 

 الصوتية، والنحوية، والإملائية. 

في    وكذلك  الإطباق،  وأصوات  الحلقية،  الأصوات  في  الأخطاء  ورودًا:  الصوتية  الأخطاء  أكثر 

 الصوائت بأنواعها القصيرة والطويلة. 

جاءت الأخطاء الكتابية الإملائية، في: همزتي الوصل والقطع، والهمزة المتوسطة والمتطرفة،   

 وزيادة حرف أو حذفه، والتاء المربوطة والمفتوحة. 

 جاءت الأخطاء التركيبية في استخدام حروف الجر، والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث.  

 أن الأخطاء الصوتية والتركيبية والإملائية مردها التأثر باللغة الأم، والمبالغة في التصويب. 

 المصادر والمراجع: 

 .1م، تقويم اللسان، ت: عبد العزيز مطر، دار المعرفة، القاهرة، ط1966ابن الجوزي،  .1

 . 3ه، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1414ابن منظور،  .2

غوية في ضوء علم اللغة التّطبيقيّ، دار وائل للنشر، عمان،  2005أبو الرب، محمد،   .3
ّ
م، الأخطاء الل

 .1ط

 الراجحي، عبده، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية )د.ط.ت(. .4

اليازوري العلميّة،  2006زايد، فهد خليل،   .5 النّحويّة والصرفيّة والإملائيّة، دار  م، الأخطاء الشائعة 

 الأردن.

 .2م، لحن العوام، ت: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2000الزبيدي،  .6

المرتض ى،   .7 بن محمد  الكويت،  2008الزبيدي، محمد  القاموس، طبعة  العروس من جواهر  تاج  م، 

 .2ط

سان وتلقيح الجنان، تقديم: مصطفى عبد القادر  1990ه،  1410الصقليّ، ابن مكي،   .8
ّ
م، تثقيف الل

 عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
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 تعليمية مقترحة لتوظيف المنهج الخفي  ةاستراتيجي

 لمجابهة أخطار العولمة لطلاب المدارس بالتعليم العام  

 وآخرون • ياسر محمد سعيد عبد المجيد محمد سعيد د.

 المستخلص  

استخدم   المدارس  في  العولمة  أخطار  لمجابهة  الخفي  المنهج  دور  على  التعرف  الي  الدراسة  هدفت 

الوصفي،  المنهج  الباح  الباحثون  توصل  نتائج  ث وقد  الي  المعارف    همها: أون  تلك  هو  الخفي  المنهج 

فكار التي يتعلمها الطلاب داخل المدرسة دون تخطيط من المنظرين او المديرين والمفاهيم والقيم والأ 

 نتيجة الاحتكاك او نظام المدرسة او لتفاعلهم مع طرق التدريس المستخدمة او الفهم الذاتي للمعرفة.

 لم يخطط 
ً
 وقيما

ً
يكتسب الطلاب الكثير من القيم والسلوك عن طريق المنهج الخفي ويتعلمون افكارا

 .
ً
المجددون،  لها مسبقا المفاهميون  بنظرية  المناهج  النوع من  الصعوبة قياس وتقويم   يرتبط هذا  من 

المناهج، من  النوع  هذا  لفهم  المدرس  لدى  الوعي  وضوح  لعدم  الخفي  الباحأوقد    المنهج  ون  ثوص ى 

المعلمين،  اعداد  برامج  في  الخفي  المنهج  موضوع  بتدريس  الاهتمام  تدريبية    بضرورة  دورات  وضع 

لمخططي المناهج والمعلمين ممن هم علي راس العمل في موضوع المنهج الخفي، اجراء دراسات للكشف  

 عن مخاطر هذا المنهج في المدارس في مراحل التعليم المختلفة. 

 .المنهج الخفي، العولمة، الغلو، التطرفالكلمات المفتاحية: 

: الإ 
ً
 طار العام للدراسة أولا

 المقدمة: 

 
ً
، انطلاقا

ً
 وتطويرا

ً
 وتقويما

ً
من    لقد تميزت السنوات الأخيرة بزيادة الاهتمام بالمناهج التعليمة، إعدادا

والاقتصادية  السياسية  التحولات  ازدياد  مع  التعليمية، خاصة  العملية  في  أهميتها وخطورتها  ازدياد 

 .والثقافية والتقنية التي يشهدها عالم اليوم بفعل مؤثرات العولمة

المنهج   تشير الأديبات في مجال التربية عامة وفي مجال المناهج على وجه الخصوص إلى ظاهرة تسمى 

الخفي،  المستتر، المنهج  يطلق عليه مصطلح  من  الكتاب  نجد من  الأحيان  الضمني    وبعض  المنهج  أو 

أو مستتر  منهج  هو  واحد،  وسواء  المقصود  فالمعنى  تلك  خفي  وغير   وهو  المخططة  غير  الخبرات 

دون  بها  ويمرون  الأبناء  لها  يتعرض  التي  نواتج   المقصودة  إلى  ويصلون  أشياء  فيتعلمون  استعداد 

العامة الأهداف  ينفذ خبرات المنهج الرسمي   تعليمية لا تتضمنها  الذي  المعلم  أن  للمنهج. وهذا يعني 

مضامين علمية إنما يستطيع أن يحقق بعض الأهداف المعلنة وإلى جانبها تتحقق   بكل ما يشمله من

أهدافه أهداف أو  المنهج  فلسفة  في  ذكر  أي  لها  يرد  ولم  إليها  يشر  لم  الصورة .  أخرى  تفشت  وقد 

 

 معهد الدراسات الإستراتيجية  –جامعة دنقلا  -دنقلا -الولاية الشمالية  -باحث السودان  (•)

 * د. أحمد التيجاني عبد العزيز استاذ مساعد كلية التربية جامعة دنقلا 

 *  د. سمية محمد سعيد عبد المجيد استاذ مساعد كلية التربية جامعة القران الكريم والعلوم الاسلامية 
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لدى كثير من الناس حول المنهج الخفي من أنه مصدر لكثير من    Stereo - Typeالنمطية الخاطئة  

المنهج   من   
ً
تأثيرا له  ان  بمعنى  الطلاب،  أبنائنا  لدى  والاجتماعية(  والسلوكية،  )الفكرية،  المشكلات 

 سلبية. 
ً
 المقترح دائما

 والغريب في الأمر أن معظم الذين يؤمنون بوجهة النظر هذه هم من التربويين.

 : همية الدراسةأ

 في الفكر التربوي  
ً
 حديثا

ً
 اتجاها

ً
 او مكتبيا

ً
يعتبر موضوع المنهج الخفي وطريقة اكتشافه سواءً ميدانيا

  .
ً
 باللغة العربية قليلة جدا

ً
 كما ان الدراسات في هذا الموضوع تعتبر وخاصة

أعتقد بأن هذا البحث من شأنه أن يلقي الضوء حول بعض الحقائق العلمية المتعلقة بـالمنهج الخفـي 

 وبالتالي إزالة الجدل القائم بين التربويين بخصوص طبيعة المنهج الخفي وخصائصه وآثاره التربوية.

 مشكلة الدراسة:

قافي والفقـر ثقافية مثل الاغتراب الثقافة الطلاب فنتج عنها الكثير من السلبيات الث  ىاثرت العولمة عل

قافة وهوية الطلاب عليه يمكن صياغة مشكلة  ث  ىالفكري والفقر القيمي وقد اثرت ثورة المعلومات عل

 الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

مــــــــــــــا دور المــــــــــــــنهج الخفــــــــــــــي لمجابهــــــــــــــة أخطــــــــــــــار العولمــــــــــــــة فــــــــــــــي المــــــــــــــدارس؟ وتصــــــــــــــاغ منــــــــــــــه عــــــــــــــدة ‌.أ

 اسئلة 

 هميته ومكوناته؟أما مفهوم المنهج الخفي ونشأته و ‌.ب

 ما وسائل المنهج الخفي في بث الافكار الهدامة للطلاب.‌.ج

 يجابياتها وسلبياتها؟  إما هي العولمة وما ‌.د

 ؟وطرق التدريس المنهج الدراس ي ىعلر العولمة ا أثما ‌.ه

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الي  

  بناء استراتيجيه تعليمية لتوظيف المنهج الخفي لمجابهة أخطار العولمة لطلاب التعليم العام. . أ

 هميته ومكوناته. أمفهوم المنهج الخفي ونشأته و  ىالتعرف عل‌.ب

 وسائل المنهج الخفي في بث الافكار الهدامة للطلاب. ىالتعرف عل‌.ج

 العولمة وايجابياتها وسلبياتها. ىالتعرف عل‌.د

 .المنهج الدراس ي وطرق التدريس ىاثار العولمة عل ىالتعرف عل‌.ه

 .تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفيمنهج الدراسة: 

: الإ 
ً
 طار النظري للدراسة ثانيا

 هميته أ/ مفهوم المنهج الخفي ونشأته و 1

 أ: نشأة المنهج الخفي وأهميته: 
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هنالــك الكثيــر مــن وجهــات النظــر تــدور حــول نشــأة المــنهج الخفــي حيــث يــري العديــد مــن البــاحثين بــأن 

م عندم نشر 1968( عام P.Jacksonالمرحلة الاولي بدأت في ميدان المنهج الخفي علي يد جاكسون )

كتابــه ) الحيــاة فــي الفصــل الدراســ ي (. الا ان اهتمــام جاكســون بــالمنهج الخفــي فــي الســتينيات مــن القــرن 

كثرة  نماإالماض ي لا يعني أنه لم يكن هنالك بعض الجهود اليسيرة في هذا المجال في فترة الخمسينيات و 

 مع جاكسون .)الشراح،
ً
 (133 ،2004البحث في المنهج الخفي بدأ فعلا

-Eisnerلقــــد بــــدأت فكــــرة هــــذا المــــنهج بالوضــــوح والظهــــور الــــي الميــــدان التربــــوي عنــــدما نــــاقش ايزنــــر )

( الدور الذي تقوم به المدرسة واستفسر هل المدارس تدرس اكثر او اقـل ممـا يجـب ان تقـوم بـه 1979

ــاد المــــــدارس الـــــــي ان تقــــــوم بوالإ  ــو الـــــــذي قــــ ــة عــــــن هـــــــذا الســــــؤال هــــ ـــــيش فـــــــي إجابــــ ــي يعـ ـــ ـــــداد الطالـــــــب لكـ عـ

 (102هـ، 1420المجتمع)الموس ى ،

 مفهوم المنهج الخفي: ب:

يوجـد تعريـف لغـوي دقيـق لهـذا  ذ لاإحد المصـطلحات الحديثـة فـي الحقـل التربـوي أيعتبر المنهج الخفي  

ــــميات  ــــن المسـ ــــد مـ ــــاك العديـ ــــد أن هنـ ــــتتر يجـ ــــي او المسـ ــنهج الخفـ ــ ــــة للمـ ــاهيم اللغويـ ــ ــع للمفـ ــ ــــنهج والمتتبـ المـ

 والمصطلحات التي استخدمت للدلالة على المنهج الخفي، من هذه المسميات: 

   Unintended Curriculumالمنهج غير المقصود  -

  Informal Curriculumالمنهج غير النظامي  -

  Covert Curriculumالمنهج المغطى  -

  Latent Curriculumالمنهج الدفين  -

  Unacademic Outcomes of Schoolingالنواتج غير الأكاديمية للمدرسة  -

  Unanticipated Outcome of Schoolingالنواتج غير المتوقعة للعملية التربوية  -

 هـــــو المـــــنهج الخفـــــي 
ً
وهـــــذه المســـــميات إن اختلفـــــت فـــــي ظاهرهـــــا فإنهـــــا تحمـــــل فـــــي مضـــــمونها معنـــــىً واحـــــدا

Hidden Curriculum. . 

أما من حيث الاصطلاح، فإن مفهوم المنهج الخفي يختلف باختلاف الباحثين، ولعل مـن أهـم المفـاهيم 

 التي طرحها الباحثون حول المنهج المستتر ما يلي: 

هـ فقد ذهب إلى أن المنهج الخفي قد يعبر عن تلك الخبرات التعليمية التي يتحصل 1415اللقاني عام 

عليها المتلقي دون أن يقصد هو تعلمها أو يقصدها مخطط المنهج أو المصمم بالضرورة. وهذه الخبرات 

ـــراء غيــــر  ــا تتســـم هـــذه الخبـــرات بالثـ ــادة مـ ــلوكياته، وعـ ــية المتلقـــي وفكــــره وسـ ــر فـــي شخصـ ــا أثـ ــد يكـــون لهـ قـ

ــر المتوقـــع. ويتـــأثر حجـــم هـــذه الخبـــرات بـــاختلاف قـــدرات  المتوقـــع. ويتـــأثر حجـــم هـــذه الخبـــرات بـــالثراء غيـ

المتلقين واهتماماتهم وميولهم واتجاهـاتهم والمفـاهيم التـي لـديهم، والقـيم ومسـتويات الـتعلم، والخبـرات 

الســـــابقة عنـــــدهم، ومـــــدى تـــــأثرهم بمعلمـــــيهم ومـــــا يحملونـــــه مـــــن مهـــــارات وقـــــدرات واتجاهـــــات ومعـــــارف. 

 (273-270 م،1995)اللقاني،
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 موقع جامعة ام القري( : )فلاته،همية المنهج الخفيأج: 

 فـي العمليـة التعليميـة قـد يفـوق بكثيـر مـا يلعبـه المـنهج الصـريح   1
ً
 ورئيسـا

ً
 مهمـا

ً
ـ يلعب المنهج الخفي دورا

مـن دور فـي ذات العمليــة ويتجلـى ذلــك مـن خــلال مـا يقدمــه للتلاميـذ مــن خبـرات إضــافية إثرائيـة فــي 

المجال المعرفي، علاوة على الخبـرات المتعـددة ذات الطـابع الـديني والفكـري والاجتمـاعي، والأخلاقـي، 

 والسلوكي.

 / مكونات المنهج الخفي الاساس النفس ي والفلسفي للمنهج الخفي 2

 أ: مكونات المنهج الخفي: 

 ( الي ان مكونات المنهج الخفي تتمثل في العناصر التالية:106 هـ،1420 ،ىقد اشار )الموس و 

ترتيب الفصل ووضع الاثـاث: حيـث ان ترتيـب الطـلاب فـي الفصـل والمناقشـة المسـتمرة وتبـادل  .1

 كاديمي.وجود علاقة بين التلميذ في الفصل وتحصيله الأ ىالافكار تؤكد عل

المرافـــق المدرســـية: مثـــل المكتبـــة والمختبـــرات العلميـــة والمســـرح والمعـــارض وفيهـــا يـــتعلم التلاميـــذ  .2

قرانـــــــه الـــــــذين أخبـــــــرات ومبـــــــادئ وعلـــــــوم ومعـــــــارف خـــــــارج المـــــــنهج الرســـــــمي ويلتقـــــــي التلميـــــــذ ب

 يشاركونه نفس الاتجاه والميول والاهتمامات.

ــ ي: ويعتبــــر  .3 ــام الفصــــول أالجـــدول المدرسـ ــي تتبــــع نظـ ــي فــــي المـــدارس التـ ــات المــــنهج الخفـ حـــد مكونـ

اعمــــارهم ونضــــجهم وقــــدرتهم  ىالدراســــية وفيهــــا يــــتم تصــــنيف الطــــلاب فــــي المدرســــة بنــــاءً علــــ

بـــد منـــه لـــتعلم  لا يءن الطالـــب ينظـــر الـــي توزيـــع الوقـــت فـــي المدرســـة كشـــ أشـــك  التعليميـــة ولا

ــ ــع الوقـــت علـ ــية وكـــذلك توزيـ ــم  ىالمـــواد الدراسـ ــي تعلـ ــر الـــذي يـــؤثر علـ ــو العامـــل الاخـ المـــواد هـ

 الطلاب.  

المكونــــات الاساســــية  ىدإحــــثقافــــة المــــتعلم وعلاقتهــــا بالثقافــــة الســــائدة: تعتبــــر ثقافــــة المــــتعلم  .4

 للمنهج الخفي.

 مـــا .5
ً
ــا تكـــون قـــرارات المعلـــم ناتجـــة عـــنن تفاعـــل عـــدة عوامـــل منهـــا خلفيتـــه الثقافيـــة  المعلـــم: غالبـ

 ومرئياته عن الطلاب والمنهج المكتوب.

 بـين مـا يـدرس فـي المدرسـة وبـين مـا .6
ً
 انحياز الكتاب المدرس ي: المتتبع لبعض الكتـب يجـد تناقضـا

 في العمليـة التربويـة ممـا يقـود الطـلاب الـي عـدم الاخـذ 
ً
هو موجود في الواقع وهذا يعتبر خللا

 بتوجيهات وتعليمات المدرسة.

 ب: الاساس النفس ي والفلسفي للمنهج الخفي

 الاصل النظري والنفس ي للمنهج الخفي:  

بنظرية  المناهج  من  النوع  هذا  تربط  انها  نجد  الخفي  المنهج  ناقشت  التي  الدراسات  الي  بالرجوع 

(. وهذه النظرية بدأت في نهاية الستينيات كرد فعل علي  Reconceptualist)المفاهميون المجددون( ) 

المفاهميون   الميدانيون  بأنظرية  البعض  يسميهم  ما  العملية  أو  التجربة  التطبيقية  أصحاب  و 

(conceptual empiricists   في محاولة منهم الفيزيائية  العلوم  ( والذين يشتقون مناهج بح هم من 
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الي  تعميمات تساعدهم علي حل المشكلات الموجودة في المدارس. ما المفاهميون المجددون أ  للتوصل 

  ( إليوت إيزنر وهنري جيروكس، بينار، ماكدونالد   Elliot Eisner، Henry Girouxوعلي راسهم 

،Pinar and Macdonald ماكدونالد انتقد  ولقد  التفسير  الذاتية وفن  الخبرة  يؤكدون علي  فهم   )

(Macdonald،1978والاخلاق القيم  علي  تركز  لا  بانها  الحالية  المناهج  العقل    ،(  علي  ركزت  بل 

ويرى   بحاجة  أوالمنطق  المناهج  اتجاهات    إلىن  فان  العموم  علي  المستوى.  حيث  من  نظر  اعادة 

 يلي:  المفاهميون في المناهج ما

ركز المناهج على الاهتمام بالمشكلات الاجتماعية بدل التركيز عل 
ُ
المادة العلمية او   ىينبغي ان ت

 طبيعة العلم.

 المناهج )المدرسة( ينبغي ان توجه المجتمع.  

 لاق بمفهومها الواسع.خالقيم والأ   ىلا بد ان تركز المناهج عل 

ركز المناهج عل 
ُ
 تطوير المحتوى.  ىتطوير الفرد بدل التركيز عل ىيجب ان ت

 مني ...الخ( لدى المواطن. الأ  الصحي، الهدف من التربية هو اثارة الوعي )الثقافي، 

 يجب ان تركز المناهج على مهارات التفكير الناقد حل المشكلات ومهارة اتخاذ القرار.  

 لا بد من مشاركة المعلم عند وضع المنهج.  

الاساس    لا  اما  الكتروني(  موقع  )العزاوي،  التلاميذ.  لدى  وغرسها  بالقيم  الاهتمام  من  بد 

( الانسانية  النظرية  من  مشتق  فهو  المناهج  من  النوع  لهذا  حيث  Humanisticالنفس ي   )

(. Maslowما سلو ) (Carl Rogersعمال كل من كارل روجرز )أيظهر ان هذا التوجه تأثر ب

وقد ركز من هذين العالمين علي اهمية التحقق الشخص ي وتحقيق الذات، فماسلو هو الذي  

( بينما طور روجرز فكرته عن الشخص   self-actualizationتبني مصطلح تحقيق الذات )

 .
ً
 كاملا

ً
 الموظف توظيفا

البرامج الإ اليوم في كثير من  التعلم تصمم  وتحقيق الذات هدف اساس ي  نسانية. ولذلك فان خبرات 

جميع    ىحت من   
ً
متكاملا التعلم  يكون  حيث  ومهارية  ووجدانية  معرفية  مشاركة  الطفل  فيها  يشارك 

 الجوانب.

عل التركيز  ضرورة  يري  المنهج  ان  والأ   ى ثم  الابداعي  القيم  التفكير  وتنمية  لدأهداف  الابتكاري   ىو 

 بل لا  ىالمتعلم وتحقيق الذاتية، ولا يرى اصحاب هذا التوجه ان التركيز عل
ً
  بدَّ   تقنيات التدريس كافيا

كما ان المناهج من وجهة نظر المدرسة الانسانية    من اكتشاف القيم الشخصية والاجتماعية وتنميتها.

عل مبنية  تكون  ان  الاختيار   ىينبغي  حرية  تعطيه  وان  الطالب  في   اهتمام  واشعاره  التحفظ  مع 

 المسؤولية. 

( وينستاين  وهيWeinsteinويقترح  الانسانية  البرامج  لبناء  معايير  خمسة   )  :، هـ،  1420)الموس ى 

105 :) 

 حاجات الفرد هي المصدر الاساس ي للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.  .1
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 التربية الانسانية تزيد من اختيارات المتعلمين.  .2

 الاقل اولوية المعرفة نفسها الخاصة بالناس.  ىالمعرفة الخاصة بالشخص لها عل .3

 حد سواه. أحساب نمو   ى نمو الفرد لا ينبغي ان يتم عل .4

 كل عناصر البرنامج تسهم في اهمية كل شخص مشترك فيه وفي قيمته.   .5

   /أهمية المنهج الخفي في العملية التعليمية و مخاطره3

 أ :أهمية المنهج الخفي في العملية التعليمية: 

تزداد أهمية المنهج الخفي في العملية التعليمية في عالمنا العربي اليوم أكثر من أي وقت مض ى، ذلك أن 

ــــادية،  ـــ ــــة، والاقتصـ ـــ ــــة، والفكريـ ـــ ــــالات العقديـ ـــ ــــي المجـ ـــ ــــة فـ ـــ ــــدياتها المختلفـ ـــ ــــة وتحـ ـــ ــــلبية للعولمـ ـــ ــــأثيرات السـ ـــ التـ

والاجتماعيـــــة، والتقنيـــــة تتطلــــــب المزيـــــد والمزيـــــد مــــــن العنايـــــة والاهتمـــــام بــــــالمنهج المســـــتتر فـــــي مدارســــــنا، 

 فـي 
ً
ومحاولة تفعيله بشـكل مـؤثر وواضـح، خاصـة إذا عرفنـا بـأن واقـع مناهجنـا الصـريحة المطبقـة حاليـا

مؤسسات التعليم العام في العديد من مجتمعاتنا العربية باتت لا تحقق طموحاتنا التربوية، باعتبارها 

 علــى مواجهــة تلــك التحــديات والتــأثيرات الســلبية للعولمــة علــى أبنائنــا، كونهــا لا 
ً
أضــحت غيــر كافيــة مــثلا

 لا يمـت لـواقعهم بصـلة.  –أي المناهج الصريحة   –زالت  
ً
تقـدم لهـم محتـوى معرفـي ضـخم، والـذي غالبـا

 بهـــا تلـــك المنـــاهج تتميـــز بالتقليديـــة، ولا تفـــي بالاحتياجـــات 
ُ
ذ نَفـــَ

ُ
كمـــا أن طرائـــق وأســـاليب التـــدريس التـــي ت

ــا يغلـــب عليهـــا طـــابع التلقـــين، وهـــي بـــذلك تزيـــد مـــن ســـلبية المـــتعلم العربـــي فـــي  الحاليـــة لتلاميـــذنا باعتبارهـ

الموقــف التعليمــي، وبالتــالي تخاطــب وبشــكل واضــح قدراتــه العقليــة الــدنيا المتمثلــة فــي حفــظ المعلومــات 

 وفهمها فقط. 

ــي كونـــه  ــة تفعيـــل المـــنهج الخفـ ــا تـــأتي أهميـ ــات  –مـــن هنـ ــد مـــن البحـــوث والدراسـ ــا أثبتـــت ذلـــك العديـ وكمـ

العالميـــة والعربيـــة باعتبـــاره يعنـــى بالمطالـــب التعليميـــة والتربويـــة المعاصـــرة لأبنائنـــا، والتـــي مـــن أهمهـــا علـــى 

ــال: تنميــــة التفكيــــر الناقــــد والإبــــداعي لــــديهم، تعزيــــز المواطنــــة الصــــالحة، تمكيــــنهم مــــن فهــــم  ســــبيل المثــ

التكنولوجيــــا المعاصــــرة، وتوظيفهــــا لخدمــــة اتجاهــــات التنميــــة فــــي مجتمعــــاتهم.. وفــــوق هــــذا وذلــــك فهــــم 

التحــديات والمشــكلات المختلفــة المحدقــة بهــم، ومــن أهمهمــا: تعزيــز الأمــن الفكــري لــديهم وحمايــة أبنائنــا 

وتمكيــــنهم مــــن المحافظــــة علــــى هــــويتهم العربيــــة والإســــلامية، وبالتــــالي التصــــدي للغــــزو الفكــــري الممــــارس 

 هـ(1427ضدهم من مختلف المصادر وبشتى الوسائل والأساليب. )فلاته،

 ب : مخاطر المنهج الخفي: 

 من الأمثلة على مخاطر وسلبيات المنهج الخفي ما يلي:

تزييف الوعي الاجتماعي للطالب وذلك عن طريق تعليمه معاني وقـيم لا تمـت لواقعـه بصـلة،   .1

ممـا يبــرز الصـراع بــين مـا يتعلمــه الطالـب فــي الحيـاة اليوميــة، ومـا يتضــمنه المـنهج الرســمي ممــا 

.
ً
 يؤدي إلى تذبذب شخصية الطالب وتشتته ذهنيا
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قتـــل الإبـــداع لـــدى التلاميـــذ بســـبب ضـــعف المعلـــم فـــي مادتـــه العلميـــة وأســـاليب التـــدريس التـــي   .2

يستخدمها باعتماده على التلقين والحفظ، مما يـؤدي إلـى تشـكيل شخصـيات مـن التلاميـذ لا 

 تعرف كيف تفكر ولا كيف تناقش لأنهم لم يتعلموا كيف يفعلون ذلك مع معلميهم.

بالإضافة إلى النزعـة الاسـتهلاكية التـي تتضـح فـي طلبـات بعـض المعلمـين والمعلمـات مـن الطلبـة   .3

والطالبـــات مـــن أشـــياء كالملصـــقات والأعمـــال، حيـــث أن التقـــدير والدرجـــة العاليـــة يكونـــان لمـــن 

 يشتري الأغلى والأفضل، مما يجعل الطلبة اتكاليين غير منتجين، بل غير صادقين.

ــارات    .4 ــي تتضـــح مـــن خـــلال الزيـ ــة التـ ــي مـــن ظهـــور النزعـــة المظهريـ ــببه المـــنهج الخفـ ــا يسـ  مـ
ً
ــا وأيضـ

ــام، حيــــث يتضــــح أن أكثــــر مـــديري المــــدارس يهتمــــون بالشــــكل لا  ــة لمــــدارس التعلــــيم العـ الميدانيـ

المضمون ويحبون شهادات الشكر والتقدير، مما يجعل الطلبة ينقلـون هـذه السـلوكيات إلـى 

 من المظهرية والاتكالية.
ً
 مواقف الحياة العامة مما يعني مزيدا

 ثارها آ/مفهوم العولمة و 4

 التعليم في ظل العولمة 

  " أي الكرة، Globeالمشتقة من كلمة "  Globalizationهي الترجمة لكلمة  مفهوم العولمة:  

" التحديث عن  في مجال  الأرضية، ويتحدث علماء الاجتماع  الكرة   Global Cultureوالمقصود هنا 

 باللغة اللاتينية تدل على مشروع لمركزة العالم في    Globalizationأي الثقافة العالمية. والـ  
ً
اصطلاحا

 (.91، ص 1422حضارة واحدة )مراد، 

 : تعريف العولمة

العولمة   هي نظام دولي جديد أو ظاهره دولية جديدة فرضت نفسها على كل الأفكار العالمية.. اسمها..

المال،   اومعها من يؤيدها ويقول هي ديمقراطية التكنولوجي المعلومات وديمقراطية رأس    وديمقراطية 

وفي الصورة نفسها من يذمها ويرفضها ويقول هي اختراق للقومية والوطنية وهدم للذاتية الحضارية  

 والخصوصية الثقافية. 

المركز، هوامش    وهي حضارة  الدول  وبقية  العالم  مركز  في  تقع  قوتها  التي  الغربية  الدول  أي حضارة 

هي مركزية دقيقة في   « أي الدول غير الصناعية التي يصطلح عليها دول الجنوب»  وتبعية الآخر  تابعة،

 الرغبة في الهيمنة والسيطرة.  ىوعل الوعي الأوربي تقوم على عنصرية عرقية،

وتفكيره للإنسان  كبرى  اختراق  عملية  )أنها  العولمة  وتراكيبها،  ،وتعرف  وللمجتمعات   وللذهنيات 

وكياناتها،   وأنساقها،  ومجالاتها،  وللدول  وحركاتها،  وللجغرافية  وهوياتها،   وللاقتصاديات    وللثقافات 

 ( 21،  1992وللإعلاميات وتداعياتها(.)السيد ، 

العولمة مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ الوطن من وطنيته وقوميته   الدكتور مصطفى محمود فيقول  أما 

 بحيث لا يبقى منه إلا خادم للقوى الكبرى.  وانتمائه الديني والاجتماعي والسياس ي،
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كيانات ثلاث  تستهدف  فهي  الجابري  محمد  الدكتور  عند  والوطن  ،والعولمة  والأمة  ويسميها    ،الدولة 

الاختراق، بثقافة  )صالح    أيضا  وأديانها.  وأوطانها  ودولها  لغتها  في  والشعوب  الأمم  مقدسات  اختراق 

2008  ،16) . 

 العولمة ومناهج التعليم:   

سيشكل    تواجه الأنظمة التربوية الكثير من التحديات المرتبطة بظاهرة العولمة فيما يختص بالمناهج، 

 بل  
ً
الانفجار المعرفي أحد أبرز هذه التحديات مما يجعل المراجعة الدائمة لمحتوى هذه المناهج ضروريا

 في الدول 
ً
يتوقع في مرحلة قريبة تهديد مبدأ المركزية في تأليف وتوزيع الكتب المدرسية كما يجري حاليا

في المعرفة وطرق الحصول عليها    ةالعربية إذ لن تتمكن الأجهزة المعنية من ملاحقة التغيرات المتسارع

سيفعل   فماذا  التكنولوجيا  استخدام  مجال  في  متقدمة  الطلبة  من  بأجيال  الأساتذة  سيصدم  كما 

بعد  سنة  قديمة  أو  هزيلة  علمية  مادة  تقديم  على  يجبر  حين  الطلاب  هؤلاء  عناية  لجذب  المعلم 

 . ( 13،  2004سنة؟.)البكر،  

والثقافية، الدينية  الهوية  صراع  الاجتماعية    هناك  القوة  من  أيٌ  المناهج؟  هذه  محتوى  يحدد  فمن 

إنه نقاش   المناهج؟  أو لا يجب أن تحويه هذه  التفسيرية على ما يجب  يمكنها السيطرة وفرض رؤيتها 

 عميق في مجال اجتماعيات التربية.

من الضروري تبني الرؤية الوظيفية للمادة المقدمة في المناهج أي أن كل ما يتعلمه الطالب لابد أن    -

إلى تعليم   يكون له وظيفة محددة في حياة هذا الطالب ولذا سعت نظم عديدة مثل النظام الأمريكي 

الخطابة، تعلم  الناقدة،  القراءة  تعلم  مثل:  عديدة  والإقناع،   مهارات  المناظرات  مادة  تعلم   وتعلم 

تعلم مهارات البحث العلمي للبحث عن    المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية التي تحرك أسواق المال، 

 المعلومة وهكذا.  

التعلم،  على  قدرتنا  يزيد  وان  العالم  حول  فعلية  حقائق  يتضمن  أن  يجب  يركز    التعليم  أن  يجب 

غير   بطرق  المشكلات  حل  ومهارات  العلمية  التفكير  وأساليب  الناقد  التفكير  مهارات  على  التعليم 

 . (13،  2004يجب ألا يركز التعليم على نقل المعرفة كما يحدث اليوم)البكر،   تقليدية والإبداع فيها، 

الحاكم، للنظام  تمجيد  هي  المقررات  تلك  مادة  من   
ً
كثيرا عقل    إن  من  الإسلامية  الهوية  تمسخ  إنها 

الحاكمة، الفئة  أفكار ومبادئ  أو  الطالب وقلبه لدعم   
ً
أو  سواء كانت حزبا ما سوى    طائفة  أو  عائلة 

 أي أنها لتدعيم المبادئ الأساسية التي قامت وتقوم بها العولمة. ذلك،

حوالي   العربي  العالم  في  الأمية  نسبة  بلغت  بعض   %،65لقد  فيه  اعتبرت  عصر  في  كإرثي  رقم  وهو 

 الدول إن تعريف الأمية هي الجهل بالحاسوب وليس عدم القراءة والكتابة. 

 ( 245م، 2004  أساسها مناهج العولمة)الدلال،  إن المصيبة القادمة هي أن جميع برامج محو الأمية،

 كيفية صياغة الأهداف في ظل العولمة: 

مواطنين    - إنتاج  لإعادة  الابتدائي  التعليم  على  التركيز  مع  مرحلة  كل  أهداف  في  النظر  أعادة  يجب 

 قادرين على التفكير بأنفسهم والتعامل مع تحديات مجتمعية ومهنية مختلفة. 
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بالمحلي     -  تعليمية متفوقة ومقارنه ليس  إلى مستويات  الوصول  التعليم على  أن تركز أهداف  يجب 

   وإنما بالمستويات العالمية.

يجب أن تنص على تقديم تحديات علمية وعقلية للطلبة وأن يكون هناك وضوح في أهداف المناهج    -

 وأهداف المواضيع الجزئية داخل كل منهج. 

يجب أن تنص الأهداف على ضرورة تغطية المهارات بشكل أكاديمي ومهني مناسب للمعايير العالمية   -

والرياضية   العلمية  بالمهارات  تعلق  ما  سواء  المناهج  وكافة  المناطق  كافة  هذا  يشمل  أن  ويجب 

 علوم دينية واجتماعية.  علوم، رياضيات،   كتابة، والمعلوماتية وخاصة المواد الخمس: قراءة،

عن    - محددة  معلومات  على  الحصول  في  يرغب  من  كل  أو  الباحثين  أن  وتعني  الأهداف:  شفافية 

بالمتغيرات   وربطها  للبيانات  مقارنة  من  المعلومات  هذه  على  يحصل  أن  يجب  معين  نظام  أو  مدارس 

الخاصة بالمدارس أو المؤسسات سواء كانت متغير المنطقة أو السكان أو الجنس ولذا يجب استخدام  

 مقاييس عالمية في المقارنة للحصول على نتائج جيدة وقوية.

المحاسبة: وتعني أن كل مؤسسة تربوية تقدم أي نوع من أنواع التعليم يجب أن تكون معدة للالتزام    -

بمجموعة من المعايير الأكاديمية التي تطبق على مستوى الوطن وتكون مستمدة من المعايير العالمية 

 سواء تعلق ذلك بتحصيل الطلاب أو المهارات. 

يجب العناية بإنشاء وتشجيع قيام منظمات أكاديمية غير حكومية تتولى جزء من عمليات القياس    -

على سبيل المثال جمعية الرياضيات   والتقويم للمهارات على تنوعها وذلك للطلاب في المراحل المختلفة،

العامة    أو الصحف  في  نتائجها  وتعلن  البلاد  مختلف  في  للطلاب  تحصيلية  باختبارات  وتقوم  العلوم 

القدرات   امتحانات  وتقدم  المختلفة  المواد  في  الطلاب  نتائج  تقارن  التي  الحكومية  اللجان  إلى  إضافة 

لحفز ورفع مستويات التحصيل بين المدارس المختلفة وتعلن النتائج للعامة لخلق جو التنافس العلمي 

 .(11،  2004والمهني)البكر،  

   وطرق التدريس المنهج الدراس ي ى علأثر العولمة  

   :الدراس ي  لمنهج/ا1

يجب العولمة  ظل  في  الدراس ي  المنهج  دور  إن  على  والتركيز  المهمة  الاعتبارات  من  العديد  يراعي  أن 

الترابطي  لقد أصبح الدخل  ،المحلية بالإضافة لمتطلبات السوق العالمي التدريب في مواجهة المشاكل 

مع بعضها أو تعطي  لدراسة المعرفة يشكل أهمية قصوى لأن جميع فروع المعلومات تترابط وتتشابك

إن الارتباط بين المعلومات    ،مكوناتها النظرة الكلية للعلوم وتكامل المعرفة وترابط عناصرها وتداخل 

لاستيعاب التي الحقيقي  والمدخل  الطبيعي  الطريق  هي  نفسها  الحياة  ومكونات  الإنسان   يستقيها 

بها والتأثر  معها  والتفاعل  وديناميكيتها  ، المعرفة،  حيويتها  الحياة  أعطى  لدى   مما  القوي  وتأثيرها 

 ) الإنسان وتفاعله معها

المناهج. مواكبة  هذه   إن  اعتبارها  في  يأخذ  جديدة  منهجية   
ً
أشكالا يستدعى  المستقبلية  للتوجهات 

 عند تخطيط المنهج وعند تنفيذه لتتحمل بدورها مسئولية إعادة تشكيل الإنسان للقرن  التوجهات
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المناهج الدراسية لمراعاة البعد الإنساني؛ إدخال   أن تتنوع:  أن يتم عن طريق أن ذلك يمكن ، الجديد

وهي المنهج،  في  جديدة  البيئة   مفاهيم  مفاهيم  مثل  والقادمة  القائمة  بالحياة  ترتبط  التي  المفاهيم 

عليها السياحي والمحافظة  والوعي  والتطرف  والإرهاب  والإدمان  القومي  والأمن  والوعي   ،والصحة 

وصيانتها السياس ي الموارد  على  والمحافظة  الاجتماعي  والسلام  الدولي  حجم  ،والتفاهم  المواد   تقليل 

يتحقق بحيث  التربوية  الأنشطة  وزيادة  المعلومات  كم  من  تتضمنه  وما  بين   الدراسية  التوازن 

الطالب يمارسها  التي  والأنشطة  المقدمة  الدراس ي  ،المعلومات  المنهج  والمجتمع   ربط  المحلية  بالبيئة 

 . المحيط بها وتدريب الطلاب على حل المشكلات الاجتماعية

زاويتين التأكيد. إليه من  التعليمية، والنظر  للعملية  المتعلم كهدف  الاستثمار فيه   الأولى زاوية  ، على 

التنمية  عملية  في  البشري  العنصر  زاوية  ،باعتباره  هي  الثانية  سيتولى   الزاوية  باعتباره  المستقبل 

الدراسية الوضوح والتكامل ومساعدة المتعلم  أن يتوافر في المقررات  ، مسئولية إدارة الدولة ومواردها

كما يجب أن    ، وتفجير الطاقات الذهنية والعقلية لديهم على الوصول إلى اكتشاف الحقائق العلمية

احتياجات مع  المقررات  هذه  السياس ي   تنسجم  النظام  لوضع  المستقبلية  الرؤية  ومع  التنمية  خطط 

  الإستراتيجية الدولية، ولا يمكن الوصول إلى هذه الخصائص إلا إذا اتضحت   ومكانته على الخريطة

   وحووض التعليمية
ً
 .هدف كل مقرر دراس ي لكل من المعلم والمتعلم معا

 :في ظل العولمة طرق التدريس/ 2

أسس على  المنهج  موضوعات  تدريس  وهو  ،حديثة إن  الجديد  القديم  المبدأ  أساس  على  أن   "تقوم 

نفسه الفرد  بنفسه يعلم  المعلومة  مصدر  إلى  يصل  وأن     ،بنفسه، 
ً
موقعا المنهج  يتضمن  أن  بشرط 

 وخاصة أن العلم والتكنولوجيا باتا الآن من مستلزمات وضروريات عصر ،التربوية الحديثة للتقنيات

يسير   ،العولمة كلاهما  بين  انوأن  الاتصال  سهولة  بعد  وخاصة  متواكبين  إن  و   ، الأفراد متلازمين 

فالمعلم في أثناء تنفيذه    ،مواقف الخبرة التدريس الجيد هو الذي يتخذ من المعرفة وسيلة لتخطيط

الأساليب امتلاك  يتمكن من  أن  التي تعد من   للمنهج عليه  التكنولوجية والتقنية  الحديثة  والأدوات 

 . (139  ،م2002  ،ق عبد الراز ) وإدارته مقومات نجاح عملية التدريس

ذلك أن الأصل في    ،دراسية لابد أن يتيح الفرصة لممارسة قدر من البحث العلمي وأن تدريس كل مادة

 في تدريس المهارات  ولا  ،هو الكشف عن الحقائق في ميدانه بالأسلوب العلمي كل علم 
ً
العملية   بد أيضا

 (. 31-30م،  2004.)الحميد،  ) والفكرية الخاصة لكل مادة دراسية

   :التحديات التي تواجه الأمن الأخلاقي 

الفئة من أهم الأهداف  لهذه    أمام مجموعة التحديات التي تهدد أخلاق أولادنا يصبح الأمن الأخلاقي 

الخصوص وجه  وعلى  لتحقيقه  المجتمعية  المؤسسات  تسعى  والتعليمية ؤ الم   التي  التربوية    ، سسات 

التنشئة الاجتماعية  التنشئة   ،السليمة  والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هي  الاجتماعية    ويشير مفهوم 

ها تشكيل  فيوالطريقة التي يتم    ،ها انتقال الثقافة من جيل إلى جيلفيعموما إلى أنها “ العملية التي يتم 

ويدخل في ذلك ما يلقنه الآباء    ،الأفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم المعيشة في مجتمع ذي ثقافة معينة
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إلى   تهدف  فهي  ثم  ومن  ومهارات  ومعلومات  وقيم  وتقاليد  ودين  لغة  من  للأفراد  والمجتمع  والمدرسة 

إكساب الأطفال أساليب سلوكية معينة ودوافع وقيم واتجاهات يرض ى عنها المجتمع الذي يعيش فيه  

والأشياء المعاني  على  وحكمه  سلوكه  وأنماط  تفكيره  طرق  تشكل  بحيث  بمفهومها    ،الفرد  والتنشئة 

 الواسع تؤكد على ركيزتين أساسيتين هما :

أن التنشئة تقوم على تناغم الوسائط التربوية المختلفة التي يجمع بينها هدف واحد ومنطلقات   الأولى:

ومن ثم    ،ثابتة ويسري في كيانها خط تربوي واحد يكفل التأثير في اتجاه واحد رغم تنوع أشكال الأداء

لنا ال يتبدى  الشركاء  الخاصة  غخطورة  الروح  تلك  برامجهم  في  يسري  لا  التي  لأولادنا  تنشئتنا  في  رباء 

 بثقافتنا. 

/    أن  الثانية: العلمية   / الأخلاقية   / الثقافية   / )الاجتماعية  أبعادها  تعدد  رغم  متكامل  كل  التنشئة 

    .وإنما يأتي فصلها فقط من أجل دراستها ،اللغوية( وتداخلها مع بعضها

 وينطوي مفهوم التنشئة الأخلاقية على:  

إذ يعتبر تكوين الوعي الأخلاقي من أهم الأهداف التربوية الأساسية وهو الخطوة الأولى    الوعي الأخلاقي:

وهو لا يقتصر على المعرفة   ،من خطوات التنشئة الأخلاقية وضرورة من ضروراتها التي يجب توافرها

نحو   الصادقة  النزعة  تكوين  إلى  المعرفة  يتجاوز  وإنما  الأخلاقية  المفاهيم  واكتساب  وتعلم  الخيرة 

 .  الحقيقة والقيم

الأخلاقية  للتنشئة  يكفي  لا  أنه  إلا  الأخلاقي  الوعي  تكوين  أهمية  من  الرغم  على  الأخلاقية:  الممارسة 

الأخلاقية    -لأنه    ،الكاملة التربية  أدبيات  تشير  وعدم   -وكما  المراءاة  في  الوقوع  بمخاطر  محفوف 

المستمر    ،الممارسة للتدريب  نتيجة  وعادات  ممارسات  إلى  الأخلاقي  الوعي  ترجمة  أهمية  تأتي  ثم  ومن 

الخبرة    ،والمتكرر  تكون  التي  التربوية  البيئة  توافر  ذلك  يومية    الحقيقيةويقتض ي  مواقف  خلال  من 

 .تمس واقع الطفل

: تعني ملاحظة قوانين الحياة لنفس الشخصية الإنسانية على أساس القيم والسلوك  التربية الأخلاقية

وبالتالي مفهوم الأخلاق يتطلب القدرة على    ،وذلك من أجل تحقيق مكاسب أخلاقية عامة   ،الصحيح

  ، التقييم والاختيار
ً
 صحيحا

ً
 فكريا

ً
 . كما يتطلب نضجا

حسب   والممارسة  الأخلاقي  للوعي  التدريجي  الإنماء  عملية  حول  الأخلاقي  النمو  يتركز  الأخلاقي:  النمو 

الهادف   الاختيار  على  قدراته  تنمية  بغية  معها  التعامل  وأساليب  بخصائصها  المختلفة  النمو  مراحل 

.  الذي يتجاوز السلوك الغريزي إلى الاحتكام في اختياره وسلوكياته إلى القيم والمثل التي صاغت وعيه

 . (7-6هـ،  1325)العامر،  

 الآثار الإيجابية للعولمة:  ( أ) 

العلاقات                 من  الفرد  لتحرير  تعمل  حيث  ذلك  في   
ً
فرصا تفتح  بل  الإنسانية،  بتحرر  العولمة  نادت 

وعل الحر    ىوالطاقات،  التدفق  أدى  كما  الشعوب،  لتطور  تؤدي  ربما  ومراقبات  محابس  من  تجاوزه 

للمعلومات والأفكار والمخترعات والمنتجات لفرص استثنائية للتقدم والازدهار المادي والنفس ي لكثير  
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ونمو  الدولية  التجارة  توسع  في  يساهم  واحدة  عالمية  سوق  خلق  أن  فلاشك  العالم،  في  الأفراد  من 

الناتج العالمي، كذلك جاءت العولمة مصحوبة بثورة معرفية متوجة بموجات متلاحقة من تكنولوجيا  

المعرفة   الاتصالات، كافة صيغ  التي حولت  الإلكترونية  التدفقات  من  هائل ومتسارع  وبسط طوفان 

والألفية   العشرين  القرن  من  الأخيرة  العقود  إنسان  متناول  في  لتكون  والمرئية  والمسموعة  المقروءة 

التي وفرت الكثير من الخدمات التقليدية   ةالثالثة، ومن ايجابيات العولمة ظهرت الحكومة الالكتروني

والاقتصادية  والاجتماعية  الثقافية  الحياة  جوانب  كل  في  الايجابي  أثره  له  كان  ذلك  ،كل   
ً
الكترونيا

والسياسية وغيرها ، وكذلك لمست الجوانب التربوية والتعليمية تقدما ً في عالمنا الإسلامي، إذن هنالك 

الإسلامي)عبد   العالم  دول  بعض  في  والعالي  العام  التعليم  علي  انعكست  ايجابية  جوانب 

 . (11م، 2008الوهاب،

 الآثار السلبية للعولمة:  ( ب) 

 هناك سلبيات كثيرة للعولمة علينا أكثر من إيجابياتها نحصرها فيما يلي:

/ لقــد خلــق هــذا التــدفق المثــري للتكنولوجيــ
ً
مــع غيــاب نظــام التوزيــع العــادل للمــوارد شــروط تركيــز  اأولا

هائل للثروة المادية والثقافية في أيدي فئـة قليلـة مـن سـكان العـالم، تلـك التـي تتميـز بقـدرات اكبـر وأكثـر 

ــة  ــا العولمـ ــي تفتحهـ ــر أن الفـــرص الجديـــدة التـ ــي آخـ ــالم، بمعنـ ــكان العـ ــر مـــن سـ ــاب القســـم الأكبـ علـــى حسـ

للتحــــرر والحريــــة ليســــت تلقائيــــة ولا متاحــــة للجميــــع بــــل أنهــــا مرتبطــــة بالسياســــات التــــي تتبناهــــا الــــدول 

وعليه فسوف تؤدي العولمة في  الكبرى والتي تتحكم في التدفقات المالية والتقنية لهذه السوق العالمية،

إطـــار الثـــورة المعلوماتيـــة إلـــى الإفقـــار الموســـع لجمهـــور متزايـــد فـــي القـــارات المختلفـــة مـــن العـــالم.  وهـــذا لـــه 

 
ً
خطورتــه نحـــن كأمــة مســـلمة مستضــعفه فهجـــوم العولمـــة علــى عادتنـــا وقــيم شـــبابنا المســلم أصـــبح كثيـــرا

 في السنوات الأخيرة)عبدالوهاب،
ً
 (14م،2008وملموسا

مظاهر   لتصاعد  تؤدي  العولمة  أن  الإنسان  حقوق  لشؤون  العليا  المفوضية  تقرير  ذكر   /  
ً
ثانيا

العنصرية لأن الدول الفقيرة لا تستفيد من نتائجها، حيث هذا الوضع يؤدي لاتساع الهوة بين فقراء  

وأغنياء العالم. وقد دعت "ماري روبنسون" مفوضية الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان في مؤتمر  

بان    
ً
علما للعنصرية.  العولمة  تأثيرات  عن  البحث  لضرورة  دعت  أفريقيا،  بجنوب  العنصرية  مكافحة 

فالجميع   أسود،  ولا  أبيض  ولا  وعجمي  عربي  بين  لأفرق  الناس  كل  بين  ساوى  قد  قبل  من  الإسلام 

 سواسية كأسنان المشط إلا بالتقوى. 

: أن معركة العولمة والاحتجاجات عليها والمظاهرات المنددة لها، يعود لافتقار العولمة للعدالة لأنها  
ً
ثالثا

الأمن والعدالة والمساواة،  عن تحقيق 
ً
العدالة    تجلب للإنسان الاستقلال والتوحيد عوضا بأن   

ً
علما

 من القيم التي طالب بها الإسلام وحرص على غرسها في مجتمعنا وأسرنا المسلمة. 

المعرفي  الدور  لتفعيل  بها  خاصة  آليات  لصنع  رسمت  حيث  العالم،  لدمج  تهدف  العولمة  أن   :
ً
رابعا

الاختصاص  التربوية ذات  المؤسسات  على  السيطرة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بدأت  لذلك  الثقافي، 

كم  مثل: والعلوم،  والثقافة  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  المنظمات    ا)اليونسكو(  في  التدخل  حاولت 
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والمنظمة   والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  مثل:  والثقافي  التربوي  الطابع  ذات  الإقليمية 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، كذلك أصبحت مؤسسات اقتصادية مثل: صندوق النقد الدولي  

المالي  التربوية من أجل الحصول على العون   تعديل المناهج 
ً
الدول ماديا أدوات سيطرة تشترط لدعم 

 لإدارة التعليم.، هذا وقد دعت الأمم المتحدة لمؤتمرات دولية تحت إشرافها لذلك.   

: العولمة هي مزيد من تبعية الأطراف للمركز، حيث  
ً
ن النسبة الأكبر من سكان العالم هم غير  أخامسا

لسنا   المسلمين  ونحن  والفقيرة  النامية  البلاد  في  ومعظمهم  للعولمة،  التقنية  الثورة  من  المستفيدين 

بمعزل عن ذلك، إذن العولمة التي تدعو للتحرر للبشرية، هي تكريس للسيطرة والهيمنة لقوى صغيرة 

الإسلامية   عاداتنا  على  الأقوى  ثقافة  تأثير  في  له خطورته  وهذا  العالم.  من  كبيرة  غالبية  على  عظمي 

في  الغرب  في  المنتشرة  الاستهلاك  ثقافة  لنشر  العولمة  تدعو  المسلمة، كما  المجتمع والأسرة  قيم  وعلى 

 . مجتمعاتنا الإسلامية وغيرها من دول العالم الثالث

 
ً
يشهدها  سادسا التي  الاقتصادية  والعولمة  المخدرات  تجارة  ازدهار  بين  الدولية  التقارير  أحد  ربط   :

المخدرات،    العالم، تزايد تجارة  إلى  الأحوال أدى  القيود على  الحدود ورفع  التقرير أن فتح  أورد  حيث 

وهذا    وأشار التقرير إلى أن أموال المخدرات عادة ما تستخدم في تمويل وتأجيج الصراعات في العالم.

 له خطورته الحقيقية على أبناءنا وبناتنا وعلى جميع أفراد أسرنا المسلمة.  

أهمها:  ومن  أسرنا  داخل  الأصيلة،  الإسلامية  الخلقية  قيمنا  على  العولمة  من  خطورة  هناك   :
ً
  سابعا

الأمانة التي حل محلها الخيانة حتى بين الإخوة في تقسيم الميراث الذي اقره الشرع الإسلامي، والصدق  

الكذب،  له   
ً
بديلا انتشر  لأبنائهم    الذي  الآباء  معاملة  في  والتشدد  القسوة  محلها  حل  التي  والرحمة 

الأسرة،  الذي حل    داخل  الكثيرين، والصبر  بين  الأيام  انتشر هذه  الذي  بالظلم  العدل  تبدل  وكذلك 

 . (15 ، 2008  محله القلق والشفقة وظهور أمراض الضغط والسكر وغيرها ...الخ )عبد الوهاب،

الذي  المفتوح،  الفضائي  البث  التلفزيوني  الإدمان  المسلمة  الأسرة  داخل  العولمة  سلبيات  من   :
ً
ثامنا

الإسلامية، وحم المجتمعات  في معظم  بيوتنا  وفي  أسرنا  على  لا    ل دخل  ثقافات وعادات غربية صرفة 

إلي الكثير من الانحرافا الخلقية لدى الشباب    ت تتمش ى مع ديننا وهويتنا الثقافية وعاداتنا مما أدي 

بأنواعها   الفاحشة  بث  أخطرها  السواء، ومن  على  المسلم  والرجل  المسلمة  المرأة  على  وأثرت  المسلم، 

على  الإسلام  حرمه  مما  وغيرها  الميسر  ولعب  الخمر  وشرب  والسحاق  واللواط  الزنا  مثل:  المختلفة 

موجهه   محطات  هناك  بل  الغربية  التلفزة  محطات  من  الكثير  عبر  وموجه  مباشرة  يبث  وهو  أمته، 

 للعالم الإسلامي. 
ً
 خصيصا

التجارية المختلفة   العولمة بنشر ثقافة لاستهلاك للأسرة المسلمة، من خلال الإعلانات  : دخلت 
ً
تاسعا

المروجة لأدوات التجميل للمرأة والملابس ذات الأسعار الغالية وغيرها حتى يستهلك كل ولى أمر دخله 

هو مفيد، بالإضافة للاهتمام الإعلامي بالغناء والرقص والفنانين الممثلين في    الشهري للشراء لغير ما

الاقتصادية  لمشكلاتنا  الحلول  عن  والبحث  الدينية  المسلمين  عن قضايا  الحديث  من  أكثر  الأعلام، 

 والاجتماعية والسياسية والثقافية الخ. 
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/ دخول الانترنت وأجهزة التقنية الحديثة مثل الجوالات والفيديو والسينما وغيرها داخل أسرنا  
ً
عاشرا

رغم إيجابياتها كانت لها سلبياتها على الأسرة المسلمة أدت للتغيير الكبير في النسيج القيمي    ولأبنائنا،

 . (15م،2008  للمجتمع المسلم. )عبدالوهاب،

 / استراتيجيه تعليمية مقترحة لتوظيف المنهج الخفي لمجابهة أخطار العولمة بالعالم العربي 5

 في تعزيز العملية التعليمية الخفي دور المنهج 

: إثراء مكونات المنهج الصريح عن طريق:  
ً
 أولا

 ـ إثراء الخبرات المعرفية للطلاب: 1

المنهج   في  صريح  بشكل  المتضمنة  وغير  )المرغوبة(  والاجتماعية  التربوية  الخبرات  بعض  تعزيز   :
ً
ثانيا

 الرسمي، ومن أمثلة ذلك: 

والطرائق    1 الفعاليات  العديد من  باستخدام  الطلاب  لدى  والإبداعي  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  ـ 

 والأساليب التدريسية الحديثة؛ كالعصف الذهني، وحل المشكلات، والتعلم التعاوني.. الخ. 

كالمسرح   2 الصفية،  غير  الأنشطة  استغلال  طريق  عن  الطلاب،  لدى  الصالحة  المواطنة  تعزيز  ـ 

وأسبوع   الوطني،  كاليوم  الوطنية  والأحداث  المناسبات  واستغلال  المدرسية،  والجمعيات  المدرس ي، 

 المساجد، وأسبوع المرور ... الخ. 

الصحي   3 والأمن  الاجتماعي،  والأمن  النفس ي،  والأمن  الفكري،  كالأمن  الشامل،  الأمن  مفهوم  تنمية  ـ 

في   الاجتماعية  المناسبات  واستغلال  الصفية،  وغير  الصفية  الأنشطة  توظيف  طريق  عن  والغذائي، 

الفكر   ورجال  العلماء  من  الشامل،  الأمن  مجالات  في  والخبراء  المتخصصين  واستضافة  المجتمع، 

 والإعلام، والشرطة والدفاع المدني، والأطباء وعلماء النفس والاجتماع والتربية وغيرهم. 

 في مجابهة العولمة بما يقدمه للطلاب من  
ً
 وأساسيا

ً
 مهما

ً
المنهج الخفي يلعب دورا مما لا شك فيه ان 

 خبرات تربوية مصاحبة، من خلال جميع المواقف التعليمية والتربوية التي تتيحها المدرسة.  

وقبل أن نشرح ملامح الاستراتيجية المقترحة، من الأهمية أن نحدد في هذا الصدد طبيعة الأهداف  

 التي يتوقع أن يحققها المنهج الخفي في مجابهة العولمة.  

 (: 121 ،هـ1426 )عبد الطيف،أهداف الإستراتيجية التعليمية ما يلي 

إظهــار وســطية الــدين الإســلامي الــذي تــدين بــه الأمــة العربيــة وبيــان اعتدالــه وتوازنــه، وترســيخ الانتمــاء 

 لقولــــه تعــــالى: 
ً
لــــدى أبنائنــــا الطــــلاب لهــــذا الــــدين الوســــط، وإشــــعارهم بــــالاعتزاز بهــــذه الوســــطية، امتثــــالا

 
ً
ة مــــَّ

ُ
مْ أ

ُ
اك نــــَ

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ

َ
اسِ  ﴿ َكــــ ى النــــَّ

َ
هَدَاءَ عَلــــ

ُ
وا شــــ

ُ
ونــــ

ُ
تَك ِ

ّ
 ل
ً
طا   وَســــَ

ً
هِيدا

َ
مْ شــــ

ُ
يْك

َ
ولُ عَلــــ ســــُ ونَ الرَّ

ُ
﴾ ]البقــــرة: وَيَكــــ

143 .] 

تعريـــــــف الطـــــــلاب بالأفكـــــــار المنحرفـــــــة وتحصـــــــينهم ضـــــــدها، فلابـــــــد مـــــــن تعـــــــريفهم بهـــــــذه الأفكـــــــار  -1

وأخطــــائهم قبــــل وصــــولها إلــــيهم منمقــــة مزخرفــــة، فيتــــأثرون بهــــا، فقــــد كــــان الصــــحابة علــــى عهــــد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، لكن حذيفة بـن اليمـان رضـ ي الله عنـه كـان 

 يسأله عن الشر مخافة أن يدركه. 
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واقـع عملـي وتعميقهــا فـي نفـوس ابنائنــا  إلـىغـرس مبـادئ وقـيم ديننــا الإسـلامي الحنيـف وترجمتهــا  -2

 الطلاب.

 ترسيخ القيم الاجتماعية كالتعاون والمنافسة الشريفة والحوار البناء وتقبل الرأي الأخر. -3

إمداد الطلاب بأكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف التـي تمكـنهم مـن الوقـوف علـى المخـاطر  -4

المختلفـة للعولمــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالجوانــب العقديـة التــي تســتهدف إذابــة الهويــة الفكريــة 

لأبنائنــــا، والمتعلقــــة كــــذلك بالجوانــــب الثقافيــــة، والتــــي مــــن أهــــم مظاهرهــــا الغــــزو الفكــــري الــــذي 

تخضـــع لـــه مجتمعاتنـــا العربيـــة والإســـلامية مـــن الـــدول العربيـــة، وبخاصـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة 

 الأمريكية من خلال القنوات الفضائية وما تثبته من القيم الأخلاقية المناهضة للإسلام. 

إيقــــافهم علــــى طــــرق الإفــــادة مــــن التكنولوجيــــا المعاصــــرة التــــي جــــاءت بهــــا العولمــــة، والمتمثلــــة فــــي  -5

علــــى العلــــوم والمعــــارف القديمــــة  الاطــــلاعالحاســــب الآلــــي والإنترنــــت، خاصــــة وأنهــــا أتاحــــت فــــرص 

 هو على الناشـئة الصـغار مـن أبنائنـا الطـلاب الـذين لـم يتشـربوا 
ً
والحديثة، إلا أن الخوف دائما

القيم والمفاهيم الإسلامية، إما بسب حداثة أعمارهم أو بسبب عجز أسرهم في تربيتهم التربية 

القويمـــــة، حيـــــث يُخشـــــ ى علـــــيهم مـــــن الانفتـــــاح علـــــى معـــــارف العـــــالم ومفاهيمـــــه مـــــن خـــــلال رؤيـــــة 

 النماذج الجاهزة. 

 التوازن بين متطلبات النفس وحاجتها الفكرية والروحية والجسدية. ىمساعدة الطلاب عل -6

تـــدريب الطـــلاب مـــن خـــلال المواقـــف التعليميـــة والتربويـــة علـــى كيفيـــة ممارســـة عمليـــات التفكيـــر  -7

الناقــــد والإبــــداعي باعتبارهمــــا مــــن أهــــم وســــائل تحليــــل المشــــكلات والمواقــــف الحياتيــــة، وبالتــــالي 

 مساعدتهم على اتخاذ الأساليب العلمية والفكرية للتصدي لها. 

إكساب الطلاب القدرة على التعلم الذاتي والتعليم المستمر باعتبارهما من أهم أساليب النمو  -8

 المعرفي والتكيف مع المستجدات العلمية والتقنية الموافقة لتعاليم الإسلام. 

ــح  ــا عــــن ملامـ ــي الخفــــي المقترحــــة لتوظيـــف المــــنهج  الإســــتراتيجيةأمـ ــة أمجابهــــة فـ لــــدى طــــلاب خطــــار العولمـ

 ذات مستويين رئيسيين:  –في رأينا  – الإستراتيجيةمراحل التعليم العام، فيمكن القول بأن 

ــع أن المســـتوى الأول  : وهـــو المســـتوى الرســـمي )المســـتوى التخطيطـــي( ويـــتم مـــن خـــلال الـــدور الـــذي يتوقـ

 تقوم به وزارات التربية والتعليم في العالم العربي. 

: فهو المستوى التطبيقي: الذي يتوقـع أن يقـوم بـه الممارسـون للعمليـة التعليميـة فـي أما المستوى الثاني

مــــدارس التعلــــيم العــــام، وأعنــــي بهــــم بصــــورة رئيســــية المعلمــــون والمشــــرفون التربويــــون ومــــديرو المــــدارس 

 وغيرهم. 

: فإن توظيـف المـنهج الخفـي فـي مجابهـة اخطـار العولمـة لـدى طـلاب مراحـل المستوى التخطيط الرسمي

 التعليم العام يتطلب من وزارات التربية والتعليم في العالم العربي القيام بما يلي: 

إقامــــــــــة دورات تدريبيــــــــــة عاجلــــــــــة فــــــــــي صــــــــــورة ورش عمــــــــــل للمعلمــــــــــين والمعلمــــــــــات، والمشــــــــــرفين  -1

والمشـــرفات، والمرشـــدين الطلابيـــين والمرشـــدات، بهـــدف تـــوعيتهم حـــول أهميـــة المـــنهج المســـتتر 
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 وطرق استثماره في تعزيز الأمن الفكري لدى أبنائنا الطلاب. 

إحــــداث عمليــــات تطــــوير عاجلــــة للمنــــاهج الدراســــية )الصــــريحة( فــــي جميــــع مراحــــل التعلــــيم  -2

نْ الخبـــــرات التربويـــــة الإضــــــافية فـــــي ثنايـــــا الخبــــــرات المعرفـــــة والوجدانيــــــة  ضــــــمَّ
ُ
العـــــام، بحيـــــث ت

والمهاريـة للمنــاهج الصــريحة؛ لتمكينهــا مــن مواكبـة المتغيــرات العلميــة والمشــكلات والتحــديات 

 علـى أبنائنـا الطـلاب 
ً
العقدية والفكرية والثقافية والاقتصادية والتقنية التي باتـت تـؤثر سـلبا

 والطالبات بفعل إفرازات العولمة. 

ــاليب تربويـــة جديـــدة  -3 ــاملة لتطـــوير طرائـــق التـــدريس بحيـــث تتضـــمن أسـ ــتراتيجية شـ وضـــع إسـ

يتطلبهــــا الواقــــع الجديــــد، كأســــلوب الــــتعلم التعــــاوني، والاتصــــال والحــــوار التربــــوي، وأســــلوب 

الاستقصاء وحل المشكلات، علاوة على جعل هذه الأساليب تستهدف تنمية مهارات التفكيـر 

ـــلاب  ــــداعي بغيـــــة استكشـــــاف طاقـــــات الطــ ـــر الإبـ ـــد والتفكيــ ــــه المختلفـــــة كـــــالتفكير الناقــ بأنماطـ

ــية  ــات التدريسـ ــا مـــن خـــلال الفعاليـ ــقلها وتنميتهـ ــى صـ ــارات والعمـــل علـ ــة والمهـ وقـــدراتهم الفكريـ

 وأنشطته. 

اقتــراح خطــط تربويــة جديــدة لتفعيــل دور الأنشــطة التربويــة )ســواء الصــفية وغيــر الصــفية(  -4

ــة  ــا الوجهــــــة التربويــــ ــتثمار خبــــــرات الطــــــلاب وقــــــدراتهم وتوجيههــــ باعتبارهــــــا مواقــــــف مهمــــــة لاســــ

 الصحيحة. 

 مــن الصــلاحيات الخاصــة والمرونــة الكافيــة التــي تمكــنهم مــن  -5
ً
إعطــاء المعلمــين والمعلمــات بعضــا

اســــتثمار المــــنهج المســــتتر بصــــورة فاعلــــة لتعزيــــز الكثيــــر مــــن القــــيم والمكاســــب التربويــــة، ومنهــــا 

)تعزيــز الأمــن الفكــري( لــدى الطــلاب، وإجــراء بعــض التغييــرات التــي يتطلبهــا الموقــف التعليمــي 

)المراد استثماره(، كتغبير الجدول الدراس ي، أو تغيير وضعية مقاعد الطـلاب، بهـدف تفعيـل 

الحوار والمناقشة، أو الخروج خارج الصف، أو حتى خارج المدرسة في مهمـة علميـة أو عمليـة 

ــات المختلفــــة واســــتثمارها فــــي تعزيــــز  لـــبعض المؤسســــات المجمعيــــة، أو مراكــــز مصــــادر المعلومـ

 الأمن الفكري لدى الطلاب. 

ــة  -6 ــائل تعليميـــة وتقنيـ ــه مـــن إمكانـــات ووسـ ــ ي بمـــا تحتاجـ ــراء بيئـــة الصـــف الدراسـ العمـــل علـــى إثـ

ـــق  ـــي لتحقيـ ـــة فــــي إثــــراء الموقــــف التعليمـ ـــا بصــــورة فاعلـ ـــن توظيفهـ ـــم أو المعلمــــة مـ ـــين المعلـ لتمكـ

ــة، أجهــــزة  ــبات الآليـ ــأمين الحاسـ ــل تـ ــة( للــــدرس، مثـ ــافية )الإثرائيـ ــية أو الإضـ الأهـــداف الأساسـ

 الداتاشو، وأجهزة العرض الرأس ي، والفيديو وغيرها. 

تطــــوير بطاقــــات تقــــويم المعلمــــين والمعلمــــات بحيــــث لا تقتصــــر علــــى تقــــويم أدائهــــم التــــدريس  -7

داخــل الصــف الدراســ ي، بــل يجــب أن تتضـــمن كــذلك جهــودهم وأدوارهــم الإضــافية فــي إثـــراء 

 معلومات الطلاب وخبراتهم وحل مشكلاتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والسلوكية. 

تطــــوير أنظمــــة الاختبــــارات لتتضــــمن تقــــويم وقيــــاس لــــيس فقــــط التحصــــيل العلمــــي للطــــلاب  -8

فحسـب، بـل تتضــمن إلـى جانــب ذلـك تقــويم وقيـاس مــا أحـرزوه مــن تقـدم ونمــو علمـي وفكــري 
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 وروحي وثقافي وسلوكي وإبداعي. 

: يمكن توظيف المـنهج الخفـي لمجابهـة اخطـار العولمـة لـدى الطـلاب مـن خـلال مـا على المستوى المدرس ي

 يلي:

 الفعاليات التدريسية الصفية من خلال استخدام الأساليب المقترحة التالية:  -1

مـن شـأنه أن يسـاعد المعلـم  يوالـذ Cooperative Learningأسـلوب الـتعلم التعـاوني ‌-أ

علـى تعزيـز الأمـن الفكــري لـدى الطـلاب مــن خـلال تـدريبهم علــى ممارسـة أسـاليب الحــوار، 

 واحترام الرأي الآخر، والتعاون ... الخ. 

بـق مـن قبـل المعلمـين  Problem Solvingأسلوب حل المشكلات ‌-ب
ُ
والذي من شـأنه لـو ط

أن يساعدهم في التعرف على مشكلات الطلاب )خاصة في مجال الانحراف الفكري( مما 

 يمكنه من مساعدة الطلاب في الرجوع إلى جادة الصواب. 

تعزيـــز مهـــارات الحـــوار والتواصـــل مـــن تمكـــين المعلـــم مـــن إلقـــاء الأســـئلة وتبـــادل الـــرأي مـــع ‌-ج

الطلاب بصورة فردية أو جماعية.. كما أنه من خلال أسلوب الحوار والتواصل يستطيع 

 المعلم اكتشاف التوجهات الفكرية لدى طلابه والعمل على تصحيحها والتصدي لها. 

مـــن خـــلال الأنشـــطة غيـــر الصـــفية: حيـــث يمكـــن للمعلمـــين والمعلمـــات اســـتثمار الأنشـــطة غيـــر  -2

الصـــفية لمجابهـــة اخطـــار العولمـــة باعتبارهـــا تتضـــمن خبـــرات تربويـــة )ثريـــة( ذات طـــابع معرفـــي، 

وديني، وثقافي، واجتماعي، ومهاري، فمن أهم هذه الأنشطة، الصحافة المدرسية، والإذاعة، 

 والمسرح المدرس ي، وغيرها.. 

بزيارة   -3 والقيام  والتربوية،  الدينية  المعسكرات  كإقامة  الخارجية:  الأنشطة  خلال  من 

المؤسسات المجتمعية كالمساجد والأندية الأدبية والثقافية، والهيئات العلمية والاجتماعية،  

في   والمتخصصين  والعلماء  الخبراء  في  تتمثل  الخفي  المناهج  لخبرات  ثرية  مصادر  باعتبارها 

المكتبات الخاصة والتي يمكنها   فَتْ بشكل جيد    –فروع المعرفة المختلفة، علاوة على  ِ
ّ
لو وُظ

لآتت ثمارها فيما يتعلق بتعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب..   –من قبل المعلمين والمعلمات  

 اللا صفية:  المدرسية الأنشطة لمجالات تفصيلي  شرح

 الإسلامية(. الديني )التوعية النشاط .أ 

 
ً
 :  الدين النشاط مفهوم: أولا

 .الناشئة نفوس في الصحيحة الإسلامية العقيدة بتعميق يهتم الذي النشاط هو

: أهداف
ً
 : الديني النشاط ثانيا

وسلم    الرسول  بسيرة التعريف  ،بالإسلام والاعتزاز الإسلامية المفاهيم تعميقأ عليه  الله  صلي 

 .دينهم بأمور  وتبصيرهم الشباب تربية صحابه رضوان الله تعالي عليهم،أو 

 
ً
 : الديني النشاط برامج :ثالثا

 النبوية  السنة مدارسةو  ،الكريم القرآن تعليم
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 دراسية  ، المختلفة والمذاهب  التيارات  من  العقيدة بموقف التعريف  ،الفقهية الأحكام إلى التعرف

 ،والإرشاد الدعوة أساليب  ممارسة  ،والأعلام والتابعين عليهم  الله رضوان  الصحابة  بعض سير 

 في  المشاركةو   ،والندوات  المحاضرات إقامة  ،العلمية الدروس عقد  ،والبحوث المسابقات إجراء

 . الخيرية الأعمال

 
ً
  :الديني  النشاط مجالات: رابعا

 الحث  ،مجلات إصدار  ،ندوات عقد  ،الدينية  بالمناسبات الاحتفال  ،المدرسية الإذاعة مع التعاون 

 الإسلام أركان في الكتابة  ،إسلامية معارض إقامة  ،الدينية الأبحاث كتابة  ،الصلوات إقامة على

 الله عليه وسلم. ىصل الرسول  وسيرة

 : الثقافي  النشاط . ب

 
ً
 : الثقافي  النشاط مفهوم: أولا

 .وخارجه الفصل داخل ومعلومات  معارف خلاله من الطلاب يكتسب الذي النشاط هو

 
ً
 :الثقافي  النشاط وبرامج وسائل: ثانيا

 .والندوات والمناظرات المحاضرات

 .المختلفة الثقافية الجماعات ، المدرسية المكتبة ، المدرسية الإذاعة  ،المدرسية الصحافة

 
ً
 :الثقافي   النشاط مجالات :ثالثا

 :المدرسية  الصحافة جماعة . 1

 : أهدافها

 التدريب  ،الطلاب ومواهب ميول  عن الكشف ،المتعلمين آفاق توسيع  ،الطلاب لدى عام رأي تكوين

 الصحفي الإخراج  على التدريب  ،والتنظيم التعاون  صفات تأكيدل  والمناقشة  والحوار التعبير على

 .المعلومات وجمع والبحث

 : المدرسية الصحف أنواع

 . النشرات،  لمطوياتا ،المناسبات صحيفة ،الحائط صحيفة  ،الأسبوعية المدرسية الصحيفة

 : المدرسية المكتبة جماعة2 .

 : أهدافها

 القراءة كيفية على الطلاب تعويد  ،الثقافة بمفهوم الطلاب تعريف  ،القضايا بعض إثارة

 على الطلاب  تعويدو   ،العلمية المادة وجمع والترتيب البحث كيفية على الطلاب تعويد  ،الصحيحة

 . المكتبة داخل والسلوك القراءة آداب

 : المدرسية الإذاعة .جماعة3

 : أهدافها



 

238 
 
 

 التعريف  ، الأجهزة استخدام على التدريب  ،الإذاعية بالأجهزة التعريف  ، الإذاعة بوظيفة التعريف

 التعريف  ،الإذاعية بالبرامج التعريف  ،الصوت ومهندس والمخرج والمذيع البرنامج معد بوظيفة

 . فيه والمشاركين الحوار موضوع اختيار كيفية على الطلاب تعويدو  الأم الخبر بصفات

 : والثقافية الأدبية المسابقات جماعة 4. 

 : أهدافها

 التنافس روح ودعم الأمور  وأولياء المدرسة وإدارة الطلاب بين الصلة توطيد  ، المتعلمين أفكار تنمية

  ،الطلاب بين

 .وتوجيهها وتنميتها المواهب ذوي  اكتشاف ، الاجتماعية العلاقات وتقوية الخبرات تبادل

 : الاجتماعي  النشاط  .ج

 
ً
 : الاجتماعي  النشاط مفهوم: أولا

ن الذي النشاط هو
ّ
 وينمي  العام، المجتمع في الاجتماعية واجباتهم إلى التعرف من الطلاب يمك

 .سليمة  إنسانية علاقات ظل في المنشود  التعامل إمكانات لديهم

 
ً
 : الاجتماعي  النشاط أهداف : ثانيا

 العلاقات تنمية  ، والانحراف الانطواء مظاهر معالجة ،المتكاملة الإيجابية الشخصية تكوين

 تعزيزو   ،العمل حب غرس   ،الخير  فعل في الغير مع التعاون  على الطلاب تشجيع  ، الإنسانية

 .الطلاب لدى بالمسؤولية الإحساس

 
ً
 : الاجتماعي  النشاط مجالات : ثالثا

 .التعاونية الجمعيات

 الرحلات  ، المدرس ي النادي  ،والرحلات  الزيارات  جماعة   ،الأسر جماعة  ،العامة الخدمة جماعة

 د، والنقو  الطوابع وجمع الهواة جماعة  ، المناسبات جماعة  ،التعارف حفلات  ،القصية الخلوية

 .النظام جماعةو 

 : الرياض ي النشاط د.

 
ً
 :الرياض ي  النشاط مفهوم: أولا

 .الأخرى  النمو جوانب في يؤثر للطلاب الجسمي النمو تحقيق في يساهم الذي النشاط هو

 
ً
 : الرياض ي النشاط أهداف : ثانيا

  ، اليومية  الرياضية التمرينات ممارسة على التعود  ،للطلاب الرياضية الهواية  لممارسة  الفرص إتاحة

 تدعيم  ،الرياضية البرامج في الطلاب جميع إشراك  ، والمهارات المواهب رعاية ،الرياضية الروح تنمية

  الانفعالات وتنظيم النفس ضبط على الطلاب تعويد  ،الفراغ وقت استثمار  ،للجماعة الولاء روح

 .والواجبات الحقوق  بين والربط النظام حفظ على الطلاب تعويد

 
ً
 :الرياض ي النشاط مجالات : ثالثا

 .الطائرة كرة – السلة كرة - اليد كرة – القدم كرة :الجماعية الألعاب 1-
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 –المصارعة – الأرض ي التنس – الطاولة تنس – القوى  ألعاب – السباحة :الفردية الألعاب 2-

 .السلاح

 .التحكيم لجنة – الملاعب لجنة – والمهرجانات المسابقات لجنة : الرياضية اللجان 3-

 : العلمي النشاط. و

 
ً
 : العلمي النشاط مفهوم: أولا

 لديهم  العلمي التفكير مفهوم ويرسخ هواياتهم ممارسة فرص للطلاب يتيح لذي ا النشاط هو

 .العلمية والتطبيقات التجارب خلال من والقدرات المواهب لاكتشاف

 
ً
 : العلمي  النشاط أهداف : ثانيا

 في العلمي  البحث أسلوب لتطبيق الطلاب توجيه  ،الطلاب عند ووحدانيته  بالله الإيمان ترسيخ

 روح وتنمية الجماعي للعمل الطالب تهيئة   ، المتكامل المتزن  النمو على الطالب مساعدة  ،حياته

 الأدوات استخدام على الطلاب تدريب  ،وتوجيهها وتنميتها العلمية القدرات ذوي  اكتشاف  ،التعاون 

 في الموجودة الصناعات بعض إلى التعرف  ،للطلاب والمهني العلمي التوجيه  ، البسيطة العلمية

 التخلص لطرق  الطلاب توجيه  ،تصنيعها وإعادة المخلفات من للاستفادة الطلاب توجيه  ،البيئة

 .العلمية بالطرق  الضارة النفايات من

 
ً
 : العلمي  النشاط مجالات : ثالثا

 .نظرية مجالات 1-

 .تطبيقية مجالات 2-

 
ً
 : العلمي النشاط برامج : رابعا

 .العلمية المكتبة ،العلمية والرحلات الزيارات ،العلمية المعارض ، العلمية المسابقات

 : الفني النشاط ز.

 
ً
 : الفني النشاط مفهوم :أولا

 .فني قالب في اليدوية الأعمال وضع فرص للطلاب يتيح الذي النشاط هو

 
ً
 : الفني النشاط أهداف :ثانيا

 عن اجتماعية  وظيفة  تحقيق ،المدرسة داخل الفنية التربية طريق عن اجتماعية وظيفة تحقيق

 المناهج أهداف تحقيق في والتوسع للنمو امتداد تحقيق  ،المدرسة خارج الفنية التربية طريق

 . الدراسية

 
ً
 : الفني النشاط مجالات : ثالثا

 . الفنية والكتب المجلات ،المعارض ،الأفلام ،الزيارات ،  الندوات ،الرحلات

 : المهني النشاط ح.

 
ً
 : المهني النشاط مفهوم :أولا

 . الطلاب قبل من وممارسته والمهني اليدوي  العمل قيمة بتعميق يهتم الذي النشاط هو
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ً
 : المهني النشاط أهداف: ثانيا

 الاعتماد تنمية ،والمجتمع والبيئة المدرسة خدمة ،الطلاب لدى واحترامه والمهني اليدوي  العمل غرس

 سد في الإسهام ،المتاحة المهنية والدراسات والأهلية الحكومية العمل بفرص التعريف ،النفس على

 .المهنية الأعمال بعض  على التدريب  ،والمهنيين الفنيين من المحلية السوق  حاجة

 
ً
 : المهني النشاط مجالات: ثالثا

 والكهرباء كالميكانيكا المهنية الأعمال بعض على التدريب  ،العمل قيمة عن وندوات محاضرات

 فرق  تكوين  ، المنزلية الأجهزة  وصيانة والترميم  المعادن وتشكيل والحدادة  ، والنجارة والإلكترونيات

 الفني التعليم معاهد زيارة  ، نشاط فترة كل  في للمهنة يوم تنفيذ  ،المختلفة المهنية الأعمال في عمل

 تدريبية دورات وتجهيز لتمويل الأعمال ورجال الخاص للقطاع المجال إتاحة  ، المهني التدريب ومراكز

  ، بالمدرسة والديكور  للنجارة ورشة إقامة  ، المدرسة داخل زراعي مشتل إنشاء  ،للطلاب متخصصة

 . الصيانة أعمال على التدريب ،الطلاب لأعمال معرض تنظيم

 : الآلي  الحاسب نشاط ط.

 
ً
 : الآلي  الحاسب نشاط مفهوم: أولا

  وبرامجه  ولغاته ومكوناته الآلي الحاسب بأجهزة الطلاب بتعريف يهتم الذي النشاط هو

 .وأهميته واستخداماته

 
ً
 : الآلي  الحاسب  نشاط أهداف : ثانيا

 تدريب  ، وأهميته واستخداماته وبرامجه ولغاته ومكوناته الآلي الحاسب بأجهزة الطلاب تعريف

 .الآلي الحاسب  استخدام على الطلاب

 
ً
 : الآلي  الحاسب نشاط برامج: ثالثا

 الشخص ي الآلي بالحاسب التعريف  ،الآلي للحاسب والشخصية والفنية الإدارية الأهمية  بيان

 التعريف ،المختلفة بلغاتها البرمجة على  التدريب ،والرسوم النصوص كتابة على التدريب ،ومكوناته

 إجراء  ،الحديثة البرامج بعض تطبيق  ،الأساسية والأوامر والأدلة والملفات التشغيل بنظام

 التي المعلومات ومراكز والأهلية الحكومية المؤسسات زيارة  ،ترفيهية برامج تشغيل أو مسابقات

 .الآلي الحاسب نوادي إنشاء ،الآلي الحاسب أجهزة صيانة على التدريب ،الآلي الحاسب تستخدم

 
ً
 : الآلي  للحاسب التعليمية البرامج :رابعا

 الألعاب  ،والمحاكاة النمذجة   ،المسائل حل  ، التعليمي  الحوار   ،والممارسة التمرين  ، والإلقاء الشرح

 . لإنترنتا المعلوماتية الآلي الحاسب شبكات ،التعليمية
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 النتائج والتوصيات 

 النتائج: 

 : همهاأتوصل الباحثون الي استنتاجات 

المنهج الخفي هو تلك المعارف والمفاهيم والقيم والافكار التي يتعلمها الطلاب داخل المدرسة   

الاحتكاك   نتيجة  المديرين  او  المنظرين  من  تخطيط  المدرسة  أدون  نظام  مع  أو  لتفاعلهم  و 

 و الفهم الذاتي للمعرفة. أطرق التدريس المستخدمة 

 همية هذا المنهج.أوجود و  ىيجمع التربويون عل 

   
ً
 وقيما

ً
يكتسب الطلاب الكثير من القيم والسلوك عن طريق المنهج الخفي ويتعلمون افكارا

 .
ً
 لم يخطط لها مسبقا

 يرتبط هذا النوع من المناهج بنظرية المفاهميون المجددون. 

 نسانية.الاساس النفس ي لهذا النوع من المناهج مرتبط بالنظرية الإ 

النوع    المنهج الخفي لعدم وضوح الوعي لدى المدرس لفهم هذا  من الصعوبة قياس وتقويم 

 من المناهج. 

 ابراز تطبيقات هذا المنهج هو مجال القيم.  

 ابراز مخاطر المنهج الخفي هي النزعة الاستهلاكية والمظهرية.  

 التوصيات: 

 / ضرورة الاهتمام بتدريس موضوع المنهج الخفي في برامج اعداد المعلمين. 1

 س العمل في موضوع المنهج الخفي.أر  ى/ وضع دورات تدريبية لمخططي المناهج والمعلمين ممن هم عل2

 / اجراء المزيد من الدراسات التطبيقية والتجريبية للكشف عن خفايا هذا النوع من المناهج.3

 / اجراء دراسات للكشف عن مخاطر هذا المنهج في المدارس في مراحل التعليم المختلفة. 4

 المراجع:

1. http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2907 
ـــــــــه .2 ـــــــــين فلاتـــــ ـــــــــود حســـــ ـــــــــن محمـــــ ـــــــــراهيم بـــــ ـــــــــوان، إبـــــ ـــــــــة بعنـــــ ـــــــــرة علميـــــ ــتتر  محاضـــــ ـــــــ ـــــــــنهج المســـــ »المـــــ

ــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــة التعليميـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــز العمليـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــي تعزيـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ام القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى    ودوره فـــــ

http://uqu.edu.sa/page/ar/61847 . 

ــــر، .3 ـــ ـــــــ ــــــــة البكـــــ ـــ ـــ ــــى م( 2004) فوزيـــــ ـــ ـــــــ ــــــــة علـــــ ـــ ـــ ــها العولمـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــي تفرضـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــديات التـــــ ـــ ـــــــ ـــي التحـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــراءة فـــــ ـــ ـــــــ قـــــ

ــــعودية، يالنظــــــــــــــــــام التربـــــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــة الســـــ ـــ ـــــــ ـــة العربيـــــ ـــ ـــــــ ــــدوة  المملكـــــ ـــ ـــــــ ــــى نـــــ ـــ ـــــــ ــــة الـــــ ـــ ـــــــ ــــــة مقدمـــــ ـــــــ ورقـــــ

 التربية ومتغيرات العولمة.

 .1ط الرياض، مدرستي صندوق مغلق، م(2005) فوزية البكر، .4

ــــاتم، .5 ـــ ـــــــ ــــادر حـــــ ـــ ـــــــ ــــد القـــــ ـــ ـــــــ ــــد عبـــــ ـــ ـــــــ ــــا م(2005)محمـــــ ـــ ـــــــ ــــا عليهـــــ ـــ ـــــــ ــــا ومـــــ ـــ ـــــــ ــا لهـــــ ــ ـــ ـــــــ ــــة مـــــ ـــ ـــــــ ــــة  ،العولمـــــ ـــ ـــــــ الهيئـــــ

 .المصرية العامة للكتاب، القاهرة

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29079
http://uqu.edu.sa/page/ar/61847
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ــــد، .6 ـــ ـــ ــــد، الحميـــــ ـــ ـــ ــــن حميـــــ ـــ ـــ ــــالح بـــــ ـــ ـــ ــــن صـــــ ـــ ـــ ــــريم بـــــ ـــ ـــ ــــد الكـــــ ـــ ـــ ــــاهج  عبـــــ ـــ ـــ ــــوير المنـــــ ـــ ـــ ــــات تطـــــ ـــ ـــ ــــة وآليـــــ ـــ ـــ العولمـــــ

ــاتها علــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــرق  ـــــــاليب وانعكاســـــــــــــــ ـــ ـــ  التــــــــــــــــــدريسي التــــــــــــــــــدريس اتجاهــــــــــــــــــات جديــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــ وأســـــ

ــــاء ـــ ـــ ــي  وبنـــــ ــ ـــ ـــ ــــدة فـــــ ـــ ـــ ــــة المنعقـــــ ـــ ـــ ــــات التربيـــــ ـــ ـــ ــــة وأولويـــــ ـــ ـــ ــــدوة العولمـــــ ـــ ـــ ــى نـــــ ــ ـــ ـــ ــــدم إلـــــ ـــ ـــ ــــث مقـــــ ـــ ـــ ــــاهج بحـــــ ـــ ـــ المنـــــ

ــــن ـــ ـــ ـــــــ ــــرة مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــي الفتـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــعود فـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــك ســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة الملـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة بجامعـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة التربيـــــ ـــ ـــ ـــــــ ه 28/2/1425-27 كليـــــ

 .18/4/2004l-17الموافق

ــــد، .7 ـــ ـــــــ ــــن عويـــــ ـــ ـــــــ ــــد بـــــ ـــ ـــــــ ــــد الحميـــــ ـــ ـــــــ ــــديات  الخطابي،عبـــــ ـــ ـــــــ ــــة التحـــــ ـــ ـــــــ ــــي مواجهـــــ ـــ ـــــــ ــــيم فـــــ ـــ ـــــــ ــــاهج التعلـــــ ـــ ـــــــ منـــــ

 http://hasaballah.3web.me/cu2.htmالمعاصرة موقع الكتروني 

ــــم .8 ـــــــ ــــليمان نجـــــ ـــــــ ــــــــــف، ســـــ ــــى  م(1997)خلـــــ ـــــــ ــــة إلـــــ ـــــــ ــــة مقدمـــــ ـــــــ ــــة، ورقـــــ ـــــــ ـــة الثقافيـــــ ـــــــ ــــة والهويـــــ ـــــــ العولمـــــ

 ندوة العرب والعولمة، الكويت.  

ـــــدلال، .9 ـــ ـــــــ ـــــالح الـــــ ـــ ـــــــ ـــــد صـــــ ـــ ـــــــ ـــــامي محمـــــ ـــ ـــــــ ـــــة،م( 2004)ســـــ ـــ ـــــــ ـــــلام والعولمـــــ ـــ ـــــــ ـــــان،  الاســـــ ـــ ـــــــ ـــــة البيـــــ ـــ ـــــــ مجلـــــ

 .الطبعة الأولى

ـــــــر ) .10 ـــ ـــ ـــــــ ـــــــد منيـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــدين محمـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــعد الـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــه 2011ســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــأته وأهميتـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــي نشـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــنهج الخفـــــ ـــ ـــ ـــــــ م( المـــــ

ــــه و  ـــ ـــــــ ــــه وإيجابياتـــــ ـــ ـــــــ ــــه ومكوناتـــــ ـــ ـــــــ ــلبياته،ومفهومـــــ ــ ـــ ـــــــ ــــروت  المركـــــــــــــــــــز العلمـــــــــــــــــــي التنمـــــــــــــــــــوي، ســـــ ـــ ـــــــ بيـــــ

 لبنان.

ـــــــــراح، .11 ـــــــ ـــــــــد الشـــــ ـــــــ ـــــــــوب احمـــــ ـــــــ ـــــــــة، (2004) يعقـــــ ـــــــ ـــــــــاهج الخفيـــــ ـــــــ ـــــــــت، المنـــــ ـــــــ ـــــــــابع 1ط الكويـــــ ـــــــ ، مطـــــ

 الكويت.

ـــــد .12 ـــ ـــ ـــــــ ـــــطفى عبـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــد، ومصـــــ ـــــــ ـــــــ ـــد محمـــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــــوكت، محمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــد ) شـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــميع محمـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ(: 1412الســـــ ـــــــ ـــــــ هـــــ

ــــع،  ـــــــ ـــــــ ــــر والتوزيـــــ ـــــــ ـــــــ ــة للنشـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــفحات الذهبيـــــ ـــــــ ـــــــ ــــة الصـــــ ـــــــ ـــــــ ــتتر، مكتبـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــنهج المســـــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــاس المـــــ ـــــــ ـــــــ مقيـــــ

 الرياض.

ـــــة وت (2008)صـــــــــــــــــالح، عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرازق محمـــــــــــــــــد  .13 ـــــــ ـــــاهرة العولمـــــ ـــــــ ـــــة أظـــــ ـــــــ ـــــى البطالـــــ ـــــــ ـــــا علـــــ ـــــــ ثيرهـــــ

فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــوطن العربــــــــــــــــــــــي الواقــــــــــــــــــــــع والاحتســــــــــــــــــــــاب، بحــــــــــــــــــــــث ماجســــــــــــــــــــــتير غيــــــــــــــــــــــر منشــــــــــــــــــــــور، 

 .الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك

ـــــامر، .14 ـــــــ ـــــالح العـــــ ـــــــ ـــــن صـــــ ـــــــ ـــــان بـــــ ـــــــ ــع ه( 1425) ،عثمـــــ ـــ ـــــــ ـــــدوة المجتمـــــ ـــــــ ــة لنـــــ ـــ ـــــــ ـــــل مقدمـــــ ـــــــ ــة عمـــــ ـــ ـــــــ ورقـــــ

ــــن  ـــــــ ــــاض مـــــ ـــــــ ـــة بالريـــــ ــ ـــ ـــ ــــد الأمنيـــــ ـــــــ ــــك فهـــــ ـــــــ ـــــة الملـــــ ـــ ـــ ــــدة بكليـــــ ـــــــ ــــن المنعقـــــ ـــــــ ـــى  21/2والأمـــــ ــ ـــ ـــ  24/2حتـــــ

 هـ. 1425من عام 

ــــاب، .15 ـــــــ ــــد الوهـــــ ـــــــ ـــــد ) عبـــــ ـــ ـــ ـــل محمـــــ ــ ـــ ـــ ــــي الــــــــــــــــدور التربــــــــــــــــوي للأ  م(2008فيصـــــ ـــــــ ــــلمة فـــــ ـــــــ ـــــرة المســـــ ـــ ـــ ســـــ

ـــــة. ـــ ـــــــ ـــــر العولمـــــ ـــ ـــــــ ـــــودان، عصـــــ ـــ ـــــــ ـــــي  الســـــ ـــ ـــــــ ـــــع الالكترونـــــ ـــ ـــــــ ـــــي الموقـــــ ـــ ـــــــ ـــــاح علـــــ ـــ ـــــــ ـــــندي متـــــ ـــ ـــــــ ـــــة شـــــ ـــ ـــــــ جامعـــــ

htt://repository.hess.sa/xmlui/123456789/166 . 

ـــــرج .16 ـــ ـــــــ ـــــين فـــــ ـــ ـــــــ ـــــداللطيف حســـــ ـــ ـــــــ ـــــرف 1426)  عبـــــ ـــ ـــــــ ـــــن التطـــــ ـــ ـــــــ ـــــد عـــــ ـــ ـــــــ ـــــباب للبعـــــ ـــ ـــــــ ـــــة الشـــــ ـــ ـــــــ ه( تربيـــــ

 والإرهاب، مطابع دار الفنون للطباعة والنشر بجدة.

http://to22to.com/vb/showthread.php?t=6795
http://to22to.com/vb/showthread.php?t=6795
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ـــــاهج و  م(2000) عليـــــــــــــــــــان ربحــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــطفي وعثمــــــــــــــــــــان محمــــــــــــــــــــد غنــــــــــــــــــــيم .17 ـــ ـــــــ ـــــاليب أمنـــــ ـــ ـــــــ ســـــ

 عمان دار الصفاء للنشر والتوزيع. الحث العلمي النظرية والتطبيق،

ـــــر، .18 ـــ ـــــــ ـــــد فخـــــ ـــ ـــــــ ـــــائزة محمـــــ ـــ ـــــــ ـــــفت فـــــ ـــ ـــــــ ـــــي فلســـــ ـــ ـــــــ ـــــنهج الخفـــــ ـــ ـــــــ ــة  هالمـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــة، مجلـــــ ـــ ـــــــ ـــــه التربويـــــ ـــ ـــــــ وتطبيقاتـــــ

 الموقع الالكتروني   ىالبحوث التربوية والنفسية متاحة عل

ـــــــود) .19 ـــ ـــ ـــــــراهيم محمـــــ ـــ ـــ ـــــــه ابـــــ ـــ ـــ ـــــــة  ه(1418فلاتـــــ ـــ ـــ ـــــــة التربويـــــ ـــ ـــ ـــــــي العمليـــــ ـــ ـــ ـــــــتتر ودوره فـــــ ـــ ـــ ـــــــنهج المســـــ ـــ ـــ المـــــ

 مكة المكرمة مطابع بهادر. في المدرسة الابتدائية،

ــــين ) .20 ـــ ـــ ـــــــ ــــود حســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــراهيم محمـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــه، ابـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــة 1427فلاتـــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة مقترحـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــتراتيجية تعليميـــــ ـــ ـــ ـــــــ ه( اســـــ

ـــــيم  ىلتوظيــــــــــــف المــــــــــــنهج المســـــــــــــتتر فــــــــــــي تعزيــــــــــــز الامـــــــــــــن الفكــــــــــــري لــــــــــــد ـــ ــــــــل التعلـــــ ـــ ـــــلاب مراحـ ـــ طـــــ

ـــــي، ـــ ـــــالم العربـــــ ـــ ـــــي العـــــ ـــ ـــــام فـــــ ـــ ــــــورق العـــــ ـــ ـــــل مقــــــ ـــ ــــــة عمـــــ ـــ ـــــىــــــ ـــ ـــــة  دمة إلـــــ ـــ ـــــن والديمقراطيـــــ ـــ ـــــؤتمر الأمـــــ ـــ مـــــ

ــــة ،وحقــــــــــــــــوق الإنســــــــــــــــان ـــــــ ـــــة مؤتـــــ ـــ ـــ ـــن  ،الأردن ،جامعـــــ ــ ـــ ـــ ــــرة مـــــ ـــــــ ـــي الفتـــــ ــ ـــ ـــ ـــهر  16 - 14فـــــ ــ ـــ ـــ ــــن شـــــ ـــــــ مـــــ

 .الثانية ىجماد

ـــــــــين ) .21 ـــــــ ـــــــ ـــــــــود حســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــراهيم محمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه، إبـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه 1995فلاتـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــتتر وعلاقتـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــنهج المســـــ ـــــــ ـــــــ م(: المـــــ

بالتحصـــــــــــــــــــــــــيل الدراســـــــــــــــــــــــــ ي لـــــــــــــــــــــــــدى تلاميـــــــــــــــــــــــــذ الصـــــــــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــــــــادس الابتـــــــــــــــــــــــــدائي بمكـــــــــــــــــــــــــة 

 المكرمة، مجلة جامعة أسيوط، العدد الخامس، الجزء الثاني. 

ـــــاني .22 ـــ ـــــــ ـــــين ) ،اللقـــــ ـــ ـــــــ ـــــد حســـــ ـــ ـــــــ ـــــيم1995أحمـــــ ـــ ـــــــ ـــــاهج التعلـــــ ـــ ـــــــ ـــــوير منـــــ ـــ ـــــــ ـــــالم  ،م( تطـــــ ـــ ـــــــ ـــــاهرة عـــــ ـــ ـــــــ القـــــ

 الطبعة الأولى. ،الكتب

ــــراد، .23 ـــــــ ــــد مـــــ ـــــــ ــــات محمـــــ ـــــــ ـــ(1422)بركـــــ ــ ـــــــ ــــة، هـــــ ـــــــ ــــاهرة العولمـــــ ـــــــ رؤيــــــــــــــــة نقديــــــــــــــــة، كتــــــــــــــــاب الأمــــــــــــــــة  ظـــــ

( 86سلســــــــــــــــــلة دوريــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــن وزارة الأوقــــــــــــــــــاف والشــــــــــــــــــئون الإســــــــــــــــــلامية، العــــــــــــــــــدد )

 قطر ذو القعدة.

ـــــــد .24 ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ى، عبـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــز ) الموســـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــد العزيـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــن عبـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــأته، 1420الله بـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــي نشـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــنهج الخفـــــ ـــ ـــ ـــــــ ه( المـــــ

ـــــــه، ـــ ـــ ـــــــفته، مفهومـــــ ـــ ـــ ـــــــه، فلســـــ ـــ ـــ ـــــــه، مكوناتـــــ ـــ ـــ ـــــــاطره، تطبيقاتـــــ ـــ ـــ مجلــــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــــة ام القــــــــــــــــــرى  مخـــــ

 .1العدد  ،12المجلد نسانية،للعلوم التربوية والاجتماعية والإ

  م.1992القاهرة  ،مكتبة الاسرة ،السيد العولمة والطريق الثالث يس، .25
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 الماتُريدية حقيقة الإيمان عند

   (•)د. محمد رشدي إبراهيم

 لص: ستخالم 

رأي   بيان  إلى  الدراسة  هذه  حقيقة  الماتريدية  تهدف  وهي  ألا  العقدية؛  المسائل  أهم  من  مسألة  في 

الإيمان عندهم، ومما لا شك فيه أن الكلام حول هذه المسألة من ناحية التصديق والإقرار والعمل،  

في  والاستثناء  ونقصانه،  الإيمان  وزيادة  لا؟  أم  منه؛  الإيمان وجزء  مسمى  تحت  داخلة  الأعمال  وهل 

الإيمان، والعلاقة بين الإيمان والإسلام، وحكم إيمان المقلد؛ كل ذلك كان مثار أخذ ورد بين أصحاب  

بخالقهم   العباد  بعلاقة  تتعلق  كونها  في  أهميتها  تكمن  المسألة  هذه  وأن  ولا سيما  المختلفة؛  المذاهب 

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  الكثيرة  الأدلة  ثبوتها وحقيقتها  على  تواترت  ولقد  وتعالى،  سبحانه 

 في البيئة الإسلامية؛ وبخاصة في 
ً
ريدية والتي هي من أبرز وأكثر الفرق تأثيرا

ُ
عد المات

ُ
والإجماع والعقل، وت

المسألة. هذه  في  بدلوها  أدلت  التي  الإسلامية  المذاهب  أوائل  من  المسلمين؛  مفكري  وتكمن    بعض 

ريدية؟
ُ
فقد اتبعت المنهجين:    مشكلة البحث في الجواب عن السؤال التالي: ما حقيقة الإيمان عند المات

والتحليلي. إلى    الاستقرائي،  قادتنا  التصديق  التاليةلنتائج  لالوصول  التي  هو  اللغة  في  الإيمان  أن   :

وأن   باللسان،  والإقرار  بالقلب  التصديق  هي  ريدية: 
ُ
المات عند  الشرعي  الإيمان  حقيقة  وأن  بالقلب، 

وبين الله   بينه   
ً
مؤمنا يكون  بالقلب  ومن صدّق  أركانه،  من  وركن  الإيمان،  من  باللسان شطر  الإقرار 

 عند الله وعند الناس، والعمل بالأركان من كمال الإيمان، والإيمان  
ً
تعالى، ومن صدّق وأقر يكون مؤمنا

 لا يزيد ولا ينقص. 

ريدية. الكلمات المفتاحية: 
ُ
 حقيقة، الإيمان، المات

 قدمة م

آله وصحبه   عليه وسلم وعلى  والسلام على سيدنا محمد صلى الله  والصلاة  العالمين،  الحمد لله رب 

 أجمعين، أما بعد...

عد من أهم وأبرز المسائل العقدية والحقائق الإسلامية الثابتة بنصوص القرآن  
ُ
فإن مسألة الإيمان ت

بين   باطنية  أنها علاقة  كما  وتعالى،  بالخالق سبحانه  كونها متعلقة  النبوية والإجماع؛  والسُنة  الكريم 

العبد وبين ربه عز وجل؛ ولكن هذه المسألة دارت حولها خلافات بين بعض الفرق الإسلامية، وتباينت  

التصديق   هو  الإيمان  هل  في؛  تتمثل  آنذاك  والمتداولة  المطروحة  الأسئلة  وكانت  تجاهها؛  آراؤهم 

؛  
ً
بالقلب؛ أم الإقرار باللسان؛ أم العمل بالجوارح والأركان؛ أم التصديق بالقلب والإقرار باللسان معا

الأعمال   فهل  والأركان(؟؛  بالجوارح  والعمل  باللسان  والإقرار  بالقلب  )التصديق   
ً
جميعا بهم  أم 

يزيد ولا   أم لا  وينقص؟  يزيد  الإيمان  أم لا؟ وهل  منه؛  الإيمان وجزء  داخلة تحت مسمى  والطاعات 

ينقص؟ وذلك مبني على أن الإيمان هل هو التصديق والاعتقاد فقط؟ أم التصديق والقول والعمل؟  

 

 ( الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل•)
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تلك   كل  المقلد؟  إيمان  حكم  وما  والإسلام،  الإيمان  بين  العلاقة  وما  الإيمان؟  في  الاستثناء  وما حكم 

 الأسئلة لا شك أنها تحتاج إلى توضيح وبيان؛ ومن ثم فهذا البحث سيجيب عليها. 

ريدي كان لهم رأيهم في هذه المسألة، حيث يرون  
ُ
ريدية بقيادة شيخهم أبي منصور المات

ُ
ولا ريب أن المات

الحكم على  ناحية  من  عندهم  الرئيس  العنصر  وهو  القلبي،  التصديق  في  تتبلور  الإيمان  أن حقيقة 

العبد بأنه مؤمن أو ليس بمؤمن؛ وأما الإقرار باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية؛ وعلى ذلك 

بقلبه   له؛ فمن صدق  مكمل  ولكنه  الإيمان   من 
ً
ليس جزءا الإيمان لأنه  في حقيقة  يدخل  لا  فالعمل 

 يستحق العقاب.
ً
 وترك العمل لا يخرج من الملة؛ لكنه يُعد عاصيا

السادة  الإيمان؛ لاسيما وأن عقيدة  ريدية من حقيقة 
ُ
المات الوقوف على موقف  ثم كان لابد من  ومن 

ريدية تمثل وبصورة واضحة  
ُ
 عقيدة أهل السنة والجماعة.  -مع عقيدة السادة الأشاعرة  -المات

ريدية: 
ُ
 التعريف بالمات

ريدية
ُ
والجماعة،  (1)المات السنة  أهل  إلى  تنتسب  التي  الكلامية  السُنية  الإسلامية  المدارس  إحدى  هي   :

)ت الماتريدي  منصور  أبي  محمود  بن  محمد  بن  محمد  هو  ومؤسسها  المتكلمين  333وإمامها  إمام  هـ( 

كتاب:   له  الباطلة؛  العقائد  أصحاب  أقوال  أكاذيب  ورد  الجليلة،  التصانيف  صاحب  السمرقندي؛ 

التوحيد، وكتاب تأويلات أهل السنة أو تأويلات القرآن، وكتاب: المقالات، وكتاب: أوهام المعتزلة، ورد  

ومآخذ   القرامطة،  على  والرد  الروافض،  لبعض  الإمامة  ورد  الباهلي،  محمد  لأبي  الخمسة  الأصول 

 (. 195هـ، 1324الشرائع في الفقه، والجدل في أصول الفقه، وغير ذلك.)اللكنوي، 

ولقد ظهرت هذه الفرقة في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري في بلاد ما وراء النهر  

ريدي؛ والذي لقب  
ُ
بـ: "إمام الهدى"، و"إمام المتكلمين"، و"إمام    -رحمه الله    –على يد أبي منصور المات

أهل   من  وغيرهم  المعتزلة  رجال  كبار  مع  وشديدة  كثيرة  مناظرات  له ولأصحابه  وكانت  السنة"،  أهل 

السنة والجماعة،   للدفاع عن الإسلام وعن عقيدة أهل  المختلفة؛  الملل والنحل  الزيغ والبدع وأرباب 

 ورد شبهات الملحدين والمبطلين وأهل الزيغ والضلال. 

ريدية: 
ُ
 ومن أشهر رجال المات

ريدية بكثرة مشايخها وعلمائها، وكان من بينهم على سبيل المثال وليس الحصر:
ُ
 لقد اشتهرت المات

البزدوي )ت    -1 اليسر صدر الإسلام  أبو  الكريم بن موس ى  هـ( صاحب  493محمد بن محمد بن عبد 

 (. 188هـ، 1324كتاب أصول الدين. )اللكنوي، 

)ت    -2 النسفي  المكحول  المعين  بن  508أبو  محمد  بن  معتمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  ميمون  هـ(، 

 (. 216هـ، 1324مكحول صاحب كتاب تبصرة الأدلة، وكتاب تمهيد قواعد التوحيد.)اللكنوي، 

 

السمعاني  1) تريد".  "ما  أيضا  بالدال  ويقال  "ماتريت"  لها:  يقال  حائط سمرقند  من  محلة  إلى  نسبة  الماتُريدية:  أبو -( 

 (.12/3م، ١٩٦٢سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )الأنساب، 
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نجم    -3 الزاهد  الإمام  النسفي  لقمان  بن  علي  بن  محمد  بن  إسماعيل  بن  أحمد  بن  محمد  بن  عمر 

)ت حفص  أبو  المذهب  537الدين  في  متن  أشهر  النسفية،  العقائد  كتاب:  صاحب  هـ(؛ 

ريدي.)القرش ي، 
ُ
 (. 394/ 1هـ، ١٣٣٢المات

ريدية: 
ُ
 تعريف الإيمان عند المات

ريدية يجدر بي أن ألقي الضوء على تعريفه عند أهل اللغة؛ 
ُ
قبل الحديث عن تعريف الإيمان عند المات

 فأقول وبالله التوفيق: 

 تعريف الإيمان لغة: 

، فهو مؤمن. واتفق أهل العلم من اللغويين 
ً
ورد في معاجم اللغة: أن "الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا

 (. 22م، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، والرازي،13/23هـ ، ١٤١٤وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق")ابن منظور،

ريدية: 
ُ
 الإيمان عند المات

 عما  
ً
ريدية أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان يُعد معبرا

ُ
يرى المحققون من مشايخ المات

ريدي: "الإيمان هو تصديق  
ُ
في القلب؛ وهو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؛ حيث يقول أبو منصور المات

وبُهُمْ()المائدة:  
ُ
ل
ُ
ؤْمِن ق

ُ
مْ ت

َ
( والإيمان: هو  41القلب، لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى أنه قال: )وَل

التصديق. والتصديق يكون   التكذيب:  أن يكون ضد  التكذيب؛ فيجب  اللغة؛ لأن ضده  في  التصديق 

الماتريدي    (،3/520م،  2005-ه1426بالقلب")الماتريدي،   منصور  أبي  الشيخ  تعريف  يتوافق  وهنا 

 للإيمان مع تعريف أهل اللغة بأن الإيمان هو التصديق.

 على كلامه بأن الإيمان هو التصديق: "قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيمان  
ً
 مدللا

ً
ويقول أيضا

ريدي، )د.ت(، 
ُ
 (. 322والذي جرى به من اللسان أن الإيمان هو التصديق به" )المات

هو   الإيمان  أن  في  ريدي 
ُ
المات أبي منصور  رأي شيخهم  ريدية 

ُ
المات علماء ومشايخ  كبار  من  وتبع جماعة 

من   فكل  التصديق،  عن  عبارة  اللغة:  في  "الإيمان  النسفي:  المعين  أبو  قال  فلقد  بالقلب؛  التصديق 

نَا()يوسف:
َّ
ل بِمُؤْمِنٍ  نتَ 

َ
أ )وَمَا  تعالى:  ...قال 

ً
مؤمنا اللغة  في  يسمى  يخبره  فيما  غيره  أي:  17صدق  (؛ 

هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد   -وهو التصديق بالقلب-بمصدق لنا، ثم إن هذا المعنى اللغوي  

 لله تعالى، وهو أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تعالى، فمن أتى  
ً
حقا

 (. 378-377بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى")النسفي، )د.ت(، 

( الغزنوي  على  593وقال  المفروض  الإيمان  وهو  بالقلب،  التصديق  وهو  التحقيق  في  "الإيمان  هـ(: 

أتى   فمن  الإسلام،  أحكام  عليه  فتجري  الجنان؛  في  ما  الناس  عند  ليظهر  باللسان  والإقرار  العبد، 

 عند الله وعند الناس، 
ً
بهما يكون مؤمنا أتى   بينه وبين الله تعالى، ومن 

ً
بالتصديق بالقلب يكون مؤمنا

بالقلب،   الإيمان هو التصديق  أن  بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر دلالة  والإيمان أن تؤمن 

القلب")الغزنوي،   عمل  والتكذيب  والتصديق  وتكذيب،  كفر  هو  الإيمان  م، 1998-هـ1419وأن ضد 

250-252 .) 

هـ(: "حقيقة الايمان هو التصديق القلبي...وليس حقيقة التصديق أن يقع في 792)ت    وقال التفتازاني

إذعان وقبول لذلك، بحيث   المخبر عن غير إذعان وقبول، بل هو  أو  الخبر  إلى  الصدق  القلب نسبة 
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يقع عليه اسم التسليم...وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء 

الدنيا في  بقلبه ولم  (1) الأحكام  بد له من علامة؛ فمن صدق  باطن لا  أمر  بالقلب  أن التصديق  ؛ وبما 

بلسانه ولم يصدق   أقر  الدنيا، ومن  أحكام  في   
ً
مؤمنا يكن  لم  وإن  فهو مؤمن عند الله،  بلسانه،  يقر 

...والإيمان في الشرع التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من   بقلبه كالمنافق، فبالعكس، 

 (. 152م، 1969، والصابوني، 2/324، التفتازاني، 95-94عند الله تعالى")التفتازاني، 

والإقرار   بالقلب،  التصديق  هو  الإيمان  أن  إلى  ريدية 
ُ
المات مشايخ  من  آخرون  جماعة  ذهب  بينما 

؛ فقد قال صاحب الطحاوية: "الإيمان: هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان")ابن أبي  
ً
باللسان معا

 (. 2/459م، 1997-ه1417العز الحنفي، 

)ت البزدوي  بالقلب.)البزدوي،  493  وقال  واعتقاد  باللسان  إقرار  "الإيمان  (. 148م،  2003-1424هـ(: 

)ت   القاري  علي  الملا  أي  1014وذكر  والتصديق  بالتحقيق،  بلسانه  أي  الإقرار  هو  "الإيمان  أن  هـ(: 

إلى أن "كلاهما  153بالجنان")القاري، )د.ت(،   ريدية 
ُ
  -الإقرار والتصديق    –(، وذهب البعض من المات

")الجوزجاني،  
ً
 (. 43م، 2007ركن حتى إذا انفرد أحدهما عن الآخر لم يكن إيمانا

ريدية أن الإيمان عندهم إما التصديق القلبي، أو الإقرار مع  
ُ
 من خلال آراء علماء المات

ً
وهنا يتضح جليا

مفهوم   في  يدخل  فلا  الإيمان  من   
ً
جزءا ليس  فالعمل  عندهم؛  الشرعي  الإيمان  هو  وهذا  التصديق 

 الإيمان ولا في معناه. 

وا  
ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
)وَال تعالى:  بقوله  الإيمان  على  الأعمال  عطف  الله  أن  ذلك  في  وحجتهم 

الِحَاتِ()البقرة:   (؛ فالعطف يقتض ي المغايرة؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وكذا الإيمان  82الصَّ

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ()طه:   ( والشرط غير  112شرط لصحة الأعمال كما قال تعالى: )وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 (. 153-152م، 1969المشروط.)الصابوني، 

ريدية في تعريف الإيمان هو بعينه رأي الإمام أبي حنيفة )ت
ُ
هـ( رحمه الله إذ  150والحقيقة أن رأي المات

(، والواضح هنا  31-30م،  1914والتصديق بالجنان.)النعمان،    رأى أن الإيمان هو: الإقرار باللسان،

 قد أخرج العمل من حقيقة الإيمان.  -رحمه الله    –أن الإمام أبا حنيفة 

ريدية والأحناف؛ حيث إنهما  
ُ
وهنا تظهر العلاقة الوطيدة والتقارب الفكري والأصول المشتركة بين المات

أصول   الفقه وشرحوا  في  حنيفة  أبي  الإمام  مذهب  يتبعون  ريدية 
ُ
فالمات والفقه؛  العقيدة  في  متحدان 

ريدية، كما  
ُ
العقيدة عنده ولا سيما كتاب الفقه الأكبر الذي حظي بعناية خاصة من قِبل السادة المات

في  الأحناف  كان  منهما سواء   
ً
كلا أن  ولا شك  العقيدة،  في  ريدية 

ُ
المات المدرسة  إلى  يميلون  الأحناف  أن 

تتسم   واحدة  فكرية  بيئة  تجمعهم  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  في  ريدية 
ُ
المات أو  الحنفي  الفقه 

 بالوسطية والاعتدال الفكري والتسامح والتوازن في الأحكام. 

 

( فلا يلزمه القاض ي بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج بدون الإقرار بأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  1)

 (.499م، 2012-هـ1432الآخر، والقدر. )المقدس ي، 
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والإقرار   بالقلب،  التصديق  هو:  الشرعي  الإيمان  إن  أقول:  الإيمان  في  ريدية 
ُ
المات لرأي  معرفتنا  وبعد 

باللسان، والعمل بالجوارح والأركان، وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأهل العلم والفضل؛ فالعمل  

 من أركان الإيمان؛ قال الأوزاعي )ت
ً
 رئيسا

ً
ه(: "لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم  157يُعد ركنا

بالعمل")الأصبهاني، إلا  والقول  ،١٩٧٤-هـ١٣٩٤الإيمان  )ت6/143م  الشافعي  وقال  "كان  204(،  هـ(: 

لا   ونية،  وعمل  قول  الإيمان  يقولون:  أدركناهم  ومن  بعدهم،  من  والتابعين  الصحابة،  من  الإجماع 

 (. 166م، ١٩٩٦-هـ١٤١٦يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر")ابن تيمية،

هـ(: "المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية، ٧٩٥وقال ابن رجب الحنبلي )ت

وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن  

 (. 1/104م، ١٩٩٧-هـ١٤١٧بعدهم ممن أدركهم")ابن رجب،  

ريدية في زيادة الإيمان ونقصانه: 
ُ
 رأي المات

المذاهب   آراء  وتباينت  العلماء،  فيها  اختلف  التي  المسائل  من  ونقصانه  الإيمان  زيادة  مسألة  إن 

قد   بالقلب  التصديق  بأنه  للإيمان  ريدية 
ُ
المات تعريف  أن  إلى  الإشارة  ينبغي  أنه  على  الإسلامية حولها؛ 

دعاهم إلى القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ يقول أبو البركات النسفي: "إذا ثبت أن الإيمان هو  

إليه ولا ينقص   الطاعات  بانضمام  يزيد  الإيمان لا  في نفسه دل على أن  يتزايد  العبد وهو لا  تصديق 

 (. 380م، 2011بارتكاب المعاص ي إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلها")النسفي، 

وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ حيث ذكر: أن "إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص  

من جهة المؤمن بها ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد  

 (. 31م، 1914متفاضلون في الأعمال")النعمان، 

وعللوا ذلك بأنه "إذا كان الإيمان هو التصديق وهو في نفسه مما لا يتزايد، وما لا يتزايد فلا نقصان له  

إليه، ولا   الطاعات  بانضمام   للإيمان 
ً
إذا زيادة  إليه؛ فلا  مثله  بانضمام  إلا  عليه  زيادة  بالعدم ولا  إلا 

 (. 1087م، 2011نقصان بارتكاب المعاص ي، إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهما")النسفي، 

ريدية بنفي زيادة الإيمان ونقصانه مرتبط بمفهومهم  
ُ
وواضح هنا من خلال النص السابق أن قول المات

 لا يقبل الزيادة 
ً
لحقيقة الإيمان؛ فلما كان الإيمان هو التصديق القلبي فالتصديق لابد وأن يكون ثابتا

 من الإيمان؛ بل يرون أنه من كمال الإيمان فزيادته أو  
ً
ولا النقصان، ولأنهم لا يعتبرون العمل جزءا

كمال   أما  التفاوت؛  يقبل  لا  جوهره  في  لأنه  الراسخة  الثابتة  الإيمان  حقيقة  على  تؤثر  لا  نقصانه 

 الإيمان الذي يرتبط بالعمل فهو الذي يزيد وينقص بحسب الطاعات والمعاص ي. 

بالطاعات   فيزيد  وينقص؛  يزيد  الإيمان  أن  تبعهم  ومن  الصالح  السلف  من  العلم  أهل  ويرى جمهور 

إِيمَانًا()المدثر:   آمَنُوا  ذِينَ 
َّ
ال )وَيَزْدَادَ  (، 31وينقص بالمعاص ي، والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى: 

إِيمَانِهِمْ()الفتح:   عَ  مَّ إِيمَانًا  )لِيَزْدَادُوا  وجل:  عز  إِيمَانًا  4وقوله   
َّ

إِلا زَادَهُمْ  )وَمَا  سبحانه:  وقوله   ،)

سْلِيمًا()الأحزاب:  
َ
(. يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية: "دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة  22وَت

 (. 6/392م، 1999-ه1420إلى الناس وأحوالهم، كما قاله جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص")ابن كثير، 
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صلى الله   يواستدلوا بأدلة من السنة النبوية؛ ومن ذلك حديث أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال النب

عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين  

بعد" معروضة  والتوبة  مؤمن،  وهو  أن  (1)يشربها  على  الحديث  بهذا  الرأي  هذا  أصحاب  فاستدل   ،

 مرتكب هذه المعاص ي حين يفعلها لا يكون في حالة كمال الإيمان، مما يدل على نقصانه. 

ريدية من الاستثناء في الإيمان: 
ُ
 موقف المات

في   الإيمان  بحقيقة  والمرتبطة  المهمة  المسائل  من  عد 
ُ
ت ريدية 

ُ
المات عند  الإيمان  في  الاستثناء  مسألة  إن 

معتقدهم، ومعنى الاستثناء في الإيمان، أو المشيئة في الإيمان: أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله،  

ريدية لا يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان؛ بل يرون تركه. 
ُ
 والمات

بالإطلاق وترك  به  وبالتسمي  بالإيمان  القول  "الأصل عندنا قطع  ريدي: 
ُ
المات أبو منصور  الشيخ  يقول 

الاستثناء فيه؛ لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده مما إذا استثنى فيه لم يصح ذلك 

المعنى؛ فعلى ذلك أمره في الجملة؛ نحو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، أو محمد رسول  

إذا   الثنيا  حرف  إن   
ً
والكتب...وأيضا والرسل،  والملائكة،  بالبعث،  الشهادة  وكذلك  شاء الله،  إن  الله 

ألحق بالقول منع مضيه على ما تفوه به لولا هو من الإقرار والعقود والمواعيد وغير ذلك فعلى ذلك 

()الكه ُ
َّ

اءَ اللَّ
َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
دًا. إِلا

َ
لِكَ غ

َٰ
اعِلٌ ذ

َ
ي ف ِ

ّ
يْءٍ إِن

َ
نَّ لِش 

َ
قُول

َ
 ت

َ
ف:  أمر الإيمان، وكذلك قال الله سبحانه: )وَلا

ُ صَابِرًا()الكهف:  23-24
َّ

اءَ اللَّ
َ
(؛ فلم يلحقه وصف الخلف إذا كان العهد  69(، وقال )سَتَجِدُنِي إِن ش

ريدي،)د.ت( ، 
ُ
 بالثنيا")المات

ً
 (. 389، 388مقرونا

)ت النسفي  المعين  أبو  حقيقة  508ويقول  وجود  مع  الله  شاء  إن  مؤمن  أنا  يقول:  من  "قول  هـ(: 

التصديق، كقول من يقول: أنا قائم إن شاء الله، وأنا قاعد إن شاء الله، مع وجود حقيقة ذلك، وذلك 

 (.1093م، 2011باطل")النسفي، 

هـ(: أنه "إذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح أن يقول  537ويذكر العلامة أبو حفص النسفي )

إن شاء الله")النسفي،   مؤمن  أنا  يقول  أن  ينبغي   ولا 
ً
وذلك لأن  28م،  2017-ه1439أنا مؤمن حقا  .)

في  والشك  يقينه،  في  كماله  أو  أمكن حمله على خاتمته  الإيمان وإن  أصل  في  الشك  يوهم  الاستثناء 

 (.48الإيمان كفر فينبغي الاتقاء عما يوهمه.)القورصاري،)د.ت( ، 

يقبل   ولا  فيه  الشك  لوجود  احتمال  فلا  يقيني؛  عندهم  الإيمان  أن  أساس  على  هذا  كلامهم  ومبنى 

 عن الإسلام.
ً
 الشك؛ لأن الشك ينافي حقيقة التصديق ومن ثمّ يُعد خروجا

على أن جمهور العلماء يرون أن الاستثناء في الإيمان جائز إذا لم يكن على سبيل الشك أو الظن، أما  

 إذا اعتراه الشك أو الظن فيمنع؛ لأنه بالتالي يؤدي إلى الكفر. 

 

 

الزناة،  1) إثم  باب  الحدود  من  يحذر  وما  الحدود  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه  رقم:  8/164(  ،  6810، حديث 

( باب بيان نقصان الإيمان بالمعاص ي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية، على ٢٤وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان )

 . 57، حديث رقم: 1/77إرادة نفي كماله، 



 

251 
 
 

ريدية: 
ُ
 العلاقة بين الإيمان والإسلام عند المات

اللغة  في  الإسلام  تعريف  بي  يجدر  ريدية 
ُ
المات عند  والإسلام  الإيمان  بين  العلاقة  عن  الحديث  قبل 

 والاصطلاح حتى تتضح الصورة كاملة عن هذا المصطلح؛ فأقول وبالله التوفيق: 

 تعريف الإسلام لغة: 

الشريعة  وإظهار  الخضوع  إظهار  الشريعة:  من  والإسلام  والانقياد.  "الاستسلام،  هو:  لغة  الإسلام 

منظور، وسلم".)ابن  عليه  صلى الله  النبي،  به  أتى  ما  ،  ١٤١٤والتزام  والرازي،  12/293هـ  -هـ١٤٢٠، 

 (. 153م، ١٩٩٩

فالإسلام في اللغة يعني: الاستسلام، والانقياد، والخضوع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من  

 عند الله تعالى.

 :
ً
 تعريف الإسلام اصطلاحا

الرسول صلى   به  أخبر  لما  "الخضوع والانقياد  التعريفات هو:  في كتاب  في الاصطلاح كما جاء  الإسلام 

 (. 23م، 1983-ه1403الله عليه وسلم")الجرجاني، 

 وعلى ضوء هذا يتضح أن المعنيين اللغوي والاصطلاحي للإسلام متقاربان.

ريدية: 
ُ
 العلاقة بين الإيمان والإسلام عند المات

أبو   اللفظ؛ فلا فرق بينهما؛ يقول  إلى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد وإن اختلف  ريدية 
ُ
المات ذهبت 

 معنى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما: "القول عندنا في الإيمان والإسلام إنه  
ً
ريدي مبينا

ُ
منصور المات

واحد في أمر الدين في التحقيق بالمراد، وإن كانا قد يختلفان في المعنى باللسان، ولما فيه من الاختلاف  

أبت أنفس الكفرة التسمي بالإسلام وليس أحد منهم يأبى التسمي بالإيمان، أو لما كان من المعروف من  

الإسلام أنه اسم الذين وليس كذلك المعروف من الإيمان، ولذلك قيل دار إسلام ودار الكفر ولم يقل  

 فعلى ذلك أمر التسمي به، ثم من جهة التحقيق بالمراد في 
ً
دار إيمان ولا تكذيب وإن كان الكفر تكذيبا

الخلق   له  وأن  تعالى  بالتصديق على وحدانية الله  والآثار  العقول  لشهادة  هو اسم  الإيمان  أن  الدين 

المرء نفسه بكليتها وكذا كل ش يء لله تعالى  الخلق لا شريك له في ذلك، والإسلام هو إسلام  والأمر في 

ريدي،)د.ت( ،
ُ
 (،. 394بالعبودة لله لا شريك فيه فحصلا من طريق المراد فيهما على واحد")المات

وهنا تتضح أن العلاقة بين الإسلام والإيمان عند الماتريدية هي علاقة مبنية على الارتباط الوثيق بين  

 المفهومين؛ فلا يوجد إيمان بدون إسلام، ولا يقبل إسلام بدون إيمان. 

ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة: "الاسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى؛ فمن طريق اللغة فرق 

مع   كالظهر  وهما  إيمان،  بلا  إسلام  يوجد  ولا  إسلام  بلا  إيمان  يكون  لا  ولكن  والإيمان،  الإسلام  بين 

ريدي،
ُ
 (. 394)د.ت(،  البطن، والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها")المات

: "الإيمان والإسلام 710ويبين الإمام أبو البركات النسفي )ت
ً
هـ( حقيقة كل من الإسلام والإيمان قائلا

واحد...وأنهما من الأسماء المترادفة كالقعود والجلوس؛ فالإيمان هو تصديق الله فيما أخبر على لسان  

رسوله صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو الانقياد والخضوع لله تعالى في أوامره ونواهيه؛ فلا يتصور 

")النسفي،  
ً
 (. 394-393، 2011أن يأتي المرء بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمنا
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مُ()آل عمران:  
َ

ِسْلا
ْ

ِ الإ
َّ

ينَ عِندَ اللَّ  الدِّ
(، وقوله عز وجل: )وَمَن  19واستدلوا بأدلة؛ منها قوله تعالى: )إِنَّ

اسِرِينَ()آل عمران: 
َ
خ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
ن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآ

َ
ل
َ
مِ دِينًا ف

َ
ِسْلا

ْ
يْرَ الإ

َ
 (.85يَبْتَغِ غ

ريدية أنه  
ُ
لا فرق بين    -بناء على حقيقة التصديق عندهم    -وواضح من النصوص السابقة لعلماء المات

 الإيمان والإسلام؛ فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن. 

، لأن الإسلام أمر ظاهري أما  
ً
ولكن يرى جمهور أهل العلم من المحققين أن بين الإسلام والإيمان تغايرا

 الإيمان فمعتقد باطني، وأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.

يْرَ بَيْتٍ 
َ
ا فِيهَا غ

َ
مَا وَجَدْن

َ
ؤْمِنِينَ. ف

ُ ْ
انَ فِيهَا مِنَ الم

َ
رَجْنَا مَن ك

ْ
خ
َ
أ
َ
نَ    ويدل على التغاير بينهما قوله تعالى: )ف مِّ

سْلِمِينَ()الذاريات: 
ُ ْ
 (. 36-35الم

أبي هريرة   يمش ي،  -رض ي الله عنه    –وحديث  أتاه رجل  إذ  للناس،   
ً
بارزا يوما  كان  "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   :

فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث  

الآخر، قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، 

 .(1) وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان...الحديث"

ريدية في إيمان المقلد: 
ُ
 رأي المات

الذي يؤمن بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه  المقلد؛  إيمان  العقيدة والكلام حول  اختلف علماء 

 وسلم بطريقة تقليد الآباء والأجداد، أو المجتمع الذي يعيش فيه دون أن يبحث أو ينظر أو يستدل.

؛ كما أنه  
ً
ريدية إلى صحة إيمان المقلد، لكنهم مع ذلك يرون أنه ليس معذورا

ُ
فذهب مشايخ وعلماء المات

أول   لأن  ذلك؛  على   
ً
قادرا كان  إذا  سيما  لا  وجل  عز  الله  وجود  على  والاستدلال  النظر  لتركه  آثم 

 الواجبات عندهم هو النظر والاستدلال. 

متفقين   الدين  في  النحل  في  المذاهب  مختلفي  الناس  وجدنا  "فإنا  ريدي: 
ُ
المات منصور  أبو  الإمام  يقول 

اتفاق   على  باطل  غيره  والذي عليه  الذي هو عليه حق  أن  كلمة واحدة  الدين على  في  اختلافهم  على 

 منهم له سلف يقلد؛ فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده  
ً
جملتهم من أن كلا

على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهى القول إليه حجة عقل يعلم بها  

بما يوجب   الدين  في  إليه مرجعه  الحق؛ فمن  يقهر المنصفين على إصابته  صدقة فيما يدعى وبرهان 

تحقيقه عنه فهو المحق وعلى كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدين هو به كأن الذي دان به هو مع  

أدلة صدقه وشهادة الحق له قد حصرهم؛ إذ منتهى حجج كل منهم ما يضطر التسليم له لو ظفر بها،  

وقد ظهرت لمن ذكرت، ولا يجوز ظهور مثلها لضده في الدين لما يتناقض حجج ما غلبت حججه وأظهر  

ريدي،)د.ت( ، 
ُ
 (. 4-3تمويه أسباب الشبه في غيره ولا قوة إلا بالله العظيم")المات

 

الساعة1) علم  عنده  الله  إن  قوله  باب  لقمان،  سورة  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  رقم:  6/115(  حديث   ،4777  ،

بإثبات قدر الله ١وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان ) بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان  باب   )

 . 9، حديث رقم: 1/39سبحانه وتعالى، 
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ويقول الإمام أبو اليسر البزدوي: "قال عامة أهل السنة والجماعة: إن المقلد مؤمن حقيقة، وهو الذي  

واختلفت  بمؤمن،  ليس  إنه  المعتزلة:  وقالت  دليل،  غير  من  بها  وأقر  الإسلام  أركان  جميع  اعتقد 

ايات عن الأشعري، والصحيح من الروايات أنه مؤمن، والدليل على صحة ما ذهب إليه عامة أهل  و الر 

، وكذلك الصحابة رض ي الله عنهم،  
ً
السنة والجماعة: أن الأمة بأجمعهم قضوا بإيمان العامة صحيحا

في   السالك  ولأن  وبدعة،  الأمة ضلال  إجماع  الأمة، وخلاف  خالف جميع  فقد  ذلك  قال خلاف  فمن 

طريقة الهدى عن تقليد سالك فيها كالسالك عن دليل وواصل إلى المصود كالسالك عن دليل، وهذا  

 (. 155م، 2003-1424كمن سلك طريق مكة عن تقليد يصل إلى مكة كمن سلك عن دليل")البزدوي، 

ويقول الإمام الغزنوي: "إيمان المقلد صحيح وهو الذي اعتقد جميع ما فرض عليه من حدوث العالم 

  
ً
اعتقادا ذلك  وغير  كتبه  وإنزال  رسله  وإرسال  صفاته  بجميع  ووحدانيته  وقدمه  الصانع  ووجود 

الدنيا   في  صحيح  وإيمانه  مؤمن  فهذا  عقلي  دليل  غير  من  وارتياب  شك  بلا   
ً
جزما  

ً
صحيحا

 (. 258م، ١٩٩٨-ه١٤١٩والآخرة")الغزنوي، 

أهمية   على  يشددون  لكنهم  المقلد؛  إيمان  ترى صحة  التي  ريدية 
ُ
المات علماء  من  الأقوال  هذه  كل  ومع 

استخدام النظر والاستدلال لمن كانت لديه المقدرة على ذلك؛ إذ العقل مطالب بفهم الأدلة والبراهين  

 التي يستدل بها على الإيمان.

ريدية: 
ُ
 حكم مرتكب الكبيرة عند المات

عند مهمة  أخرى  مسألة  بالإيمان  الإيمان    ارتبطت  كان  ولما  الكبيرة،  مرتكب  حكم  وهي  ألا  ريدية 
ُ
المات

عندهم هو التصديق القلبي فهو لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاص ي؛ لأن العمل عندهم ليس من  

على  مات  والذ  لها  المستحل  غير  الكبيرة  مرتكب  أن  رأوا  ثمّ  ومن  كمال،  هو شرط  بل  الإيمان  أركان 

مؤمن كامل الإيمان، وهو   فهو  التوحيد ليس بكافر لكنه مؤمن عاص فاسق، وإن مات من غير توبة

تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عاقبه وعذبه، وإن شاء عفا عنه وغفر له؛ وإن دخل النار  

 فإنه يعذب على قدر كبيرته ولا يخلد فيها؛ لأنه لا خلود للمؤمن الذي مات على التوحيد في النار. 

 فله الخوف، وهو في مشيئة الله: إن شاء 
ً
 أو ظلما

ً
ريدي: "من ارتكب ذنبا

ُ
يقول الإمام أبو منصور المات

ريدي،
ُ
 (.  4/150م،  ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦عذبه، وإن شاء غفر له وعفا عنه")المات

ريدية في هذه المسألة ويؤكده بصورة واضحة جلية ما ذكره أبو المعين النسفي حول  
ُ
ويؤيد مذهب المات

: "من اقترف كبيرة غير مستحل لها ولا مستخف بمن نهى  
ً
حكم ومآل مرتكب الكبيرة من المسلمين قائلا

اسمه   فهذا  عليه،  يعذبه  أن  ونخاف  له،  يغفر  أن  تعالى  الله  نرجو  حمية،  أو  شهوة  لغلبة  بل  عنها، 

المؤمن، وبقي على ما كان عليه من الإيمان، ولم يزل عند إيمانه ولم ينتقص، ولا يخرج من الإيمان إلا  

عفا عنه   إن شاء  المشيئة؛  فيه  تعالى  فلله  توبة  غير  من  مات  لو  أنه  دخله، وحكمه  الذي  الباب  من 

بشفاع أو  والحسنات،  الإيمان  من  معه  ما  ببركة  أو  وكرمه،  وإن شاء عذبه بفضله  الأخيار،  بعض  ة 

بقدر ذنبه، ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة، ولا يخلد في النار، أما الاسم فلأن الإيمان هو التصديق،  

كان   شهوة،  غلبة  أو  أنفة  أو  حمية  أو  لكسل  الكبيرة  هذه  ارتكب  الذي  وهو  التكذيب،  هو  والكفر 

التصديق معه باقيا، وما دام التصديق موجودا كان التكذيب منعدما لمضادة بينهما، فالقول بكفره  
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القلب  في  والتصديق  النفاق  بثبوت  أو  قائم،  والتصديق  الإيمان  بزوال  فالقول  منعدم،  والتكذيب 

 (. 137-136متقرر: قول ظاهر الفساد")النسفي،)د.ت(، 

ريدية واضح الدلالة وظاهر البيان والبرهان فيما ذهبت إليه من أن  
ُ
وهذا الكلام من أئمة ومشايخ المات

 لها؛ لا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر؛ بل هو  
ً
مرتكب الكبيرة من المسلمين ما لم يكن مستحلا

يزول عنه   فالإيمان لا  معه  باق  التصديق  أن  التصديق عنه، وطالما  زوال  لعدم  الإيمان  كامل  مؤمن 

، وأن أمره في الحياة الآخرة مفوض إلى الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. 
ً
 أيضا

 الخاتمة 

  
ً
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا

عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد الانتهاء من هذا البحث؛ فقد توصل الباحث إلى جملة من  

 النتائج، أهمها ما يأتي: 

في   .1 النهر،  وراء  ما  بلاد  من  سمرقند  مدينة  في  نشأت  كلامية  إسلامية  فرقة  الماتريدية  إن 

 القرنين الثالث والرابع الهجريين. 

الكريم   .2 القرآن  بنصوص  الثابتة  العقدية  المسائل  وأبرز  أهم  من  عد 
ُ
ت الإيمان  مسألة  إن 

 والسُنة النبوية والإجماع.

ريدية هو التصديق بالقلب، أما الإقرار باللسان فهو معبر عما    إن حقيقة الإيمان .3
ُ
عند المات

 في القلب.

ريدية. .4
ُ
 إن الإقرار باللسان مع التصديق بالقلب هو الإيمان الشرعي عند المات

ريدية للإيمان بأنه التصديق بالقلب آل بهم إلى القول بأن الإيمان لا يقبل   .5
ُ
إن تعريف المات

 الزيادة ولا النقصان. 

إن الإيمان الشرعي هو: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح والأركان،   .6

 . -رض ي الله عنهم–وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعين والسلف الصالح 

الإيمان،   .7 بحقيقة  المرتبطة  المسائل  من  عد 
ُ
ت ريدية 

ُ
المات عند  الإيمان  في  الاستثناء  مسألة  إن 

ريدية لا يرون جواز الاستثناء في الإيمان. 
ُ
 والمات

ريدية إلى أن الإيمان والإسلام معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ. .8
ُ
 ذهبت المات

؛ كما أنه آثم لتركه   .9
ً
ريدية بصحة إيمان المقلد، لكنهم مع ذلك يرون أنه ليس معذورا

ُ
قالت المات

 على ذلك.
ً
 النظر والاستدلال على وجود الله عز وجل؛ لا سيما إذا كان قادرا

على   .10 المقدرة  لديه  كانت  لمن  النظر والاستدلال  استخدام  أهمية  على  ريدية 
ُ
المات شددت 

 ذلك؛ لأن العقل مطالب بفهم الأدلة والبراهين التي يستدل بها على الإيمان.

ريدي مع الإمام أبي حنيفة   .11
ُ
في حقيقة الإيمان    –رحمه الله    –اتفاق أصحاب المذهب المات

 وما يتفرع عنه من مسائل.

 مرتكب الكبيرة المسلم لا يزول عنه الإيمان، وفي الآخرة أمره مفوض إلى الله.  .12

 لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يرزقنا الحق والصواب. 
ً
 والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا
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العالمين. الحمد لله رب  أن  آله وصحبه    وآخر دعونا  وبارك على سيدنا محمد وعلى  وصلى الله وسلم 

 أجمعين. 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم. 

1. ( محمد  بن  علي  الدين  علاء  بن  محمد  الحنفي،  العز  أبي  العقيدة ١٩٩٧ابن  م( شرح 

الأرن تحقيق: شعيب  الرسالة،  ا الطحاوية،  التركي، مؤسسة  المحسن  بن  ؤوط، عبد الله 

 . 10بيروت، ط

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن   .2

م( الإيمان، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب  ١٩٩٦أبي القاسم بن محمد )

 . 5الإسلامي، عمان، الأردن، ط

ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي،   .3

تحقيق:  ١٩٩٧) الكلم،  جوامع  من   
ً
حديثا خمسين  شرح  في  والحكم  العلوم  جامع  م( 
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6. ( الله  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبو  الأصفياء،  ١٩٧٤الأصبهاني،  وطبقات  الأولياء  حلية  م( 

 مطبعة السعادة، القاهرة. 
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256 
 
 

14. ( التميمي  الكريم بن محمد بن منصور  أبو سعد، عبد  الأنساب، ١٩٦٢السمعاني،  م( 
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 قاعدة المشقة تجلب التيسير وأثرها في الفروق الفقهية 

 دراسة تطبيقية في أبواب المعاملات عند الحنابلة

 (•)أحمد بن عبد الله بن محمد الشعيبي د.

 : المستخلص 

في  الحنابلة  الفقهية عند  الفروق  في  التيسير وأثرها  تجلب  المشقة  قاعدة  البحث دراسة  هذا  يتناول 

أبواب المعاملات على القول المعتمد عندهم، حيث أن عموم الدراسات التي قامت على هذه القاعدة 

ن أن المشقة لا تقع إلا فيها، في حين أن أدلة 
ُ
كانت تتجه لجانب العبادات أكثر من المعاملات، حتى ظ

التيسير جاءت عامة، من هنا جاءت هذه الدراسة لتبين مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وغاية 

من غاياتها في رفع المشقة والحرج عن المكلفين في تعاملاتهم من خلال بيان أثرها في الفرق بين أحكام  

بعض المسائل الفقهية في أبواب المعاملات عند الحنابلة، وقد اشتملت هذه الدراسة على جانب نظري  

تمثل في التعريف بالقاعدة الفقهية وبيان أهميتها وأدلتها وصيغها، وبالتعريف بالفروق الفقهية وبيان  

الفرق بينها وبين القواعد الفقهية؛ وجانب تطبيقي تمثل في بعض المسائل التي تم استقراؤها من كتب  

الفقه الحنبلي التي تمثل هذه الدراسة، وختمت هذا البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها ومن  

أهمها: أن القواعد الفقهية والفروق الفقهية يجتمعان في علم الأشباه والنظائر، وأن ضابط المشقة  

المسائل   بين  التفريق  في  الناس واستطاعتهم، وأن  مع قدرة عموم  يتناسب  لا  ما  هو  للتيسير  الموجبة 

 في الحكم دلالة على مراعاة الشريعة لأحوال المكلفين، وأن في مراعاة المشقة  
ً
الفقهية المتشابهة  ظاهرا

 بالتيسير فيه سد لذريعة الخصومة التي قد تنشأ نتيجة لذلك. 

 الحنابلة  -معاملات  –فروق  –تيسير  –مشقة  الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة   

 يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على نبي الهدى، محمد بن  
ً
الحمد لله تعالى حمدا

المنكر، وأحل لنا الطيبات وحرم علينا   أمرنا بالمعروف ونهانا عن  عبد الله صلوات ربى وسلامه عليه، 

 الخبائث وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد

فإن من العلوم التأصيلية المهمة في الشريعة علم القواعد الفقهية، ولهذه القواعد أهميتها في جمع     

"وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم    شتات العلم، قال عنها القرافي:

 (1/3)القرافي، د.ت، قدر الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف"

كونهما   في  يشتركان  فهما  الفقهية،  الفروق  وهو  آخر  بعلم  يرتبط  عندما  العلم  هذا  أهمية  من  ويزيد 

العلمين،  هذين  بين  الجمع  في  البحث  فكرة  جاءت  ذلك  لأجل  العملية،  الفقهية  الفروع    يخدمان 

 

فيصل  •) الملك  جامعة  الإسلامية  والدراسات  الشريعة  بكلية  الإسلامية  الدراسات  بقسم  المشارك  الفقه  أستاذ   )- 

 الأحساء
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 على دراسة قاعدة المشقة تجلب التيسير وبيان أثرها في الفروق الفقهية عند الحنابلة دراسة  
ً
مقتصرا

 تطبيقية في أبواب المعاملات. 

: مشكلة الدراسة: 
ً
 أولا

الفروق   في  التيسير  تجلب  المشقة  قاعدة  أثر  ما  هو  الرئيس  السؤال  في  الدراسة  مشكلة  تتمحور 

 الفقهية من خلال المذهب الحنبلي في أبواب المعاملات؟ ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة منها: 

 التعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير وأدلتها؟ -1

 التعريف بعلم الفروق الفقهية وأهميته.  -2

 ما أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفروق الفقهية في أبواب المعاملات؟  -3

: أهمية الدراسة: 
ً
 ثانيا

 العلم بالقواعد الفقهية يكون ميزانًا يضبط علم المتقدمين والمعاصرين.  -1

 أهمية الفروق الفقهية فهو علم دقيق يكشف موهبة الفقيه واتساع علمه. -2

 قلة الدراسات التي تهتم بهذين العلمين مجتمعين.  -3

 تعلق الموضوع بالجانب التطبيقي في المذهب الحنبلي.  -4

 تنمية الملكة الفقهية لدى الباحث. -5

: منهج الدراسة:  
ً
 ثالثا

أبواب   في  الفقهية  الفروع  باستقراء  والتطبيقي،  الاستقرائي  المنهج  على  الدراسة  هذه  اعتمدت 

 المعاملات التي كان لقاعدة المشقة تجلب التيسير أثر في بناء الفرق فيها ودراستها. 

 
ً
 الدراسات السابقة:  :رابعا

عند   -1 المالية  المعاملات  على  فقهية  تأصيلية  دراسة  الفقهية  الفروق  في  الشريعة  مقاصد  أثر 

في أصول  الماجستير  لنيل درجة  العتيبي، وهي رسالة مقدمة  الحنابلة، سعيد بن عبيد بن لاحق 

 الفقه، جامعة أم القرى. 

أثر الأدلة الشرعية على الفروق الفقهية دراسة تطبيقية على باب المعاوضات، مصطفى شمس   -2

 الدين، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في أصول الفقه، الجامعة الأردنية.  

الفقهية الفروق  بعلم  وربطها  بالمقاصد  اهتمت  دراسة  السابقتين  الدراستين  خلال  والدراسة    ،من 

الثانية تعلقت بالأدلة الشرعية وربطها بالفروق الفقهية، أما بحثي فيتناول ربط علم القواعد وخاصة  

المذهب   خلال  من  المعاملات  أبواب  في  وتطبيقه  الفقهية  بالفروق  التيسير  تجلب  المشقة  قاعدة 

 الحنبلي.

 التعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير، ومعناها وصيغها وأدلتها. 

 التعريف بالقاعدة. 

: تعريف المشقة: 
ً
 أولا

 المشقة في اللغة: 
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مَّ )   ""الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في الش يء، ومنها قوله تعالى:
ُ
قَقۡنَا   ث

َ
رۡضَ    ش

َ ۡ
ٱلأ

ا
ٗ
قّ

َ
ثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى الاستعارة. تقول شققت الش يء أشقه شقًا،    .[ 26]عبس:   (ش

وذلك   ،
ٌ
ومشقّة شقٌّ  فلانًا  أصابَ  يُقال:  واحد.  والأصل  شقاق.  وبالدابة  شقوق،  وبيده  صدعته.  إذا 

ا" الإنسان شقًّ ه من شدته يشق 
ّ
كأن الشديد  فارس،  الأمر  عليه (171-3/170ه،  1399)ابن  و" شقّ   .

: صعب، وشقّ عليه: أوقعه في المشقة"
ً
ا ومشقًة ؛ قال الأزهري: ( 898هـ، 1426)الفيروز آبادي، الأمر شقًّ

أن أثقل على  المعنى لولا  بالسواك عند كل صلاة«؛  أمتي لأمرتهم  أن أشق على  »لولا  ومنه قوله، صلى الله عليه وسلم: 

 . (10/183ه، 1414)ابن منظور، أمتي من المشقة وهي الشدة"

  :
ً
 المشقة اصطلاحا

لا يوجد تعريف منضبط يبين بشكل جامع مانع معنى المشقة عند الفقهاء والأصوليين، وهو ما بينه      

بقوله:   السلام  عبد  بن  العز  فما  إالإمام  الشرع،  اهتمام  في  العبادات  باختلاف  المشاق  تختلف   " نه 

بالمشاق   خففه  به  يهتم  لم  وما  العامة،  أو  الشديدة  المشاق  تخفيفه  في  شرط  به  اهتمامه  اشتد 

العامة   المشاق  إِلى  يؤدى  كيلا  مشاقه،  لتكرر  مرتبته  وعلو  شرفه  مع  مشاقه  تخفف  وقد  الخفيفة، 

 . (2/11ه، 1414)ابن عبد السلام، الكثيرة الوقوع"

لكن الإمام الشاطبي يعرفها قائلا:" فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة، من حيث كان تطلب الإنسان  

 (. 2/206ه،  1417)الشاطبي، نفسه بحمله موقعا في عناء وتعب لا يجدي

 ثانيًا: التيسير: 

العسر واليسر: ضد  ش يء وخفته،  انفتاح  على  تدل  والراء:  والسين،  الياء،  لغة:  فارس، التيسير  )ابن 

ابن منظور،  6/155ه،  1399 الدين يسر.. «(6/295ه،  1414؛  »إن  النبوي  الحديث  )البخاري،  . وفي 

 . (1/16د.ت، 

ونسلها،   لبنها  وكثر  كثرت  الغنم:  ويسرت  للولادة..  وتهيأت  ولدت  إذا  الغنم:  يسرت  قد  تقول:  والعرب 

 . (5/295ه، 1414؛ اين منظور، 13/42م، 2001)الهروي، وهو من السهولة

 
ً
ويضر :  اصطلاحا النفس  يجهد  ما  والعسر  الجسم.  يثقل  ولا  النفس،  يجهد  لا  عمل  هو  اليسر 

 . (347ه، 1410)المناوي، الجسم

 معنى القاعدة وأهميتها وأدلتها وصيغها: 

: معنى القاعدة: 
ً
 أولا

إن الأحكام الشرعية التي ينشأ في تطبيقها حرج ومشقة وشدة معتبرة في الشريعة على المكلف؛ تكون    

 للتخفيف في الشرع في هذا الحكم؛ حيث أن الله تعالى لم يكلف العباد إلا بما يتناسب  
ً
مشقتها سببا

 مع قدراتهم وطاقتهم، من غير حرج يقع عليهم. 

أما المشقة المعتبرة الجالبة للتيسير فهي المشقة التي يمكن انفكاك التكاليف الشرعية عنها مع تحقق  

الشرعي   بالحكم  الإتيان  عن  المكلف  يجدها  التي  والكلفة  فالمشقة  بها،  العبد  وإتيان  التكاليف  هذه 

الشرعية   التكليفات  عنها  تنفك  لا  التي  المشقة  وأما  والتسهيل،  للتخفيف   
ً
 شرعيا

ً
سببا تكون  الأصلي 
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في جلب  لها  أثر  البغاة، والمفسدين، والجناة، فلا  الزناة، وقتل  الحدود، ورجم  الجهاد، وألم  كمشقة 

ولقد عبر عنها الإمام السبكي  ؛  (1/461ه،  1420؛ النملة،  157ه،  1409)الزرقا،  التيسير أو التخفيف

 (.1/49ه، 1411")السبكي، بقوله:" المشقة تجلب التيسير وإن شئت قلت: إذا ضاق الأمر اتسع

: أهمية القاعدة وأدلتها: 
ً
 ثانيا

أن هذه القاعدة من مقاصد الشريعة   -  كما ذكر الإمام الطاهر بن عاشور -تبرز أهمية هذه القاعدة  

من   يؤخذ  "ما  يقول:  ذلك  وفي  والسنة،  الكتاب  في  لأدلتها  التكرار؛  لكثرة  ذلك  على  ل 
ّ
ودل القطعية؛ 

متكرّر أدلة القرآن تكررًا ينفي احتمال قصد المجاز والمبالغة، نحو كون مقصد الشارع التيسير. فقد  

ُ   يُرِيدُ )  قال الله تعالى:
َّ

مُ   ٱللَّ
ُ
يُسۡرَ   بِك

ۡ
   ٱل

َ
مُ   يُرِيدُ   وَلا

ُ
عُسۡرَ(  بِك

ۡ
  ﴿. فهذا التأكيد الحاصل بقوله:   [581]البقرة:    ٱل

َ
وَلا

مُ  يُرِيدُ  
ُ
عُسۡرَ بِك

ۡ
ُ   يُرِيدُ )عقب قوله:  ﴾  ٱل

َّ
مُ   ٱللَّ

ُ
يُسۡرَ(  بِك

ۡ
قد جعل دلالة الآية قريبة من النصّ، ويضمّ    ٱل

مۡ   جَعَلَ   وَمَا) إليه قوله تعالى:  
ُ
يۡك

َ
ينِ   فِي  عَل (  مِنۡ   ٱلدِّ نَا)، وقوله:    [87]الحج:   حَرَجٖۚ    رَبَّ

َ
حۡمِلۡ   وَلا

َ
   ت

ٓ
يۡنَا

َ
مَا   إِصۡرًا   عَل

َ
  ك

تَهُۥ
ۡ
ىحَمَل

َ
ذِينَ   عَل

َّ
(  مِن  ٱل

ۚ
بۡلِنَا

َ
نَا  ، وقوله: [682]البقرة:   ق    )رَبَّ

َ
نَا  وَلا

ۡ
ل حَمِّ

ُ
   مَا  ت

َ
   لا

َ
ة
َ
اق

َ
نَا  ط

َ
وقوله:   .[682]البقرة:   بِهِ(  ل

ُ   يُرِيدُ )
َّ

ن   ٱللَّ
َ
   أ

َ
ف فِّ

َ
   يُخ

ۚ
مۡ

ُ
، وقوله: "إن هذا  (1) صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة"  -. وقول النبي   [82]النساء:   (عَنك

اليمن: "يسّرا ولا تعسّرا"(2)الدين يسر" إلى  ، فمثل  (3) ، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موس ى الأشعري لما بع هما 

هذا الاستقراء يخول للباحث عن مقاصد الشريعة أن يقول: إن من مقاصد الشريعة: التيسير، لأن  

الأدلة المستقرأة في ذلك كله عموميات متكررة، وكلها قطعية النسبة إلى الشارع، لأنها من القرآن، وهو 

 . (124م، 1425)ابن عاشور، قطعي المتن"

جميع   عنها  يتفرع  القاعدة  هذه  وقررتها  الشرعية  النصوص  هذه  عليه  دلت  الذي  التيسير  ومقصد 

 . (5/22م، 1984)ابن عاشور،  الرخص الشرعية

: صيغ القاعدة: 
ً
 ثالثا

ـ   تعددت صيغ هذه القاعدة منها:" إذا ضاق الأمر اتسع ـ رحمه الله تعالى  " وهي عبارة الإمام الشافعي 

والسيوطي   الزركش ي  قال  السيوطي،  1/120ه،  1414)الزركش ي،  كما  "الأمر    (83ه،  1403؛  وكذلك: 

ه، 1411)ابن السبكي،  إذا ضاق اتسع"، وهذه عبارة ابن السبكي وابن نجيم، ونقلتها المجلة عن الأخير

 . ؛ مجلة الأحكام العدلية(72ه، 1419؛ ابن نجيم، 1/49

 التعريف بالفروق الفقهية وبيان الفرق بينها وبين القواعد الفقهية   

 التعريف بالفروق الفقهية  

: تعريف الفروق الفقهية  
ً
 أولا

 

 .  36/624،  22291حديث رقم     ( أخرجه أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي، عن النبي  1)

 . 279/  5ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .1/16، 39كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم   ي( أخرجه البخاري في صحيحه ف2)
 . 4/65،  3038حديث رقم  ،كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحربي ف أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موس ى الأشعري  (3)
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 تعريف الفروق باعتباره المفرد:  -أ

 الفروق   -1

،  لغة
ً
: الفرق: خلاف الجمع، فرقه يفرقه فرقا وفرقه، وقيل: فرق للصلاح فرقا، وفرق للإفساد تفريقا

وافترق  وتفرق  الش يء  منظور،  وانفرق  أصيل صحيح    . (10/299ه،  1414)ابن  والقاف  والراء  والفاء 

إِذا  ( 4/493ه،  1399)ابن فارس،  يدل على تمييز وتزييل بين شيئين  :
ً
روقا

ُ
يَفرُق ف ا الأمرُ 

َ
لي هَذ رَق 

َ
، وف

نَ ووضَح  من باب قتل فصلت أبعاضه وفرقت (9/99م،  2001)الهروي،  تبيَّ
ً
؛ وفرقت بين الش يء فرقا

 .(2/470)الفيومي، د.ت، بين الحق والباطل فصلت

 
ً
 : الفروق اصطلاحا

)القرافي، "إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى"  الفرق بأنه:  عرف الجويني

 . (403ه، 1393

وفي هذا التعريف قصر للفارق على المعنى الذي ذكره، وهو المناسبة في إحدى الصورتين دون الأخر،  

 وفيه احتراز عن الفروق الفاسدة التي لا يعتد بها للتفريق بين الصورتين أو المسألتين. 

السيوطي:  وعلة"  وعرفه  حكما  المختلفة  ومعنى،   
ً
تصويرا المتحدة  النظائر  بين  )السيوطي،  "الفرق 

 . (7ه، 1403

الزركش ي: علة   وعرفه  جزء  أو  للحكم  مستقلة  علة  يكون  أن  يصلح  الأصل  في  وصف  إبداء  "بأنه 

 .(7/378ه، 1414)الزركش ي، "

يكون   أن  فيه يصلح  بإبداء وصف  الأصل،  في  الخصوصية  إبداء  الفرق على  التعريف قصر  هذا  وفي 

علة مستقلة، أو جزء علة ولم يتطرق إلى ما في الفرع من خصوصية، تصلح أن تكون مانعا من حكم  

 .(18ه، 1419)الباحسين، العلة

"الفرق هو أن يفرّق المعترض بين الأصل والفرع بإبداء ما يختصّ    وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون:

 يصح القياس، ويقابله الجمع
ّ

 . (2/1269م،  1996")الفاروقي، بأحدهما لئلا

 الفقهية:   -1

 
ْ
ن بَيَّ أي  قَهْتُه: 

ْ
وأف عَلِمَ.   :

ً
قَها

َ
ف يَفْقَهُ  قِهَ 

َ
وف  

ً
فِقْها يَفْقُهُ  جُلُ  الرَّ قُهَ 

َ
ف ين،  الدِّ في  مُ 

ْ
"العِل  :

ً
لغة له.  الفقه  تَ 

مُ الفِقْهِ 
ُّ
عَل

َ
هُ: ت فَقُّ  . (3/347ه، 1414)ابن عباد،  والتَّ

ةِ  فْصِيلِيَّ تِهَا التَّ
َّ
دِل

َ
سَبَةِ مِنْ أ

َ
ت
ْ
ك
ُ ْ
ةِ الم مِيَّ

ْ
عِل

ْ
ةِ ال رْعِيَّ امِ الشَّ

َ
حْك

َ ْ
مُ بِالأ

ْ
عِل

ْ
 . (3/ 1)ابن نجيم، د.ت، واصطلاحًا: ال

 على هذا الفن:   -ب
ً
 تعريف الفروق الفقهية باعتباره علما

عرف السيوطي علم الفروق بأنه الفن: "... الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى،  

 . (7ه، 1403)السيوطي، المختلفة حكمًا وعلة"

في      المعرف  غير  دخول  من  مانع  غير  عام  تعريف  بأنه  التعريف  هذا  على  البعض  اعترض  ولقد 

التعريف، إذ يدخل ضمن هذا التعريف بيان الفروق بين المسائل المتشابهة في أي علم من العلوم، إذ  

الفقهية المسائل  بين  التفريق  تخصيص  يفيد  ما  التعريف  في  وعرف  (14ه،  1431)الزريراني،  ليس  ؛ 

 وعلة" أيضًا بأنه:
ً
 ودليلا

ً
تَلفَة حكما

ْ
خ
ُ ْ
 .(449ه، 1401)ابن بدران، "العلم بالمسائل المشتبهة صُورَة الم
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الباحسين   يعقوب  الدكتور  الأستاذ  تعريف  الباحث  إليه  يميل  هذا    -رحمه الله    -والذي  حيث عرف 

"العلم الذي يبحث فيه عن وجوه الاختلاف،    العلم بعد أن ذكر جملة من تعريفات السابقين فقال: 

تلك  معنى  بيان  الحكم، من حيث  في  المختلفة  الصورة،  في  المتشابهة  الفقهية  المسائل،  بين  وأسبابها، 

ومن حيث صحتها وفسادها، وبيان شروطها ووجوه دفعها، ونشأتها وتطورها،   ،الوجوه، وما له صلة بها

 (. 25ه، 1419)الباحسين، وتطبيقاتها والثمرات والفوائد المترتبة عليها"

 الفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية: 

 من فن القواعد الفقهية وفن الفروق الفقهية ينطوي تحت فن الأشباه والنظائر.   .1
ً
 أن كلا

 من القواعد الفقهية والفروق الفقهية إنما يكون في مجال المسائل المتشابهة، ولكن   .2
ً
أن كلا

النظيرتين   بين  والاختلاف  التغاير  أوجه  معرفة  على  منصبًا  فيه  الحرص  يكون  الفروق 

الفقهيتين المتشابهتين؛ لينتج عن ذلك الفرق أو الفروق الفقهية في الحكم، على العكس من  

النظائر   بين  والاتفاق  الشبه  أوجه  على   
ً
منصبا يكون  فيها  الحرص  فإن  الفقهية  القواعد 

لتكون   واحد؛  حكم  وتحت  المعاني  من  يربطها  بما  النظائر  هذه  لتجمع  المتشابهة؛  الفقهية 

 قاعدة فقهية تدخل تحتها تلك النظائر.

، وهنا   .3
ً
 المختلفة حكما

ً
أن الفروق الفقهية إنما تكون بمثابة المسائل الفرعية المتشابهة صورة

قد تكون هذه المسائل مبنية على قاعدة فقهية، فتكون بعض جزئياتها، وقد يكون الفرق في  

تكون   وهنا  الفرقين،  هذين  قاعدتين  بين  الفرق  هذا  لوجود  فقهيتين  مسألتين  بين  الحكم 

الفرع  وعلاقة  جزئياته،  ببعض  الكل  علاقة  الفقهية  بالقواعد  الفقهية  الفروق  علاقة 

 . (20ه، 1418)إسماعيل، بقاعدته

الظاهر   .4 في  المتشابهة  المسائل  بين  الفرق  أوجه  معرفة  الفقهية  الفروق  علم  من  الهدف  أن 

والتفريق بينها بنص ظاهر أو بمعنى مستنبط يوجب اختلافهما في الحكم، بخلاف القواعد  

الفقهية فإنها تراعي الفروع والمسائل المشتركة في علة جامعة، من أكثر من باب ووضعها تحت  

 حكم واحد، فهي جامعة لشتات النظائر المتشابهة تحت معنى واحد.

تضمنت   .5 وإن  فإنها  الفقهية  الفروق  بخلاف  شرعية   
ً
أحكاما تتضمن  الفقهية  القواعد  أن 

 شرعية إلا أنها غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود بيان حكم النظائر التي  
ً
مسائلها أحكاما

اعطاء   عدم  لبيان  الفرق  على  التنبيه  فكان  خاص،  لمدرك  الحكم  في  الآخر  بعضها  يخالف 

 بالقياس، فالمقصود هو الفرق نفسه لا الفروع المفرَّق فيما بينها. 
ً
 واحدا

ً
 المتشابهات حكما

أن القاعدة الفقهية الواحدة تساعد على معرفة الحكم الشرعي في مسائل فقهية كثيرة من   .6

أبواب الفقه المختلفة من غير مشقة، بخلاف الفرق الفقهي الواحد فإنه يساعد على معرفة  

بابين مختلفين   أو من  باب واحد  في   
ً
بين مسألتين فقهيتين متشابهتين غالبا أوجه الاختلاف 

مؤثرة معاني خفية  نظر لاستخراج  ودقة  فكر  إعمال  ذلك  يتطلب  وقد  جامعة،  )عبد  لعلة 

 . (35-34ه، 1433القادر، 
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 المسائل التطبيقية

المسألة الأولى: الفرق بين بيع صبرة الطعام التي لم يطلع المشتري على باطنها، وبين بيع الثوب الذي  

 . لم يطلع على باطنه

صورة المسألة: فرق الحنابلة في المعتمد عندهم بين حكم بيع صبرة الطعام التي لم ير المشتري باطنها،  

 وبين حكم بيع الثوب الذي لم ير المشتري باطنه، فصح البيع في الأول ولم يصح في الثاني.

 دليل الفرق في كتب الحنابلة: 

بني هذا الفرق في الحكم بين المسألتين على دفع الحرج والمشقة عن المشتري، وقد نصت كتب الحنابلة 

"إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح، ولو باعه ثوبا لم يره باطنه لم    على ذلك؛ فقال في إيضاح الدلائل:

يصح، والفرق: أن الصبرة من ذوات الأمثال، فيدل الحال على أن باطنها كظاهرها، ولهذا يتبايع الناس  

كثيرا ما هو من ذوات الأمثال برؤية أنموذج منه يسير؛ لأن الظاهر أنه لا يختلف، فيصح البيع بحكم  

الحال   الثوب، فإنه ليس من ذوات الأمثال، ولا يدل  الخيار. بخلاف  الظاهر، فإذا ظهر عيب كان له 

على أن باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح، وفرق 

وقال في الفروق:    (253ه،  1431)الزريراني،  القاض ي في المجرد: بأن الصبرة يشق باطنها، بخلاف الثوب"

فالبيع   باطنه  يُرِه  لم   
ً
مطويّا  

ً
ثوبا باعه  ولو  صحيح  فالبيع  باطنها  يُرِه  لم  صبرة  باعه  إذا   "

.... بخلاف  (138ه،  1428)السامري،  باطل" الصبرة  باطن  المغني: »ولا يضرُّ عدم مشاهدة  في  وقال   ،

الصبرة، باطن »ولا يضر عدم مشاهدة  ، وقال في الشرح الكبير:(6/201ه،  1410)ابن قدامة،  الثوب«

تتساوى   الحب  لأن  و  حبة  حبة  بسطها  يمكن  ولا  بعض،  على  بعضه  الحب  لكون  يشق؛  ذلك  فإن 

أجزاؤه«  وتختلف  يشق،  لا  نشره  فإن  الثوب  بخلاف  ظاهره،  برؤية  فاكتفى  الظاهر،  في  )ابن  أجزاؤه 

معرفة    (11/142ه،  1415قدامة،   يشترط  »ولا  الزركش ي:  في شرح  للحرج  باطن  وقال  دفعا  الصبرة، 

ونحوه،« الثوب  بخلاف  غالبا،  أجزائها  تساوي  على  اعتمادا   (3/556ه،  1413)الزركش ي،  والمشقة، 

  (.4/36ه، 1442)ابن مفلح، وقال في المبدع عن الصبرة:» ولا يشترط رؤية باطنها  بخلاف الثوب«

 وجه الفرق الفقهي بين المسألتين:

أنهم فرقوا   إلا  الظـاهـر،  في  رؤيـتها  بناء على  تم  البيع  أن  منهما  أن كل واحدة  في كون  المسألتان  تجتمع 

بينهما في الحكم، فأجازوا بيع الصبرة ولو لم ير باطنها وحكموا بصحته، ومنعوا بيع الثوب إذا لم ير  

 باطنه وحكموا ببطلانه. 

 أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفرق الفقهي: 

الظاهر،   بناء على  الثوب  وبيع  الصبرة  بيع  بين  الفقهي  الفرق  في  أثر ظاهر  المكلفين  المشقة عن  لرفع 

المنع من بيع الصبرة إلا بعد رؤية باطنها وأجزائها فيه حرج ومشقة على المشتري لكونها من   وذلك أن 

لو   فيما  المشقة  من  الناس  يلحق  قد  لما   
ً
دفعا باطنها  رؤية  اشتراط  دون  بيعها  فأجيز  الأمثال،  ذوات 

اشترط ذلك، بخلاف المنـع من بيع الثوب دون رؤية باطنه فإنه لا مشقة فيه ولا حرج ،بل المشقة تقع  

رؤية   دون  بيعه  منع  لذا  مختلفة،  أجزاءه  لأن  باطنه،  رؤية  اشتراط  دون   
ً
مطويا بيعه  أجيز  لو  فيما 
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باطنه، وأصل ذلك أن البيع يحرم ولا يصح ما لم يحصل الـعـلـم بـالمبيع الذي تختلف أجزاؤه، فارتفع 

الثوب على الأصل لإمكان الرؤية دون  الطعام لوجود المشقة، وبقي في بيع  هذا الحكم عن بيع صبرة 

 مشقة .وبهذا يُعلم صحة بناء الفرق الفقهي على قاعدة المشقة تجلب التيسير . 

 المسألة الثانية: الفرق بين ما لو حال بين المستأجر والمنفعة حائل خاص وبين الحائل العام. 

صورة المسألة: إذا حال دون الانتفاع بالعين المستأجرة عذر خاص به فلا فسخ، وإن كان العذر عام  

 جاز الفسخ. 

 دليل الفرق في كتب الحنابلة: 

لما كان المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة، وقد يتعذر على المستأجر استيفاء المنفعة بسبب عام أو  

خاص  بسبب  العذر  كان  وإن  العقد،  فسخ  له  جاز  عام  بسبب  العذر  كان  فإن  خاص،  بسبب 

 بالمستأجر فلا يملك الفسخ، ومن النصوص التي أكدت ذلك.

قال ابن قدامة: »القسم الخامس: أن يحدث خوف عام، يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين  

يثبت   فهذا  ذلك،  ونحو  للزرع،  المستأجرة  الأرض  إلى  الخروج  فيمتنع  البلد،  تحصر  أو  المستأجرة، 

كغصب  الخيار،  فأثبت  المنفعة،  استيفاء  المستأجر  يمنع  غالب  أمر  لأنه  الفسخ؛  خيار  للمستأجر 

 العين. 

فأما إن كان الخوف خاصا بالمستأجر، مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المستأجر، أو  

بالكلية، فأشبه   المنفعة  استيفاء  يمنع  لا  به،  الفسخ؛ لأنه عذر يختص  يملك  لم  في طريقه،  حلولهم 

مرضه. وكذلك لو حبس، أو مرض، أو ضاعت نفقته، أو تلف متاعه، لم يملك فسخ الإجارة لذلك؛ 

  
ً
اختيارا تركها  لو  كما  عليه،  أجرها  ذلك وجوب  يمنع  فلم  لمعنى من جهته،  المنافع  استيفاء  ترك  لأنه 

 . (5/264ه، 1410)ابن قدامة، «

قال ابن تيمية عن المنفعة: »ولو حال بين المستأجر وبينها حائل يخصه مثل مرضه ونحوه لم تسقط 

 . (30/282ه، 1425)ابن تيمية، الأجرة؛ بخلاف العام فإنه يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة« 

من   أعدائه  لقرب  السفر وحده  يخاف  أن  بالمستأجر مثل:  الخوف خاصا  كان  النجار »وإن  ابن  قال 

المحل الذي يريد سلوكه لم يملك الفسخ؛ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية. فأشبه  

  (.6/181ه، 1429)ابن النجار، حبسه« مرضه أو

قال البهوتي: )ولو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه المستأجرة، أو حصر البلد فامتنع  

خروج المستأجر إلى الأرض( التي استأجرها ليزرعها )فله الفسخ( لأنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء 

لقرب   وحده  خاف  كمن  بالمستأجر،  خاصا  الخوف  كان  كالغصب.)وإن  الخيار  به  فيثبت  المنفعة 

أعدائه من الموضع المأجور، أو حلولهم في طريقه، أو مرض أو حبس( ولو ظلم )لم يملك الفسخ( لأنه  

 (. 30/ 4)البهوتي، د.ت، بالكلية لأن له أن يؤجر لمن يقوم مقامهالمنفعة  استيفاء  يمنع  لا  عذر يختص به  

 وجه الفرق الفقهي بين المسألتين: 

تتفق المسألتان في حصول كل واحدة منهما لمانع يمنع من استيفاء المنفعة من المعقود عليه، والفرق  

يفسخ   فإنه  العام  المانع  أما  العقد،  يفسخ  لا  السفر  أو  الحبس  أو  كالمرض  الخاص  المانع  أن  بينهما 
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 العقد ويسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة. 

 أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفرق الفقهي:

الأصل في عقد الاجارة اللزوم، والوفاء به على الوجوب ، ولا يجوز فسخه بإرادة منفردة ، إلا أنه من  

من   المستأجر  يمنع  غالب  عام   عذر  حدوث  عند  الإجارة  عقد  عن  الرجوع  أجيز  الحرج  رفع  مبدأ 

استيفاء المنفعة من المعقود عليه فيثبت له حينها الخيار في الفسخ، أما إذا كان العذر خاص به، لا  

يمنعه من استيفاء حقه من المنفعة بالكلية فلم يجز فسخ العقد، لأن الخلل ليس في المعقود عليه ،  

يقوم  لمن  أو  بنفسه  العين  منفعة  يستوفي  أن  فله  نفسه،  خاصة  في  المستأجر  على  يعود  لمعنى  وإنما 

 . (4/30؛ البهوتي، د.ت، 2/267ه، 1429)ابن النجار، مقامه

والمشقة التي وقعت حين تعذر الانتفاع بالعين لسبب غالب لا يد للمستأجر فيه، روعيت بجواز فسخ  

 العقد للمدة المتبقية ، وبهذا يُعلم صحة بناء الفرق الفقهي على قاعدة المشقة تجلب التيسير . 

بيع  وبين  النسيئة  وجه  على  واحدة  علتهما  ربويين  جنسين  كل  بيع  بين  الفرق  الثالثة:  المسألة 

 على وجه النسيئة
ً
 والآخر مثمنا

ً
 .  أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما ثمنا

صورة المسألة: فرق الحنابلة في المعتمد عندهم في حكم البيع على وجه النسيئة بين كـل جنسين يجري  

فيهما الربا بعلة واحدة فقالوا بتحريمه، وبين كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة أحدهما ثمن  

 )نقد( والآخر مثمن فقالوا بجوازه.

 دليل الفرق في كتب الحنابلة: 

سَاء،  
َّ
جاء في بعض كتب الحنابلة النص على الفرق في الحكم بين المسألتين، فقال في المغني: »فأما الن

بالمطعوم   والمطعوم  بالموزون  بالمكيـل والموزون  كالمكيــل  بعلة واحدة،  الربا  فيهما  يجري    -فكل جنسين 

به   يعلل  من  أحد   –عند  يكون  أن  إلا   ... نعلمه  خلاف  بغير  نساء  بالآخر  أحدهما  بـيـع  يحــرم  فإنه 

؛ فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف«
ً
 والآخر مثمنا

ً
وقال (  6/62ه،  1410)ابن قدامة،  العوضين ثمنا

 في كون النسأ لا يجوز، لأن أحد العوضين إذا كان    (1) في الممتع: »وإنما اشترط كون أحدهما
ً
ليس ثمنا

، وقال في الفروع : »  (2/497ه، 1424)ابن المنجي،  من الأثمان والآخر من غيرها جاز النسأ بغير خلاف«

الموزون  في  النقدين  يجوز استلام  المذهب  العلة    -  (2)وعلى  أبطلت  إحدى    -وبه  لأن كل شيئين شملها 

، وقال في الكافي »في ربا النسيئة كل  (6/293ه،  1442)ابن مفلح،  علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما«

بيع   يجوز  لا  الأخرى  الرواية  على  المطعومين  أو  والموزونين  كالمكيلين  الفضل  ربا  علة  في  اتفقا  مالين 

... ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساءً من سائر   القبض  أحدهما بالآخر نساء، ولا التفرق قبل 

» 
ً
 أو غيره؛ لأنها رؤوس الأموال ، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساءً وناجزا

ً
)ابن قدامة،  الأموال موزونا

 (. 2/39ه، 1410

 

 ( ما كان علة ربا الفضل فيهما واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون . 3)

 ( بأن يباع بها ما يوافقها في الوزن دون المثلية، مؤجلا .   5)
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 وجه الفرق الفقهي بين المسألتين:

تتفق المسألتان المفرَّق بينهما في كون كل واحدة منهما تشتمل على بيع ربوي بربوي نسيئة علتهما واحدة 

في  بينما  متشابهتان،  الظاهر  في  فهما  مثمن،  والآخر  نقدي  بثمن  منهما  الثانية  مختلف،  وجنسهما 

 الحكم مختلفتان، فالأولى محرمة والثانية مباحة.

 أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفرق الفقهي: 

في   السلم  باب  أن  حيث  بهم،  والارتفاق  الناس  على  التيسير  في  الفقهي  الفرق  في  القاعدة  أثر  يظهر 

قضينا   فلو  والدنانير،  الدراهم  المال  رأس  لكون  بالجواز  الحكم  على  يعتمد  الغالب  في  الموزونات 

بالتحريم فيها كالمسألة الأولى لانسد باب السلم وفات المقصود منه وهو التيسير؛ فيقع الناس في حرج 

»ولأن بالناس حاجة إليه ، لأن أرباب    بسبب ذلك، يقول في المغني في مقصد الشرع من إباحة السلم: 

أنفسهم وعليها لتكمل ، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم   إلى النفقة على  الزروع والتجارات يحتاجون 

وقال في إعلام الموقعين: »إذ    (6/385ه،  1410)ابن قدامة،  السلم ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالترخص«

وهذا   الثمن،  بتعجيل  يرتفـق  هذا  الجانبين،  من  الارتفاقُ  السلم  ورسوله  شرع  لأجلها  التي  الحاجة 

الثمن« بــرخص  القيم،  يرتفــق  القياس يقتض ي    (1/302ه،  1411)ابن  :»أن  الكبيرة  التعليقة  في  وقال 

أن الدراهم والدنانير أثمان الأشياء، وبهم حاجة إلى السلم، فلو  :وهو المنع، لكن أجزناه لأجل الحاجة، 

عظيمة« مشقة  فيه  كان  ذلك  من  الفرق    (3/200ه،  1413)الفراء،  منعنا  بناء  صحة  يُعلم  وبهذا 

 الفقهي على قاعدة المشقة تجلب التيسير. 

 المسألة الرابعة: الفرق بين بيع الحاضر للبادي وبين تلقي الركبان وبيعهم له. 

صورة المسألة: فرق الحنابلة في الحكم بين بيــع الركبان إذا اشترى منهم أحد قبل دخولهم السوق أن  

 البيع صحيح، وبين بيع الحاضر إذا تولى البيع عن البادي أن البيع باطل.  

وعن   الأولى،  المسألة  في  البائع  عن  والمشقة  الحرج  دفع  على  المسألتين  بين  الحكم  في  الفرق  هذا  قام 

تلقي  عن  المغني  في  قال  ما  ومنها  ذلك  على  الحنابلة  كتب  الثانية؛ وقد نصت  المسألة  في  الناس  عامة 

.... »فإن  الحاضر    الركبان:  بيع  وفارق  الجميع....  قول  في  فالبيع صحيح  منهم  واشترى  الركبان،  تلقى 

قدامة،  للبادي« الحاضر     (6/313ه،  1410)ابن  بيع  وبين  الركبان  تلقي  بين  الحكم  في  التفريق  وفي 

إذا    «  : الركبان  بيع  عن  الممتع  في  قال  إذا  تلقى  للبادي  الخيار  فلهم  لهم  وباع  منهم  فاشترى  الركبان 

العادة عن  يخرج   
ً
غبنا غبنوا  قد  أنهم  وعلموا  السوق  من  هبطوا  البيع  بأن  مشعر  الخيار  ......وثبوت 

أنه باطل لأنه منهي عنه أشبه بيع   الثانية:  ......والرواية  للبادي الحاضر  الركبان والشراء لهم صحيح 

تقدم« لما  أصح  المنجي،  والأولى  الركبان    (2/439ه،  1424)ابن  تلقيت  »إذا  الزركش ي:  شرح  في  وقال 

الحاضر   فارق  وبهذا  به..  المقطوع  المنصوص  المـذهب  وهـو  ؟  البيـع  يـصـح  فـهـل  مـنـهـم  فاشــتري 

جَش وتلقي الركبان باطلان ... لأن   (3/652ه،  1413)الزركش ي،  للبادي« وقال في المبدع : » وعنه أن النَّ
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بخلاف    .(1) النهي يدل على الفساد كبيع الحاضر ، وجوابه بـأن بيــع الحـاضـر للبادي لا يمكن استدراكه

الإبطال«« إلى  حاجة  فلا   ... مفلح،  التلقي  تلقي ..(4/79ه،  1442)ابن  عن  اللثام  كشف  في  وقال 

المنهي عنها، لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا،   البيوع  الركبان: » هو من 

 عن بيع    (4/519ه،  1428)السفاريني   فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار«
ً
وقال أيضا

الحاضر للبادي :» والمعنى في ذلك: أن البادي إذا ترك يبيع سلعته، ربما باعها برخص، وهو الغالب،  

بسعر   إلا  يبيع  لا  فإنه  الحاضر،  تولى  إذا  ما  بخلاف  الناس،  على  التوسعة  فتحصل 

 . (4/489ه، 1428)السفارينيالبلد«

 وجه الفرق الفقهي بين المسألتين:

تتفق مسألة بيع الحاضر للبادي، ومسألة تلقي الركبان في كونهما ورد النهي عنهما كما جاء في البخاري  

  عن عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما قال: »كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي  

أنه  (2)أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام« ابن عباس رض ي الله عنهما   من حديث 
ً
أيضا ، وما أخرجه 

: » لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا    قال، قال رسول الله  

  » 
ً
أنه  (3) يبيع حاضر لباد ، قال: لا يكون له سمسارا أبي هريرة رض ي الله عنه  .وما أخرجه مسلم عن 

الله   رسول  قال  فهو    : قال،  السوق،  سيده  أتى  فإذا  منه،  فاشترى  تلقاه  فمن  الجلب،  تلقوا  »لا 

لما يترتب على هذه البيوع من الضرر، ففي بيع الحاضر للبادي يقع الضرر على المسلمين في   (4) بالخيار«

بيع   بصحة  فقيل  الحكم  في  بينهما  رّق 
ُ
ف أنه  إلا  الركبان،  على  الضرر  يقع  الركبان  تلقي  وفي  السوق، 

 الركبان مع ثبوت الخيار لمن تلقاهم ، وبطلان بيع الحاضر للبادي.

 أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفرق الفقهي: 

، ففي   في معيشتهم ووسائل كسب رزقهم  الناس  التيسير على  في  الفقهي  الفرق  في  القاعدة  أثر  يظهر 

من   القادم  لجهالة  غبن  المشتري  من  لهم  يقع  قد  الأسواق  هبوطهم  قبل  منهم  للشراء  الركبان  تلقي 

دخل   إذا  للبائع  الخيار  وثبت  البيع  قيمته، ولأجله صح  من  بأقل  منه  فيشترى   ، يومه  بسعر  خارجه 

بن ؛ بينما في بيع الحاضر للبادي لم يصح البيع لعدم إمكان تدارك الضرر لكونه 
ُ
السوق وعرف أنه غ

المتوقع حصوله لجهلهم بسعر   الركبان لأجل رفع الضرر  النهي عن تلقي  يعم المسلمين؛ من هنا جاء 

السوق ، وهذا الضرر إنما هو ضرر خاص يمكن تداركه بالخيار، فلم يبطل البيع لأنه يملك التنازل  

لا   أنه  للبادي  الحاضر  بيع  الذي يحصل بسبب  العام  الضرر  من  إذا وقع  أهون  ، وهو  إذا شاء  عنه 

 

 أي: فيبطل.  (2)

، واللفظ له؛ ومسلم في  73/    3،  2166( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب منتهى التلقي، حديث رقم  6)

 . 1161/   3، 1527صحيحه في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم 

رقم  7) أجر، حديث  بغير  لباد  يبيع حاضر  هل  باب  البيوع،  كتاب  في  في صحيحه  البخاري  أخرجه   )2158  ،3    /72   ،

 .  1157/  3،  1521واللفظ له ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب البيوع  ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، حديث رقم 

 .1157/  3،  1519( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب حديث رقم 8)
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يمكن تداركه ولا يملك أحد التنازل عنه ؛ لذلك حكم العلماء ببطلانه. ويلاحظ الفرق في الحكم بين ما  

يحتمل الضرر فيثبت له الخيار مع صحة العقد، وبين ما يتيقن ضرره ويحصل بسببه المشقة والحرج  

فالمشقة التي وقعت حين غلب على الظن عدم انتفاع الركبان ببيع    فيبطل مراعاة للمصلحة العامة.

فيما   السلعة  تداول  يسهل  رخيص  بسعر  في سوقهم  المسلمين  انتفاع  وبتعذر  يومها،  بسعر  السلعة 

 بينهم، وبهذا يُعلم صحة بناء الفرق الفقهي على قاعدة المشقة تجلب التيسير بين هذين العقدين.

 المسألة الخامسة: الفرق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة من حيث لزوم العقد. 

صورة المسألة: فرق الحنابلة في المعتمد عندهم بين عقدي الإجارة والجعالة من حيث اللزوم، فقالوا  

 بثبوته في عقد الإجارة دون عقد الجعالة.

 دليل الفرق في كتب الحنابلة: 

اللزوم بين عقدي الجعالة والإجارة، فقال في  الفرق في حكم  النص على  الحنابلة  جاء في بعض كتب 

»أن   الغرر ضرر، بخلاف  الجعالة عقد  المغني:  مع  فيها  بالدخول  يلزمه  فإنها عقد  جائز، فلا  الإجارة، 

قدامة،  لازم« »   (8/325ه،  1410)ابن  الزركش ي:  عقد  إوقال  والجعالة  لازم،  عقد  الإجارة  ن 

»ويفارق    (4/341ه،  1413)الزركش ي،  جائز الجعالة  عن  الكبير  الشرح  في  عقد  وقال  أنها  في  الإجارة 

» الممتع عن الجعالة »وهي عقد    (16/169ه،  1415)ابن قدامة،  جائز، وهي عقد لازم  في  جائز وقال 

 . (3/117ه، 1424)ابن المنجي، لكل واحدٍ منهما فسخها«

« الإجارة  عن  المقنع  في  فسخها«  وقال  لأحدهما  ليس  الطرفين  من  لازم  عقد  قدامة،  والإجارة  )ابن 

   (.208ه، 1421

 وجه الفرق بين المسألتين: 

يتفق عقدي الإجارة والجعالة المفرَّق بينهما في أن كلا منهما يقع على عمل، الآخر منهما أوسع من الأول،  

 لصحة وقوعه على المعلوم والمجهول؛ يقول الزركش ي في معرض كلامه عن بعض الفروق بين العقدين: 

»أنه لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل، ولا المدة، وهو صحيح، بخلاف الإجارة، والحكمة ما تقدم،  

)ومنها( أنه لو قدر المدة، كأن قال: إن وجدتها في شهر ونحو ذلك. صح نظرا لإطلاق كلامه، لاحتمال  

إلى  الداعية  للحاجة  العامل،  تعيين  يشترط  لا  أنه  )ومنها(  الصحيح،  على  الإجارة  بخلاف  فيها،  الغرر 

ذلك، بخلاف الإجارة، )ومنها( أن العمل قائم مقام القبول؛ لأنه يدل عليه، أشبه الوكالة، )ومنها( أن  

 .  (4/341ه، 1413)الزركش ي، الجعل لا بد وأن يكون معلوما، كالإجارة وغيرها من العقود«

 أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفرق الفقهي: 

يظهر أثر القاعدة في الفرق الفقهي بين عقدي الإجارة والجعالة في التيسير على المكلفين والارتفاق بهم  

حيث الحكمة تقتض ي ذلك، لأن العمل المجهول تتعذر    التي تتفق مع عقد الاجارة، في الأعمال المجهولة

، ناهيك عن التفاوت في الأعمال التي قد لا تظهر  
ً
الإجارة فيه، والحاجة تدعو إليه، وقد لا يجد متبرعا

له قبل أن الشروع في العمل مما يترتب على الإلزام بها مزيد المشقة والحرج، فكان الخيار للمجعول له  

 عليه وصيانة له من الوقوع في الغرر المحتمل. 
ً
 في ترك العمل متى شاء تيسيرا
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 الخاتمة: 

 
ً
 النتائج:   -أولا

 أن القواعد الفقهية والفروق الفقهية يجتمعان في علم الأشباه والنظائر.  .1

 بالقياس.  .2
ً
 واحدا

ً
 أن في بيان الفرق الفقهي إشارة إلى عدم اعطاء المتشابهات حكما

 أن ضابط المشقة الموجبة للتيسير هو ما لا يتناسب مع قدرة عموم الناس واستطاعتهم.  .3

الشريعة   .4 مراعاة  على  دلالة  الحكم  في   
ً
ظاهرا المتشابهة  الفقهية  المسائل  بين  التفريق  في  أن 

 لأحوال المكلفين.  

بين   .5 نتيجة الخصومات  تنشأ  التي قد  المفاسد  لباب  بالتيسير فيه سد  في مراعاة المشقة  أن 

.
ً
 الناس بسبب ما يلحقهم من المشقة في تعاملاتهم كتلقي الركبان مثلا

 
ً
 التوصيات:  -ثانيا

مراعاة   .1 لها  أتعرض  لم  المسائل  من  كبير  عدد  لوجود  البحث  هذا  استكمال  على  العمل 

 لشروط النشر. 

 توجيه الباحثين وطلاب الدراسات العليا لدراسة علم الأشباه والنظائر.   .2

توجيه الجهود لتحقيق ونشر كتب الفروق وخاصة على مذهب الحنابلة الذي يعتبر من أقل   .3

 المذاهب في هذا الفن. 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم. 

ى بن عثمان بن أسعد ) .1 نَجَّ
ُ
تحقيق:    هـ( الممتع في شرح المقنع،   1424ابن المنجى، زين الدين الم
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مكة   الأسدي،  مكتبة  بن عبد الله دهيش،  الملك  د عبد  أ.  تحقيق:  الإرادات(  )منتهى  المنتهى 

 المكرمة. 
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 تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

هـ(. مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن  1425ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم) .4

 محمد بن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. 

5. ( محمد  بن  أحمد  عبدالله  أبي  حنبل،  أحمد  هـ(1420ابن  الإمام  شعيب    ،مسند  تحقيق: 

 الأرناؤط، مرشد، عادل.. مؤسسة الرسالة، بيروت. 

هـ( مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد  1425ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد ) .6

 الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر. 

7. ( محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  السديد  1984ابن  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير  م( 

 الدار التونسية للنشر، تونس. ،وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«
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8. ( إسماعيل  الصاحب،  عباد،  آل    1414ابن  حسن  محمد  تحقيق:  اللغة،  في  المحيط  هـ( 

 ياسين، عالم الكتب، بيروت.

ه(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، علق عليه: طه عبد  1414ابن عبد السلام، عز الدين ) .9

 الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. 
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 هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة. 

هـ(. المغني. تحقيق: التركي، عبدالله، الحلو،  1410ابن قدامة، أبي محمد عبدالله بن أحمد ) .12

 عبدالفتاح.. دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة.
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 والتوزيع، الكويت. 

16. ( على  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  منظور،  صادر  1414ابن  دار  العرب،  لسان    –ه( 

 بيروت.

هـ( الأشباه والنظائر، وضع حواشيه وخرج  1419ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد) .17

 أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت . 
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